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مَدْج لِجَضَاري فنا الوب فل الإبلام 


ع درم .1 
اطفهجّيرا عابو 
دكورَاه الفلسّ فت فى التاري مريجامعة اندن 
استاذ ناريك الخضارة فى جامعة الإسكندرتة 
امت بَيروت الي 

1 
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العتف دلت 


مَدْج[جَضَاري فنا الوب قبل الإسملامر 


طزئي الوعا بين 
دكنورَاه الفلسّفت ف التاريخ مزبججامعة لندن 
استاذ ناريخ الحضبارة فى جامعة الإسكندرئة 
وجامكة بَيروت الوسي 


دأرالنهكة الفروية 


للطبتاعتم والنشثر 


مبدبيروت ص.سيتب فالا 


الطبعة الاولى ١51/8‏ 
الطبعة الثانية 1989/4 


الاهمتلادن 


إلى ذكرى استاذنا اللدكتور عبد المنعم ابو بكر 
تحبة اجلال وعرفان لعالم كيبر ورجل كبير 


تقديم الطبعة الثانية 


كنت أود. لهذه الطبعة الثانية من الدراسة أن تكون أكثر اكتمالا من 
الطبعة الاولىي وبخاصة في القسم الثالث منها الخاص بالمجتمع » وهو 
قسم أشعر انه مضغوط في تفاصيله الى حل كبير بالنسبة للقارىء 
العام . ولكن ضيق الوقت لأا بزال يحول دون التوفر على تحقفيق هذا 
الهدف في الوقت الحالي وأرجو أن بتيح لي هذا التأخير الذي اضطررت 
اليه فرصة الانتفاع بما قد يظهر في المواضيع التي طرقتها في هذا القسم 
من مناقشات وآراء جديدة . 


على أني أغتئمت فرصة هذه الطبعة الحديدة لأسد بعض مواطن 
النقص التي تنبهت اليها في عدد من النقاط أو التي نبهني اليها الاصدقاء 
من المهتمين بموضوع هذه الدراسة © كما انتفعت في ؛ لوقت ذاته يبعض 
الدراسات الجديدة التي ظهرت في العام الحالي أو الدراسات القديمة 
التي فاتني الانتفاع بها قبل الآن . 


وقد وجدت في هذا الصدد أن اللوحة اليونانية ( لم به ) في 
الطبعة الاولى لأ يبرز وجه المقارنة فيها مع اللوحة اليمنية (لم ب !) الا 
من بعد واحد هو ليونة الحركة » وهو بمد قد لا يظهر بالقدر الكافي 
للقاريء الذي ليس له اهتمام متخصتص بالعناصر الفنية في مجال 
النحت أو صناعة التمائيل » فاستبدلت بها اللوحة الحالية التي تضم 
الى ليونة الحركة بعدين آخرين هما ؛ عنصر الطفولة وعئصر الحوار 
بين الانسان والحيوان في عمل فنلي واحد » كمصااضفت 
لوحتين اخريبين همبا(م اج ) و( ا د) لتعميق فكرة 
المقارنة التي قصدت اليها . كذلك تبهني تلميذي وصديقي الدكتور أحمد 
غزال» أستاز الآثار بقسم الحضارة اليونائية الرومانية بجامعة الاسكندرية» 
الى تطور ظهر في العملة الاثيئية في الثرن الخامس ق.م. يكتمل فيه 
التطابق بينها وبين العملة الحميرية التي ترجع الى القرن الثالث أو الثاتي 
ق.م. ومن ثم نخدم النقطة التي تعرضت لها في هذا الصدد ( الباب 
الرابع : ؟ ‏ ج ) بشكل افضل ؛ كما زوتدني بالصور الخاصة بهذه العملة 
فوضعتها بدلا من صور العملة الاثينية التي كر جنع الى القرن السادس 
ق.مء ٠‏ والتي لم بكن التطابق المطلوب مكتملا فيها ( لوحة مإ ب ) 


ا د 


وفيما بخص" الحديث عن المصادر الكلاسيكية لهذه الدراسة ( الباب 
السادس : 1١‏ ج ) كان قد فاتني أن اتئاول بالعرض والنقد كتابات المؤرخ 
فلافيوس بوسفوس الذي يعتبر أحد المصادر الهامة عن احدى مراحل 
تاريخ الأنباط » وقد بادرت في الطبعة الحالية باستكمال هذا النقص ٠‏ 
كذلك انتفعت في الباب الخاص بالشعر الجاهلي ( الباب السابع : * ) 
كمصدر من مصادر المجتمع العربي القديم » بدراستين قيمتين صدرتا هذا 
العام لأستاذين صديقين من قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس 
بالقاهرة : احداهما عن « الشعر الجاهلي »© للدكتور أبرآهيم عبد الرحمن 
محمد »4 وقد تناول في أحد أبوابها التفسير الميثولوجي للشعر الجاهلي ) 
والأخرى عن « قضايا الادب الجاهلي »© للدكتور عفت الشرقاوي ) وقد 
تناول في أحد أبوابها التفسير النفسي لشعر أمرىء القيس ©» وقد 
أضافت هاتان الدراستان بعدين ججدبدين لتدعيم قضية هذا الشسعر 
كمصدر رئيسي من مصادر التعرف على مجتمع شبه الجزيرة العربية 
قبل الأسلام . 


وآخيرا فقد انتفعت في القسم الخاص بالحياة الدينية ( الباب 
التاسغ : ” ) بدراسة للامبتاذ فا. و. ويئيت ممما ,7.83 العدد 
8 من مجلة (770:14 درولوه30 76 ) لم أكن قد استطعت الحصول 
عليها قبل الآن ؛ وقيها بناقش الباحث عددا من النصوص العربية 
الشمالية القديمة عن عبادة « الله » قبل الاسلام © كما انتفعت في زيادة 
استيضاح هذه النقطة بمناقشة قيمة مع الؤّرخ الكبير الدكتور قسطنطين 
زريق الاستاذ بالجامعة الاميركية في بيروت . 


ل. عء قيء+ 
بيروت في ١١‏ أبريل ( نيسان ) 1195 


تقديم الطبعة الاول 


لا أهدف من هذه الدراسة الى تقديم عرض شامل أو مفصل لتاريخ 
العرب في العصر السابق للاسلام . وانما اردت أن تكون مدخلا حضاريا لهذا 
التاريخ يمكننا من فهمه في اطاره السليم » لا كتحشد من الاحداث والاسمام 
والاوضاع تسرد كمقدمة مطولة لعصر لاحق » وانما ككيان تاريخي يمتد عبر 
ستة عشر قرنا في الحدود المعروفة لنا حتى الآن والتي نتسع من يوم الى 
يوم كلما عثر المنقبون على اثر جديد أو على مجموعة من النقوش © وينتمي 
الى. عصر له أبعاده المميزة ومقوماتئه وعلاقاتهة وثياراته التي تتفق وهذه 
الابعاد . 


وفي حدود هذا الاطار الحضاري سارت الدراسة في خطين متوازيين 
ومتلازمين . وفيما بخص الخط الاول حاولت أن اجيبه على عدد من 
التساؤلات التي لم تطرح حتى الآن 4 أو التي طرحست كنوع من الترف 
الفكري او الاستكمال الشكلي للموضوع » الذي يكتقي بالتعريف بالمسائل او 
بمناقشتها دون ان يوضح موقعها من تاريخ المنطقة ووقعها عليه . وفي هذا 
الصدد كانت التساؤلات الرئيسية التي طرقتها هي : أين تقف شبهالجزيرة 
العربية من المسار الحضاري الذي عرفه العالم في العصور القديمة » ما هو 
الائر الذي تركته الظروف الطبيعية للمنطقة على مواردها الاقتصادية وعلى 
تكويناتها السياسية واوضاعها الاجتماعية والدينية » ثم متى ظهرت هوية 
العرب في المجال الدولي وما هو الشكل الذي اتخذته هذه الهوية وسط قوى 
الشرق والغرب المتصارعة في العالم القديم , 


أما الخط الآخر فهو بخص مصادر الدراسة . وقد هدفت هنا الى 
نقل تاريخ العرب قبل الاسلام الى دائرة الاعتماد على المصادر الجادة الوحيدة 


يو 
1 


التي يمكن ان نعتمد عليها بشكل علمي » وهي الصادر المعاصرة لهذا التاريخ, 
وهكذا بدات بترك ما خلفه لنا كتاب العصر الاسلامي فيما عدا استثناءات 
قليلة ذكرتها في موضعها . فهؤلاء الكتاب كانوا بكل بساطة يكتبون عن عصر 
بدا قبل وقتهم بألف وسبعمائة سنة على الاقل » كما انهم نحوا فيما كتبوه 
منحى « النّصاص وجروا على اساليبهم ولم يلتزموا فيها الصحة ولا ضمنوا 
لنا الوثوق بها » على حد تعبير واحد من هؤلاء الكتاب انفسهم وهو ابن 
خلدون » ومن ثم « فلا ينبفي التعوال عليها وتترك وشأنها » حسب حكم 
لكاتب نفسه . وفي هذا المجال فقد اعتمدت على ما وصل إلى إيدينا » وهو 
كثير 4 من الآثار والنقوش والكتابات الكلاسيكية ( اليونانية واللاتينية ) التي 
عاصر كتايها ما كانوا يكتبون عنه . كما حاولت أن احسم مسألة الانتفاع 
العلمي الكامل بمصدرين معاصرين اساسيين » فطرحت للمناقشة 'قيمة 
الاعتماد على الشعر الجاهلي كمصدر تاريبخي والى اي حد يجوز لنا اعتماد 
ذلك » كما حاولت ان ابين كيفية الاعتماد على آيات القرآن الكريم بشكلعلمي 
لا يزال الانتفاع به حتى الآن اقل من القليل . 


وتبقى في نهاية الحديث كلمة شكر اوجهها الى عدد من الذين اسهموا 
في ظهور هذه الدراسة في شكلها الحالي » فقد شارك تلميذي وزميلي الدكتور 
أبراهيم بيضون في صياغة عنوان الدراسة بما يتطابق مع مضمونها »> كما قام 
الاستاذ امين منيمنة برسم الخرائط اللازمة لها وإن كان ما جاء بها من 
تحديد تقريبي للمواضع قد لا يتفق مع الدقة الجغرافية هو من تسجيل 
الباحث وعليه تقع مسؤوليته . اما عن دار النهضة العربية التي نشرت هذه 
الدراسة فلها كل التقدير على ما ابداه كل افرادها من سعة صدر في الالتزام 
بمتطلباتي التي كثيرا ما وصلت الى درجة الارهاق . واخيرا » وليس آخرا 
فهناك دائما زوحتي التي ساندت وساعدت وعانت في سبيل اخراج هله 
الدراسة ربما اكثر مما بذلت في كتابتها . 
ل.ع. ي 
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اليتون 


تقديم 
القسم الاول 
المنطقة والشعب والارض 


الباب الاول : 


منطقة نشوء الحضارات وشبه جزيرة العرب /الساجم 
١‏ أبعاد منطقة نشوء الحضارات 17 
أ تحديد المنطقة 17 
ب المنجزات الحضارية الاولى وهذه المنطقة لق 
ج - المقارنة الحضارية بين هذه ال منطقة والمناطق الاخرى م" 
؟ ‏ أسباب نشأة الحضارات الاولى في هذه المنطقة 1 
أاظرف المناخ 7 
ب ظرف المواصلات السهلة 00 
ج ل الحدود شبه المانعة للمنطقة 9 
“" ا شبه حزيرة العرب ضمن منطقة نشوء الحضارات زخر 
أ حول الدور الحضاري لشبه جزيرة العرب زذنا 
ب مقدمات هذا الدور قبل ظهور الاسلام 03 


البابا الثاني : 


الساميون وشسبه الجزيرة والعرب للم 
١‏ قضية الساميين أو الشبعوب السامية 5 

1 افتراض لوجود عنصر سامي 3 

ب رد على هذا الافتراض ' 531 


ل 


؟ ‏ قضية أصل الساميين وشبه جزيرة العرب 

1 ملاحظات مسدئية 

ب افتراض اصل افريقي للساميين 

ج - افتراضات أصل آسيوي للساميين 

دب حول أصل الساميين وشبه جزيرة العرب 
ل« ب الساميون والعرب 

أ ملاحظات حول فكرة موطن أصلي للساميين 

ب» ب تصور مطروح حول هذه الغكرة 


ج - العرب وفكرة الاصل السامي 
الباب الثالث : 


شبه جزيرة العرب : الملامح العامة 

١‏ الموقع والسطح والاقسام الطبيعية 
١‏ المتاخ 

؟ ‏ التبات والحيوان 


القسم الثاني 


الصادر 
الباب الرابع : 


الآثار والنقوشس 
١‏ قيمة الآثار والنقوش في التأريخ لشسبه الجزيرة 
؟ ‏ امثلة من المخلفات الاثرية 
1 الآثار المعمارية 
به النحت والمخربشات 
ج ‏ الفخار والعملة 
؟ ‏ التقورش 
ا نقوش عن الاحوال الداخلية لشبه الجريرة 
ب نقوش عن العلاقات الخارجية لثسبه الجزيرة 
جح ب تقويم عام للنقوش 
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الاب الخامس ؛ 


المصادر الدينية 

١‏ القرآن الكريم 
!ل أمثلة لاقوام شبه الجزيرة في القرآن 
ب آمثلة عن الحياة الدينية في شبه الجزيرة 
ج ‏ مثال لتكوين المجتمع في شبه الجزيرة 

؟ - الحديث الشريف 

التوراة والتلمود 


الاب السادس : 


المصادر الكتابية 
١‏ الكتاب الكلاسيكيون 
| كتتاب المرحلة المبكرة 
ب كتتاب العصر المتأغرق 
ج ‏ كتتاب العصر الروماني 
د كتتاب المرحلة المتآخرة 
؟ ‏ الكتابات العربية قي العصر الاسلامى 
1 صعوبات أمام الاعتماد على هذه الكتابات 
ب استثناءات ممكئة من هذا التعميم 


الباب السابع : 


الشعر الجاهلي 

١‏ الشعر كمصدر تاريخي 

؟ ل اعتراضات على الشعر الجاهلي كمصدر تاربيخي 
*؟ ل ردود على هذه الاعتراضات 

؛ ب حول مجالات الشعر الجاهلي 
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القسم الثالث 
المجتمع 
الباب الثامن : 


الموارد الاقتصادية 
١‏ الرعي 
1 الرعي والرعاة 
ب الموارد المكملة لحياة الرعاة 
؟ ل الزراعة والمحاصيل الطبيعية 
] المورد الزراعي 
ب المحاصيل الطبيعية 
؟ ‏ التجارة 
1 أهمية هذا المورد ومظاهر ذلك 
ب طرق التجارة البرية 
ج ب النشاط التجاري البحري 
؟ ل التفدين والصناعة 


الباب التاسع : 


الاوضاع الداخلية 
١‏ الوضع السياسي 
أ التكوينات السياسية 
اكيت نظام الحكم 
؟ - الوضع الاجتماعي 
1 عوامل التماسك 
ب عوامل الاتقسام 
ا ألو ضع الديني 
1 تطور العقائد الدينية وانتشارها 
ب الظروف الحيطة بالحياة الدينية 
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الباب العاشر : 


العلاقات الخارجية 
١‏ المرحلة الاولى : ظهور الهوية العربية 
أ بدابات غير محددة 
ب العلاقات مع العبرانيين 
ج - العلاقات مع القوى الشرقية 
؟ ‏ المرحلة الثانية : العلاقات مع القوات الغربية 
أ الاسكتدر الاكبر والدول المتأغرقة 
ب العلاقات مع الامبراطورية الرومانية 
؟ ب المرحلة الثالثة : العرب بين قوى الشرق والغرب 
1 الامارات العربية الحداية 
ب الدين والسياسة في الصراع الدولي 
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الباب الاول : منطقة نشوء الحضارات وشبه جزيرة العرب 
الباب الثاني : الساميون والعرب وشبه الجزيرة 


الباب الثالث : شبه جزيرة العرب » اللامج العامة 


الا بكالاول 


منطقة نشوء الحضارات وشبه جزيرة العرب 


أ أبعاد منطقة نشوء الحضارات : 
أب تحديد الملطقة 


الحديث عن الحضارات القديمة لا يزال يشكل عالا” خصباً لكثير من 
المناقشات وكثير من التكهنات » سواء دن ححيث المناطق الي بي ظهرت فيها هذه 
الحضارات أو من حيث توقيت ظهورها ومن ْم السبق الزمي لكل هنها » 
فالكتابات التاريخية القديمة الى حاول أصحابها أن يقوموا بالتعريف بهذه 
الحضارات بشكل جلي لم تظهر إلا في فترة متأخرة من العصور القدعة ١‏ 
ومن ثم فإن القدر م من تاريخ هذه الحضارات لم يعاصره المؤرخون 
القدماء . وكانت سبيلهم الوحيدة إلى التعرف إليه عي ما استطاعوا أن يعصلوا 
عليه من أخبار المجتمعات القديمة عن طريق الرواية أو عن طريق المعلونات 
المتتاثرة الى كانت تتأرب جح بشكل غير محداد بين الحقيقة والمبالغة والأسطورة . 
كداك لم تكن كتابة اريم مارس انذاك على أساس علمي كما هو الخال في 
الوقت الحاضر » ومن م فإن المؤرخ القديم لم يكن في مقدوره دائساً أن بقو 
بتحقيق المعلومات الى يجمعها ء بل إنّه في أغلب الأحوال ل ى يكن يرى من 
الضروري أساساً أن بقوم بمثل هذا التحقيق ليميز بين ما هو و حقيقي وما هو 


7 الغرب ‏ ؟ 


غير حقيقي . هذا إلى أن" هؤلاء المؤرخين القدماء لم يتناولوا في كتاباتهم إلا" 
أمااكن أو مناطق محدودة » هى الى أثارت انتباههم لأسيب أو لاخر 2 أو هى 
الي استطاعوا أن يصلوا إليها أو يسمعوا عنها ‏ ومن هنا إن هذه الكتايات » 
حبى إذا تغاضينا عمنا جاء فيها من عيوب في جمع المعاومات أو تدوينها ٠‏ 
لا بمكن أن ننظر إليها على أنها حصر لكافّة الحضارات الى ظهرت في العصور 
القدعة أو لترتيبها الزمي . 


فإذا انتقلنا إلى علم الاثار الذي يعنى بالتنقيب عن المخلفات القديمة وكشفها 
وتفسير مدلولاتها » نجد أن هذا العلم لم يبدأ إلا" منذ فترة وجيزة نسبياً لا تزيد 
في عمومها عن قرن ونصف القرن . وفي هذا المجال فإننا إذا تغاضينا عن 
مجهودات الحواة أو المجهودات الاستطلاعية الفردية أو شبه الفردية ٠‏ فإننا 
تجد أن" التنقيبات الأثرية الي قامت على أساس منظم ومنتظم تداعمه الإمكانات 
العلمية والماديئة لم يبدأ في مصر » على سبيل المثال » إلا" في أواسط القرن الماضي » 
و يبدأ قي العراق إله قِ أو خخره + وم يبدأ قُ شبه الخزريرة العربية إل قي 
أواسط القرن الحالي . وهكذا نجد أنفسنا » مرة أترى : بعيدين عن ادعاء 
المعرفة البقينية بكل الحضارات السالفة أو بالتوقيت الدقيق لظهور ما نعرفه 
من بينها . وما أكثر ما يؤدتي كشف أثري في منطقة أو في أخرى إل تعديل 
في تواريخ ظهور الحضارات القدبمة قد يصل إلى عدة قرون » أو إلى تسبيق 
ظهور حضارة على حضارة يؤدي إلى تعديل جذري في ترتيب كان معتر فاً 
به : بكل ما يستتيعه هذا من تغيير في الأبعاد الحضارية من حيث التأثر والتأثير 
والتأصيل والتفصيل ني الحوانب المتعدادة الي تنشكل من مجموعها ومن 
تداخلات) وتفاعلاته) هذه الحضارات ٠.‏ 000 


ومن هنا فمن المرجّح ؛ أو على الأقل من المحتمل » أن هناك حضارات 
أخمرى وجدت في فثرة أو أخرى من العصور القديمة . غير تلك الحضارات 


الي وصل إلينا العلم بها » ولكنها لم تكتشف إلا" في حدود ضيقة أو لم تكشف 
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إطلاقاً حرى الآن . وربما كانت هذه الحضارات التي نجهلها أو نجهل أغلب 
مراحل تطورها » محاية في طبيعتها » وربما أثرت في الحضارات اللي نعرف 
عنها ما كنا من ن تتبع تطورها وتسجيل صورة عامة أو متكاملة لها. . ومن بين 
المناطق البي تدخل ضمن هذا الإطار » على سبيل المثال » المنطقة الممتدة في 
أواسط ُُ ة الآسيوية الي شهدت منئد فترة موغلة في القدم قبل بداية التاريخ 
المعروف حى الآن إنجازات حضارية ني مجال زراعة الحبوب وتدجين 
الحروانات واستخدام المعادن وزخحرفة الأواني الفخارية» وهي منطقة آثاو هدم 
كي جنوبي تركستان » الي كشف العالم الأثري عبالي تللءمصسدط في لاوا 
عن مخلفات أثرية تثبت وجود هذه الإنجازات بها منذ بدايات الألف الخامسة 
ق.ام . على أقل” تقدير » وهي إنجازات تشير إلى أن" بدايات التطوّر الحضاري 

الذي وصل بها إلى هذه الارحلة الحضارية يرجع إلى تاريخ أقدم من ن هذا بكثر 07 
ولكن هذه المنطقة شهدت تغيدّراً مناخياً بدأ فيه الحفاف يزحف عليها بعد أن 
كانت منطقة أمطار غزيرة تكفي للزراعة والرّعي والاستقرار» وعلى أثر هذا 
الحفاف بدأت الحجرة منها إلى كل الحهات تقريباً»ومن ثم" بدأ اختفاء المظاهر 
الحضارية فيها . ومن بين ما يذدكر ضمن هذا الإطار كذلك شذرات عن 
حضارة قارة أطلانطيس #5صولاخ الي يتلمس الباحثون شيئاً عن وجودها 
في حقبة من حقب الماضي السحيق قبل أن بيط » في حدود الافتراض العلمي 
السائد الآن ء لتستقر ني قاع المحيط الأطلسي من شمالي” هذا المحيط إلى 
زفق 


اجنو ديه 


2 نتيجة لتحركات جيو أوجية 3 وغير هذه الأحاديث أحاديث 
(1) لك 0)) ه15 أمعتع دخ معلل طسون عط #عج ١ء‏ القسمالاول(١‏ 1107 1) 
صفحات 55] )2 فخه؟ )كر؟؟ ساطا.؟ 15141.62 . وقد وجنت مخلفات 
أثرية قي بعض مناطق ابران قريبة في أوصافها من تلك التي وجدت في آناو 
لدرجة توحى بصلات حضارية بين المنطقتين في فجر الحضارة ( حوالي 
ل قيمء )اه قارن المرجع ذاته : صفحات 5514 5586 4 595 
(؟) أول اشارة وردت فى هذا الصدد نجدها عند افلاطون ( حوالي15 
9.9 ق.م. ) في محاورات :113 ,11025 ر 25 2605 م15 وتدون حولي 
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أخرى يرد بعضها » نتيجة إروايات متواترة أو لبقايا أثرية لا تزال قائمة ؛ 
عن دول وحضارات قديمة سادت في مجموعة جزر بولينيزية بالمحيط الحادي » 
ثم بادت في وقت من الأوقات 29 , 


وني ضوء هذه الاعتبارات السابقة فإن” أي تحديد المنطقة الي نشأت فيها 
أولى الحضارات القديمة لا بمكن ‏ بالضرورة . إلا أن يكون تحديداً نسبيتآً . 
ومن منطلق هذا التتحديد النسى انا أن نفتر ض أن منطقة نشوء الحضارات 
ل اأنطقة الي ظهرت فنها خى الآن أقدم الحضارات الي عر فنا عنها شيئاً 
متكاملا” أو قريباً من التكامل من جهة 3 والي كان لها » من جهة أمرى ُ 


حتى بعد أن اضمحلت وسقطت » لأثير مستمر على الحضارات التالية لها 


لتترك بذلك طابعها » بشكل مباشر أو غير مباشر . على المسيرة الحضارية 
الى نعيش الآن أحدث مراحلها . 


وي حدود هذا الإطار فإن” مجموعة الحضارات القديمة المتكاملة والمؤثرة 
بالشكل الذي ذأكرته تقع ضمن منطقة حدودها الدغرافية هي ختطوط الطول 
من ٠١‏ إلى 7١‏ شرقاً » وخطوط العرض من ٠١‏ إلى ه؛ شمالا .. وتشمل من 


حضارة قديمة ظهرت في جزنرة تخيلها افلاطون( أو بالاحر ىسمع بهامن 
الاساطير المتوائرة في عصره ) قرب الشواطىء الغربية لاوروبة وافريقية 
ثم هبطت في قاع المحيط , 

(9) الظواهر اأوجودة في بعض هذه الجزر » مثل التماثيل البالفة 
الضخامة في « جزيرة الفصح »© 0صهواو! «ماقةظ » وعدد من القصص 
الشعبية ألتي تواترت عن طريق الرواية لتصف عهدا كان فيه محاربون من 
الابطال وأمم قوبة في جزيرتي « ساموا » دووروع و «تاهيتي» ‏ [إالطهة1 
واللقدرة الفنية والحساسية الشعرية عند السكان الحاليين لهذه الجزر ©» 
كلها توحي بأننا لسنا بصدد حضارة حديدة في طريق الصعود بقدر ما نحن 
بصدد حضارة قديمة كانت موحودة ثم اندئرت : راجع : 
عم 011 1ه 81019 عط : غخصسه8 18/111 جع 2١‏ ط؟5؟ (1ه1516 
عليه لابوع[8] )ء ص 18109. 
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الشرق إلى الغرب ( بغض” النظر عن الثرتيب الزمنى اظهور هذه الحضارات ) ؛ 
إيران ووادي الرافئدين واسيه الصغرى وسورية ( بالمعبى الحغرائي الذي يثتمل 
المنطقة الممتدة من حدود آسيه الصغرى شمالاة إلى حدود مصر عند الحد . 
الشرثي لشبه جزيرة سيناء جنوباً) وبعض مناطق شبه جزيرة العرب - هذا 
في القارة الأسيوية ء ثم مصر في آسية وإفريقيه » ثم قرطاجه في إفريقية » ثم 
بلاد اليونان وشبه جزيرة إيطاليه وسواحل شبه جزيرة أيبريه ( اسبانيه والبرتغال 
في الوقت الحالي ) في القارة الأوربية » ثم عدد من اللزر الواقعة في البحر 
المتوسط أهمها جزيرة كريت 8) ش 


ب 2 المنجزات الحضارية الاوئى وهذه المنطقة 


في هذه المنطقة ( والحديث هنا هو عن العصور القديمة ) ظهرت المنجزات 
الحضارية الأولى للإنسان» ففي مجال تنظيم المجتمع ظهرت أو لجموعة قانونية 
متكاملة تنظم القيم الجماعية والعرف والتقاليد والسوابق وتغطي ثغراتها : 
في وادي الرافدين على زمن حمورالبي ( ثم بشكل متطوّر في قترة متأخرة عند 
الرومان ) . وفي مجال العقائد الدينية ظهرت فكرة التوحيد لأول مرّة على يد 
اخناتون في مصر . كذلك ظهرت أولى الرسالات السماوية في سورية ( ليعقبها 
ظهور الرسالتين السماويتين الآخريين مرة في سورية ومرة في شبه اللتزيرة 
العربية ) . وني مجال العلوم شهدت المنطقة أولى المحاولات لتحويل المعرفة 
القائمة على التجربة أو الحبرة إلى نسق علمى في ميادين الفلك والرياضة » 
اتتطور بعد ذلك إلى نظريات علمية متكاملة عند اليونان . وني مجال الحندسة 
المعمارية ظهرت أولى السدود المستخدمة في التحكم في المياه وتخزينها في وادي 
الرافدين واليمن » كما ظهرت أولى معجزات البناء الذي ترتكز فيه عشرات 
الآلاف من أطنان الحجر على سقف غرفة صغيرة في أهرام مصر . والشيء 


(5) راجع ملحق الخرائط »؛ خريطة رقم 01 . 
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ذاته ينطبق على ويل الصور المستخدمة للتعبير كتابياً عن الأسماء والأشياء 
إلى قيم صوتية » ومن ثم إلى أول حروف هجائية يعرفها العالم توصل إليها 
المصريون في البداية وإن كانوا لم يضمّنوها حروف الحركة (حروف العلّة ) 
كما استبقوا في آخر كل كلمة مكتوبة بالهروفالمجائيةعلامة تخصيص أو يرز 
بالطريقة التصويرية القديمة » ثم نقلها الفينيقيون بوضعها الذي لا تظهر فيه 
حروف الذركة ولكنهم طوروها بتنقيتها 0 علاقات التخصيص التصويرية 
فأصبحت حروفآ هجائية صرفة » م نقاوها إلى اليونان الذين اسنكماوها 
بزيادة حروف الحركة إليها ٠‏ وأخير] 4 وليس آخراآً 4 فقد كانت منطقة نشوء 
الحضارات الى نتحدث عنها هي المنطقة الى عرفت تطور النظم والنظريات 
السياسية في شكلها نافلخ من بداياتما الفردية الي تقوم على المساندة الإهية 
أو الليق” الإلحي الحاكم حتّى وصلت عند اليونان إلى أوسع مراحل هذه النظم 
والنظريات شعبية » وهي مرحلة الديعقراطية © . 


(ه) راجع النص الكامل لتشريعات حمورابي في : 

0 وسمتغباء 18 رماع 1 ممع غموظ عدعآل أمعتاعصة : (.لع) لممطعغختمط .8 ال 
(1ظ1كلة) بسمعسهزوء'1 010 عطا , (ط؟ 1955 مع صاعطم 
صفحات1!/8-157 »ترجم النص الاكدي الى الاتكليزية علعء]38 عانطممعط]" 
هذ! وقد سبق تهذه ا لجموعةمجموعاتتشر بعيةآخرى فيواديألرا فدين كذ لك 
ولكنها لم تكن متكاملة » مثل مجموعة ليييت عشتار نوه 19 - غ1ؤومة.1[ ومجموعة ابشئونه 
قسناصطةرز © المرجع ذاته : صفحات 169 ؟15 . فيما بخص المجموعات 
التشريعية قي القانونالروماني ؛ راجع » على سبيل المثال » مجموعة 
حستئيأآن © وبجد القارىء ترحجمة انجليرة لهه المجموعة هي : 
مقنط كال 01 01065وم1 عط1 : عاوهكة .8 .1 ) طااه (15119لعمقج0) 

وبجد القارىء العربي ترجمة' لها ( عن الفرنسية ) قام بها عيد العزير 
فهمى : « مدونة جوستئيان » © دار الكاتب المصري » القاهرة "154 . ثم 

« ملاحق مدونة حجوستنيان ». مطبعة جامعة فؤاد الاول ( القاهرة حاليا ) 
٠1‏ . فيما بخص فكرة التوحيد عن دأخناتون راجع » العرف 
تصعغدسعطيلةف : ل0ععللى »؛ طبعة 5 (؟ لاوا صضمل<ده.آ) 2 
صفحات *؟ 1 ١61‏ . عن ظهور الحروف الهجائية في مصر وائتقالها س 
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ول تكن هذه المنجزات رد نشاط حضاري ظهر وانقرض في الحدود 
المحلية المنطقة ٠‏ وإما كانت منجزات أثرت في غيرها من المناطق واستمر 

ثير ها كأسا س للتطور الحضاري فيما بعد » فعن منطقة الشرق الأدنى أذ 
اليونان روسيم الأولى وطوروها 2 تم أعادوها للشرق الأدنى يي في أعقاب فتوح 
الاسكتدر كما صدروها للرومان » وعممها هؤلاء في الإمبراطورية الرومانية 

ي شملت كل حوض البحر المتوسط وجزءاً من منطقة الشرق الأدنى » وعن 
هذا الثراث كله أخل العرب بعد ظهور الدعوة الإسلامية والفتوح العربية ة اللي 
أعقبتها وطوّرها وأضافوا إليها > وعنهم وعما تبقنّى من الثراث اليوناني 
اأروماني أخحذت أو وروبه في عصر النهضة أو عصر الإحياء ( القرن السادس 
عشر الميلادي ) » وني بدايات العصر الحديث ؛ لتطوّرها بدورها وتنشرها 
في العالم الحديث بما فيه الوطن العربي » ليسترد” بذلك جزعاً من تراثه القديم في 
صورته المتطورة الحديثة . 


جح المقارنة الحضارية بين هذه ال؛نطقة والناطق الاخرى 
هذه المنطقة البي اصطلحنا على تسميتها منطقة نشوء الحضارات ٠»‏ مرة 
أخرى في حدود ما تم” اكتشافه حتى الآن من الحضارات القدعة » كانت » 
كما رأينا » منطقة الحضارات القديمة المؤثرة الي أسهمت في التطور الحضاري 
المستمر . ونحن نستطيع أن ندرك هذا بشكل واضح إذا ألقينا نظرة مقارنة 


الى الفينيقيين الذين طوروها راجع 

( عكدد ,0400 ) أمووظ ذه بعدوعءة عط ؛ (.له) عالتحص ه91 .5.5.15 
صفحات “ام 54 4 مقال بعلم كع صسنلعة 6 لذ سمدلذةط تحت عنوأآن 
1,1162636 لطه عم1 181 عن النظربات السياسية اليونانية راجع » على 
سبيل المثال ©» أفلاطون ف محاورات «الدولة» 201115 و « رجل الدولة » 
وه1غزله2 »© وأرسطو في « السياسة »6 لوانتن عن النظام السياسي 
الشعبي عند اليوئان راجع » على سبيل الثال : هآ : مطءه01 اوم 


(؟هور . فقسو عصوغ تمقغطعة عأعوعءمصع[ 
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سريعة على بقية المناطق الموجودة بي العلم القديم . قفي المنطقة الواقعة إلى شمالي 
هذه المنطقة » نجد بقية القارة الأوروبية والحزر البريطانية » وهي منطقة لم تدخل 
على مسرح التاريخ الحضاري إلا" بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية ابتداء من 
القرن الخامس الميلاد ي . وحبّى بعد ذلك فقد ظِلّت حتى عصر النهضة في 
أوائل القرت السادس عشر الميلادي في شبه انغلاق مظلم على “نفسها ٠‏ بينما 
ظلتّت الحزر البربظانية في انعزالها الحضاري حتى أوائل العصر الحديث . 
والسبب في ذلك هو ساسلة المواجز الحلية الي تمتد إلى جنوبي هذه المنطقة 
وتكاد تفصل بينها وبين حوض البحر المتوسط في حاجز يكاد يكون مستمراً من 
غربي أوروبه إلى شرقيها والثي تشكل سياجاً طبيعياً مانعاً أو شبه مانع : إذا 
استثنينا بعض الفجوات أو الممرات التي لا تسمح بأكر من تسرب حضاري 
ضغيل وبطىء » ومن ثم غير مؤدّر ني الأحوال العادية . وإذا كان الرومات 
قد انطلقوا من خلاله في أواخر العصور القدبمة إلى غاله ( فرنسه الحالية ) وإلل 
بريطانيه » فإن” انطلاقهم كان في حالة غاله لا يشكتل إلا” حركة تأمين لحدود 
الإمبر اطورية الرومانية ضِد القبائل الكلتية المتبر برة الموجودة في هذه المنطقة » 
ولا يشكّل في حالة بريطانيه أكثر من فضول استعماري ‏ وفي كلتا الخالين 
لم يترك أكثر من بعض الآثار اللغوية في المنطقتين . وباستثناء ذلك فقد بقيت 
المنطقة الأوروبية الواقعة إلى شلالي منطقة نشوء الحضارات طوال العصر القديم 
مغلقة على نفسها » ومن ثم منعدمة التأثير من الناحية الحضارية . 


والشي ء ذاته نجده بي المنطقة الواقعة إلى جنوبي منطقة نشوء الحضارات 
والني يسكنها العنصر الأسود أو الزنجي إلى الحنوب من الصحراء الكبرى الي 
تمتد عبر القارة الإفريقية من غربها إلى شرقيها. إذ لمتكن هناك طريق لاتصال 
هذا العنصر عنطقة نشوء الحضارات إلا" نهر الثيل والوادي الضيئق الذي يحداه 
من الشرق والغرب . ولكن هذه الطريق لم تكن تساعد على أكثر من التسرب 
البسيط المتقطتع لسببين : أوهما أن النيل » كوسيلة للمواصلات » تعر ضه 
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من شمالي السودان وحتى الطرف الحنوبي أصر مجموعة من الحنادل والشلالات 
الي تقف حاجزاً ني سبيل الملاحة النهرية » والثاني هو اسار الوادي ني أقصى 
جنوب مصر يحيث تكاد الصحراء تلتصق بمجرى النهر مما يحول دون أي 
تزوح أو اتصال بشري وحضاري على نطاق واسع . وهكذا فإن” هذا الحنوب 
الزنجى » إذا كانت له منجزات حضارية قدية » فإنها بقيت مغلقة في أرجائه 
دون أن تجد سبيلها للانتشار والتأثير ني استمرار التطوّر الحضاري 0©, 


ونأتي أخيراً إلى المنطقة الممُرامية الواقعة إلى الشرق من منطقة نشوء الحضارات 
والقي يقطن أغليها الحنس الأصفر أو العنصر المغولي . إن هذه المنطقة الم 
تظهر فيها الحضارة إلا" في وقت متأخر كانت فيه حضارات الشرق الأدنى 
(وهو جزء من منطقة نشوء الحضارات ) قد وصلت إلى درجة كبيرة من 
التقدام . ففى الصين مثلاة » الى كان يعتقد خطأ أنها ذات حضارة بالغة في 
القدم » يمد أن أُوّل قطعة معدنية تشير إلى استخدام الصينبين للمعادن ترجع 
إلى القرن الثاني عشر )170١(‏ ق.م. أي بعد استخدام المعادن في مصر بحو 
ثلاثة آلاف سنة على الأقل : وبعد استخدامها في غرلي آسيه بأكثر من ذلك . 
أما عن الكتابة ٠‏ فإن أقدم وثيقة مكتوبة باللغة الصينية عثْر عليها حى الآن 
ترجع إلى القرن الحادي عشر ق .م . أو إل القرن الذي يسبقه على أكار 
تقدير » أي بعد ٠٠٠١‏ سنة من ظهور الكتابة في منطقة الشرق الأدنى . 
وفوق هذا فإن” قبائل الحنس الأصفر » الى حملتها هجراتما في الجاهات 
متعلادة بسيب الحفاف والقحط الذي كان دائم الزرحف على امتدادات وسط 
آسيه » حين وصلت عن طريق هذه الهجرات إلى منطقة نشوء الحضارات » 
كانت الإنجازات الحضارية قد وصلت في هذه المنطقة إلى ذروة نضجها 9 . 


بك لاعه8] بواددظ عط 2ه بودمغقتطفة رمع سلكط' أمع لع سك : لعأموعع8 .لال 
ص 9ال؟ا١!‏ . ط ؟ (1155 ,2مغوه8 ) 
(/) أاؤلف ذاته : المرجع ذاته : صفحات ؟18--"#؟١1‏ . 
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؟ ب أسباب نشاة الحضارات الاولى في هذه المنطقة ؛ 


المنطقة الي نحن بصدد الحديث عنها » إذن » والنى أطلقنا عليها » 
اصطلاحا » امم منطقة نشوء الحضارات كانت » كما رأينا » أسبق من 
غيرها في ظهور الإنجازات الحضارية الأولى ‏ مرة أخرى في حدود ما نعرفه 
من الحضارات القديمة حتى الآن . ولكن ما هي الظروف الى اختصت هذه 
المنطقة دون غيرها بالسيق الحضاري ؟ هل هى الصدفة التاريخية ؟ إن الصدفة 
التاريخية قد تلعب في أحيان غير قليلة دور كبي رآ في نويل مسار الحضارة 
البشرية * وهو أمر من الطبيعى أن يسوقنا إلى التساؤل عمًا إذا كانت كذلك 
قد لعبت دوراً في ظهور الحضارة البشرية . واكن مع ذلك فالحديث عن 
عامل الصدفة حديث لا يمكن ضبطه أو تقنينه - ومن ثم” ؛ فرغم كونه 
وارداً من حيث الاحتمال » إلا" أن اللحوض فيه يصبح من قبيل الحديث 
عن الغيبيات الي يمكن أن تؤدتي بنا إلى آفاق مجهولة . 


كذلك هل نستطيع أن نعرو السبق الحضاري لمنطقة نشوء الحضارات إلى 
أسياب تعلق بالتفوق العنصري لاسكان الذين قطنوا هذه المنطقة منذ أقدم 
العصور البشرية ؟ إن أحدث البحوث الانثر وبواوجيه ( المتعلقة بعلم الإنسان ) 
قد أثبتت أن التفوّق العنصري » فضلا عن النقاء العنصري أصلا” » خرافة 
لا تقوم على أسس علمية © . هذا » فضلا” عن أن استقراء الواقع التاريخي 
منل أقدم العصور حتى الوقت الحاضر » يثبت بشكل قاطع أن الإنجاز الخضاري 
ل يكن حكراً على عنصر بشري دون غيره من العناصر ل- ومن ثم يصبح 
الحوض في الحديث عن التفوّق العنصري » هو الآخخر » أمراً لا يرتكز على 
أسس علمية يمكن أن نثق بنتائج 


هل هناك أسباب أخرى ذا السبق الحضاري الذي تميزت به المنطقة ؟ 


(8) خوان كوماس ( ترجمة محمد رياض ) : القاهرة .195 4 ص 58# . 
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ربما كانت هناك أسباب متعدادة : ولكن يوجد على الأقل سبب واحد لا 
يمكن أن نتجاهل أثره على المجموعات البشرية » وهذا السبب يكمن في 
ظروف البيئة اللخغرافية في الفترة ألي عن بصدد الحديث عنها . وظروف 
البيئة أمر أثيت البحث العلمي أثره الفعال على المجموعات البشرية في كل 
1 ومخاصة في العصور القديمة الي لم يكن فيها الإنسان قد سيطر بعد 

الطبيعة بالشكل الذي عرفه في العصور التالية والذي نعر فه الآن ومن 7 
كان أكثر تأثراً وانطباعاً ببذه الظروف ٠»‏ فإمًا أن تكون ظروف البيئة موائية 
للنشاط البشري فيكون هناك انطلاق وإنجاز , وإما أل تكون مواتية فيكون 
هناك تفييد وجمود. وقد كان هناك أكثر من ظرف جغرائي ترك أثره بشكل 
واضح على منطقة نشوء الحضارات . 


ظرف المنسائ 


وقد كان المناخ أحد الظروف اللحغرافية الرئيسية الني أثرت على المنطقة 
- وكان المناخ الذي سادها مواتياً للنشاط البشري بشكل ملحوظ . ونحن 
ستطيع أن ندرك ذلك بصورة واضحة إذا عرفنا أن" الحطوات الأولى الي 
خطاها الإنسان على طريق الحضارة في العحر الحجري القديم : وهو أول 
العصور الوضارية للمجموعات البشرية » قد عاصرت الدهر البليستوسيي 3 
وهو أحدث الدهور الحيواوجية في تاريخ الأرض ٠‏ وكان ابتداوه منذ نمو 
نصف عليون سنة ونبايته في أوائل الآلف العاشرة ق . م . تقريباً . لقد شهدت 
الأرض في هذا الدهر أربع فترات طويلة من الزحمض الحليدي على المناطق 
الشمالية من الكرة الأرضية امتدت كل منها عبر عشرات الآلاف من السنين » 
كانت تناظرها في المناطق الاستوائية أريع فترات من الأمطار السيليّة الغزيرة ‏ 
وهذه ظروف تجعل الهم" الأول والأخير الإنسان أن يتفادئ قسوتها ومن ثم” 
لا يمكن أن تكون موانية لأ نشاط بشري إيحابي سواء في المنطقة الشمالية أو في 
المنطقة الاسترائية . 


ولكن علىعكس ذلك كانت الظروف الحغرافية في منطقة نشوء الحضارات. 
لقد كانت هذه المنطقة تقع في مكان وسط بين الظروف الحغرافية القاسية : 
سواء سيب الزحف الحليدي في المنطقة الشمالية » أو بسبب الحطول المستمر 
للأمطار السيلية الغزيزة في المنطقة الاستوائية . وهكذا متت ناخ معتدل 
نسبياً لا يعوق النشاط الإيحابي للمجموعات البشرية اللي تقطنها » ومن ثم كان 
تحرك هذه المجموعات لا ينصرف كلله إلى. عرد الاحتماء من الظاروف 
الحغرافية القاسية » وإتما أصبح المجال مفتوحا لا يمكن أن نسمّيه الخوار 
بين هذه المجموعات البشرية وظروف البيثة الى حيط بها » تتغلب على 
صعوباتها تارة وتنتفع عيزاتها ثارة أخرى - ومن ثم كانت الإنجازات 
الحضارية الأولى . 


ب ظرف المواصلات السهلة 


على أن المناخ الملاثم لانشاط الإنساني لم يكن هو الظرف الحغرائي الوحيد 
الدي ينّسر لسكان المنطقة سبل التحرك الحضاري المبكر » وإتما كانت هناك 
ظروف أخرى » من بينها سهولة المواصلات بين أرجاء المنطقة . وسهولة 
طرق المواصلات معناها تيسير الالتقاء والتعامل بين المجموعات السكانية في 
أرجاء المنطقة المختلفة » ومن 7 الانتفاع المتبادل بتجارب كل مجموعة » 
الأمر الذي يؤددّي إلى تطوير الإنجازات البشرية على طريق التقدام . 


وتحن إذا نظرنا إلى خريطة المنطقة التي أسميناها منطقة نشوء الحضارات 
نيجد طرق الاتصال بين أقسامها المختلفة ميسّرة إلى حل كبير » سواء في 
ذلك طرق الاتصال البري أو طرق الاتصال عن طريق البحر . فمن إيران 
في الطرف الشرقي المنطقة ند طريقين بريتين يوصلان إلى منطقة وادي 
الرافدين ء إجداهما ني محاذاة الساحل الحنوبي » والثانية عبر الممرات الموجودة 


في جبال زاجروس . ومن وادي الرافدين نجد طريقين بريتين توصلان إلى 


58 


آسيه الصغرى وإلى المنطقة السورية ومن المنطقة السورية تمتد” طريق برية 
ساحلية إلى مصر. بينما تخترق شبه الازيرة العربية عدة طرق » إحداها من 
اليمن إلى سورية عن طريق مكةق وأخرى من اليمن إلى وادي الرافدين عن 
طريق نجد والمنطقة الشمالية الشرقية لشبه المزيرة وثالثة بين اليفن والمنطقة 
الشرقية وهكذا . وقد ظهرث آثار هذا الاتصال السهل بشكل واضح ي 
العصور التاريخية في هذه المنطقة سواء من حيث التأثيرات الفنية والأدبية 
والفكرية والدينية بين أنحاء المنطقة أو من حيث النزاعات العسكرية والعلاقات 
والاحتكاكات السياسية » ولكن ما يبمنا الآن فيما بخص" الحطوات التضارية 
الأولى لسكان هذه المنطقة ...هو أن التجارب والإنجازات: :الأولى سواء من 
فاحية استخدام المعادن وانواع الاحجار الي قد تتوفر قي قسم من المنطقة 
دون قسم آخر أو تنظيم المجموعات البشرية الأولى على هيئة مجتمعات قروية 
أو طرز الأدوات الي كانرا يستخدمونها أو الأساطير الي كانت تمثّل مخاولة 
تغلب الإنسان البدائي على أسرار الكون المحيطة به كل هذه التجارب كان 
تبادهاء تأثراً وتأثي رآ أمراً واضحاً يعلاقات المجتمعات الى قامت ني المنطقة» 
نتيجة لسهولة هذه المواصلات البرية بين أرجائها . 


وكما أسلفت » لم تكن هذه المواصلات البرية هي الي تفرّدت بهذه 
لسهولة: وإئما كانت البحار كذلك عاملا” أسهم إلى حد كبير في هذه السهولة. 
فالبحر المتوسط ٠‏ في حقيقة أمره يشكل استمراراً كو الغرب طذم المواصلاات 
لسهلة . والبحر المتوسط له ميزات تجعله من أنسب طرق الاتصال الائية اللي 
تشجع الإنسمان الأول وتساعده على الحركة والانتقال . وأول هذه الميزات 
أنه بحر هادىء إلى حد كبير » بل هو في الواقع يكاد يكون بحيرة مغلقة إذا 
ستثنينا المضيق الموجود عند طرفه الغربي والذي أصبح يعرف منذ الفتح العربي 
باسم مضيق جب ل طار ف » ومضايق البسفور والدردنيل الواقعة عند طرفه الشرقي» 


وحى هذه توصل إق بحر مغلق هو البحر الأسود ‏ ومثل هذا الخدوء يعتبر 
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أكبر عون للإنسان الأول ني التقالاته المائية . كذلك فإن” عاملا آخر بِيسّر 
إلى حد كبير اتصال المجموعات البشرية الأولى » وهو تقارب شواطته المطلة 
على القارات الثلاثة : آسية وإفريقيه وأوروبه لدرجة تكاد تصل إلى التلاصق 
في بعض الأحيان » فنحن نجد مثلا" هذا التقارب الشديد بين الشاطىء الأسيوي 
والأوروني عبر مداخل البحر الأسود. ونلحظه مرة أخرى بين الطرف الحذوبي 
الغربي لشبه جزيرة إيطالية والطرف الشمالي الشرقي لقرطاجه ( تونس الحالية ) 
عبر جزيرة صقلية » ني المنطقة الوسطى للبحر المتوسط : ثم نشاهده مرة ثالثة 
في أقصى الغرب بين الطرف الحنوبي اشبهجزيرة إيبرية الأوروبية وبين الطرف 
الشمالي الغربي للقارة الإفريقية » وليس هذا كل شيء فبين شبه جزيرة آسيه 
الصغرى وبين الشواطىء الأوروبية في شبه جزيرة البلقان عدد عن الحزر 
الصغيرة والكبيرة يبلغ عدة مئات تكاد تشكل جسر متصلا بين القسم الأسروي 
والقسم الأوروبيٍ من منطقة نشوء الحضارات . وهو جسر كان له أكبر الأثر 
في تيسير التحركات البشرية في العصور الأولى لانشاط الحضاري الإنساني . 
هذا إلى وجود عدد من الحزر الكبيرة الي تمتد من شرفي البحر ااتوسط إلى 
غربيه لتشكل ما يمكن أن نعتبره محطات تساعد الملاح الأول على الانتقال في 
هذا البحر . من بينها : ابتداء من الشرق إل الغرب . جزيرة قبرص وجزيرة 


كريت وجزيرة صقلية وجزيرتأ قورصقه وسردينية . 
3 الحدود شبه الانمة للمنطقة 


وإذا كانت طرق المواصلات السهاة ني منطقة نشوء الحضارات قد ساعدت 
على تيشير الاتصال ومن ثم التعامل والانتفاع المتبادل بتجارب المجموعات 
البشرية الى تقطنها » فإن ظرفاً جغر افيا آخحر قد ساعد على تكثيل هذا الاتصال 
عن طريق حصره إلى حد” كبير في المنطقة . هذا الظارف يتعلق بالحدود شبه 


الماذعة لحذه المنطقة بالشكل الذي بوجه اتصال سكان المنطقة إلى داخلها وايس 


إلى خارجها بشكل يكاد يكون تاماً في العصور القدعة إذا استثنينا بعض اتصالات 
بسيطة ومتباعدة وغير منتظمة . 


ونحن نستطيع أن نلمس ذلك إذا تتبعنا حدود المنطقة من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب . فعند الطرف الشرقي للهضضبة الإيرانية تمتد الخبال المحاذية 
للشواطىء الغربية لنهر السند من ابدنوب لكي تلتحم في أقصى الشمال يجبال 
الهملاية » وتشكل بذلك » هي والكثافة السكانية الكبيرة إلى شرقيها في الهند » 
حاجزاً يتوقف عنده التوجيه الحضاري والتاريني لهضبة إيران . وعلى طاول 
الحدود الشمالية لهذه الحضبة نحد امتدادات آسية الوسطى بسهولة ومناطقها 
المقفرة » فإذا اتجهنا غرباً نجد مرتفعات أرمينية ثم جبال يونتوس في شمالي شبه 
جزيرة آسية الصغرى » حتى إذا تخطينا مداخل البحر الأسود إلى القارة 
الأوروبية وجدنا سلاسل جبال الكريات والألب الدينارية الي تحد” شبه 
جزيرة البلقان من الشمال » ثم جبال الألب التي تقع إلى شمالي شبه ابلزيرة 
الإيطالية وإلى جنوبي فرنسه » ثم سلسلة جبال البرانس الي تحد” شبه جزيرة 
إبيريه ( اسبانيه واليرتغال الحاليين ) و في أقصى الغرب . فإذا انتقلنا إلى جنوبي 
البحر متو سط ونظرنا إلىالسهل الساحيالذي يمتد بطول هذا البحر وجدنا جبال 
أطلس ثم م النطاق الصحراوي الذي تشكله الصحراء الإفريقية الكبرىمنغر لي 
القارة حبى تعبر وادي النيل في مصر وتستكمل امتدادها شرق تحت اسم صحراء 
العرب الي تنتهي عند سلسلة الحبال المحاذية للساحل الغرلي للبحر الأحمر . 
أمّا وادي النيل الذي يخترق هذه الصحراء من الشمال إلى الحنو ب قنجد أنه » 
حين يصل إلى حدود مصر الحنوبية يعتر ضه حاجزان رئيسيان سبق أن أسلفت 
الإشارة إليهما وهما : الحنادل والشلالات الي تعثر ض مجرى النيل » ومن 
م تعض الملاحة النهر ية فيه » ثم اتحسار الوادي على جانبي النهر مما لا يسهمّل 
أية اتصالات سكانية وحضارية واسعة النطاق مع المنطقة الي تلي ذلك جنوباً , 


فإذا عبرنا البحر الأحمر إلى شبه المتزيرة العربية واتحدرنا جنوبا إلى الساحل 


اس 
لق 


الحنوبي لها . وجدنا المحيط الحندي » تلك المساحة المائية الي لا تليها أرض 
إلى المنوب (© وحقيقة إن" هذا المحيط قد أصبح في فترة متأخرة نسبياً 
طريق مواصلات سهلة تصل بين منطقة نشوء الحضارات وغيرها . واكن 
هذا حدث بعد أن كانت المنطقة قد استقرت على شكلها الحضاري بعد فترة 
التكوين الضارية الأولى . 

في داخل هذه المنطقة محدودها الحغرافية الي تكاد تعزلا عن المناطق 
الأخرى المحيطة بها : تركزت التحركات الحضارية الأولى . ومن ثم تطورت 
وتعمقت التجربة الحضارية بدلا" من أن تتبعثر ونتسطح أو ربا تندثر . وقد 
ظل” هذا الطابع علازماً المنطقة حى بعد أن تخطت مرحلة الظهور الحضاري 
إلى المرحلة التاريتخية . وهكذا وجدنا التحركات الحضارية » سواء النت 
شكلا سامياً أو سارت في طريق العنف ء 5 داخل المنطقة وفي حدودها . 
فالهجرات البشرية الى انطلقت من شبه الحزيرة العربية استقرت على الساحل 
السوري وني وادي الرافدين » والهجرات القينيقية استقرت ني قرطاجه والمناطق 
لمحيطة بها على الساحل الإفريقي وامتدت إلى شواطىء شبه جريزة إيبرية 
( في أوروبة ) والهجرات اليونانية استقرت في جزر البحر المتوسط وعلى كافة 
شواطته : والامبراطوريات المصرية والآشورية والفارسية : وامبراطورية 
لاسكندر الأكبر والإمبر اطورية الرومانية » كلها مت داخل حدود المنطقة 
باستثناءات لا تكاد تذكر ( كان هدفها الأساسى تأمين الحدود) . والتراث 
الفكري والعلمئ والأدلي والذيني دار داخخل المنطقة: منها وإليها . طوال 


اعصور القديمة . 


وهكذا ينضى” هذا الظرف الحغراني المتصل يدود المنطقة إلى الظرفين 
الآخرين المتعلقين بالمناخ وسهولة طرق المواصلات البرية والبحرية ليجعل من 


)9) راجع ملحق الخرائط » خريطة رقم . 


كن 


هذه المنطقة أنسب المناطق لنشوء الحضارات : مناخ معتدل أو شبه معتدل 
يساعد على النشاط الحضاري في وقت لم يكن الإنسان فيه قد تمكن بعد من 
تذليل مصاعب البيئة وعقبامها » وطرق اتصال سهلة تمكن المجموعات البشرية 
في داتل المنطقة من تبادل تجاربها الحضارية ومن ثم تطويرها وتتميتها ع 
وحدود شبه مانعة تؤدي إلى تركيز تلك التجارب وتعميقها بدلاة من بعثر ها 
وتسطيحها . 


اده شبه جزيرة العرب ضمن منطفة نشموء الحضارات : 
أب حول الدور الصاري لشبه جزبرة العرب 


وي وسط منطقة نشوء الحضارات ابي رأينا أمها تمتد من.حدود الإمبر اطورية 
الفارسية عند مشارف الحند شرقا إلى حدود الإمبر اطورية الرومافية عند شواطىء 
المحيط الأطلسي غرباً تقع شبهالحزيرة العربية في النصف اللحنوبي من القسم 
الأوسط . وقد بدأ أقدم دور حضاري كبير في منطقة نشوء الحضارات فعلا” 
في القسم الأوسط من المنطقة » ولككثه ابتدأ في النصف الشمالي منها » في مصر 
ووادي الرافدين وسورية » حيث أخذ هذا الدور يظهر بشكل واضح» بعد 
فرة تمهيدية طويلة » ابتداء من الألف الرابعة ق . م . أما التصف اللحنوبي 
الذي تشغله شبه جزيرة العرب فقد تأخر دوره الحضاري عن ذلك كثيرا . 
وف الواقع فإن أقدم أقسام شبه الحزيرة من حيث الظهور الحضاري الملموس 
في العصور التار يخية القديمة ‏ وهو القسم الحنوبي الغربي ٠‏ لا نعرف عنه في 
مجال الإنجاز الحضاري إلا" في فترة تعود إلى القرن الثامن ق . م. أو إلى 
القرن السابق له على أبكر تقدير 2١‏ . وحقيقة إن المخلفات الأثرية في هذه 


(11)عشر في القسم الششمالي من شيه الجزيرة العربية ( منطقة الاحساء 
والقطيف حاليا ) على مخلفات حضارية في شكل بقايا فخاربة ترجع الى 
حضارة عصر العبيد (...6 --..6؟ ق.م. ) . وتشير هذه الى اتصالات 


حضارية مع وادي الرافدين حيث اكتشفت بقايا هذه الفترة الحضارية ب 


7 العرب ‏ ا 


المنطقة تشير إلى تقدم ني فن” المعمار وإلى تنظيم واضح في مجال الأمور الداخلية 
للبلاد وإلى معرفة بالكتابة والخط المتطوّر كما تسير إلى نشاط خارجي تجاري 
وعسكري وسيابى -- وكلها أمور تركت بعض التأثيرات الحضارية ني الأماكن 
الى اتصلت بها هذه المنطقة أو امتد” إليها نفوذها ء إلا" أن الأثر الحضاري 
الكبير »وهو ما يمكن أننسمئيه بالدور الحضاريء ليظهر سواء في القسمالمنوي 
الغربي من شبه جزيرة العرب أو في بقية أنحاء شبه الحزيرة إلا بعد ذلك بما 
يقرب من خمسة عشر قرلاً . 


لقد بدأ هذا الدور الحضاري المؤثر لشبه جزيرة العرب في القرن السابع 
الميلادي على أثر ظهور الدعوة الإسلامية وانطلاق الفتوح العربية من شبه 
المزيرة وعبّر عن نفسه في ثلاثة تيارات متواكبة » تركت أثرها واضحاً على 
المسار التاريخى والحضاري آنذاك ولا زال هذا الأثر «ستمراً حى الآن . وتمثل 
أحد هذه التيارات في نشر الدين الإسلامي وانتشاره بين مجموعات بشرية 
تمثل كل" العناصر تقريياً وتنتشر في مناطق تمتد من المحيط الأطلسي: غرباً 
إلى جزر أندونيسية شرقاً » وهو دين لا يقتتصر على اللحانب الروحي وإيما يشمل 
إلى جانبه طرقاً للتعامل تشكل أسلوباً للحياة بمارسه في الوقت الحاضر أكثر 
من ٠ه؛‏ مليون شخصآً . والتيار الثاني كان حركة التعريب الي انتهت بأن 
أصبحت اللغة العربية هي لغة الحياة اليومية والرسمية ني المناطق اللي تمتد عبر ها 
مناطق تضم" ما يقرب من داثة مليون شخصاآً . أما التيار الثالث فهو الحركة 
العلمية والثقافية النشطة الي قام بها العرب أو شجعوا عليها وهيأوا لها الأجواء 


(راجع الباب الرابع الخاص بالآثار والنقوش في هذه الدراسة » وداجع 
ملحق الخرائط ©» خريطة رقم ه ) ولكن هذه المخلفات الفخارية » حتى أن 
دلت على خطوات حضارية ذاتية مبكرة ( وليست مجرد تأثر بحضارةوادي 
الرافدين في عصر العبيد » وهو أمر مرجح حتى الآن ) فهي على اي الاحوال 
لم د فستمر لتشكل كيانا حضاريا واضحا © ولم تمثل دورا حضاريا مؤثرا 
ف العصور لوجي سي سس سس ا ل ل ل سس 
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المناسبة 09 . لقد استوعبت هذه الحركة الحضارات القديمة الى كانت 
موجودة بالمنطقة المحيطة بشبه ابلزيرة في مصر وسوريه ووادي الرافدين وبلاد 
فارس » كما استوعبت الملامح الرئيسية الحضارة اليونانية الرومانية وطورتها 
في فنرة الركود العلمي والثقائي الى عرفتها أوروبه في العصور الوسطى + 

وأسهمت بذلك ني إيقاظ أوروبه في عصر النهضة أو عصر الإحياء الذي أسلمها 
إلى عصر المضارة الحديئة وبذلك تفادت المسيرة العلمية والثقافية خطر 
الانقطاع الذي كان يمكن أن يحدث » ومن ثم” يؤدّر على الاستمرار الحضاري» 
إذا أدخلنا في اعتبارنا أن” عصر الظلام والركود الأوروبي في العصور الوسطى 
أعقبه مباشرة عصر ظلام وركود شري استمر عدة قرون على عهد الحكم 


العثمالى . 
ب ل مقدمات هذا الدور قبل ظهور الاسلام 


وهنا يحدر بنا أن نتوقف لحظة . فهذا الدور الحضاري الكبير الذي انطلقت 
بوادره ومقوماته الأولى من شبه اللحزيرة العربية ابتدأ في العصر الإسلامى 
ون م فهو ليس دور قامت به شبه الحزيرة قبل ظهور الدعوة الإسلامية 

في تشكل بداية هذا العصر . وهذا صحيح » ولكن أيّ دور حضاري لا 
7 من فراغ : وإنما لا بد له من مقدمات تمهنّد له الطريق و مي ء ء له أسياب 
النجاح . وقد كانت هله المقدمات متوفرة قي شبه ال+زيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام نتيجة لعدد من الأو وضاع الي كانت تسود المنطقة والي أدت إليها 
ظروف الرقعة المكانية الى تشغلها شب الزيرة - وهى ظروف تتمثل من 
جهة ني الموقع الذي يتوسط خطوط المواصلاث بين الشرق والغرب ؛ والنني 
يتمثل من جهة أخرى ني الموضع الذي تفرض طربيعتهعى سكان المنطقة الحركة 


(؟1) عن التراث العربي ف حوانبه التعددة راجع 7 (5#8ؤا مجن ) 
مهأة] 5ه بإعموع.[ ع1 وهو مجموعة دراسات أشرف على تحريرها 
توماس آرنولك لأمتتنلة وص صمط 1 والفرد جيوم عتصسةالئنة لعظام 


ه 


المستمرة رعياً أو تجارة » ثم يتمثل من جهة ثالئة في الطبيعة الصحراورة الغالبة 
على شبه الحزيرة والتي جعلتها أو جعلت القسم الأكبر منها بمنأى عن أية 
أطماع جادة من جانب القوى الدولية » ومن ثم أتاحت الفرصة لانتشار العقيدة 
الحديدة وقيام دولة موحدة في شبه اللمزيرة » الأمر الذي يشكل مقدامة 
مطلوبة تاريخيا ابداية الدور الحضاري العربي . 


وني هذا المجال فإن” شبه الزيرة العربية كانت تر قها المنطوط التجارية 
البرية اتجاهاً نحو الخليج ووادي الرافدين والمنطقة السورية . ومعى هذا أن 
الاتصال كات دائمآ بين السكان الذين يقطنون كل أقسكم شبه الزيرة تقريماً . 
فإذا أضفنا إلى هذا حياة الرعي اللي كانت تفرض على أعداد كبيرة من السكان 
أن يتنقلوا بشكل دائم أو موسميّ سعياً وراء الكل وعددا من الحجرات الداخلية 
الي قد تثرتب على هذا ( أو على غيره من الأسباب ) لأمكن أن نتصور أقسام 
شبه جزيرة العرب: في حالة اتصال مستمر فيما بينها . وهو أمر يؤدي عرور 
الوقت إلى قدر غير قليل من التقارب بل التجانس فيما بين سكان هذه الأقسام 
في أكثر من جانب من جوانب حياتهم . 


وقد أدتى هذا التجانس فعلا إلى ظهور بوادر ملموسة للشخصية أو الهوية 
الجماعية العرب رغم التفتت السياسي لشبه ابلتزيرة في صورة قبائل أو تجمعات 
قبائل أو إمارات أو دول . ونحن نلمس بوادر هذه الشخصية العربية ابتداء 
من أواسط القرن التاسع ق . م . في عدة نصوص من سجلات الملوك الأشوريين 
تصف عدداً من الشخصيات الي احتك” بها ملوك دولة آشور بأنهم «عرب ٠»‏ 
أو أنهم ملوك أو ملكات على و بلاد العرب »© (بغض” النظر عن الامتداد المكاني 
أو الشمول الذي تعنيه صفة « بلاد العرب ) في هذه السجلاات ) . وهو وصف 
يشير إلى أن" الهويّة العربية بدأت تحل” » على الأقل في المعاملات الخارجية + 
محل" الهوية العشائرية أو القبليئّة . كذلك نجد هذه الصفة ١‏ العربية » سواء 
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بالنسبة للسكان أو بالنسبة لابلاد تظهر بشكل مد”د ومتواتر في كتابات المز الود 
اليو وناني هير ودوتس وهعو00مهلت1 قي أواسط القرن اللحامس قَ .م . وتستمر 
من بعده سواء عند الكتّاب اليونان أو الرومان أو البيزنطيين حتى و 
الإسلام . 


كذلك يشير إلى هذا التقارب أو التجانس » ومن ثم إلى الموية العربية 
الي مهدت لنجاح الدور العربي التاريخي بعد ظهور الإسلام » بعض ظواهر 
أخرى : من بينها عدد من المناسبات الى أخذ العرب يعتزون بها كمناسبات 


عربية بغض” النظر عن المنطقة البي. حدثت فيها . وأعني بهذه المناسبات ما 
اصطلح الأؤرخون 0 تسميته بأيام العرب » مثل يوم «ذي قار » وشى 


الموقعة الي انتصر فيها عرب ٠‏ الحبيرة على القوات الفارسية » أو يوم الفيل » 
الذي سجّل ارتداد أبرهة وجنوده عن هدم الكعبة قبيل ظهور الإسلام . ومن 
بين هذه الظواهر الى نلمس فيها الشخصية الجماعية العربيّة كذلك ء الأماكن 
الي كان العرب يتجمعون فيها لإلقاء الشعر بغض” النظر عن انتماءاتهم 
القبلية » مثل « سوق عكاظ » ( شمالي الطائف ؟) » والاتفاق الجماعي على 
اعتبار المنطقة المحيطة بالكعية مكاناً مقدساً لا تنبغى ملاحقة من يلوذ به : 
وعلى اعتبار عدد من شهور السنة « أشهراً حرماً » لا يجوز الاقتتال أثناءها 
بين القبائل العربية حتى يتوفّر الأمن الجماعي اللازم لممارسة العريه أسباب 
حياتهم في شيء من الطمأنينة والاستقرار . 


كذلك فإن هذا التجانس أو التقارب لا بد أنه ظهر في تقارب اللهجات 
ق المنطقة المختلفة من شبه اللدريزة العربية » وهو نجانس يصل ما يقرب إلى 
من التأكيد إذا تذكدّرنا أن القرآن نزل بلهجة قبيلة قريش » ومع ذلاك فما ابث 
في “خلال عقدين من الزمان أن انتشر بلهجتههذه في كل أرجاء شبه الخزير 
وي الواقع فإِنّه ليس لدينا ما يدعو لافتر اضن أن بقية قبائل شبه الحريرة قد 


و 


اضطرت إلى تعلم لمجة قريش حى تفهم آيات القرآن : وإنتما تشير 
كل الملابسات إلى أن معرفتهم بهذه اللهجة كانت شيئاً مفروغاً منه ‏ 
الأمر الذي يعزز افتراض التقارب الوثيق بين اللهجات العربية قبل ظهور 
الإسلام » أو وجود لجة عامة يعرفها جميع العرب : بغض النظر عن لحجاتهم 
المحلية . 


رهكذا يتضح لنا أثر الاروف المكانية في التجانس الكبير بين عرب شبه 
الحزيرة لتصبح لدييم مقوّمات الموية أو الشخصية الجماعية الي تساعد على 
سرعة انتشار أية حركة تتوفّر لا البداية المقنعة اسبب أو لآخر » كما حدث 
في حل الدعوة الإسلامية . على أن" هذا التجانس لم يكن كل ما أسهمت به 
الطبيعة المكانية لشبه الحزيرة العربية في سرعة انتشار الدعوة الإسلامية بها 
كبداية للدور الحضاري العرلي خارجها . فقد ساعد هذا العامل المكاني في 
هذه السرعة بطريقة أخرى . لقد بدأ اأرسول ( ص ) دعوته في مكنة . وحين 
ضيقت قريش الحناق على نشاطه وعلى أتباعه بما قد يؤدي إلى بطء انتشار 
الدعوة » هاجر هو وصحبه إلى يتُرب ( المدينة المنورة فيما بعد) . وحقيقة 
إن" الرسول كانت له صلة قربى في يرب » ولكن الحقيقة الأخرى الي 
تواكبها هي أن يرب كانت تقع على طريق القوافل التجارية إلى الأسواق 
السورية ني الشمان » ومن يتحكم في موقعها يصبح في يده أن يخنق تجارة 
قريش إلى الشمال . وني الواقع إن المتأمّل للخط التجاري الذي يصل بين مكة 
والشمال لا يسعه إلا" أن يلاحظ أن أهم" غزوات الرسول » إلى جانب ملابسانها 
الأخرى بطبيعة الخال » كانت تقع على هذا الحط التجاري كما يبدو واضحا 
في غزوة بدر ( جنوبي غربي المدينة في الطريق إلى مكة ) ثم في غزوات أحد 
(على مشارف المديئة ) وخيبر وتبوك اتجاهاً نحو الشمال على خط القوافل 
التجارية إلى سورية . وحين تمت غزوة الفتح وأذعنت مكنّة لإرادة الرسول 
(ص ) كان معبى هذا في الحقيقة الاستيلاء على الموقع الذي كانت تسيطر 
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عليه قبيلة قريش : وهو الموقع الذي كان يتحكم في خطوط القوافل شمالاة 
إلى سورية وجنوباً إلى اليمن واتجاهاً نحو الشمال الشرق إلى وادي الرافدين ب 
الآمر الذي مكن الرسول ( ص ) وأتباعه من التصداي لكل" من يتعررض 
للدعوة الإسلامية الي كانت بداية للدور الحضاري التاريمي الذي انطلق من 
شبه جزيرة العرب . 


ابابكاشاق 


الساميون وشبه الجزيرة والعرب 


1 ا قضية الساميين أو الشعوب السامية : 

في وسط المنطقة اللي اصطلحنا على تسميتها باسم « منطقة نشوء الحضارات » 
تقع إذن شبه جزيرة العرب . ولكن هذا الموقف اللغرائي الأوسط بكل ما 
يفترضه من طرق مواصلات تترتب عليها معاملات اقتصادية وتأثيرات 
حضارية وتداخلات سياسية لم يكن كل ما يربط شبه الحزيرة بهذه المنطقة . 
فقد ترداد الحديث بين الباحثين على مدى القرنين الأخيرين حول شبه جزيرة 
العرب والمناطق المتاخمة لما فيما مخص” صلة أو رابطة أخرى تربط بين 
المجموعات البشرية الى اتخذت هذه المناطق موطتآ لها ني فترة أو أخرى من 
فترات التاريخ » وعن كنه هذه الصلة ومقوماتها وأسبابها » وكان الحديث 
الذي دار ولا يزال يدور حول هذه الصلة هو الحديث عن الشعوب الي أطلق 
عليها هؤلاء الباحثون أسم « الساميين ) 00 


(1) بجد القارىء معلومات مركزه عن الساميين بوجه عام في : 
(وهكز وأكتلعه0) ماقت أسمعاعسة صذ وعغتصعة عط1 : تنمعوه84 .8 
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ى افتراض لوجود عنصر سامي 


وقد تشعب الحديث حول هذا ا موضوع وترددت الآراء وتعددت 
وتعارضت أحياناً وتقاربت أحياناً أخرى وتوافقت أحياناً ثالثة في نتا؟ نجها رغم 
اختلافها في منطلقاتا » ولكن تركز الحوار حول ورين رئيسيين . 
وأول ا 0 « الساميين » أو هويتهم : هل ل هم جنس 
أو عنصر بالمعيى الاثنو لوجي للكلمة » أي أنهم ينحدورن من أصل واحد له 
مقوماته المسمانية الي يعرقها علماء الاثدولوجية ( علم الأجناس ) عقارنة 
الملامح ومقاييس أجزاء الجسم ونسبتها إلى بعضها ومقاييس الرأس » طول من 
مقدمة الرأ س إلى مؤخرته وعرضاً من أحد جانني الرأس إلى انانب الآخر ونسبة 
هذا القياس إلى ذاك فيكون الخسر ى من ذوي اأر أس العريض عذاهطمءء ترط 8 
إذا بلغت نسبة العرض إلى الطول ثمانين بالمائة أو زادت على ذلك أو يكون 
من ذوي الرأس الطويل والدنامءءهطهةاه© إذا اتخفضت النسبة إلى 76 بالمائة 
أو قلت عن ذلك هل الساميون جنس أو عنصر واحد يشترك المنحدرون 
منه قي هذه المقومات المسمانية أم أنهم مجموعة من الشعوب أو الأقوام تتحدث 
لغات متشاببة أو متقاربة دون أن يفترض هذا التشابه أو التقارب اللغوي 
بالضرورة أصاد” عنصزياً واحذآ هذه الشعوب أو الأقوام . 


أما المحور الثائي لهذا الحديث الذي تردّد بين الباحئين ولا يزال بترداد 
تعارضاً وتقارباً وتوافقاآ في نتائج تمختلف رغم ذلك في منطلقاتها فهو عن الموطن 
الأصلى مؤلاء 7 الساميين ) ع سواء أكانت هذه التسمية تفير ض, أصاد” واحدا 
أو تشير إلى جرد تشابه أو تقارب لغوي بين مجموعة من الشعوب أو الأقوام : 
هل كان هذا الموطن الأصلي إفربقياً أم آسويتاً » وإذا كان آسروياً فهل هو 
اع شبه الحريزة العربية أم قي شبه الكزيرة نفسها » وإذا كانت الأخيرة 
فمن أي قسم من أقسامها كانت بداية تفرعه وانتشاره . ثم ماذا كانت الأسياب 
الي دفعت إلى هذا الانتشار : هل هم ي أسباب تتعلق بتغيسر في المناخ ترك أثره 
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على الموطن الأصلي المفتر ض للشعوب السامية جفافاً وإجداباً فتركته بعض 
المجموعات بمثاً عن آفاق جديدة ند ني خير انها ما بدأت تفتقده من أسباب 
الحياة > أم أن" له أسباباً أرى تتصل بتدهور في الحكم ومن ثم تخلخل في 
الأمن والأمان وإهمال وارد البلاد » أو بتغيّر في إيقاع الحركة التاريية 
والحضارية بين دول العالم القديم أثر بالضرورة في الأوضاع السائدة أو في 
أهمية الطرق التجارية المعروفة ومن ثم دفم اللحماعات البشرية ني المنطقة . أو 
بعض هذه المجموعات » إلى أن ال ين نفسها وبين الأوضاع الحديدة 
الناجمة عن كل" ذلك » حركة هنا ودفعاً هناك واندماجاً في منطقة ثالثة 
وتقوقعاً في منطقة رابعة وهكذا . أسئلة كثيرة ومتداخلة » وكلها تدفعنا إلى 
الاهتمام بهذه القضية حى نتعر ف علىو ضع العر ب وشبه جزيرة العرب وسط 
الأقوام والمناطق الي أحاطت بها » ومن ثم إلى تفهكم سليم للدور الذي قام 
به العرب حين جاء الوقت الذي ظهروا فيه على المسرح التار يمي بشكل له أ 
واضح : 


0 


و 


أما عن سبب هذه التساولات حول قضية الساميتيين فهو أن عدداً من 
الباحثين في لغات الشرق الأدنى لاحظوا تقارباً واضحاً بون عدد من هذه 
اللغات من بينها الأكّديه ( البابلية والأشورية ) والكنحانية والعبرية والفينيقية 
والآرامية والنبطية والحبشية والعربية . وقد وجد هؤلاء الباحثون أن هذه اللغات 
تتقارب في عدد من المواضع له أهميته ومغزاه . من بين هذه المواضع أن 
جذور الأفعال فيها جميعاً جذور ثلاثية تعطى الانطباع العام للمعبى ٠‏ فإذا 
تخلت حروف هذا الحذر الثلاثي حروف ( أو أشكال ) تفيد الحركة الطويلة 
أو القصيرة » فإن المعبى يتحداد حسب نوع هذه الروف المضافة . وعلى 
سبيل المثال » فإن” حروف كات ب في العربية تفيد مععى الكتابة بوجه عام 
فإذا بدأنا في تشكيلها ( والشكل يؤدي دور الحركات القصيرة ) أو إضافة 
حروف الحركة الطويلة إليها أو المزج بين الاثنين » فإن” هذا المعى العام يتحداد 


1:5 
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باختلاف الشكل وحروف الحركة بحيث تصبح فعلا في زمن معين أو اسم 
في تصريف معين مثل « كب » الي تؤدي بمعبى فعل الكتابة في الزمن 
الماضي بالنسبة للغائب : و مر كاتب ( الي تؤدي معى اسم الفاعل . و « كتاب ») 
اللي تؤدي معى اسم المفعول في إحدى صيغه وهكذا. وقد وجد الباحثون أن 
هذه الصفة الي تتعلق بطريقة تركيب الكلمات » تشترك فيها مجموعة الاغات 
المشار إليها وتميسرها عن غيرها من مجموعات اللغات الأخرى التي تظهر في 
كل منها طرق لتركيب الكلمات خاصة با . 1 


كذلك وجد الباحثون أن هذه انلغات الى نحن بصدد الحديث عنها تتشابه 
فيها ( وتتطابق في بعض الأحيان) مجموعات من الألفاظ ذات مدلولات 
لا يمكن إغفالها أو تجاهل مغزاها . فمن بين هذه الألفاظ تلك الي تدل على 
الأعداد » والأعداد هي الأدوات الأولية والضرورية في تنظيم المعاملات بين 
الأفراد أو الجماعات » وتطابق أو تقارب الألفاظ الدالة عليها يشير إلى مجتمع- 
واحد أو إل مجتمعات شديدة التقارب والقبىء ذاته نجده م فى الألفاظ ابي تؤدي 
معنى القرابة أو صلة الدم ؛ وهذه تثير إلى تكوين الأسرة وهي خلية للجتمع 
الأو لى الي تبدأ قبل أي تكو بن اجتماعي آخدر » كما نجده ني الألفاظ الدالة 
على تنظيمات الدولة والعلاقات الاجتماعية والقصائد الدينية » وهذه كلها 
تتصل بالمجتمع في حدوده الواسعة 9) , 

وقد أدت هذه الملاحظات اللغوية بأحد هؤلاء الباحثين » وهو العالم 
النمسوي أوجست جست لودفيج شاو يتسرمعئوءو1طء 8 ناما أمناع نهف إل أن 


يعلن في الشطر الأخير من القر نالثامنعشر (17/841 ع( أن الشعوب البي تتحدث 
بهذه اللغات إنما تنحدر من أصل واحد » واعتمادا منه على ما جاء ني الإصحاح 


(؟)جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروت 6 بغداد» 
ط ؟ »ع ج١‏ 190 ) 6 ص ؟2؟ وحواشي 3م 
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العاشر من سفر التكوين : أُول أسفار التوراة © » قال إن سام بن توح هو 
الحد” الأول لهذه الشعوب جميعاً » ومن ثم سماها بالشعوب السامية . وحقيقة 
إن هناك قدرآ من التضارب أو على الأقل عدم التطابق بين التأصيل العنصري 
الذي قدمه شلويستر وبين ما جاء قي سفر التكوين : بحيث تصبح التسمية الي 
نادى ببا تسمية تقريبية على أحسن الافتراضات » إلا" أن هذه التسمية لم تابث 
رغم ذلك أن وجدت رواجاً في الدوائر العلمية » فأعحد بها بعد سنوات قليلة 
(180107 م)عام ألاني هو آتخهورن صروططه:ظ وبدأ ينشرها لتستقر صفة 
«السامية » بعد ذلك علماً على هذه الشعوب 7( , . 


ب 2 رد على هذا الافتراض 


ولكن مع ذلك ذإن الحديث عن الشعوب السامية كمجموعة بشرية تنتمي 
إلى جنس أو عنصر واحد له ملاععه ونخصائصه الحسمية الخاصة به والمميزة 
له هو حديث لا يستند إلى أساس علمى اللسببين : أحدهما يتصل بقضية النقاء 
العنصري والآخر يتصل بالعلاقة بين العنصر واللغة . وفيما يخص السبب الأول 
فإن” تطابق الملامح واللحصائص الحسمانية بين الشعوب السامية أمر غير قائم » 
فنحن نجد تبايناً واضحاً أي هذا المجال بين هذه الشعوب من جهة ثم في داخل 
كل” شعب منها من جهة أخرى . وعلى سبيل المثال فهناك اختلاف في مقاييس 
الحماجم بين عرب عُمان من جهة وبين مقاييس الحماجم لدى سكان العربية 
الحنوبية الغربية وتهامة من جهة أخرى » ومع ذلك فكلهم من شبه جزيرة 
العرب . بينما نجد من الحانب الأعر تشابا بين جماجم أهل عمان وجماجم 


لوق الاصحاح العاشر : أو١ا؟ك‏ !أ . 

)2 عل تالمع طعة مم5 مسعمع]2 عل مغطعتطعوع 6 : معمططع 81 
القسم الاول تحت عنوان * مع تممعده أ[صذ دع تدع 5ع معجلمصطة زويهىا 
سععصاناء ه60 ) صفحات *.؟ وما بعدها . مقتبس في جواد علي: المرجعذاته 
ص ”591 ٠.‏ 
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سكان السواحل الندية المقابلة لهذه المنطقة العربية ( وهو أمر جاء » على ما يبدو» 
نتيجة لتعامل تجاري أدى إلى قدر من الاختلاط العنصري بين المنطقتين »كما 
نجد تشاباً في بعض الملامح بين سكان نامة والقسم الحنوبي الغربي من شبه جزيرة 
العرب وبين سكان القرن الإفريقي . كذلك أثبتت بقايا العظام الي عثر عليها 
لمقبون الأثريون في المقابر البابلية والآشورية تبايناً في الخصائص اللمسمانية 
في داخل كل" منطقة من المناطق الي عير فيها على هذه العظام . وما يقال عن 
هذه الشعوب يصدق على العبرانيين ( أو اليهود إذا أخذنا بالتسمية الدينية لحم ) 
فهناك اختلاف في الملامح فيما بينهم رغم ما عرف وما يزال يعرف عنهم من 
الحرص على التزاوج فيما بينهم © . 

وني الواقع فإن” علماء الأجناس قذ انتهوا منذ أواسط القرن الحالي إلى أن 
الحديث عن نقاء الأجناس البشرية قد أصبح في حقيقة الأمر « خرافة علمية » 
حسب تعبير أحد علماء الانثرو بواوجية المعاصرين © . وبي هذا المجال فلعل 
أقرب ما يمكن أن يق ال في موضوع الحنس أو العنصر إلى الصواب هو 
أنه قد وجدت أجناس نقية فعلاة في يوم من الأيام » ولكن هذه الأجناس 


بدأت. في الاختلاط منذ بدء الحياة البشرية وبشكل أكثر بكثير مما نتصور . 


(ه) عن التشابهات والاختلافات التي تجمع أو تفرق بين العمانيينوسكان 
السواحل الهندية المقابلة لهم » وبين سكان القسم الجنوبي الغربي من شبه 
الجزيرة العربية وسكان شرق افريقية : فصل بقلم صسمصعمع؟] .14 .نلو 
في : 2167 ةبر برامسظ عط كومععم4 ,جدتاء1 متطدعة : مقصمط1' سمعظ 
متطوعة 2ه (ععدر سمغدمآ ) صفحات 5.5 8157 , عن اختلاف الملامح 
الجسمائية للعبرانيين فيما بينهم واختلاف بعض ملامح الوجه بينالعبرانيين 
وبقية الساميين راجع : عتغتسدظ ممه عتاتصسء5 بسماعفوظ .ى عوممعن 
قسنأع 001 ( ومو( تتطماعندائطط ) صفحات هلم لإلم . عن اختلاف 

الخصائص الجسمانية لعرب شبه الجزيرة فيما بينهم في العصر الجاهلي 
راجع » جواد علي : ذأته ص 0؟؟ وحاشية 1. 
(5) خوان كوماس (ترجمة محمد رياض) : المرجع ذاته» صفحات؟19-71",. 
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وني هذا الصدد توصل هذا العالم إلى أن أوروبه » مثلا” » قد عرفت . بين 
السلالات العديدة التى اختلطت على أرضها . سلالات مغولية وزنجية نزحت 
إليها قي عضوو مأاقين التاريخ 97 . وحّى لو حاولنا أن تقسم العالم إلى عناص 
في أعم” حدودها على أساس صفة جسمانية واحدة وهي اون البشرة مثلاة 
فإن” هناك مناطق بأكملها مثل العالم العربي واهند لا يمكن أن تنطبق عليها 
التحديدات اللونية بشكل واضح . 


والسبب في ذلك هو أن الزمان والمكان قد بدأدا فكرة العنصر الثتقى عن 
طريق الحجرات المستمرة الي بدأت مع ظهور الإنسان تحت وطأة قازوث 
الطرد والحذب الطبيعي الذي يدفع الفنات البشرية من مناطق القحط والشدة إلى 
مناطق الرنخحاء » ومن أماكن اللحطر أمام الفئات الغازية إلى أماكن الدعة والأمن 
ويروي لنا التاريخ : سواء ني عصوره القديمة أو الوسيطة فصولا كاعلة من 
هذه الهجرات » مثل تلك الى اندفعت من سهوب أوروبه الشرقية قبل المبلاد 
بنحو عشرة قرون لتستقر فيما أصبح يعرف ببلاد اليونان . ومثل هجرة 
جانب من سكان هذه البلاد أمام هؤلاء المهاجرين إلى الشواطىء المختلفة للبحر 
المتوسط ونخاصة الشريط الساحلي الغر بلي لأسيه الصغرئى . ومثل هجرة القبائل 


0) الكاتب ذاته : المرجع ذاته ؛ ص 15 . هذا وقد حاول باحث آخر 
أن يقرب بين نظرية الاختلاط العنصري والنقاء العنصري النسبي رفم 
ذلك » فقدم نظرية مؤداها أن اختلاط عدد من الاجناس ( أي العناصر )داخل 
حدود منطقة معيئة يودي ف النهاية الى صهر هذه الاجئناس على أساسها 
جلسن جديد له مواصفاته ومقابيسه الجسمانية الخاصة يه » رأجسع 
بجعم امط برو لهاهه5 مغ «مناء ج00 211:15ع1ا100 ع34 طبعة عو ر زمه صفآ) 
قكلعةط«عم و2 لإأأوت ادنا ‏ ص "الم؟ وما بعدها . ولكني اتردد ف قبول 

هذا الرأي » اذ ان الواقلع ( حتى الان على الاقل ) يدحض ذلك » 
واكتفي في هذا الصدد بما أوردتهفيما بخص سكان شبه الجزيرة العربية » 
رغم أن هذه المنطقة تعتبر » بشكل نسسي ؛ منعزلة اكثر من غيرها © ومن ثم 
فلديها فرصة أكثر من غيرها في تكوين هذا الجنس أو العنصر الجديد 
المفتر ضن: + 


التى كانت تقطن أواسط آسيه إلى الغرب لتشكل هي والقبائل ادر مانية النازحة 
من شمال أوروبه بعد اختلاطهما بالسكان الأصليين في وسط هذه القارة 
قاعدة للشعوب والقرميات الأوروبية في هذه المنطقة ‏ , 


ونتيجة كل هذه التحركات البشرية هي أنه لم تتبق” إلا" جيوب قليلة في 
مناطق هامشية (مثل الأطراف الشرقية لآسيه) أو مناطق ظلت مقفلة نسبياً 
إلى عهد قريب جداً ( مثل أواسط إفريقية ) هي الي احتفظت بنقاء عنصري 
نسي عام (رغم تسربات واختلاطات داخلية تبعدها عن التقاء العنصري 
الخالص). ووسط كل هذا نجد المنطقة الي تسكنها الشعوب الي أطلق عليها 
اسم الشعوب السامية تنتشر في منطقة تبتعد » بسبب موقعها المنتوسط في اللتزيرة 
العر بية والمناطق المتاخمة لها في منطقة الحلال الحصيب ( وادي الرافدين وبادية 
الشام وسورية وفلسطين ) بين شطري العام الشرقي والغربي » عن أي انغلاق 
أو تقوقع عنصري يعطيها نقاء عنصرياً واضحاً يمكن أن يتخذ أساساً افكرة 
السامية . 


هذا عن قضية النقاء العنصري وقد اتضح لنا من مناقشتها أن الحديث عن 
جنس أو عنصر سامي يصلح أساساً للتسمية السامية هو أمر أقل ما يقال فيه 
هو أنه مستيعد علفياً . ويبقى الحديث عن اْحْاذ اللغة أساساً اوحدة انس 
أو العنصر . وني هذا المجال فإن” الثابت من الملاحظة التاريخية هو أن اللغة لا 
تصلح أساساً لأي محديد عنصري لسبب بسيط هو أن الفئات البشرية لها قابلية 
غريبة لالتقاط اللغات إذا كان ذلك يخدم أهدافاً مصلحية أو عدرانية . وأول 


(8) عن هحرات اليوئان راجع : 

عععع 02 0 برجمأوتظ8 لذ : تسسا .8 .ل طء (1540 دولهه.1 ) » صفحات ه 7 
لاوثممه.١‏ . عن هجرات البرابرة الى داخل حدود الامبراطورية 

الرومانية راجع :ط ؟ 1١5690(‏ ده4طمءآ ) عمدم8 كه نم8356 ك زر بصد0 .آلآ 
صفحات 89/! وما بعدها . 


يف3 


دليل على هذا هو الأماكن الحديّة الى تفصل بين القوميات المختلفة حيث نجد 
الاختلاط وتشابك المصالح يؤدي إلى ازدواج لغوي في أغلب الأحيان . 
كذلك فهناك أمثلة واضحة على شعوب غبرت لغتها كلَياً أو جزئياً في مراحل 
مختلفة من تاريخها . فالقسم الحنوبي من العراق كانت لغته في الفترة المبكرة 
من تاريه القديم ٠‏ وهي اللغة السومرية ٠‏ لغة غير سامية ٠‏ بل تختلف عن الاغة 
السامية اختلافاً كلياً سواء في ألفاظها أو ني تصريفات هذه الألفاظ أو تركيباتها . 
ومع ذلك فقد تحول هؤلاء السكان تدريجياً لكي تصبح الاغة الأكدية ٠‏ وهي 
لغة سامية هي لغتهم قي كل جانب من جوانب حياتهم الفردية والجماعية : 
ومصر الي تتحدث العربية الآن لم تكن تتخذها لغة لها ني العصور القدعة . 
واختلاط بعض القبائل العر بيةبالمصريين الآنلمتكنفي أعقاب الفتوح العربية لم يكن 
إلا" بقدر ضكيل لا يصلح وحده سبباً لهذا التغيير الكلى ني لغتها وإنما يحب أن 
نبحث عن هذا السبب في مجالات أخخرى غير المجال العنصري . واللغة الإنجليزية 
في اتجلتره حاليا يرجع القسم الأغلب منها إلى أصول لاتينية أو يونانية أو 
جرمانية » فإذا رددنا الأثر الرماني فيها إلى غزو القبائل الانمجاوسكسونية 
( وهي قبائل جرمانية ) ومن ثم إلى تأثير عنصري : فيبقى أمامنا الأثر اللاتبيبي 
واليوناني الذي لا عكن أن نرجعه إلى هذا اللأثير العنصري . كذلك فإن اتخاذ 
بعض الشعوب إحدى اللغات لغة لما قد يعود إلى عامل الحجرة اسبب أو لآخر 
فحسب . ومثلنا على ذلك اليونان الذين يقطنون أماكن عنتلفة من العالم من بينها 
أماكن في العالم العربي نفسه ومثل المهاجر ين الابنانيين في مهاجر هم بالآمر يكتين : 
ومعروف أن كلا من هاتين الفئتين يتكلم لغات المناطق التي هاجروا إليها . 
بل وطجاتم! » كلغة تعامل في حياتهم اليومية : بدرجة تصل إلى الإجادة بل إلى 
الطلاقة في أكثر الأحوال . وليكن مثلنا الأخير هو الولايات المتحدة البى 
اتخذ“أبنا ها اللغة الإتجليزية لساناً لهم رغم ما بينهم من اختلاف يصل إلى درجة 
التنميط » سواء في الأصل أو ني الملامح المسمانية أو في المناطق البي هاجروا 
متها أساساً . 


178 


؟ ‏ فضية أصل الساميين وشبه جزيرة العرب : 
ب ملاحظات مبدثية 


الحديث عن أصل عنصري واحد كأساس للتشابه أو التقارب الكبير بين 
الشعوب الي اصطاح الباحئون » خخطأ أو صواباً » على تسميتهم بالشعوب 
السامية يصبح » إذن » حديثاً غير وارد في ضوء الآدلة العلمية الي أسلفت 
الإشارة إليها . ولكن مع ذلك فيبقى التقارب اللغوي الكبير بينها » وهو أمر 
لا يمكن أن نسقطه من حسابنا » إذ هو يدل بدوره على تقارب كبير بين 
هذه الشعوب في صورة أو ني أخرى » وهو تقارب يشير في رأي غالبية 
الباحثين إلى منطقة أولى أو موطن أصلي وجدتث فيه جموعة بشرية تتحدث 
لغة واحدة يمكن أن نطلق عليها « اللغة الأم» اكل” اللغات الساميئة » ثم انطلقت 
جماعات من هذا الموطن الأصلي بشكل أو بآخخر إلى بقية الأماكن الى ظهرت 
فيها في الفترة التاريخية الشعوب الي تتحدث باللغات السامية المنبئقة من هذه 
للغة الأم . 

ولنحاول الآن أن نناقش الآراء المختافة في هذه الفضيّة » وإن كنت أود” 
قبل أن نقدم على هذه الناقشة أن أبادر بذكر تحفظين رئيسيين : أوهما هو أن 
اللوديث عن موطن أصلى للغات المنامية لا يفار ض « بالضرورة ) وجود 
مثل هذا الموطن الأصلي وإنما هو ني رأبي لا يعدو أن يكون ١‏ احتمالة » قد 
تثبت صحته وقد لا تثنت ت . ودليل على هذا هو ما نلاحظه على عجموعة أخرى 
من اللغات المشاببة أو المتقاربة وهى مجموعة اللغات « الآرية » أو « الطندو 
أوروبية » الي تنتشر في نطاق بمتد من شمالي شبه القارة المندية إلى شمالي غرب 
شبه القارة الأوروبية لا تعنى بالضرورة موطً أصلياً التغرت منه أصول هذه 
اللغات وإئما قد تعبي تدرجاً في التأثر نتيجة ظروف كثيرة أخخرى 


4  برعلا‎ 14 


أما التحفظ الثاني فهو أننا حتى إذا افر ضنا وجود موطن أصلي لمجموعة 
بشرية كانت تتحدث اللغة السامية الأم” فإن انتشار هذه الاغة ني المناطق 
المحيطة بها ليس معناه أن اللتماعات ابي حملتها معها أصبيدت وحدها تشكل 
الشعوب السامية » وإنما كل ما هناك أنها نشرتها بين أقوام أخرى كانت 
موجودة في هذه المناطق وانتهت إلى اخاذ هذه اللغة لساناً لها لسبب أو لآخر بعد 
أن طبعتها بالتّراث المحلى لمجتمعانها وباحتياجات هذه المجتمعات وشتى 
ظروفها الأخرى . ومن هنا فإن” حديثي عن الموطن الأصلي المفترض للساميين 
والأدلة اللي تشير إليه سيكون من منطلق انتشار الاغة وئيس من منطلق وحدة 


العنصر . 


والافتراضات الى ظهرت ححتى الآن متعدادة ومتداخلة ي كثير من 
الأحيان . ولكنها تقوم على أساسين : أوهما هو التشاببات الاغوية التي تظهر 
بين بعض المناطق وما قد يدعم هذه التشاببات من ظروف تاريخية أو جغرافية 
تشير » تقريراً أو احتمالا” ء إلى تمركات أو معاملات أو تأثيرات بين 
الجماعات البشرية وترجح أن تكون هذه التحركات أو المعاملات أو التأثير ات 
قد اتخذت طريقاً دون الآخر . أما الأساس الثاني فهو ما قدمته التوراة من 


حديث عن أبناء نوح ( سام وحام ويافث) وعن الأماكن الي حلوا ما . 
ب - افتراض أصل افريقي للساميين : 


وأحد هذه الافتراضات الأساسية يرى أصحابه أن إفريقية هي موطن 
الساميتين . وهؤلاء يقدمون بين أدانّتهم صلات لغوية تربط بدرجات متفاوتة 
بين الأحباش والعرب والبربر . ويرى بعضهم » بناء على هذه الصلات الاغوية 
والاعتبارات التاريخية والحخرافية الى يفتر ضون أنها تدعمها » أن شمالي غرب 
إفريقية هو الموطن الأصلى لساميين ومنها اتحدروا إلى شبه جزيرة العرب» 
بيئما يرى البعض الآخر أن إفريقية الشرقية تمثل الأصل المشتر ك بين السامينين 


6, 


والحخاميتين وأن مجموعات من هذا الموطن الأصلي قد عبرت إلى شبه التزيرة 
العربية عن طريق شبه جزيرة سيناء ومنها هبطوا إلى العربية الصخرية © في 
القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة العرب ثم إلى بقية شبه الخزيرة » أو عبرت 
مضايق الطرف الحنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب إلى شيه الزيرة . 
وأصحاب هذا الرأي الأخير يدعمون رأههم بوجود عبادة الإله وألّه قي 
كل من الحبشة ومنطقة سبأ في العربية الحنوبية الغربية » "كما يدعمونه كذلك 
بوجود تشابه بين الخط المسند الذي عرفت الكتابة به في كل" من هاتين المنطقتين 
ثم ينتهي أصحاب هذا الافتراض الإفريقي إلى أن المجموعات الي استقرت في 
شبه الحزيرة العربية قد أكسبهم مكان إقامتهم الحديد خصائص جديدة واكن 
هذه لم تتمكن من القضاء على اللتصائص القديمة المشتركة البى لا تزال تشير 
إليها صلة التقارب بين اللغات الحامية واللغات السامية 9, 


على أن" هذا الافتراض الإفريقي للموطن الأصلي اساميين تعترضه بعض 
الصعوبات والاحتمالات البي قد تقال من وقعه بعض الشيء . وعلى سبيل المثال 
فإن لغة البربر (على لقسم الغربي من الساحل الإفريقي الشمالي ) لا يمكن 
أن تؤكد أنها لغة محلية نقية » بل من المرجح أن يكون العكس هو الصحيح 
إذا أدخلنا في اعتبارنا أن قسماً لا يستهان به من قبال الوندال لهومول اب رمانية 
الى أتت من أواسط أورويه واخترقت حدود الإمبراطورية في الغرب اتستقر 
في شبه جزيرة إيبريه ونروط1 (إسبانيه والبرتغال في الوقت الحالي) بعد 
القرن الرابع الميلادي قد واصلت زحفها عبر الحمضيق ( الذي عرف في العصر 

(5) سمنصمدظ ععروعءق: المرجع ذاته » صفحات 8 وما بعدهاء. هذا وبقدم 
بادتون في دراسته هذه عرضا لكل من سبقه من الكتاب في صدد النظربات 
التي تتصل بأصل الساميين . جواد علي : المرجم ذاته » صفحات 196 وما 
بعدها ٠‏ ويقدم كذلك عرضا للنظريات المتعلقة بالموضوع ذاته. راج ع كذلك : 
طوعة عط 2ه بصمغ815 : 810 .15 متلتطط ل ل > ( 15561 وسمقدمآ ) . 


أ 


العري اباسم مضيق جبل طارق ) أيستقر جزء منها في القمم الغربي من الشواطى 3 
الإفريقية الشمالية . وقد كانت هذه القبائل ابي عبرت إلى الشاطىء الإفريقي 
على قدر من العدد والقوة عحيث استطاعت أن تسقط الولاية الرومانية هناك 
وتقيم عا لى أنقاضها مملكة خخاصة بهذه القبائل في م30 ومثل هذا 
الزخم الاستقراري الاستيطاني فاه 01 كثيفاً ؛ إنلم يكن ٠‏ اتدماجاً > مع 
السكان الأصليين للبلاد » با يستتبعه هذا من التأثير على لغة هؤلاء السكان أو 


هذا عن القسم الشمالي الغر لي لإفريقية . أما فيما بخص" شري إفريقية الذي 
يشير إلى الحبشة كموطن أصلي لاساميين » فحقيقة إن الصلة بين الحبشة 
وجنوبي غرثي العربية تشجعها سهولة العيور بين الحانبين عبر مضيق باب 
المندب . وحقيقة أن الأحداث التاريخية تؤكد هذه الصلة فيما نراه من احتلال 
الأحباش لنطقة اليمن عدة مرات ربا كان أكثقها ما حدث في القسم الأول 
من القرن السادس الميلادي » بل أكثر من هذا لقد أقام عدد من الأحباش في 
اليمن حبى في غير أوقات الاحتلال الحبثشي ©» بل إن هناك احتمال كبير 
أن الأحباش كانت لهم مستوطنات ني المنطقة 297 » وهنا كله قد يشير 
إلى تأثير من جانب الحبشة على المزيرة العربية على سبيل الترجيح طاما أن 
ايشة هي الطرف القوي في هذا « الحوار » من الناحية العسكرية . 


ولكن هذا الانجاه مردود عليه . فإذا كان الغزو العسكري يحمل معه في 
بعض الأحيان تأثير ات الطرف الغازي » فإن هذا في حد ذاته لا يشككل في 
كثير من الأحوال قاعدة يمكن الاستناد إليها . ودليلنا على هذا أن الرومان 


(1) 64:قدع82 .8 .ل : المرجع ذاته » صفحات الا؟ ل ؟آلا؟ ٠.‏ 
)١1(‏ لعسسسمطه134 : «معصتل م1 عستعدة 8 ( الترجمة الانجليزية قامت بها 
اعون عمسم رو و1 ) صفحات .دا" . 


وه 


غزوا بلاد اليونان والمناطق المتأثرة بالحضارة البونانية على امتداد القرون الأخيرة ' 
قبل الميلاد » ومع ذلك فإن الحضارة اليونانية هي الي غزت الرومان طوال 
هذه الآرون وبعد هذه القرون غزواً يكاد يكون 3 سواء من جانب العلم 
أو الأدب أو الفلسفة أو المسرح أو لفن" في كافّة صورهء بل إنه رغم احتفاظ 
الرومان بلختهم اللائبينية وتطويرها إلى مستوى النثر الفتي والكتابة 
الفكرية الراقية إلا" أن الاغة اليونانية بقيت رغم ذلك لغة الثقافة الأولى الي 
لا يستغنى أديب أو خطيب أو مفكر أو سياسى رومائي عن دراستها والتعمق 
فيها . والشىء ذاته يقال عن الفثرة البى بدأت فيها الإمبراطورية الرومانية 
تترنّح تحت ضربات القبائل الحرمانية المتبربرة القادمة من الشمال . لقد 
استمرات هذه الضربات نحو قرن من الزمان انتهت بسقوط رومه » 5٠١(‏ م) 
م بإزاحة آخر الأباطرة الرومان عن العرش الروماني (4!5 م) وبقيام 
الجمالك الي أسسها البرابرة قبل وبعد هذا التاريخ على أنقاض الإمبراطورية 
الرومانية » ولكن مع ذلك فإن” الحضارة الرومانية هي الي غزت هذه الممالك 
ثقافة وفنا وتأثيراً لغة ودين 299 , 


ومن هنا فالاحتمال قائم » فيما يخص” سبا والحبشة » أن اللخط المسند 
قد يكون تأثير ا سبئياً على الحبشة وليس العكس » وأن التأثير اللغوي قد سار في 
الطريق ذاته » والشيء ذاته يمكن أن يقال عن التأثير الديبي الذي يرمز إليه 
الإله « إلتمقته' » الذي لا يوجد من الأدلة القاطعة ما يثبت أنه كان بالضرورة 
حبشيناً كذلك قمن الأمور الواردة » إن لم يكن من الأمور المرجّحة » أن 
يكون الأثر الذي تركته الديانتان اليهودية والمسيحية قد قرب ثقافة الحبشة من 


(؟1) عن التأثير الحضاري اليوناني على الامبراطورية الرومانية راجع : 
عاعع0) عطة مذ : غطعسمط]1 مسد عكتط : ا#مطمفمظ .ل .“لاع ردن .31 
4 سمسده 8 0صة ( ١حذا‏ سمخكدم18) . عن التأثير الروماني على البرابرة 
راجع ١‏ المرجع ذاته » صفحات 59/! وما بعدها . 


6. 


الثقافة السامية ومن ثم أفسح الطريق أمام التأثير السامي في اللغة الحبشية 99 . 


ج ب افتراضات اصل آسيوي للساميين 


هذا عن الافتراض الإفريقى للوطن الأصلى لاشعوب الساميئة . على أن 
عددا آخر من الباسنين في هذه القضيّة اتجهوا بأنظارهم صوب القارة الآسروية 
حاو لين أن يحدوا فيها البقعة التي تصلح في رأهم أن تكرن هذا الوطن الأصلي 
وإن كانوا قد اتختلفوا فيما بينهم ني تحديد هذه البقعة . وأحد هذه الآراء يرى 
صاحيه أن منطقة أرمينية هى أنسب المناطق في هذا الصدد . وهو يعتمد في 
رأيه هذا على قصّة الطوفان كما جاءت في التوراة ويرى أن" أوصاف هذه 
ا منطقة تتفق مع ما يمكن استنباطه مما جاء في التوراة . ولما كانت القصة تذكر 
أن نوحاً قذ أخذ أسرته ( با فيها أبناؤه ) في الفلك فتكون الشعوب الساميّة 
والشعوب الآرية التي اتحدرت من صلب هؤلاء الأبناء الذين عددةهم التوراة 
قد بدأت في أرمينية كموطن أصلي لها 209 , 


ولكن هذا الرد” تعتر ضه في رأبي صعوبتان : إحداهما هي أن قعة 
الطوفان”م تقتصير ورودها عل التوراة كجرم ء من التّراث العبري أو ليهودي . 
ولكنها ترد كذلك ‏ في تراث عدد كبير من الشعوب سواء في الفيرة الي تسبق 
التوراة أو تلك الي تلها ٠‏ وفي منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الاق ؛ يِ 
أرجاء عنتلفة من العام إذ هي م تشير » احتمالا” » إلى الأمطار الغزيرة الي هطلت 
ق دهر في عصر البلاستوسين ؛ آلدر العصور الحيواوجية » قي المناطق المدارية 
في حقبة ما قبل التاريخ 2 واحتفظت بها الشعوب يُ ذاكرتا عبر الرواية من 
جيل لحيل حبى عبدروا عنها » كتابة » كل" بتصوره الخاص” ومن هنا فإنّه 


(19) جواد على : المرجع ذاته » ص /!؟ © والحواشي 6-1 . 
)١4(‏ صاحب الرأي هو ومم6ع2 طول[ ويرد الرأي في مم8 .ل : 
المرجع ذاته » ص لم 5 


إن 


يوجد أكثر من مكان مناسب هذه القصةٌ <سب تصوّر كل” شعب » والصعوبة 
الثانية » وهي امتداد للأولى » أن قصة الطوفان كما وردث في التوراة تأخذ 
هيكلها العام وأكثر تفاصيلها عن قصة الطوفان كما وردت ني أساطير وادي 
الرافدين . وقصة الطوفان في وادي الرافدين سواء في ذلك روايتها السومرية 
أو البابلية أو روايتها كما وردت في ملحمة جلجامش تذكر أماكن في وادي 
الرافدين مثل مدينة أوروك علرم2 (الوركاءحالياً )ومدينة شور باك علوم متمسط8 
(تل فاره حائياً)» وكلاهما تقعان في جنولي وادي الرافدين » كما تحداد 
مكاناً في وادي الرافدين كذلك للجبل الذي وصلت إليه سفينة نوح » وهو 
جبل نيسير جؤوة]2 الذي بحلاده الباحثون عادة يجبل بيرعمر كودرون الذي 
بيقع جنوبي مر الزاب الصغير ( أحد روافد نهر دجلة ) في سلسلة جبال زاجروس 


الى نمتد بطول المنطقة الشرقية أوادي الرافدين من الشمال الغري إل المنوب 
الشرقي )0 . 


ول جانب هذا الرأي هناك رأي آخر يدحل كذلك ضوهن الافتراض 
الآسيوي للموطن الأصلي للشعوب السامية . وأصحاب هذا الرأي الآخبر بحاو لون 
أن ينفذوا إلى اختيارهم لهذا الموطن الأصلي من طريق أخرى . فهم يلاحظون 
أن الحمل قد لازم الشعوب السامية منذ فجر تاريمهم . ولما كان الموطن الأصلي 
للجمل هو هضبة آسيه الوسطى أو المنطقة الواقعة إلى جنوب وجنوب شرق 
بحر قزوين + فقد انطلقت الشعوب السامية إذن من إحدى هاتين المنطقتين 
مروراً بإيرات والمناطق الاهلة بالشعوب المندوأوروبية حبى وصلوا إلى بابل 


(16) فاضل عبد الواحد علي : الطو فان قي المراجع المسسمارية»بقداد 191/6 ٠‏ 
وفيه بجد القارىء العربي ترجمة عربية للاصول المسمارية لقصة الطوفان 
قصة الطوفان السومرية» صفحات 115 وما بعدها» قضة الطو فان البابلية 
( أتراخاسيس ) » صفحات 157 وما بعدها » 'قصة الطو فان في ملحفة 
حلجامش » صفحات ]19/6 وما بعدها . 
قصة الطوفان في التوراة : سفر التكوين » الاصحاخات 5-5 . 


كن 


ي القسم الحنوبي من وادي الرافدين ومن هناك كان تفرعهم إلى بقية أرجاء 
المنطقة المي استفرت فيها الشعوب السامية بصفة نبائية . وقد أينّد هؤلاء رأمهم 
بشاهد لغويّ مؤداه أن اللغات الساميئّة يشترك أغلبها في عدد ملحوظ من 
الألفاظ الدالة على مسميات تتصل لأنواع من النباتات والحيوانات وجوانب 
العمران » وأنّه بتحليل هذه الألفاظ وبمقارنتها وتتبّعها بغية التوصل إلى أقدم 
الخاطق الى ظهرت فيها المسميّات الي نشير إليها ٠‏ نجد أن هذه المسميات 
من صميم المنطقة التي تقع فيها بابل 99© , 


ع 


وقد وجه إلى هذا الرأي ردان : أحدهما هو أنه لم يثبت ثبوتاً علمياً 
قاطعاً أن" المسميات الي شير إليها الألفاظ المذكورة وجدت في إقليم بابل 


قبل غيره من المناطق شت فيها الشعوب السامية . هذا بالإضافة إلى أن" 
عدداً آخر من الألفاظ 0 على مسميئّات أكثر التصاقاً بحياة هذه الشعوب » 


ع 


لم تشترك فيها اللغات السامية مع أن هذا الاشتراك » إذا نظرنا من وجهة فظر 
مرا 


لغوية صرفة » يصبح أ واردا ومنتظر؟ 239 أما الرد” الآحر فهو أن" 


أية تركات أو هجرات بشرية بغية الاستقرار تتجه بالضرورة من المناطق 
المقفرة إلى الناطق اللحصبة وليس العكس 2229 ومن ثم فمن غير الممكن 
أن تكون الهجرات السامية قد انتقلت من جنوبي العراق » وهي منطقة على 


(15) راجع آراء: صعع مسسطءع اغمظ مععهغ 11 عدء ف امع 5 : «عصرع كا ممما 


تعطعقع مع 13" - لصن - معمخصد21 كلد 
ذ رذع عمدو مدآ عنغتصع5 عطاغه 85610165 ععتنهسوصصطهن : غطوء للا 
تعناتمع5 تاممه2 نعل . وحاتمسلعط علء5 هللء : تقتدة 
وهذه الآراء معروضة في 2821102 : المرجع ذاته » ص ”3 . 
6 معطع 2م85 عطعو8 تمع5 : ععلع21010 ؛ ط. ؟ (55م١!‏ ع1جماعط) ص م. 
ل : ؛ المرجع ذاته » ص ٠.1١‏ 


كم 


جانب كبير من الخصوبة » إلى مناطق صحراوية مثل شبه جزيرة العرب 
أو شبه صحراوية مثل الماطقة السورية . 


وأود أن أويّد هذا الرد” الأخير بمثال من الحضارة السومرية الي ظهرت 
قي جنوبي وادي !!. اندين في الفترة الميكرة من تاريخ هذه المنطقة . إن قائمة 
ملوك سومر الي ترك انا فيها السومريون تصوّرهم عن أسماء السلالات 
والماوك الذين حكموا المنطقةوالمدن التي حكموا فيهاء يمكن ان نستنتج منها ان 
مجموعات سامية كانت في حركة مستمرة ومتزايدة من المنطقة الصحراوية 
الي تلي وادي الرافدين غرباً » أو على الأقل من المنطقة الرعوية اللي تقع فيها 
هذه الحدود : إلى المنطقة اللحصبة الي تقع في جنوبي الوادي . والدليل على 
ذلك أن القائمة المذكورة تظهر فيها بعض الأسماء السامية في الفترة الأولى 
من العصر السومري ولكن عددها قليل بالنسبة لعدد الملوك ذوي الأسماء 
السومرية » بينما نجد الأسماء السامية يزيد عددها في الفتّرة اللاحقة من هذا 
العصر ٠‏ كما يظهر على سبيل المثال من أسماء ملوك مدينة كيش ( الأحيمر 
حالياً ) الذين بلغ عددهم 7 ملكا . فإذًا أغفلنا أسماً واحداً من هذه الأسماء 
لم يستطيع الناسخون القدماء أن يقرأوه جاياً من الأاواح الطينية الي سجات 
عليها الأسماء ) ليصبح عدد الأسماء الثابتة هو ؟1: وجدناها تهم” ١‏ إسماآ 
من أصل سامي وستة أسماء سومرية وأربعة أسماء لا مكن تحديد أصلها . 
وهذه الزيادة المندرجة تشير في رأبي إلى هجرات سامية من خارج المنطقة 
الحصبة في جنوبي وادي الرافدين بدأت على هيئة مجموعات قليلة ثبتت أقدامها 
3 المنطقة بدليل وصول عدد من زعمائهم إل حكم اليلاد : ثم زادت أعداد 


هذه المجموعات حتى أصبحت تشكل أغلبية في السكان أو أغلبية في السيطرة 
على موارد الإنتاج أدت إلى أن تكون أغلبية ملوك المدينة أو الدويلة المذشكورة 


ام 5 25 
من بين زعمائهم لاا 


(5) 152 أسعتعصث : عتده 1 عورم 6 ر طبعة وروء ززع 15551 ) »ا ص ١1١‏ 


17م 


ج ب حول اصل الساميين وشبه جزيرة العرب 


هذا فيما يخص منطقة بابل في جنوبي وادي الرافدين كموطن أصلي انطلقت 
منه الشعوب السامية إلى الأماكن الى استقرت فيها في العصور التاريحية + 
وقد رأينا الصعوبات الي تقف في طريق أصحاب هذا الرأي بعد أن رأينا 
صعوبات من نوع آخر تعترض ال رأي الذي بحد في منطقة أرمينية أنسب مكان 
للوطن الأصصلي لهذه الشعوب . عل أن رأياً ثالناً ضمن الافتراض الآسيوي 
لأصل الغعوب السامية استحوذ ولا يزال يستحوذ على مناقشات الباحثين بشكل 
موسع حتى الآنء وهو الرأي الذي يجد أصحابه أن شبه جزيرة العرب ( با 
فيها الصحراء السورية الي تشكل خومها الشمالية ) هي الموطن الأصلي 
للساميئين . 


وموجز ما توصل إليه أصحاب هذا الرأي هو أن شبه جزيرة العرب لم 
تكن منطقة صحراوية جافة ني كل” عصورها القديعة ؛ فقد تعرضت لمطول 
أمطار غزيرة طوال عصر البلايستوسين( آخخر العصور اللحرولوجية ) شألها في 
ذلك شأن بقية المناطق المدارية ( على الأقل في آسيه وأوروبه وأميركه الشمالية ) 
وأنها كانت نتيجة لذلك منطقة تغطيها الغابات والنباتات والأعشاب وتسكنها 
المجموعات البشرية على امتداد مساحتها . ولكن العصر البلايستوسيي انتهى 
بأمطاره حوالي ٠١٠٠١‏ ق.م . وبدأ ابلمفاف يزحف على المنطقة لتحل” 
مل" هذه المناطق الحضراء المأهولة بالسكان امتدادات صحراوية جافة مجدبة 
إلا" حيث وجدت الأنبار الي تت ها مجرى واستقرت عليه مثل “مر النيل 
وهري دجلة والفرات ) وكانت شبه ابلتزيرة العربية إحدى هذه الامتدادات . 
وقد كانت تيجةذلك. ني رأي هؤلاء الباحثين »أنموارد الغذاءمنالنبات والحيوان 
بدأت تتضاءل بالتدريج يحيث اضطر سكان المنطقة إلى أن ينزحوا منها بالتدر يج 
كذلك كلما زحف المقاف والإجداب على هذه الموارد 2 الأمر الذي أدى 
إلى موجات متتالية من الهجرات البشرية من شبه الزيرة العربية إلى المناطق 


اين 


الحصبة أو الأقل جفافاً والي كانت تقع على نخومها . وفي هجرات كانت 
آخرها » حسبما رأى بعض هؤلاء الباحثين . هي المجرة العرية الى تمت 
في أعقاب الفتوح العربية الإسلامية في القرن السابم م. وقد استقرت هذه 
١ 0 3‏ سه 3 3 . 2 1 - 1 

الهجرات في المناطق الى وصلت إليها بعد أن حملت معها لغتها : وكانت 
النتبيجة هي هذه الشعوب السامية المتعدادة الي ثتقارب لغاتها إلى حد” كبير 
سواء في ألفاظها أو في طريقة تركيب هذه الألفاظ أو تصريفها 29 , 


وقد رتب أصحاب هذا الرأي هذه الهجرات » استناداً إلى ما استنتجوه من 
الشواهد التاريخية » بحيث كانت تفصل بين كل هجرة والبى تايها فترة تطول 
أو تقصر + هي الفمرة اللازمة لكي يزيد عدد السكان عن موارد البلاد المتعرضة 
الجفاف والتراجع بالقدر الذي يدفم جماعات منها إلى المجرة خثاً عن موارد 
جديدة خارج المنطقة » ويمكن وضع صورة الحجرات الي توضلوا إلى ترتبيها 
على النحو التالي : 


(٠؟)‏ نحيب ميخائيل ابراهيم : : موسوعة « مصر والشرق الادنى القديم » » 
ج ؟ ( سورية) » ط »١‏ الاسكندرية » 1565 .٠و‏ فيه تفصيل للهجرات السامية 
ادة/ : المرجع ذاته » صفحات ٠‏ وما بعدها » ويرى أنه برغم أن الموطن 
الاصلي المشترله 5 للساميين والحاميين هو شرقي افريقية»الا ان الفرع السام 

عبر الى شبه الجزيرة العربية لتصبح الموطن الاصلي للساميين » ومن هذا 
الموطن الاصلي انطلقت الهجرات السامية الى حيث توجد الآن . كذتنك : 

علدخدع 01 هنعم 5 01 50101 : أسماعد0 .آ[ »© ج1١‏ * 1511١(‏ مصواذكة ) 
صفحات 1888-١‏ )وهو صاحب نظرية الدافع الاقتصادي الهجرات السامية 
من شبه الجزيرة العربية وان الفتوح العربية في العصر الأسلامي هي آخر 
موجات هذه الهمجرات بهذا الدافع ٠.‏ راجع ردا على النقطة الخاصة” بالداقع 
الاقتصادي لهذه الفتوح في : السيد عبد العزيز سالم : تار بخ العرب في العصر 
الجاهلي » بيروت » ./أؤةا ©» صفحات 17 به وفيه برد هده الفنوحات الي 
فكرة « الجهاد » التي تضمنتها العفيدة الاسلامية ؛ على الاقل في بداية هذه 

:- الفتوحات » وان لم تعد الدافع الاقتصادي اأستبعادا كاملا . 


9 الأكديون وقد استقروا في وادي الرافدين في الألف الرابعة . ق. م. 


؟ - الكتعانيون ( بما فيهم الفينيقيون) والأموريون. وقد استقروا في المنطقة 
0 9 وردو روا في 
السورية ووادي الرافدين خلال الألفين الثالثة والثانية ق . م . 


« - الآراميون وقد استقروا في كل مناطقالحلال الخصيب ٠والعبرانيون‏ 
الذين استقروا فيالمنطقة السورية ني النصف الثاني من الألف الثافية ق.م. 

الأنباط وبعض القبائل العربية الاهلية وقد استقروا في منطقة الخلال 
اللحصيب بين القرن الثاني ق . م . والقرن السادس م . 


5 العرب المسلموت وقد استقروا قِِ منطضنة الملال ا خصيب وعصر وبقية 
شمال إفريقية منذ القرن السابع الميلادي . 


ويدعم أصحاب هذا الرأي القائل بموجات كبيرة شبه منتظمة من الهجرات 
انطلقت من شبه الحزيرة العربية نتيجة اجفاف الذي حل بها ( بعد أن كانت 
منطقة خضراء مأهولة بالسكان) بعدد من الملاحظات الصحراوية ي شبه 
الزيرة من القواقع المتحجرة أو اللي جفت والي لا تعيش إل" في المياه العذبة » 
ومن بِعَايا عظام وأدوات حجرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ مما يشير 
إلى وجود الماء والحياة في هذه المناطق الصحراوية في الماضي اليعيد . ومن بينها 
عدد من الوديان الحافة في الوقت الحاضر مثل وادي الدواسر ووادي الرمة 
ووادي السرحان الي را كانت قبل ذلك وديان أنهار جفّت بعد تراجع 
عصر الأمطار . ومن بينها كذلك أن عدداً من الحيوانات والأشجار الي كانت 
مع روفة في شيه الخزيرة واتى أوردها الكتاب الكلاسيكيون ( اليونان والرومان؛ 
قاع ٠٠‏ م تقريبا) أو الكتّاب العرب . ولكنها قلت أو اندثرت 
في الوقت الحاضر ‏ وهو أمر يدعم نظرية استمرار الحفاف ومن ثم زحّف 


الإقفار على المنطقة حتى في العصور التارعية 9© , 


وقد انقسم أصحاب هذا الرأي حول #ديد المكان » الذي انطلقت منه 
هذه الحجرات من شبه الحزيرة العربية فقال بعضهم أن وسط شبه اللازيرة 
ويخاصة منطقة نجد » هى الموطن الأول الذي انطلقت منه الحجرات السامية 
إل حيث استقرت في العصور التاريخية ويرى هؤلاء أن” هذه المنطقة تمثل 
الصفات الأساسية الي تجمع بين الشعوب السامية خير تمثيل ومن ثم فهي أنسب 
من غيرها من المناطق لكى تون موطناً أصلياً هذه الشعوب 9" غير أن” 
ضعف هذا الافتراض يبدو واضحاً في جانبين : ابلغانب الأول هو أن منطقة 
نجد تفتقر كثيراً إلى أسباب الحياة ابي تؤدي إلى تكاثر السكان وتضحم عددهم 
بالصورة الى تجعلها خزاناً بشرياً لا يابث أن يفيض با فيه من هؤلاء السكان 
فينطلقون منه في موجات مهاجرة متعاقبة.فالمنطقة لا يوجد فيها إلا" عدد قليل 
من الواحات المتناثرة وسط ساحات كبيرة مقفرة . كذلك فإن” قيام هجرات 
من هذه المنطقة إلى أطراف شبه التزيرة ني الشمال والحنوب والشرق والغرب 
( كما يرى أصحاب هذا الرأي ) تلزمه دابئّة نقل مثل الحمل الذي يستطيع أن 
ينقل أحمالاة ثقيلة لمسافات طويلة في الأرض الرملية وني الهو الحار ابداف 
في ظروف قد تنقطع فيها المياه أياماً متعاقبة . وف هذا المجال فإن” الحمل لم يظهر 
في مناطق الشعوب السامية إلا" منذ القرن الثاني عشر ق . م . أما دابة النقل 


(1؟) عن ترتيب الهحرات راجع : تام .0 : المرجع ذاته » صل/ا؟ ٠‏ 
عن ترتبيب الهجرات بشكل مفصل راجع : نجيب ميخائيل ابراهيم : أ مر جع 
ذاته ؛ صفحات ؟؟ ‏ .”؟ . عن عرض ملخص لدعامات هذا الراي راجع 4 
جواد علي : المرجع ذاته » صفحات ؟)؟ ب 6؟؟ . 

(211)5 تسصص وي علمع طعا لوم 7آ مم0 عدمق ل صب : مسمجساءعءك ورظ انرمع]1 
عتطمدمومع 6 لصن عتومامصطاظ : اعتصصمط رمع طعهعمة5 معطعكل تصعق8 مرعل 

٠‏ (لم.ؤأا رستلمعظ8 اج أأ اص ؟ 4 قخصع021 معغلم وعل0 
(5 وز وطع طعسصعن ك8 )» مص ٠١‏ 
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ابي عرفتها المنطقة قبل ذلك فهي الحمار الذي لا يصلح إلا" لتقل أحمال محدودة 
لمسافات محدودة 29 , 


أما القسم الآخر من أصحاب نظرية الحمجرات المنظمة من شبه الحزيرة 
العربية فيرون أن اليمن هى الموطن الذي انطلقت منه الحجرات السامية . 
و 0 في ذلك أن" إله القمر الذي 0 اليمنيون ظهر كذلك بين بعض 


ب الساف رى . كما د ن اللط المسئد الذي 3 فاق في اليحمن 
هو الذي اشتقت منه سائر الوط ا الى كتبت با الشعوب السامية الأخرى 
إحقفق 


ومتها اللحط الفينيقي . على أن هذا ١‏ الرأي يعثوره عدد من نقاط الضعف . 
ومن بين هذه النقاط أن" اليمن ظل” لفترة طويلة منطقة خصية مستقرة ودللنا 
على هذا الاستقرار ما وصل إليه سكانه من مستوى حضاري مز دهر قُُ عصوره 
السابقة الإسلام » وهو مستوى ظهر ني أكثر من جانب سواء في ذلك بناء 
السدود أو تنظيم الريّ والزراعة أو الطرز المعماريّة أو التشار العملة ورسوخها 
أو العلاقات السياسية الخار جية.و إذا كان اليمنقد ظهر تفيه بعض الاضطهادات 


أو الاضطرابات أو حتّى بعض التراخي الحضاري في فثرة أو أخرى من 
فّرات تاريمه . فإن هذا لا يكفى لآن يدفع سكانه إلى هجرات كبيرة 


منتظمة أو شيه منتظمة إل الخارج البلاد 1 


كذلك فإن انتقال عيادة إله القمر من اليمن إلى بعض الشعوب السامية لا 
يعنى بالضرورة هجرات بشر يةحملت معها هذه العيادة إلى مناطق أخترى : فهناك 
عقائد وعبادات قدية انتقلت وانتشرت خارج المناطق التي ظهرت فيها دون 
هجرات على الإطلاق . مثل عبادة الإله آمون المصري الي عرفت طريقها 


20 انا 1:0 المرجع ذاته : صفحات /ا؟١‏ اللم"؟! . 

)4 سصماءة كه لسسامعول 82 عط" : بوطاتطط ( وعحر يهتعلصموعلة ) 
صفحات 1 وما بعدها > عاطت8 عط ممق وتطدعهة : بإتتعسمعناسولة : ( 2 ذا 
متطماعلقلتطظ ) ا ص 5؟١‏ 
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إلى بلاد اليونان » ومثل الإهة إيزيس المصرية التي انتشرت عبادتها في العال 
اليوناني الرومائي وكان لها معبد في رومه » دون أن يستازم هذا هجرأت مصرية 
تنقل عبادة الإلهين إلى هذه البلاد (*2 وما يقال عن هاتين العبادتين يصدق 
على غيرهما » فالعقيدة المسيحية انتشرت على امتداد الإمبراطورية الرومانية 
دون أن يستدعي هذا هجرة بشرية من فلسطين » بل اقد انتشرت هذه العقيدة 
رغم محارية الأباطرة الرومان لها ورغم اضطهادهم لكل” من كان يعتنقها وهو 
ضطهاد وصل إلى درجة المذايح الجماعية المنظمة كما حدث في رومه على 
عهد الإمبراطور نيرون (84م-.58م) وكما حدث في الاسكندرية 
على عهد الإمبراطور دقلديانرس( 784 م ه.م م) 200). أما اشتقاق لط 
لعربي الشمالي أو الخط الفينيقي من الحط المسند فهو أمر لا يزال غير ثابت 
0 الآن » وحتى على افر اض احتماله فإن انتقاله من جنوبي اللتزيرة إلى 
شماليها لا يستازم بدوره أية هجرات بالضرورة » بل إن" انتقاله عير المعاملات 
لتجارية هو أمر طبيعي ووارد . 


أما القسم الثالث من أقسام شبه اللتزيرة الذي انجهت إليه أنظار بعض 
لباحثين ليروا فيه الموطن للهجرات الساميّة فهو منطقة البحرين في شري 
الحزيرة . وقد أقام هؤلاء رأمهم على بعض الدراسات الى قد تثبت أن الفينيقيين 
| (وهم فرع من الكنعانيين ‏ أحد الشعوب الساميّة )» قد هاجروا إلى المدن 
الفينيقية من هذه المنطقة . و من نستطيع أن نزيد على هذه الدراسات » تأييد 


(6؟) عن وجود عبادة الاله المصري آمون في بلاد اليونان راجع » أفلاطون في 
محاورات : 3 1-149 148 ,11 ,قعل 2 تطتطلة ر 0 8 71080201؛ عن وجود 
عبادة الالهة المصربة أبزيس عند الرومان راجع * مومه .34 الصدر ذاته » 
صفحات 114 2 ملام عله )اوه لم , 

(55؟) اضطهادات المسيحيين في رومه على عهد نيرون » ع : ذاته » 
ص 581 »؛ على عهد دقلديانوس »؛ المؤلف ذاته : اكرجع ذاته 4-1537 . 
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الصلة بين منطقة البحرين والفينيقيين » نصاً واستنتاجاً . أما النص” فهو لارحالة 
المؤرخ الحغراني اليو ناني سترابونت واونو الذي كتب في أواخخر القرن 
الأول ق.م . وأوائل القرن الأول الميلادي » وفيه يتحدث عن الخليج الذي 
تطل” عليه منطقة البحرين فيشير فيه إلى جزيرتين هما : أرادوس وولهبه 
وصور ووطر' ويحدئنا أن بباتين اللدزيرتين معابد تشبه معابد الفينيقيين وأن 
أهل ابلتزيرتين يؤكدان أن المدن والحزر الفينيقية الي محمل هذين الاسمين 
( يشير إلى ميناء إرواد وإل ميناء صور اللي كانت في أصلها جزيرة ربط 
الفينيقيون بينها وبين الساحل السوري ) هي مستوطنات لهم ( أي لأهل جزيرتي 
الدليج 290 . وأمًا الاستنتاج فهو أن الفنينيقيين حين ظهروا لأول مرة على 
مسرح التاريخ في مدنهم على الساحل السوري »؛ ظهروأ كملاحين مهرة دون 
أن نعرفهم في فترةبدائية فيها فن” الملاحة وتدربوا عليه حى وصالوا إلى درجة 
لصفل والإجادة ‏ وهذا يرجح »: استنتاجان ألمم لا بد وقد مروا بيده 
المرحلة التمهيدية على شواطىء أخرى قبل وصوهم إلى الشاطىء السوري . 
ومن هنا » وف ضوء النص" الذي أورده سبّر ابون تبرز منطقة البحرين كموطن 
أصل تمل هاجر منه الفينيقيون إلى الشاطىء السوري . 

كذلك تأود” أن أشير فيما بخص منطقة البحرين أن علاقات حضارية 
قديمة وجدت ينها وبين وادي الرافدين فق الفتّرة المعاصرة لثقافة العبسيد 
ل ل ق.م.) والحضارة السومرية في عصر فجر السلاللات 
السومرية (١هلا؟ #٠0‏ ق.م.) يدل على ذلك قدر لا بأس به من 
الآثار التي كشف عنها المنقبون الأثريون . من بينها قطع من المخار اللصنوع 
والمزحرف على التمط العبيدي والمعاصر اثقافة العبيد في وادي الرافدين عير 
عليها في موقم الدوسرية على الشاطىء الغر بي للخليج العربي ( جنوبي الحبيل ) 


90) عن الجزر الواقعة في الخليج؛ ,د ,2771 : مطوم+5 4 عن المدن ذاتها 
على الشاطىء السدوري » الكاتب ذاتة ١‏ 15 ,2 ,21/1 


55 


ومن بينها كذلك تمثال يشبه التماثيل السومرية في جزيرة تاروت الواقعة على 
الخليج العربي مما يل واحة القطيف 280 . وني مجال التأثير والتأثر الحضاري 
ين هذه المنطقة وبين وادي الرافدين يصبح احتمال التأثير من منطقة البحرين 
على وادي الرافدين احتمالاة وارداً تماماً مثل الاحتمال المعاكس طالما أن" الدليل 
القاطع على اتجاه التأثير لم يكتشف حتى الآن وإذا صح هذا الاحتمال الأول 
فقد يشير إلى هجرة من البحرين إلى المنطقة الحنوبية من وادي الرافدين ويخاصّة 
إذا تذ كر نا ما سبقت الإشارة إليه من أن قائمة الملوك السومريين ضمت بين 
أسماء ملوكها في دويلات المدن السومرية الحنوبية بعض أسماء ساميّة . وعلى 
أيّ حال فإن هذا » كما ذكرت ٠‏ يظل” احتمالا” نضمّه إلى ترجيح انطلاق 
هجرة من هذه المنطقة إلى الشاطىء السوري الفينيقي » ولكن كلاهما لا يرقى 
إلى مرتبة التأكيد » كما أنه حى ني حالة ثبوت كل من الترجيح والاحتمال . 
فإن" هذا لن يدل إلا" على هجرتين ( بصرف النظر عن حجمهما ) لا يستقيم 
الاعتماد عليهما وحدهما لافتراض منطقة البحرين وطنآ أصلياً لكل” الشعموب 
السامية . 

وأخيراً ؛ ففي مجال افتراض شبه الحزيرة العربية كموطن أول لهجرات 
سامية استقرت في كافة المناطق الثي يتكلم سكام اللغات السامية الآن : نجد 
رأياً يقتصر على الخافة الشمالية لشبه اللمزيرة العربية كمنطلق هذه الحجرات 0680 
والرأي ني حد ذاته منطقي من حيث أنه لا يصطدم بصعوبات جغرافية في 


وصول هذه المجرات إلى منطقة وادي الرافدين أو المنطقة السورية على سبيل. 


(4؟) راجع ملحق اللوحات عن المخلفات الفخارية العبيدية تي القسم الشبما 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية » عن عصر العبيد في وأدي الرافدينراجم؟ 
*نام1 ,©: المرجع ذاته » صفحات /لة ب إل . 

)9 ه28 ,© : المرجع ذاته 4 صفحات 1١95918‏ . ويرى هذا 
الباحث أن الساميين كانوا في هذه المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ ©» 
ولكنهم كانوا يظهرون على المسرح التاريخيني سجلات الدول المستقرةعندما 
يرتبطاسمهم بحدث ظاهر » قد يكو ن تحر كاعسكر ياأو تغوقا سياسيااوغيرذلك. 
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المثال . وفي الحقيقة ان افتراض هجرة آمورية إلى وادي الرافدين وهجرة آرامية . 
إلى سورية من هذه المنطقة يبدو افتراضاً وارداً : ولكن مع ذلك فإن هذا 
الافتراض + إذا ثبتت صحته . لا يفسر إلا هجرتين اثنتين عثلان شعبين 
اثنين من الشعوب المتكلمة باللغات السامية وتبقى بقية الحالات المتصلة ببقية 


هذه ااشعوب دون تفسير مقنع 1 
هذه : بإيجاز . هى آراء الباحثين الذدين يرون أن شبه الحزيرة العربية هي 
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موطن الساميين » وأعود فأذكّر بأساس افتراضهم : وهو أن شبه الزيرة 
كانت قبل الألف العاشرة ق . م . منطقة خحضراء مأهولة بالسكان » ولكن 
ظروف ابلغاف التي حت بها دفعت با نحو الإقفار التدر يجي : ومن ثم فقد 
أخذت مواردها ني النضوب مما دفع بسكانما إلى الانطلاق في هيئة هجرات 
متعاقبة إلى المناطق المتاحمة ها سعياً وراء موارد جديدة . ولكن أحد الباحنين 
البارزين الذين عكفوا على دراسة تاريخ شبه اللزيرة وأحواها تصداى هذا 
الافتراض بشقّيه » سواء في ذلك الشق الذي يرد إقفار شبه الخزيرة إلى عوامل 
الحفاف الطبيعى : أو الشق” الذي يفترض هجرات كبيرة انطلقت من شبه 
المزيرة لتنتهى إلى تكوين الشعوب السامية الخحاليتة . ويرى هذا الباحث أن 
إقفار الخزيرة لا يعود إلى عامل الخفاف فالبحوث اللحيولوجية اللي تتصل ببذا 
الموضوع ل تم إلا" في عدد ممدود من أقسام شبه الخزيرة العربية لا يكفي لأن 
يسري حكما على المنطقة بأكملها ومن ثم” فهو يستبعد الاعتماد علىهذهالبحوث 
لخي و أوجية ويقتصر على الدلائل التاريخية في التوصّل إلى رأي فيالقضية '"" , 


لع لمعل : اثمدكة متمله ‏ (4ر؟؟] 2 علتدملا برعا ) » صفحات 
؛.م 4" . راجع كذلك ردا على راي هذا الباحث يؤكد تحولا في مناخ 
جنوبي شبهالجزيرة نحو الجفاف ابتداء من القرنالثالث الميلاديدفعسكان 
اليمن الى الهجرة نحو الشمال » اعنمادا على آدلة اثرية وناريخية وآأدلة من 
القصص الشعبية فى : نلك عمسوسمغوتط داع مع ع سقط : طأبإزومتدظ .5 
ا أناعة1 عط 2ه صنء تاس ( م3 مل عتطدعة ”1 عل عمدقترةط حل غع غمسستلن 
(عمروظ له بطنونع انتآ ررق 8ه المجلد الثالث » الجزء الاول » ( القاهرة 
1516) »© صفحات 015--؟؟ . 
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ومن هذا المنطلق التاريخي يرى هذا الباحث أن تحوّل الأرض اللاصبة إلى 
صحاري مقفرة جاء نتبجة لعامل آخر هو تدهور سلطة الحكومات الي كانت 
موجودة يي شيه الحريرة »+ الأمر الذي أدى إلى خلخل الأوضاع قي الداخل 
وخروج اازعماء المحليّين ورؤساء القبائل عن طوع هذه الحكومات : وهذا 
بدوره أدّى إلى انتشار النزاعات القبلية والتفكك والتفتّت الذي يغري بالغزو 
الخارجي بها يستتبعه هذا من قمع وثورات واضطهادات تؤدي إلى مزيد من 
تدهور الأمور.وقد ترتب على هذا التدهور العدام الاستقرارمنجهة والانصراف 
عن العناية بموارد البلاد من جهة أخرى بكل ما يعنيه هذا من تقلّص الرقعة 
المزروعة وتضاؤل وإهمال المدن والمنشات الحيوية وتضاؤل النشاط التجاري 
الذي يؤدي بالضرورة إلى نحوّل الطرق التجارية . والنتيجة الطبيعية لكل” هذا 
هي هجرة مجموعات من سكان البلاد إلى أماكن أخخرى أكثر أمنآ واستقراراً » 
ومن ثم أكثْر ملاعمة لحياة يجدون فيها هن أسباب الحياة ما بدأوا يفتقدونه في 
مناطقهم الأو لى - وإن كان الباحث يسارع فينفي عن هذا النوع من الحجرة 
لصفة الدورية شبه المنتظمة الي يتبناها أصحاب الرأي الذي انبرى لارد” عليه . 


والباحث يقدم دليلا على هذا ما حددث في اليمن حين ضعفت الحكومة 
مركزية وبرزت سلطة الزعماء المحليين من الأقيال والأذواء وتفاقم ما بينهم 
من شقاق ونزاع فوقعت البلاد فريسة للتدخحل الخارجي سواء من جانب الفرس 
أو من جانب الحبشة في النصف الأخير من القرن السادس الميلاد ي . ويستطرد 
لباحث ليذكر أن” تصداع سد مأرب في تلك الفترة كان نتيجة مباشرة لضغط 
الماء على جوانبه ضغطا أدى إل انمياره » ومن ثم إلى حرمان منطقة واسعة من 
لأرض الزراعية من المياه الي كانت تعتمد عليها في ريّها » ومن ثم إلى 


هجرة القبائل الي كانت تقطن هذه المنطقة وتعتمد على زراعتها كمورد 
حيوي لها . وواضح أن تصداع جدران السد هو نتيجة مباشرة لإهمال الحكومة 


القائمة في ذلك الوقت للمنشات الحيوية للبلاد . وسد مأرب هو من أبرز هذه 
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المنشات . وأخيرآ فإن الباحث يحاول تدعيم نظريته هذه الي ترد زحف 
الإقفار على الأراضي ! الحصبة نتيجة لتدهور الحكومات وانصرافها عن شئون 
العمران وليس إلى عوامل النفاف الطبيعي بأمثلة من التقدم الذي حدث في 
عدد من البلاد العربية بعد القرن التاسع عشر والذي كانت نتيجته إنشاء عدد 
من المدن في مناطق صحراوية واسترجاع قدر كبير من الأراضي المقفرة 
وتويلها إلى أراضي مزروعة عن طريق حفر الآبار وشق” القنوات وتعمير 
القرى . 


وينتهى هذا الباحث من أدلته إلى أن فكرة الحجرات الدورية الكبرة من 
شبه جزيرة العرب ليس لا ما يبرّرها فليس هناك من يثبت مثلا” أن العبر انين 
أو المكسوس قد جاءوا من شبه الحزيرة » كما أن الحديث عن أن قبائل يمنية 
هاجرت إلى تخوم الشام والعراق وأسست هناك إمارتي الغساسنة والمناذرة 
قول لا تؤيده المصادر الكلاسيكية ( اليونانية واللاتينية) أو السريانية الي 
تشير بوضوح إل أن هذه التخوم كانت مناطق عامرة بالسكان تعيش على 
الموارد التجارية نتيجة لمرور خطوط القوافل ببهذه المنطقة » وأن الحكومتين 
اللتبن قامتا هناك أسسهما زعماء أو رؤساء قبائل من المنطقة ذاتها دون أن 
نضطر إلى افراض يرج بنا عن حدودها كذلك فهو يرى أن الفتوح الإسلامية 
لم تشكل هجرة كبيرة بالمعى المتعارف عليه انطلقت من شبه الخزيرة . و 
رأيه أن القوات ابي فتحت العراق والمنطقة السورية لم تقتصر على القبائل 
الحجازية أو النجدية ٠‏ وإتما أسهمت ف فيها قبائل من نصارى العراق وسورية 
رأوا أن المقاتلين ين المسلمين من بي جلدتهم فائعازوا إليهم رغم اختلاف الدين 
ضد” الغر س والبيز نطيين . 


وف رأي هذا الباحث عدد من نقاط القوة دون شلك . ويخاصة فيما يتعلق 
باعثر اضه على فكرة المهجرات الدورية الكبيرة وني ذكره لعامل القلاقل المحلية 
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الي قد تدعو إلى هجرات صغيرة غير منتظمة . على أني أجد في رأيه عدداً 
من تقاط الضعف أود” أن أرد” عليها قِ إنجاز وأول هذه النقاط هى أن تجاهل 
نظرية كسبب أساسى للإقفار اعتماداً على أن البحوث الكحيولوجية الى أت 
في شبه الخزيرة العربية محدودة سواء ني عددها أو في عدد المناطق الى أجريت 
فيها ليس كافيآ لتجاهل العلاقة بين ابلفاف والإقفار كسبب وتتيجة مثر ابطين 
ترابطاً وثيقاً . ودليلنا على هذا هو أن المنطقة المقفرة لا تقتصر على شبه الحزيرة 
وحدها بحيث يمكن أن ثرد الإقفار إلى إهمال الحكومات فحسب : فشبه 
الحزيرة العربية تشكل جزءاً واحداً من امتداد صحراوي مقفر كبير يمتد من 
الشواطىء الغربية الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي غرباً إلى نهر الإندوس 
في الهند شرقاً لا مخفف من حدانه إلا" منطقتان كانت الأنهار الكبيرة فيهما 
قد نحتت مجراها واستقرت عليه قبل حلول عصر الحفاف » وهما وادي النيل 
في مصر ووادي دجلة والفرات في العراق. . ونمن لا يستطيع أن نداعي أن 
كل هذا الامتداد الصحراوي ( الذي يضم إلى جانب شبه الحزيرة العربية » 
الصحراء الغربية إلى غربي التيل والصحراء الشرقية - وتسمى أحياناً صحراء 
العرب ‏ إلى شرق هذا النهر » ثم هضبة إيران ) قد جاء إقفاره نتيجة لضعف 
الحكومات وانصرافها عن الاهتمام بالموارد الحروية للبلاد فقد كانت بعض 
هذه الصحارئ ضمن حدود دول شهدت فترات من القوة والوحدة والتماسك 
والازدهار مثل مصر وفارس . ومع ذلك بقيت الامتدادات الصحراوية المقفرة 
كما هي دون أن تمتد” إليها اللمصوبة . 

أما الاستشهاد بأن يد الإنسان قد تمكنت بعد القرن التاسع عشر من انتزاع 
مساحات من الأرض المقفرة الصحراوية ني البلاد العربية وإدخاها في دائرة 
المصوبة والزراعة والعمران فردنا عليه هو أن" إمكانات العلم الحديث قد 
أتاحت لإنسان القرن العشرين قدراً من السيطرة على الطبيعة لم يكن متاحاً له 
في العصور القديمة سواء في تعمير الأراضي المقفرة أو في غيرها من المجالات . 
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وحى مع ذلك فإن” مساحات الأر اضي المقفرة الي أمكن استصلاحها ومد* 
العمران إليها لا تشكل حتى الآن نسبة عل قدر كبير من الضآلة إذا قورنت 
عساحة الامتدادات الي لا تزال على إقفارها قُُ هله البلاد , 

وأخيراً » وليس آخرآ » فإن استشهاد الباحث بما حدث في حالة اليمن 
في القرن السادس الميلادي هو استشهاد محدود زمناً ومكانة . فشبه الحزريرة 
العربية . وإن كانت تخضع في عمومها لظروف جغرافية واحدة : فإن أقسامها 
المختلفة تختلف فيما بينها في حظ كل منها من هذه الظروف » سواء في ذلك 
عامل الحفاف الذي لم يكن متماثلا” في كل أقسام شبه الحزيرة وإتما كان يقسو 
أحياناً قسوة بالغة يظهر أثرها واضحاً في حيأة الارتحالو التفكك وتخف قسوته 
أحياناً فتحظى بعض المناطق بأنصية متفاوتة من الماء والخصوبة أو عامل الموقع 
الذي يتأثر بالضرورة بطرق المواصلات واللخحطوط التجارية » كما يتأثر 
بالقوى والعلاقات الدولية المحيطة به في فترة أو في أخرى من فتّرات المركة 
التاريخية النشطة غاليا المتراخية ني بعض الأحيان . بين القوى الشرقية والغربية 
المتصارعة والي ظهر صراعها بشكل خاص” في المنطقة البى تشغل نقطة الوسط 
بين هذه القوى : وهي منطقة الشرق الأوسط . وشبه المتزيرة العربية . وقد 
كانت نتيجة كل ذلك اختلافاً في طبيعة القوام السياسي بين منطقة ومنطقة . 
ابتداء بالقوام القبلي ومروراً بالتجمعات أو الأحلاف القبلية وبالإمارات وانتهاء 
بالقوام الناضج للدولة في بعض المناطق_وهو وضع طبع شبه الحزيرة العر بية في 
عصورما قب لالإسلام بطابعها المميز الذي تجاورت وتناوبت فيهالتضارةباستقرارها 
وثروا وعمرالبا وثقافتها وأديانما السماوية . مع البداوة بترحالها وفقرها 
وقفرها ونخلفها ووثنيتها البدائية . 


0 الساميون والعرب : 
هذا هو مجمل الاراء اللي دارت حول الموطن المفترض للشعوب الي 


7 


أصبحت تسمى بالشعوب السامية على امتداد القرنين الأخيرين ٠‏ وقد ناقشث 
ما جاء فيها من شواهد وأدلقوما أثارته من ردود واعتراضات مبيئناً موقفي من 
كل” منها نفياً أو احتمالا أو ترجيحاً . ولعل كثرة ما دار حول هذه القضية 
من نقاش ورد ونقد واعبراض هو خير دليا, على أن” الحديث عنها لا يزال 
بعيداً عن مرحلة الرأي المؤكد المسلم به . 


أ ملاحظات حول فكرة موطن أصلي للساميين 


على أني أود : رغم ذلك ٠‏ أن أورد في ختام هذا الحديث عدداً من 
الملاحظات سبق أن أشرت إلى بعضها )2 حى أخلص إلى تصور أرى أنه 2 
في غياب أي دليل فاصل وقاطع في هذا الموضوعء يتفادى على الأقل عدداً 
من نقاط الضعف أو الاعثر اضات الى ظهرت في اللمناقشات الي دارت حوله 
حى الآن . ْ ْ 


أولى هذه الملاحظات هي أن افتراض موطن أصلي انطلقت منه هجرات 

» كونت الشعوب التي تتحدث اللغات السامية ليس أمراً ضرورياً أو 
0 لتفسير التشائه أو التقارب بين هذه اللغات . فاللغات أداة تعامل وتداول 
تنتقل وتؤدر وتتأثّر بالحركة والاختلاط والتجاور والتبادل » وافجرات 
جزء من هذا كاه ولكنها ليست كل شي ,ء ولا يمكن أن ينظر إليها على أنها 
تشكل العامل اأوحيد الذي يؤدي إلى ما بين أية مجموعة من اللغات من تشابه 
أو تقارب . 


و9 
و 
ئرة 


والملاحظة الثانية هى أن الارتباط بين الحجرات الدورية أو الكبيرة وبين 
الحفاف والإقفار الذي حل” بالمناطق الي انطلقت منها هذه الهجرات أمر 
وارد ولكنه لا ١‏ يشكل مع ذلك حكماً عاماً أو قاعدة متواترة ٠‏ فهناك من 
لشواهد التاريخية ما بثبته : لكن هناك كذلك ما ينفيه . وعلى سييل المثال فمن 


ألا 


الشواهد البي تؤيده الهجرات الي انطلقت ف القرن الثاني عشر قّ . م. من 
سهوب آسية الوسطى بسبب عوامل الإقفار والقحط المترتب عليه : واندفعت 
غرباً لكي تستقر في بعض مناطق آسيه الصغرى والقسم الشري من أوروبه 
وليف أمامها عدد من الشعوب أو الأقوام الي ' حاولت أن تستقر في مناطق 
مختافة على الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط + وقد عرفت هذه الشعوب في 
التاريخ القديم باسم شعوب البحر 27© . ومن هله المنطقة ( آسية الوسطى ) 
كذلك انطلقت ف القرن الرابع المبلادي قبائل الهون الي أغارت على الحدود 
الشمالية الشرقية الامبراطورية الرومانية واستقرت في عدد من مناطق أوروبه 
الشرقية . والمنطقة نفسها شهدت في القرن الحادي عشر الميلادي انطلاق القبائل 
التركية الي استقرت في آسيه الصغرى والشريط الساحلي الأوروبي لمداخل 


البحر الأسود لتؤسس الدولة العثمانية فيما بعد . 


ولكن مع ذلك فالتاريخ يقدم لنا : من الحانب الآخر ١‏ أمثلة لا يرتبط 
فيها الخفاف والإقفار بالمجرات الكبيرة أو الدورية . فهناك" مناطق انطلقت 
منها هجرات كبيرة دون أن تتعرض لأي جفاف أو إقفار » وأوضح مثل على 
ذلك هو هجرات القبائل الخ رمانية المتبربرة الى اتيجهت من مواطنها الأصلية 
في شمالي أوروبه لتجتاح حدود الإمبر اطورية الرومانية في القرن الرابع وأوائل 
اللقرن الحامس الميلادي » على أن المنطقة العي جاعوا منها لى تتعرض للجفاف 
أو للإقفار . كذلك هناك مناطق أصابها الحفاف والإقفار ولم يؤد ذلك إلى 
هجرة سكانها . وعل سبيل المثال فقد عرفت مصر عدة فيرات من الحفاف 
والقحط نتيجة لعدم فيضان النيل كانت كل فترة منها تمتد" عدة سنوات . 

(1؟) النصو صالمتعلقة بمجراتوتحركات شعوبالبحر »تر جحمةانجليز يةلها 
وتعليق عليها في : عط 6ه عاومء8 عغطع امستدية عدئلأ1 عط1 : صموالاا .ل 


( '81ال1هق )ع5 صفحات 559 559 . عمده8 غطع تسمنع11 رف ات 


65 [أقمتضول ر,وععتطوعة 8104 عط صذ سعط ع6 مسد وع[«ممعممدع85 
223637 ( شاظ.ل ) نووم 1مع ع طععطة سهمتام روهظ , وعدن 


ا 


من بينها فتّرة على الأفل” في العصر القديم ظلّت ذكراها متواتئرة إلى أن أشار 
إليها القرآن الكريم » وفترة أخرى في العصر الوسيط ذكرها المؤرخون 
المسلمون . وكان المصريون حسب الانطباع الذي يتركه لدينا القرآن وحسبما 
سجّل المؤرخخون المسلمون » يقاسون مقاساة شديدة . ومع ذلك فلم يترك 
المصريون موطنهم الأصلي ويباجروا إلى مناطق جديدة . والشيء ذاته نجده في 
وادي الرافدين » فقد عرفت هذه المنطقة ترات مشابهة من الحفاف والقحط 
يِ عصورها المختلفة نتيجة ل١تخفاض‏ منسوب المياه في ميري دجلة والفرات 
في وقت الفيضان»: وقد وعت ذاكرة السكان ني وادي الرافدين القحط والشدةة 
الي تعرّض ا سكان البلاد في تللك الفئرات منذ القدم وسجلها الثراث الشعبي 
العرائي القديم فيما تركوه من ملاحم قي عصر السومريين والبابليين » واكن 
هذه الملاحم لم تذكر ولو مرّة واحدة شيئاً عن هجرة سكان وادي الرافدين 


أو عن تفكيرهم في الحجرة 29 . 


والملاحظة الثالثة هي أنه ليس هناك سبب حقى يدعو إلى الافتراض أن 
كل الشعوب المتحدثة باللغات الساميّة قد هاجرت بالضرورة من موطن 
صحراوي أو أن هذه الشعوب قضت في أطوارها الأولى حياة بدوية والدليل 
الذي أسوقه في هذا الصدد هو وضع « الأكديين » في وادي الرافدين ني 
العصور القديمة . لقد كان هؤلاء الأكديون شعباً ساميّاً يقطن المنطقة الزراعية 
الوسطى في وادي الرافدين الي تمتد بين هري دجلة والفرات من نهر ي 
الحنوب إلى هيت وسامراء في الشمال تقريباً » وقد ظهروا بشكل قوي على 
مسر تاريخ وأادي الرافدين أبتداء من عهد الملك سارجون الاكدي (حوالل 


(؟؟) عن احدى فترات الاقفار والقحط في مصر في العصور القديمة » راجع 
القرآن الكريم : سورة يوسيف » آبات 9؟ -8/؟ » احدى فترات الاقفار في 
العصور الوسطى يشير آليها المؤرخ الاسلامي عبد اللطيف البغدادي . مثال 
من فترات الاقفار والقحط في وادي الرافدين في العصور القديمة يرد في 
النصوص الخاصة بالطو فان في النسسخة البابلية ( ات راخاسيس ) © راجع 
ترجمتها العربية في » فاضل عبد المواحد علي : المرجع ذاته » صفحات .51( 


لف 


ال ق.م .) وإن كان هذا لا يعني أنهم لم يكونوا موجودين 
في المنطقة قبل ذلك . وقد كانت منطقتهم أكنّد تقع إلى شمالي المدن السومرية 
الي ظهرت منذ فجر التاريخ في جنوب الوادي ورغم أن تداخلا” حدث بين 
الأكديين وبين السومريين قبل عهد سارجون كما يشير إلى ذلك عدد من 
الألفاظ السومرية التي تاها الأكديون وعدد من الألفاظ الأكدية السامية 
ألمي بي نبتّاها السومريون (وهم شعب كان يتحدث لغة لا علاقة لما بالمرة باللغات 
السامية ) . إلا" أننا لا نجد نصًآ سومرياً واحداً (على كثرة ما عتر عليه من 
هذه النصوص ) يصف الأكديين بأخهم أعداء أو غزاة أو بدو ٠‏ وهذا يشير 
إلى أنهم لم يكونوا وافدين إلى المنطقة من الصحراء وإما كانوا مستقرين فيها 
مثلما كان السومريون مستقرين قي الحنوب . وقي الواقع فإن” هذا الاستقرار 
يشير إليه أكار من دليل . فقد كان الأكديون » رغم إختلاف اللغة ٠١‏ 
عارسون نفس ثنمط الحياة الذي كان عارسه السومريون ( ولا غرابة في ذلك 
فالشعبان تحيط ببما ظروف طبيعية واحدة ). فهم يعيشون مثلهم حياة حضرية 
في المدن والقرى ويشاطرو مهم نفس أساوب الحياة ونفس المعتقدات الدينية + 
وحين أصببحت السيادة على المنطقتين للا كديين منذ عهد الملك سارجوث عونك 
هذه السيادة تاريخ وادي الرافدين بأكمله » ولكنه رغم ذلك لم تغير الشخصية 
السومرية الحضارة وادي الرافدين . ومن بين ابلتوانب الكثيرة ابي تشير 6 
هذه الحقيقة جانب المعتقدات الدينية الي ظلّت كما هي في مضموما . 
الملاحم البطولية الي ظلت تتخذ حورا لها أبطالا سومريين وجانب 0 
الي كانت في فى عهد السياسة الأكدية جرد ترجمة للأساطير السومرية في أغلب 
الأحيان 0 


ب ب تصور مطروح حول هذه الفكرة 


وبعد هذه الملاحظات المبدثية » وي ضوئها ٠‏ أنتقل الآن إلى التصور 


(مم) نامكلا : المر جع ذائه » صفحات اك اواك 


71 


الذي أريد أن أقدامه في مسألة الشعوب الناطقة بالاغات السامية : إن" الناظر 
إلى المنطقة الي استقرت فيها هذه الشعوب يجد أنها تشكل امتداداً واحداً متكاملا” 
يضم" شبه الخزيرة العربية ووادي الرافدين والصحراء السورية والمنطقة السورية : 
وحجى منطقة الحبشة الي تقع عبر البحر الأحمر لا يمكن اعتبارها في الحقيقة 
خارجة عن هذا الامتداد إذا أدخلنا في اعتبارنا أن" الذي يفصل بينها وبين 
شبه الزيرة العربية هو المدخيل الحنولي للبحر الأحمر » وهو مدخل ضيق 
ملي بالخزر الي تشكل اتصالا” بين الحبشة والطرف الحنوبي الغربي اشبه جزيرة 
العرب أكثر مما يشكل انفصالا بينهما . ومن الثابت جغرافيآ أن” هذه المنطقة 
كانت قبل نماية عصر البلايستوسين ( حوالي ٠٠٠١‏ ق. م . ) منطقة خضراء 
آهلة بالسكان ولنا أن نتصوّر أن” هؤلاء السكان : يحكم تجاورهم وانتمائهم 
إلى منطقة واحدة كانوا يتحدثون بلغات متقاربة أو بلهجات متقار بة من لغة 
واحدة . 


ومن الثابت جغرافياً كذلك أن عصر اللحفاف قد حل" ببذه المنطقة (كما 
حل بامتداداتها فيالشرق إلى نهر الإندوس في الهند وني الغرب إلى شواطىء! 
المديط الأطلسي ) بحيث أدى الحفاف المستمر إلى إقفار المنطقة وتوّها إلى 
صحراء فيما عدا بعض المناطق الي سمحت ظروفها اللغرافية ببقاء الفضرة 
واللحصوبة لسبب أو لآخر ‏ مثل وادي الرافدين الذي كان فيه نهرا دجلة 
والفرات قد نحتا مجراهما فتكون الوادي الحصب بينهما وأصبحا مصدرا 
لري هذا الوادي » ومثل بعض الناطق الأخرى في جنوب غربي شبه المزيرة 
وعلى الساحل السوري وفي الحبشة حيث نقوم المرتفعات بصد الرياح المحملة 
بالأمطار القليلة أو الكثيرة فتسقط هذه الأمطار على قلتها أو كثر ما في هذه 
المناطق لتعطيها. نسباً متفاوتة من الحصوبة . ونتيجة اذلك فإن سكان المناطق 
الي استطاعت أن تتفادى نتائج الحفاف وتبقى على شيء من الخصوبة ظلّو 
مستقرين في مناطقهم الأصلية ومارسوا حياة الاستقرار بكثافات عنتافة 


و 


حسب حظ مناطقهم من الماء ومن ثم من اللصوية ؛ في وادي الرافدين والساحل 
السوري ومنطقة اليمن والحبشة والواحات الي تحبط بالعيون والينابيع المتنائرة 
في المناطق الصحراوية الواسعة في شبه جزيرة العرب أو على تخومها الشمالية . 
أممًا سكان المناطق المقفرة فقد تراجعوا أمام زحف الصحراء إلى تخوم المناطق 
الحضراء المتبقية ليعيشوا حياة بدوية تقوم على الرعي ومن ثم الاء تحال إلى 
حيئما تنمو الأعشاب من منطقة إلى منطقة ومن مومم إلى موسم > 


ويقدم لنا أحد الباحثين تصوّراً منطقياً وتارينيآ ا كان يمكن أن يجري في 
هذه المناطق الحدية الواقعة بين مناطق الخصوبة والاستقرار من جهة ومناطق 
البداوة والارتحال في الفترة السابقة لظهور الخمل في مناطق الشعوب السامية 
في غضون القرن الثاني عقر ق.م. » حين كان الخمار لا يزالك هو دابة 
النقل عند هذه الشعوب : وهو يذكر لنا ني هذا المجال أن" البدو كانوا على 
علاقة وثيقة ومستمرة مع المزارعين في المناطق الخصبة فالمزارعون يشارون 
منهم بعض الأغنام ويزودونهم في مقابلها بالحبوب والتمر والأدوات والأسلحة 
والسلع الأحرى 'ني يحتاجون إليها في حياتهم اليومية والصورة العامة لهذا 
التبادل هي أن أفراداً أو جماعات من الكانبين كانت تلتقي بشكل: منتظم في 
القرى أو الأسواق الواقعة عادة خارج أسوار المدن » يتبادلون سلعهم ويتبادلون 
معها » دون شك" ء أحاديثهم وأفكارهم » وبعدها يعود البدو إلى مراعيهم 
اللي ربما لم تبتعد عن هذه الأسواق والقرى إلا" بضعة أميال . وني بعض الأحيان 
فإن بعض الأفراد من البدو قد يتركون قبيلتهم لكي يعملوا ني المدن إما 
كجنود مرتزقة أو كحرفيين أو كتجار . وني أحيان أخرى فإِن أسرة من 
البدو أو عشيرة أو قبيلة بكاملها قد تحصل على قطعة من الأرض داخل ال منطقة 
المزروعة » إمّا يستولون عليها استيلاء أو يقدمها إليهم أصحاب الأراضي 
الزراعية أو حكوماتهم : وفيها بمارس البدو حياة الزراعة إلى جانب رعي 
الأغنام . 
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وف ضوء هذه الظروف كان بحدث كثير 1 أن تمد" حكومات المناطق الزراعية 
سيطر “ها في صورة أو في أخرى إل القبائل البدوية ليستخدموهم كجنود مرتزقة 
أو مساعدة بشكل خاص” كلما احتاجوا إليهم . ولكن الوضع قد ينعكس 
في أوقات الاضطرابات أو القلق السيامي فتشن” القبائل البدوية بشكل فردي 
أو جماعي الغارات على المجتمعات الزراعية المستقرة وتنهب مدنها وتحتل 
مساحة صغيرة أو كبيرة من أراضيها تنتهي بالاستقرار فيها . وهكذا يأتي 
هذا الباحث إلى ختام تصوره التاريخي ليذكر أن استقرار البدو في المناطق 
الزراعية كان » على هذا النحو » تطوراً بطيثاً ويكاد يكون مستمر] ٠‏ مع 
فرات تدخل مسلّح من حين لآحر . وهو ني هذا كله لم يم نتيجة لخركات 
( هجرات ) كبيرة من قلب الصحراء إلى المناطق الزراعية » وإتما اتخذ شكل 
انتقال على مدى مكاني قصير أو متوسط في المناطق الحدية الواقعة بين الأراضي 
الزراعية حيث الاستقرار والأراضي العشبية البدوية 9 , 


وهذا التصور وارد إلى حد كبير . ورغم اقتصار الباحث 5 حديثه على 
الفئرة السابقة لظهو ر الحمل في حياة الشعوب السامية » إلا" أنّه بالإمكان أن 
يغطي » بشكل جانبي 2 الفترة التالية لظهور امل كدابة نقل تصلح للمسافات 
البعيدة . وي الواقع فإِن ظهور الحمل بي حياة البدو من الممكن أن يزيد 
من حجم هذا الاتصال بين سكان المناطق الواقعة حول العيون والينابيع في 
قلب الصحراء وبين المناطق الحصبة المزروعة . وقد يم هذا عن طريق التعامل 
التجاري بين أطراف شبه الحزيرة العربية » وهو أمر وجد فعلاة فظهرت 
خطوط القوافل التجارية لتصل بين سكان شبه الحزيرة العربية والمناطق المتاخمة 
لها في وادي الرافدين والمنطقة السورية » وقد ساعد على هذا دون شك الموقع 
المتوسط لشيه الحزيرة الذي كانت تمر بشماله اللخطوط التجارية البرية الآتية 


(5؟) الكاتب ذاته : لمر جع ذاته »ها ص 86"ا! . 


يفا 


من الشرق الأقصى والذي كانت تمر على شواطته اللخطوط البحرية من المحيط 


الهندي والموانىء اليمنية قٍٍ الحذوب الغرلي لشبه الخزيرة العربية ومنها تنتقل 
بالطرق البرية إلى الساحل السوري في الشمال ومنه إلى الشواطىء المتعدادة 
للبحر المتوسط »ء وهي طرق لم تندثر حبى بعد أن نشطت الحركة التجارية في 
الببحر الأحمر 

هذه الدركة التجارية الي كانت تجعل أجزاء شبه الازيرة العربية على 
اتصال دائم مع المناطق المتاحمة لحا كانت دون شلكث” استمراراً موسعاً لما كان 
يحدث ني الفثرة السابقة من تدائحل بينمناطق البداوة والحضارة قبل أن يظهر 
الحمل في أفق الشعوب السامية . وقد كان هذا كلّه وسيلة لاتصال مستمر 
بين هذه الشعوب لا يجعل لغاتها تنفصل عن بعضها إلى نقطة اللاعودة أو حبى 
إلى نقطة الاختلاف الكبير ‏ وهو اتصال لم تقتصر مةوماته على هذه التحركات 
السلمية » وإنما امتد" ليشمل حركات من نوع آخر كانت 5 بشكل توسعي » 
سياسي وعسكري » وكانت تتخذ عادة شكل حروب وغارات تقوم با 
القوات الآشورية والبابلية الحديثة بشكل خاص على المناطق الواقعة إلى غربيها 
وني أثناء هذه التوسعات سواء أكانت مؤقتة أو طويلة الأجل كانت في حد 
ذائها نوعاً من استمرار الصلة ؛ وإن ثم بشكل عنيف » دائخحل دائرة هذه 
الشعوب *2 . وشيء مثل هذا يمكن أن يقال بتفاصيل أخخرى عن العلاقة 
بين جنوب غرلي شبه الحزيرة ومنطقة الحبشة عبر «ضصيق باب المندب عند 
الطرف ألخنوبي للبحر الأحمر ويخاصة في القرن السادس اليلادي . 


(ه؟) يوجد عرض وتحليل للنصوص المسمارية التعلقة بهذه العلاقات 
التوسعية في » رضا جواد الهاشمي ؛ العرب في ضوء النصوص المسمارية» 
مجلة كلية الآداب » جاممة بغداد » عدد ؟؟ »4 شباط 199/8 ©» صفحات 
555-56 . 
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ونحن نستطيع أن ندرك مدى استمرار الصلة بين هذه الشعوب (بغض النظر 
عن الصورة الي تتخذها هذه الصلة ) ومن ثم استمرار التقارب بين لغاتها إذا 
أضفنا إلى كل هذا أن المنطقة بأكملها كانت تقع بين القوات أو الإمبراطوريات 
الكبيرة في الشرق حيث الفرس وني الغرب حيث الدول المتأغرقة الي قامت 
في بداية القر نالثالث على أنقاض إمبر اطورية الاسكندر الأكبر » ثم الإمبر اطورية 
الرومانية ثم الإمبراطورية البيزنطية وأن هذه الإمبراطوريات كانت في صراع 
شبه دائم إن لم يكن دائماً فعلا” في علاقاتها » وأن هذا الصراع كان يمتد” 
في بعض الأحيان لكي يدخل فيه طرف ثالث مثل دولة الحبشة ( ويخاصة 
في فنرة الصراع بين البيزنطيين والفرس ) . وني خلال كل هذا كان سكان 
المنطقة ينشطون بأشكال وصور ممتلفة حسب نوعية الظروف الى تبرز من 
مرحلة إلى مرحلة ء فتقوم لهم دول مستقلة مثل مملكة تدهر أو مملكة الأنياط 
أو إسارات تابعة أو شبه تابعة مثل إمارة المناذرة في الحيرة وإمارة الغساسنة في 
الشام » وتنشط الخطوط التجارية من حين لآآخر إذا تمخضت كل هذه 
العلاقات أو بعضها عن ظروف مؤاتية » أو تنشط المواجهات العسكرية ني 
ظروف أخرى » فيم الاتصال سلاماً أو عنفاً ولكنه في كلتا الحالين محافظا 
على استمرار التقارب بين لغات هذه الشعوب . 
وأخيرآ ٠‏ وليس آخراً فنحن نستطيع أن نضيف إلى كل" ما سبق ذكره 
عاملين سبق أن أشرت إلى أحدهما بشكل جانى . وأحد العاملين هو دون 
شك" الاضطرابات الى كانت نحدث في بعض المناطق مثل اليمن لتصيب 
الاستقرار والموارد الاقتصادية فيهاجر بعض أبناء المنطقة إلى مناطق أخمرى يمنا 
عن الأمن والاستقرار وعن موارد جديدة.أما العامل الآخر الذي لا ينغي أن 
نستيعده احتمالا” » أو حتى ترجيحاً » فهو الهجرات الكبيرة الى لا أرى ما 
بمنع انطلاقها ني بعض الأحيان » في ضوء ظروف اللفاف والقحط الي يمكن . 
إذا اشتدت وطأتها » أن تدفع بأعداد منظمة أو شبه منظمة من السكان إلى 
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نر مالقيم إل قاطق أخرى ور ابد بعد ظهور 5 


الشعوب الساميّة وإن كنت أبادر فأقول إن تحديد هذه الحمجرات 00 0 
أزمان محد”دة واستقرارها في مناطق محلادة هو أمر لا تملك أن ندعمه بشواهد 
تاريخية قاطعة حتى الآن . 

وهكذا أصل إلى نباية النقاش لأذكر بأن” الحديث عن الشعوب السامية . 
ودن بينها العرب » ليس حديتاً عن شعوب تنتمي إل عنصر واحد وتنحدر 
من أصل واحك لهذا العنصر » وإما هو حديث عن شعوب تتقارب لغاتها إلى 
حد” واضح في عدد من الخوانب الحامة » من بينها جذور ألفاظها وطريقة 
تكوين هذه الألفاظ وتصريفها ومن بينها الأسماء الدالة على تكوين الآأسرة 
وعلى التنظيمات السياسية والعلاقات الاجتماعية والمعتقدات الدينية ‏ وكلها » 
كما هو ظاهر ء تدور حول تكوين المجتمع وحركته » ومن ثم تدل" على 
احتكاك مستمر بين هذه الشعوب . على أن هذا كلله لا يدفعنا » وليس هناك 
مبرر علمي أو تاريخي لأن يدفعنا » إلى افتراض موطن أصلي هذه الشعوب 
انطلقت منه ني صورة هجرات دورية كبيرة متنتظمة إلى بقية أرجاء المنطقة 
اللي انتغرث فيها بشكل الي » وإتما التصور الذي يتعارض مع المنطق والذي 
يتفادى كثير] من التقد العلمي والتاريخي هو أن التشابه الذي نراه بين لغات 
هذه الشعوب حى الآن" هو نتيجة لتعامل مستمر امخذ أشكالا” متعدادة 

ومن بين أشكال هذا التعامل ٠‏ التداخدل البطيء الذي كان ينم بين المناطق 
البدوية والمناطق الزراعية الي “تقع على تخومها في الفئرة السابقة لظهور ايمل 
كدابة نقل تملك الإمكانيات 0 للتنقلات البعيدة سواء من خيث الأحمال 
أو الاحتمال 29 . ومن بينها احتمال هجرات كبيرة من حين لآخر ء 


(3) عن تاريخ ظهور الجمل عند الساميين راجع : اعده»© .0 ؟ الرجع 
ذاتة » ص 178 . وعن مناقشة هذا التاريخ بتوسسع راجع 5630165 :101255 
( هذا رصع لاعنطآ) بروه[مسصطءع !1 أسمعتعمة مد صفحات لم1 ب 9.؟ , 
الامكانيات التي بملكها الجمل للتنقلات البعيدة من حيث الاحمال والاحتمال 
راجع : حاشية ؟؟ من الباب الثالث من هذه الدراسة . 
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يسبب اشتداد القحط أو بسبب اختلال الأمن وتدهور العناية بالموارد الاقتصادية 
في منطقة أو أخخرى . ومن بينها كذلك ما دار داخل المنطقة من علاقات سلمية 
أو حربية بين المناطق الواقعة في داخلها . وإلى .جانب كل هذا كان هناك 
الموقع المتوسط الذي تشغله المنطقة بين الشرق والغرب » فكانت ممرًاً تجارياً 
نشطاً بينهما » وهو ممرّ اشتركت فيه بقوافلها بكل ما تمثله هذه القوافل من 
معاملات واتصالات بين شعويبا » كما تأثرت بسبب هذا الموقع المتوسط » 
بالقوات الكبرى الي ظهرت في الشرق أو ني الغرب بكل ما يستتبعههذا من 
أمركات ولقاءات سلمية أو حربية كانت المنطقة في خلاها همزة وصل في 
كثير من الأحيان . 


ج - العرب وفكرة الاصل السنامي 


هذا ء إذن » هو التصور الذي أطرحه فيما يخص” الساميين أو الشعوب 
السامية وأصلهم وصلتهم بشبه جزيرة العرب ء وهنا نصل إلى سؤال أخير : 
أبن موقع العرب من هذه الشعوب الساميّة ؟ لقد بدأ الحديث عن أصل العرب 
بين الإخباريين أو كتاب الأخبار الأول في صدر الإسلام عند اثنين من 
هؤلاء هما عبيد بنشريئة الحرهمي وهو يمي ووهب بن منبه وهو يمي كذلك » 
وجاء الحديث ضمن ما رواه هذان الإخباريان عن أصل الشعوب الموجودة 
من عرب وغير عرب » واستمر هذا الحديث ني الكتابات العربية في العصر 
الإسلامي عداة قرون زادت فيها تفاصيله وتشعبت وتداخلت حى للخصها 
وصدّقها ابن نخلدون بي أواخمر القرن الثامن الحجري ( أواخخر القرن الرابع عشر 
الميلادي ) في الحزء الثاني ( الذي يلى جزء المقدمة ) من تاريخه المعروف « العبر 
وديوان المبتدأ والخير » . 1 


ودون دخول ني تفاصيل الأنساب الي ربطها هؤلاء الكتّاب بالعرب وي 


اختلافائهم ني هذه الأنساب ٠‏ فقد اتفقوا بشكل عام إلى تقسيم العرب إلى 


ام العرب ب 


طبقتين أساسيتين هما المرئية: البائدة ومن بينهم قبائل عاد ونمود وطسم وجديس 
وقد باد هؤلاء اسبب أو لآخر : وعرب باقية . وهؤلاء بدورهم قسمهم 
الكتّاب من أخباريين ومؤرخين إلى طبقتين : العرب العاربة أي أصحاب 
للسان العر ني الأول ء الذدين أخذوا عن هؤلاء اللغة العربية واصطنعوها 
لساناً لهم . والذي يهمّنا في صدد الحديث الحالي » هوما ورد ني هذه الكتابات 
من عحاولات لربط العرب عرقياً : أي عن طريق تسلسل النسب وقرابة الدم 
بالأصل السامي : وحي محاولات يظهر من بينها .عا 0ك 
عبيده بن شريه : أثناء حديئه عن أبناء نوح عليه السلام » من أن" أحد أبنائه 


وهو سام ) كان له ابنان» أحدهما إرم وإليه وإلى بنيه ينتسب العرب 59 , 


وما ذكره عدد من الكتاب الآخربن 3 مثل البلاذر ي والمسعودي » من أن 
العرب العاربة ينتسبون إلى قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
5 لليف 7 

ورغم أن” هذه الكتابات ظهرت جميعاً بعد انتهاء العصر الحاهلى وظهور 
الدعوة الإسلامية » بل كان ظهور بعضها بعد الإسلام بعدة قرون كما 
أسلفت : ورغم أن" بعضها على الأقل” حيط به شكوك كثيرة سواء فيما بخص" 
الملابسات الي أحاطت بالكتابة نفسها أو بعضمون هذه الكتابة أو فيما بخص" 
الاختلافات بين أصحاب هذه الكتابات 199 ن إل أن نقطة أساسية لايد" 


(9) وهب بن منبه : التيجان قى ملوك حمير(حيدر أباد الدكن 811/2 اه) 
كذلك عبيد بن شريه : أخبار لمق وأشعارها والسابها أو كتاب الملوك 
وأخبار الاضين (ملحقكتاب التيجانلوهب بن منبه) صفحات1951؟ 

له ) البلاذري : أنساب الاشرافا 4 ج ١‏ 4(القاهرة 96ه156) ص ؟ © 
المسعودي : مروج الذهب » ج١٠‏ ( القاهرة » هوا ) ص ال ٠.‏ 

(75) كان عبيد بن شرية احد المقربين في بلاط معاوية بن ابي سفيان 
راجع المسعودي : ذاته ج ؟ »2 ص هم . عن طريقة روايته لاخباره التي 
تأخدَّ شكل المسامرة للخليفة » راجع : عبيد بن شرية : ذاته » صفحات 
”8 وما بعدها »؛ كذلك المسعودي : ذاته » ج " 4 ص .ك1 8 


م 


أن نعترف بها قبل البدء ني مناقشة هذا الانتساب العرثي بين العرب وبين سام 
أبن نوح ء وهذه النقطة هي أن" العرب كانوا حريصين على ظاهرة النسب 
في عمومها . وعلى وجه اللخصوص في العصر ااهل . وهو أمر نلمسه بشكل 
واضح في الشعر الحاهلٍ وما فيه من مواضع كثيرة يفخر فيها شعراء اللحاهلية 
بانتسابهم إلى عشيرة أو قبيلة معيلنة » أو يبجون فيها عشيرة أو قبيلة أخرى 
وي الواقع فإن هذه الظاهرة كانت من طبيعة الأشياء أي شبه جزيرة العرب 
بكل” ما أحاط بها من ظروف طبيعية تجعل العصبية رابطة أساسية كل , أو 
تلتف حوها كل مجموعة من المجموعات الى انقسم إليها سكانها » 
حوها القبائل البدوية في في تلمسهم لأسباب الحياة تسابقاً وتصارعآ فيما بينها ول 
منابت العشب ومتايع الماء أو إغارة على قبائل الحضر المستقرة » وتتكتل <ولما 
ثل أو عشاء ر الحضر سواء في تصديهم » عنفاً أو سلاماً » لغارات البدو » 
أ في صراعهم فيما بينهم داخل المدينة الواحدة أو داخعل الإمارة أو المملكة 
الواحدة ني صراعها حول الاستتثار بزهام السلطة وما يعنيه هذا من خير كثير 
في وقت لم يكن فيه سكان شبه الحزيرة قد عرؤوا التكتل حول إيديواوجيات 
سياسية ء ومن ثم" كان التصوّر الوارد هو التكتل حول العصبية اد في تقوم على 
أساس من رابطة العرق أو رابطة الدم والانتماء إلى أصل واحد سواء أكان 
حقيقياً أو موهوماً . ونحن نلمس هذا التمسّك بأرومة الدم أو الأصل الواحد 
في احتفاظ عدد من الأقوام أو المجموعات الي سكنت بعض أقسام شبه 
الحزيرة العربية بأسمائها حتى بعد أن تنتقل ء لسبب أو لآخر : من مواطنها 
الأصلية إلى مواطن أخرى بعيدة عنها . فقوم عاد الذين يشير القرآن الكريم 
إلى موطنهم الأصلي ف منطقة الأسدقا اف في القسم المحنوبي من شبه الدزيرة تحت 
اسم عاد الآولى ؛ لا نابث أن أراهم » سواء في القرآن الكريم أو في الكتابات 
الكلاسيكية : عو وطهم الحديد في في القسم الشمالي الغربي من شبه الخزيرة محتفظين 
باسمهم |/ إلقد والثموديين النين لا تزال تقو شهم قائمة حى الآن : يي المنطقة 
الوسطى 0 هم الأخرون ٠‏ وقد احتفظواأ باسمهم 4 في المنطقة الشمالية 


لذن 


الغربية . مرة أخرى في المصادر القرآنية والكلاسيكية "؟» . والشىء ذاته 
ينطبق على السبثيين » وهم من عرب الحنوب الذين أسسوا في الشمال مدنا 
أو مستوطنات نحت اسم سباأ مؤثرين بذلك إلى إيثارهم لتسميتهم كقوم على 


وإذن فتصور الرابطة العرقية كنقطة تكثل بين المجموعات الي سكنت 
شبه التزيرة العربية قبل الإسلام ( وني الواقع حتى بعد ظهور الإسلام رغم 
كل ما حملت الدعوة الإسلامية من قيم جديدة تتجاوز القبلية والعنصرية 
عموماً) هو تصور قائم » ومن ثم يصبح الحديث عن الأنساب عند العرب 
أمراً وارداً : وهو حديث يصل التشبث به في الواقع إلى ما يتجاوز أنساب 
البشر في بعض الأحيان إلى محاولة لتنسيب الحيل ذالها 149 . ولكن » مع 
ذلك » فالحديث عن تأصيل النسب شيء ٠‏ والمغالاة في هذا التأصيل شيء 


آخر : وفي هذا الصدد قد يكون من المعقول والمنطقي أن يعرف أبناء أسرة 
أو عشيرة نسيهم بشيء من الدقة النسبية إلى حدود معينة أما أن يدفع هذا 
النسب تأصيلاة إلى عهد سام بن نوح ( وني بعض الأحيان إلى عهد آدم 4459 ع 
الأب الأول للبشرية ) فأمر لا بد" أن يدخل فيه قدر كبير من النحت والخيال . 
وي الواقع فإنه لا يوجد مما تركه له سكان شبه الحزيرة قبل الإسلام »سواء في 
مجال الآثار أو المخلفات المادية » أو ني مجال التقوش والشعر » ما يشير إلى 
اعتقادهم في هذا النسب الذي يصل إلى سام بن نوح ء كما أن محاولة تأصيل 
هذا السب بين كتاب العصر الإسلامي قد أوقعت هؤلاء الكتاب في قدر غير 


(40) عن عاد : راجع الباب الخامس من هذه الدراسة » عن ثمود راجع: 
البابين الرابع والخامس من هذه الدراسة . 

(1؟) ابن الكلبي : نسب فحول الخيل قي الجاهلية والاسلام » القاهرة 
5416| . 

(؟؟) على سبيل المثال » الموضوع الاول في كل من © وهب بن مثبه 
ذاته » الهمداني : صفة جزيرة العرب . 


841 


قليل من الحرج والتناقض وما يؤدي إليه هذا من تخريجات وتبريرات من بينها : 
على سبيل مثال واحد »؛ ما عمد إليه بحضهم في سد الفجوة بين أجيال العرب 
العار ب والمستعربة لين ٠.‏ 


والتصوّر الذي أطرحه أعود فيء إلى ما سبق أن ذكرته في هذا الحديث 
وهو أن نقاء العناصر أو الأجناس أمر لم يعد وارداً من ن الناحية العلمية الآن . 
ومن مم فإن” محاولة تنسيب العرب إلى أصل معيئن » سواء إلى سام أو إلى 
غير سام 6 نخرج بدورها عن نطاق التحديد العلمي . وأزيد هنا أن” محاولاات 
التنسيب والتأصيل العرتي كانت طريقة سائدة في العصور القدعة : كما حدث » 
على سبيل المثال: عندما حاول الرومان تنسيب أن ينسبوا رومولوس وبامتده# 
المؤسسس الأسطوري لمديئة رومه إلى البطل الطروادي إينياس ودهصعه ( الذي 
قد يكون بدوره بطلا أسطورياً ) . بل لقد وصلت هذه المحاولات عند عدد 
من الشعوب إلى تنسيب الآلة ذاتها ٠‏ كما حندث في ملحمة ١‏ إينوما إيليش » 
(حينما في العلا ) الي تروي أسطورة الخلق عند البابليين » أو في ملحمة 
دثوجونيا ) دفودهيسوط2 ( سلالة الآلمة) الي حاول فيها الشاعر اليوناني 
هزيودوس وولوؤو83 أن يفصّل فيها نسب الالة عند اليونان 249 . فإذا 
أضفنا إلى هذا الاتجاه العام ما ذكرته عن تمسّك عرب شبه الحزيرة في الحاهلية 


(49) هذه االاحظة في » سعد زغلول عبد الحميد : تي تاريخ العرب قبل 
الاسلام » بيروت »2 مباة ا »دص 5 ( راجع أبن خلادون : ذاته وج ؟ 6 

ص 247 مقتبسة في حاشية ” في الصفحة ذأتها ) . 

0 النص الكامل للحمة أينوما أيلشس قِ 87 » صفحات 5561آلإ »> 
نقل النص الاكدي الى الانجليزية مووزمم8 .8.24 تحتةه علوان * 
عنم سمغوع0 156" عن سلالة الالهة عند اليونان راجع ٠‏ : 0وزو»11 
مندمعمءط” »؛ اللحمة كلها.. عن اينياس ورومولوس» راجع عرضًا عاما 
لحاولات الرومانفيهذا الصدد في مسنم 2ه ه815 لله : وردنا .11 

عل ؟ (.155 0220 ) )ا ص 7١6‏ » وحاشية ؟١‏ ©» ص .؟ . عن أسفار 
ابنياس الاسطورية التي حملقه الى الشواطىء الابطالية راجع الانيادة 
للشاعر اللاتيني فرجيليوس »© النشيد الثالث . 


وم 


برابطة العصبية الي كانت تتمثل في رابطة عرفية ذات انطباع عميق في 
تصور العرب » تصبح لدينا البذرة الأو لى لفكرة التسيب الي ظهرت ني 
الكتابات العربية بعد الإسلام . 


وقد وجد العرب أنفسهم بعد الإسلام أمام نحديات حضارية جديدة . 
فالفتوح الإسلامية وضعتهم وجهاً اوجه أمام حضارات قديمة مستقرّة لا بد” 
أنها دفعتهم أمام تأكيد هويتهم أمام هذه الحضارات وهو أمر نجد صداه فيما 
يذكره الكتاب العرب في العصر الإسلامي من صفات يتميّر بها العرب عن 
غيرهم الأمر الذي نجده في شكل أوسع في أثناء ظهور الدركة 
الشعوبية ني العصر العبناسي حين أخذ الترس يمجتدون أصلهم ويتعالون به 
على العرب: فكان رد الفعل عند العرب أن قابلوا ذلك بتمجيد مماثل للأصل 
العربي والصفات العربية . وني بال تأكيد الهوية يصبح تأصيل النسب أمرا 
وارداً بالدرجة الأولى . أما عن إرجاع هذا النسب إلى سام بن نوح فهو 
مثل عنصر الإسرائيليات الي بدأت تسرب إلى الكتابات العربية آنذاك : 
ويخاصة إذا عرفنا أن عدداً من الكتّاب كانوا إما من أصل مودي أو متأثرين 
بالكتابات والأخبار الإسرائيلية » مثل عبيد بن شريه الحرهمي ووهب بن 


منبّه وأبي عبيدة معمر بن المنتى التميمي 249 , 


وهكذا تصبح الكتابات العربية الي ظهرت بي العصر الإسلامي عن 


أنساب العرب وردها إلى سام بن نوح نتاجآ طبيعياً للظروف التي أحاطت 


(55) راجع »© على سبيل المثال » الهمداني : صفة جزيرة العرب »6 
ص "؟ »© الذي يضفي على العرب عددا من الصفات المميزة لعرب شيه 
الجزيرة سواء في طريقة نطقهم او في صفاتهم الجسمانية او في صفاتهم 
النفسية » أو في معاملاتهم مع الفير . 

(5) عن الاصل اليهودي لابي عبيده التميمي راجع »6 أبن النديم 
الفهرست » ص 9ه . عن انتشار التأثيرات الأسرائيلية ( على علاتها ) 
عموما » راجع : جواد علي : ذاته » ج ١‏ » صفحات 1151 ب-؟؟1 . 
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بعرب شبه الحزيرة سواء في العصر السابق لظهور الإسلام . أو بعد ظهور 
الدعوة الإسلامية وفترة الفتوحات العربية . وهى كتابات ربما عكست تصور 
العرب آنذاك » ولكننا لا بمكن أن ننظر إليها الآن كحقائق علميّة » وإن 
كانت من جهة أندرى لا تخاو من فائدة فيما تعكسه من اختلافات بين عرب 
الخنوب وعرب الشمال في شبه الحزيرة وهو اختلاف له أصوله من حيث 
الغنى والفقر والحضارة والبداوة وأسلوب الحياة بوجه عام » كما تعكس لنا 
ذكريات » مهما كانت باهتة في أذهان العرب آنذاك : عن أقوام من شبه 
الخزيرة ظهروا في بعض الفتّرات ثم هاجروا أو اندثروا وبعضهم » رغم وحدة 
المقام في شيه الخزيرة العربية كانوا يتحدثون بلهجات أخرى غير اللهجة الي 
أصبحت لغتهم العربية . ولعل” كل" ما بمكن أننصل إليه في هذا الموضوع 
بشكل لاد هو أن” عرب شيه الحزيرة الذين سبق أن رأينا كيف أسهمت 
الاروف في تبلور شخصيتهم أو هويتهم الجماعية بشكل تدريجي في الفرة 
السابقة للإسلام » كانوا عند ظهور الإسلام قد بدأوا يشعرون بشكل محداد 
ب مهم قوم طم صفة عربية محدادة سواء كمجموعة بشرية لها صفات عامة 
تجمعها وتميزها عن غير ها 0 أو كأصحاب لغة عامة موحدة نجيع بينهم رغم 
اختلاف لحجاتهم المحلية » وأن لدييم انطباعاً عاماً يعتقدون من غلاله أنهم 
ينحدرون من سلالة إبراهيم عليه السلام . وقد أكد القرآن الكريم هاتين 
الفكرتين بشكل يدل علىأن عرب شبه الحزيرة كان لديهم هذا الانطباع 249 , 


029 الاشارة الى الصفة العربية في القركن الكريم ؛ سورة فصلت :45 
الاشارة الى الاعراب ( عثرة مرات ) © سورة التور ا 1 1 2 10 14 
3٠١1 45‏ 4 .15 4 سورة الاحراب : .؟ ؛ سورة الفتح :1564111 »4 
سورة الحجراث : )1 ؛ الاشارة الى اللسان العري ( ٠١.‏ مرات ) : سورة 
النحل : ١.“‏ » سورة بوسف : ؟ سورة الرعد : لال؟ » سورة طه : ١1١8‏ © 
سورة الزمر : 8؟ » سورة فصلت : " » سورة الشورى ؛ ل ©» سورة 
الرخرف : * © سورة الاحقاف : ؟! 4 الشعراء : 158 . 


ام 


اناك المت 


شبه جزيرة العرب ؛ الملامح العامة 


: الموقع والسطح والاقسام الطبيعية‎ ١ 


نقع شبه جزيرة العرب في القسم اللحنوبي من القارة الآسروية » وهي 
أقصى منطقة من هذه القارة في هذا الانجاه » ونحداها مياه البحار من الشرق 
والحئوب والغرب ٠‏ ومع هذا فقد سماها علماء العرب و جزيرة العرب © » 
وهي تسمية فبها تجاوز علمي ظاهر . وأحد الأسباب التي جعلتهم يقدمون على 
على هذا التجاوز هو وجود عبر الفرات الذي يدخل المنطقة 5 قسمها الشمالي 
الغرني قرب شواطىء البحر المتوسط ثم كتد في اتجاه جنوبيشرقي حى بصب 
في مياه الحليج ني القسم الشمالي الشرقي لشبه المزيرة » وهو أمر دفع هؤلاء 
العلماء إلى النظر إلى المنطقة بشكل محاوزي على أنها جزيرة . كذلك كان بين 
هذه الأسباب أن المنطقة تشبه جزيرة بشرية يتحدث سكانها باللغة العربية 
وتحداها (غير الحدود البحرية ) مجمرعات بشرية تتحدث بلغات أخرى 
ممما حدا بأحد هؤلاء العلماء إلى أن يقول إن المنطقة « تسمى جزيرة العرب لأن 
اللسان العربي فيها شائع وإن تفاضل , 99 , 


: ياقوت الحموي : معجم الملدان » مادة : جزيرة العرب ؛ الهمداني‎ )١( 
. 1١ صفة جزيرة العرب ؛ ص‎ 


قم 


ورغم قلة عدد السكان في شبه جزيرة العرب بشكل ظاهر : إلا" أنها 
أكبر شبه جزيرة في كل قارات العالم على السواء + وتبلغ مساحتها ما يقرب 
من ربع مساحة القارة الأوروبية بأكملها أو ثلث مساحة الولايات المتحدة 
الأميركية . أمًا عن تفاصيل موقعها فيحداها من الشرق الخليج العربي الذي 
عرف في نصوص وادي الرافدين باسم «البحر الأدنى © 'و «النهر 
و «البحر المالح » و « بحر الشروق الكبير » » وعرفه الكتتّاب الكلاسيكيون 
( اليونان والرومان ) ياسم « التليج الفارسي » أو « البحر الفارسي » . أما ف 
ابدذوب فتطل” شواطىء شبه الخزيرة على المحيط المندي الذي عرفه الكتّاب 
الكلاسيكيو نباسم «البحر الأحمر » (وهي الرجمةالعر بيةللفظة ددمه لمحا" عدا روظ 
اليونانية ) أما في الغرب فتغسل شواطىء شبه الحزيرة مياه البحر الأحمر ال 
أطاق عليه الكتتّاب الكلاسيكيون الاسم نفسه . كما سموه كذلك باسم « خليج 
العرب »© بينما عرفوا طرفه الشمالي من ناحية شبه جزيرة العرب باسم « خخليج 
أيلة » أو « خليج الأيلانيين » نسبة إلى « إيلات » أو «إيلوت ) وهي التسمية 
العبرية يناء العقبة 9 , 


(؟) عن اسماء الخليج في نصوص وادي الرافدين : البحر الادنى : 
87م صفحات 4!9؟ على عهد سارجون ألاول /9؟ 195 قلمء 3 
ص /الا؟ على عهد شلمتصر الثالث ( 868 - 55م ق.م.') . النهر المر 3 
( نار مر“اتو ) نص من عهد شلمنصر الثالث مقتبس في ان 2 0 : ذائة » 
ص ./!؟ . البحر اللمالح : 841/181 4 ص 515 »2 نص من عهد حشويرش 
و عه ك2 (هم) ‏ ه52 ق.م, ) اثناء الحكم الفارزسي في المنطقة . بحر 
الشروق الكبير » 808 .0 ناص 16 ( خريطة ) 
عن أسماء الخليج عند الكتاب الكلاسيكيين : البحر الفارسي : 
لوط وو في اليوئانئية ,4,1 ,2619/1 : وطقناك د سسدئوةط 18126 
3 اللاتينية عند137 ث1/آ وللدعدطهآ2 متده:هة11 :مستصتاط . الخليج الفارسي : 
0م101 ومطتوة 5‏ في اليونانية 3,2 , 551/71 : 5250 د كتاعاورء8 ملاسلا 
ف اللاتيئنية 571,138 ,.]1 .11 تممتصتاط . عن المحيط الهندي عند الكتاب- 
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والبحر الأحمر الذي يفصل بين شبه الحزيرة من جهة والقارة الإفريقية 
من جهة أخحرى بمثل في الواقع الحزء الأكبر من أخدود أو هبوط أرضي حدث 
في العصر الحرولوجي الثالث ويعتبر » في ضوء هذه الحقيقة امتداداً طبيعباً 
لوادي الأردن والبحر اميت ووادي عربه من ناحية الشمال . أما ساحله الذي 
0 عليه شبه الحزيرة فأغلب مناطقه من الشعب أو الصذور المرجانية المتشعية 

ى له تصاح لأن تقوم فيها موانىء أرسو السفن مما صعب الملاحة وحدا 
ا إلى أن يديروا ظهرهم هذا البحر بشكل عام . وأخيرآ في أقصى 
الحنوب من هذا البحر توجد أضيق أماكنه وهي المنطقة المعروفة باسم مضيق 
« باب المندب » الذي ينتير فيه عدد من الهزر فتجعل الانتقال بين /اطرف 
الحنوبي الغربي لشبه ابازيرة وبين الشاطىء الإفريقي أمراً ميسورآً » وقد كان 
هذا بالفعل هو سبب الاتصال الوثيق بين بين اليمن والحيشة في الفرة 5 الب ' نحن بصدد 
الحديث عنها : سواء أكان اتصالاة وديا في مجال النشاط التجاري والثقاي 


أو نشاطاً عدائياً ؤ في مجال التدخل السياسي أو الغزو والسيطرة العسكرية . 


أما الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لشبه الكزيرة فهى المنطقة الصحراوية 
الى نمتد بين وادي الرافدين والمنطقة السورية ٠»‏ والبى تقع إلى جنولي امتداد 
الحلال الخصيب . والقسم الشري من هذه المنطقة وهو القسم المتاخم لوادي 


- الكلاسيكيين : « البحر الاحمر » ( كنئاية عن المحيط المندي ) ععطاومظ 
522 ف اليونانية 8 : 5مغ2000ع21 كما ورد شاطىء البحر الاحمر 
5ط قتاططتد18 بمعنى شاطىء المحيط الهندي قِ اللاتينية : واتصزاط 
4 71 . عن اليجر الاحمر علد الكتاب الكلاسيكين : البحر الاحمر 
12 عططالطئاي 85 , 11 : وع1ه00ه<ع1آ1 و 1 استصطييع ف 
5 ,آل , .]1 .8 : مسلط . كذلك الخليج العربسي 5مماه ]1 وماتطوعم 
في 11,117,102 : 165م0م 862‏ في 4:2 ,1/] : مطمىى كذلك ويبورزو 
كنك أطوسة في 163 ,آلا , ,]1 .8 : ومتسلام . 
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الرافدين يعرف يسم نادية السماوة بينما يعرف القسم الغربي المتاخم اسورية 
باسم بادية الشام . وهذه البادية الأخيرة توجد عند أطرا فها من ناحية االحنوب 
الغر لي بعض مناطق صخرية على شيء من الاتساع مثل المنطقة الي ظهرت 
فيها مدينة يترا ومزمط ( اليتراء) عاصمة الأنباط » والي كانوا يتحكمون من 
موقعها في خط القوافل التجاري المتجه إلى سورية . 


وي حدود هذا الإطار تجد أن العمود الفقري لشبه الحزيرة هو سلسلة 
من اللخبال تمتد من جنوبي سورية في الشمال إلى اليمن في الحنوب موازية لساحل 
البحر الأحمر وقريبة منه » وهي جبال السرّاه . وهي سلسلة يصل ارتفاعها 
إلى 40٠٠‏ قدم في منطقة مدين في القسم الشمالي الغربي لشبه المزيرة ٠»‏ وي 
الوسط ( المسجاز الحالية ) إلى ٠٠٠١‏ قدم و إلى أكثر من 17,٠٠٠‏ قدم في اليمن » 
وهذه السلسلة الخبلية تنحدر انحداراً شديداً نحو الغرب -حيث المتخفض الساحلي 
الذي تغسله مياه البحر الأحمر » بينما تتحدر بتدرج وامتداد كبير عبر كل 
القسم الشري لشبه الحزيرة . وفي وسط هذا الامتداد المتدرج الكبير مع الجاه 
بسيط نحو الشمال تقع هضبة نجد الي يبلغ متوسط ارتفاعها 76٠٠‏ قلماً ع 
كما توجد بها سلسلة من الخبال هي جبال شمر »تصل إحدى قممهاءوهي 
جبل أجأ ء إلى «هوه قدماً فوق مستوى البحر . أما عن بقية شبه الحزيرة 
فنحن نجد شريط من الأرض المنخفضة على طول السواحل الحنوبية والشرقية 
تليها نمو الداخل سلاسل جبلية تصل إلى ارتفاعات متفاوتة » ومن بين هذه 
المرتفعات يصل:الخبل الأخضر ني عّمان إلى 440٠‏ قدم مشكلا” بذلك استثناء 
واضحا للاتجاه الشري المتدرج لسطح شبه الحزيرة 99 . 


وفيما عدا السلاسل الحبلية والمناطق المرتفعة » وأهمها نجد أو الخضبة 
الوسطى الشمالية . فإن” بقية الأرض تتكوّن من امتدادات مقفرة أو مناطق 


نعبزجع :امرحم ذاته : صفحات ٠16-2115‏ 
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معشبة وهذه الأخيرة تسمى الدارات. والدارة منطقة سهليّة على شيء من 
الاستدارة تحيط با التلال ومتوي على قدر من المياه الحوفية ينبثق في شكلن 
عيو نأو ينابيع ).ومن المناطق العشبية التي تكثر فيها الدارات بادية السماوة 
(غربي العراق ) وبادية الشام ( شرق سورية ) رغم ما قد توحي به تسمية 
« البادية» في بعض الأحيانمن صفةصحراوية تغري بالاعتقادني إقفار هاالكامل. 

أما المناطق الصحراوية المقفرة فيمكن تقسيمها من حيث تكوينها . 
ثلاثة أقسام : وأحد هذه الأقسام أو التكوينات هو منطقة النفود . والمنطقة 
تشكل امتداداً صحراوياً واسعاً يقع بشكل مستعرض في القسم الشمالي من 
شبه الحزيرة ويبلغ طوله نحو 45٠‏ كيلومتراً مبتدثاً بواحة تيماء ني الغرب 
ومتجهاً نحو الشرق:» بينما يبلغ عرضه نمو 76١‏ كياومتراً من الحوف شمالاة” 
إلى جبال شمر جنوباً » وتمتد المنطقة من الغرب إلى الشرق في اتخفاض تدر 
يصل إلى نحو ١6١‏ مترآ . وبفعل الرياح تتخذ الرمال الي تغطي المنطقة شكل 
تموجات رملية أحياناً بينما تتخذ شكل كثبان في أحيان أخرى ورغم جفاف 
المنطقة فإنها تتعرض من ححين لآخر لشتاء ممطر فتغطيها ( ومخاصة في الأماكن 
ذات الرمال الحمراء ) الأعشاب والنباتات والزهور الي يقصدها الأعراب 
لدي » كما تنبت فيها عيض النباتات الم رتفعة القوية السيقان ( مثل بعض 
أنواع الغضى ) يتخذها البدو حطبا يستخدمو نه قي أغراض حيامهم اليومية 
ولكن هذه الفئرات من الاخضرار لا تستمر إلا" أسابيع قلبلة » جف بعدها 
أمام رياح السموم الحارقة الي نهب من الشرق والحنوب في أواخر فصل 
لأر بيع وي أشهر الصيف 0 

(؟) ألفيروزابادي : القاموس المحيط »© مادة : دارة © وبعدد اكثر من 


11 دارات في شنيه الجزيرة العربية . رأجع »4 عمر فروخ : تاريسم 
الجاهلية © بيروت » 1556 »ا ص 9.0 . 


(ه) -111580 لضن ممه ةلم ال ةروراق تلات مع نلن5 ,رمعتطوعة : مختموك34 
5ه عل عتطمدمومع 0 معطعقع ( 9 ؟1) معبتمصو11 )4 ص 11161416 
المرجع ذاته » ص ١6‏ جواد علي : المرجع ذاقه » صفحات 9م16 *«م] 


3 


أما القسم أو التكوين الثاني فيعرف باسم الدهناء أي الأرض الحمراء » 
وهو مسطح شاسع من الرمال الحمراء يمتدىء من النفود قي الشمال و متك 3 
شكل قوس كبير عبر مسافة تزيد عن 00> ميل نحو اللحنوب الشرقٍ دخولاة 
فيالمنطقةالمعروفةباسم الربع الخالي والحزء الغربي منالدهناء يعرف أحياناً بام 
الأحقاف (أي الكثبان ال رملية) . وربا كانت مياه الحليج تغمرها في يوم 
من الآنا يام 1 إذ يوجد فيها أمتداد فرعي صغير الخليج متك إلى جنوي قطر كما 
توجد فيها رواسب من النوع الذي يوجد في قاع البحر . وحين تسقط الأمطار 

في المنطقة بشكل موسمي تنبت الأعشاب الي يقصدها البدو لأسباب الرعي 


لع شهور 3 السنة ولكنها تحف تام ِ أشهر الصيف نحيث لا يصبيح فيها 
مال للحياة . 


ويبدو أن المنطقة كانت أقل إقفاراً في مجال الحياة ومجال السكان لفترة 
طويلة أو قصيرة قبل الإسلام » لسببين أحدهما أنها كانت أكثر مطراً أو 
عيوناً ومن ثم كانت أكثر خصباآ وثانيهما أنها كانت تمر بها بعض الطرق الي 
تسلكها الخطوط التجارية من جنوبي شبه الحزيرة إلى شواطىء الخليج . و 
بين الشواهد البي قد تدل على ذلك آثار عدد من القرى القديمة في منطقة وبار 
( جنوي غربي رمال يبرين أو جيرين ) » وإشارة القرآن الكريم إلى منطقة 
الأحقاف كموطن لقوم عاد كما يدل على نشاط الحط التجاري الذي عر بها 
بيت شعر للأعثى يشير فيه إلى قوافل الحمال التي كانت تمر بالدهناء إلى 
شاطىء الخليج حيث يحملها التجار بالسلع الي كانت توجد في سوق «دارين » 
إحدى موانىء جزيرة تاروت( تقع إلى شمالي قط ر الآن )وتعود بعدها وقد 
حملت من هذه السلع شيعا كثيرآ 29 , 


(1)5 #غلرو]خ :المرجع ذاته ؛ الصفحة ذاتها . حواد على : المرجع 


ذاته » صفحات +14 101 ديت التتمر الشستوف لدعي لق 
الالو سي : تاريخ نجد » طبعة القاهرة ؛ /ا172 ه 2 ص 7٠‏ ) وهو : 
دمرون بالدهنا خفافا عيابهم ويرجعن من دارين مجثر الحقائب 
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ثم نأتي إلى القسم أو التكوين الثالث من المناطق الصحراوية وهو ما يعرف 
باسم «الجرار » أو «الحرّات » (جمع حرّة) وهي الإراضي الي تخطيها 
حجارة بركانية سوداء » بعضها هو أفواه البراكين ذاتها » والبعض الآخخر 
ناتج من تفتت الحمم أو اللافه (سماها العرب اللاابه أو الدوبه ) الي قذفت 
بها هذه البراكين ثم بردت وتفتتت بمرور الزمن . وثوران البراكين ظاهرة 
عرفتها شبه الزيرة العربية منذ العصور السحيقة كما عرفتها المناطق المقابلة 
لها سواء في الحبشة أو ني عدد من الأماكن الأخرى على السواحل الشرقية 
للقارة الإفريقية . وقد ظل” بعض هذه الحرار ثائراً أو ثار بشكل متقطع بعد 
العصر الإسلامي » مثل حرة « النار » الي كانت لا تزال ثائرة في عهد عمر بن 
الطاب ثاني اللخلفاء الراشدين » وكانت آخر مناسبة ثارت فيها البراكين في 
شبه جزيرة العرب في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي (55؟١‏ م) حين 
ثارت إحدى ارات في شرتي المدينة لعدة أسابيع وامتدت الحمم الي قذف 
بها حبى توقفت على مسافة بضع كيلومترات قليلة من المدينة وكانت ثورة 
هذه الحرة فيما يبدو مظهراً من مظاهر المزات الأرضية والانفجارات البركانية 
الي عرفتها بعض الناطق في غرلي آسيه في أواخر القرن الثاني عشر وخلال 
القرن الذي يليه . 


وتوجد الرار 3 شبه الحزيرة العربية على امتداد المنطقة الغربية من الخنوب 
قرب باب مندب حى تلتقى بالمنطقة الى توجد فيها الرار 5 سورية قي 
منطقة حوران ع كما توجد قي بعض المناطق الوسطى يي شيه الجزيرة مثل 
المنطقة الشرقية الحنوبية من هضبة نجد » وقد عد” أحد علماء العرب 9؟ من 
هذه الحرار » كما أضاف إليها الرحالة المحدثون عدداً آخر . ومن بين الدرات 
الي عرفها العرب حرة تبوك وحرة النار قرب خيير (و55هما قِ شمالي 
غربي شبه ابدزيرة) » وحرة واقم الي تمع إلى شرق المدينة وحرة وبرة اللي 
تقع على بعد ثلاثة أميال غر بي المدينة في أول الطريق المؤدية إلى مكة وحرّة 
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ضروان في اليمن 0 


وي حدود هذه الملامح السريعة لخدود شيه جزيرة العرب وحدودها 
تعرفت دول وشعوب العالم القديم على شبه الحزيرة وحاواوا تصوّرها ني أقسام 
تتفق بشكل أو بآخخر مع اهتماما"هم السياسية أو الاقتصادية أو مع معلوماتهم 
المغرافية : كما قسمها علماء العرب في العصر الإسلامي إلى أقسام تعكس 
تصوّر سكان شبه الحزيرة أنفسهم لهذا التقسيم في العصر السابق للإسلام . 
وتعتبر دون شك استمراراً لهذا التصوّر . وني هذا المجال فإننا نيجد أنه في 
خلال الفئرة الأولى التى بدأت فيها الدول والشعوب المحيطة بشبه الزيرة 
العربية مهنم بالمنطقة » وهي فترة تمتد بين أواسط القرن التاسع ق . م . والنصف 
الثاني من القرن السادس ق . م : كانت هذه الدول والشعوب تعى بالقسم 
الشمالي فحسب ٠‏ من بلاد العرب مع اختلاف في مدى امتداد هذا القسم 
من الشرق إلى الغرب أو عمقه من الشمال إلى اذوب . 


ففي عهد الملوك الآشوربين ابتداء من حكم الملك شلمنصر الثالث (8ه8م- 
5 لمم ) كانت بلاد العرب حينما تذكر في سجلاات هؤلاء الملوك تعبى 
أقصى القسم الشمالي لشيه الحزيرة . وهو القسم الذي يشككله المعبر بين وادي 
الرافدين وسورية . وني آخر عهد الدولة البابلية الحديئة يحد أن" هذا التصور 
يتّسع بعض الشيء إذ جد الملك نابونائيد (5هه ‏ 9لاه ق . م . وهو الذي 
عرفه اليونان باسم نابونائيد وولقووطهةه ) يقيم بين السنةالسابعة والسنة الحادية 
عشر من حكمه في مدينة تيماء المي توجد جنوبي هذا المعبر ( في القسم الشمالي 


(/) باقوت © معجم البلدان » مادة : حرة 4 غ345 2 الم جع 
ذاته » ص ٠ 1١١‏ عتطوض هق :1 ره ]وة'!1 عل تتدععمء8 عا : قطمعستصمط اعد 8 
ععنعة6 1:18 عل علا 15 ذ علوغمعلء0 » الجزء الاول وهو الوحيد الذي 
ظهر ( 15١6‏ عوصه ) > ص "الا ؛ ]ع : المرجع ذاته » ص 19 . 
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الغربي لشبه جزيرة العرب ) كما يصل بحملاته جنوباً حى يصل إلى يرب 
( المدينة فيما بعد) وبذلك يكون قد دفع تصور البابليين عن بلاد العرب إلى 
حدود هله المدينة 9 . أمنا اليونان فقد عرفوها ني أواسط القرن الثامن » 
أو بالأحرى أشاروا إل المنطقة ضمناً عن أنها بادية الشام فحسب © وهو 
تصور كان سائداً عند الاراميين كذلاك » حسبما نستنتج من أحد النصوص 
الآرامية الي ترجع أحدائها إلى النصف الأول من القرن الثامن ق . م . فإذا 
وصلنا إلى الفئرة بين أواخر القرن السادس وأواسط القرن الحامس وجدنا 
تصور الفرس ابلاد العرب يتراجع » على ما يبدو » إلى تصور الآشوريين »> 
آي إلى المعبر الصحراوي بين وادي الرافدين وسورية رغم ما يبدو في نص 
أكدي منعهد أحشويرش الإمبراطور الفارسي (488--450 ق.م. ) مما قد 
يشير إل توسع في هذا التصوّر خارج هذه المنطقة © , 


(8) 815نم ؛ النصوص في صفحات ١/5‏ 2 9لم؟ 5م45 واب 
15145 8.17 9.56 ( الاشارة قي هذا النص الاخير الى مدينة تيماء 
وليست الى بلاد العرب باللفظ ) ؛ قققة : الزطصعاءن1 © يرد فيه لا 
نصا اولها في ج١1‏ نص رقم 1١١‏ منعهد شلمنصر الثالث مهلل المرق.م.) 
وآخرها في ج245 نص رقم 1٠١86‏ من عهد آشور بانيبال (15548ل“ق.م.) 
)3( التصوراليوناني!لذكوريأتيفي» 0552 : وممعموه83 النشيد الرابع » 
سطر 86 ©» حيث يذكر العرب مباشرة بعد الصيدونيين مما قد بو 


بالجوار في تصور الشاعر ؟ ( راجع بداية الحديث عن الكتاب الكلاسيكيين 
في الباب الخاص بالمصادر الكتابية في القسم الثاني من هذه الدراسة ) . 
عن التصور الآرامي اظالة رمقوتطف ذه ك5له187 عط1' ص 25١‏ ( نقل النص 
الآرامي الى الانجليزية ع+وطوم:0 ..13,1 ) . النص الاكدي من عهيد 
الامبراطور الفارسي حشويرشض و#«رع)ة ‏ (488 450 ق.م. ) في 
أعصه 4 ص 9١5‏ (نقله الى الانجليزية «مذأءطدءمم0 مع.[ ) . وفيه 
يأتي ذكر منطقة أهياه24 'قارن 20212 عند سترابون ‏ 5/1,3.2كا 
( وهي عمان الحالية ) . ثم بعدها مباشرة « العربية » مما يوحي بملطقة في 
وسط شبه الجزيرة » ولكن هذا التجاور اللفظي قد لا بعني التجاور على 
الطبيعة بالضرورة ؛ فمن جهة نجد ان منطقتين من المناطق المذكورة قي 
النص بعد « العربية » احداهما الهند والاخرى قبادوقية ( في آسيا ‏ 


17 العرب ‏ لا 


ولكن الفترة الي تبدأ بأواسط القرن الحامس ق . م تشهلك عدر كبير 


ويبدو هذا التغيّر واضحا فيما تركه انا الكتتاب الكلاسبكيون ( اليوئان 
. والرومان ) سواء من ينهم المؤرخون أو الرحالة أو الجغرافرون أو الكتّاب 
الموسوعيون . وقد كان أول من ظهر في كتاباته هذا التغير الواضح في تصور 
حدود شبه الجزيرة هو هيرودوتس ومغه له ع81 أول المؤرخين (أو أبو 
التاريخ حسبما لقبه شيشرون مرمعقك الخطيب والسياسي الروماني الشهير الذي 
عاض :ف القر ف الأول 5 م) . فقد كان هذا المؤرخ هو أول من دفع بحدود 
بلاد العرب لكي تشمل كل شبه الحزيرة العربية وإن كان قل زاد على هذه 
الحدود بعض المناطق البى تقع إلى خارجها.وهو تصور يتأر رجح بين شبه اللازيرة 
وهذه المناطق الواقعة إلى 00 ( مع اختلاف ف امتداد هذه المناطق الحارجية) 
حتى استقرّ نبائياً على شبه الحزيرة بما في ذلك المنطقة الصحراوية الثمالية 
الواقعة على الحدود الحنوبية لمنطقة الحلال العصيب ( أي عا في ذلك بادية العراق 
ويادية الشام ) في كتاباث بطلميوس كلاوديوس و10لنهاء1 دمتةتصعامئعط 
الي قام بها في خلال النصف الأول من القرن الثاني الميلادي » وهو الكاتب 
اليوناني المصري الذي عرفه العلماء العرب في العصر الإسلامي باسم بطلميوس 
الحغرائي 


ولم يقتصر الكتاب الكلإسيكيون على تقديم التحديد العام لشبه جزيرة 
العرب » وإما تعدتوا ذلك إلى تقسيمها إلى مناطق طبيعية . قسموها بدورها 
إلى أقسام تفم الأماكن الزراعية أو الرعوية أو الي يعيش أهلها على التجارة 


اللصغرى ) رغمورودهما واحدة بعد الاخرى مياشرة © كذلك فان الثابت 
تاريخيا آن منطقة سيطرة الامبراطورية الفارسسية لم تشطل ونطد كية 
الحزيرة وانما اقتجرت من هذه المنطفة على اطرافها الشمالية ( بادية 
السماوة وبادية الشام ) بين وادي الرافدين والمنطقة السورية . 
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كما وصفوا تضاريسها وشواطئها ومناخها وسكانها ونباتها وحيوالها . وحين 
وصل هذا التقسيم العام إلى أدق” ما وصل إليه عند الكتاب الكلاسيكيين 
كان يضم ثلاث مناطق : المنطقة الأولى أطلقوا عليها اسم ( العربية الصحراوية » 
#تعءظ دذطوتوق وهي القسم الأكبر منالناحية الشرقية من الامتداد الصحراوي 
الذي يتوسط وادي الفرات شرقاً وسورية غرباً . « والعربية الصخرية » 
وعدماء© عتطوعم وتضم القسم الغرلي من هذا الامتداد وتقع في وسطها 
مدينة البتراء هووج المنحوتة في الصخر قرب وادي مودبى في الأردنحالياً) 
الي أتخذها الأنباط عاصمة لحم في القرن الأول ق . م . والقرن الأول الميلادي 
قبل أن يدخلوا ضمن الإمبراطورية الرومائية . ولنا أن نتصوّر أن” القسم 
كان حدوده يتقاتص أو يتمع بالضرورة حسب الظروف السياسية ٠‏ فقد 
وصل نفوذ الأنباط إلى دمشق أحياناً في الشمال » كما امتدت منطقة نفوذهم 
اللنوبية إلى المنطقة الي تعرف عدائن صالح في الوقت الحاضر ( في القسم 
الشمالي الغربي من المملكة السعودية الآن) تدلنا على ذلك الآثار النبطية التي 
توجد في هله المنطقة الآن والي تعتبر امتداداً لآثار البتراء سواء من حيث 
حتها في الصخر أو في الطراز المعماري لا . أما القسم الثالث والأخير من هذه 
المناطق الطبيعية ابي قسم الكتاب الكلاسيكيون بلاد العرب إليها ققد أسموه 
«العربية الميمونة أو المجاركة» «مصمعدوبظ مذطويق وهو القسم الذي يقع إلى 
الخنوب من خط وهمي يمتد” من الطرف الشمالي الخليج العربي ( أو الفارسي 
حسب التسمية الكلاسيكية آنذاك ) في الشرق ٠‏ إلى رأس خليج العقبة ( خليج 
أيلة في الكتابات القدية ) أو إلى نقطة على الشاطىء الشرتي لهذا الخليج . 
وقد سماها الكتاب الكلاسيكيون بهذا الاسم لوفرة مواردها : سواء أكانت 
هذه موازد زراعية ويخاصة في الركن الحنوبي الغربي لشبه ابلزيرة العربية 
( منطقة اليمن ) أو كانت موارد تجارية من نقل السلع بين الأطراف المختلفة 
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وقد كانهذا القسم الأخير من التقسيم الكلاسيكي وهو ١‏ العربية الميمونة 
أو المباركة) » هو القسم الذي اقتصر عليه تصور الحغرافيين العرب في العصر 
الإسلامي ثم قسموه إلى خمسة مناطق » وأكرر هنا ما سبق أن أشرت إليه وهو 
أن" هذه المناطق تعكس بالضرورة تصور العرب قبل الإسلام لشبه الخزيرة 
العربية ومن ثم فهو استمرار لهذا التصوّر 23 . وأولى هذه المناطق اللخمسة 
هي منطقة اللحجاز » وقد أطلقها الحغرافيون العرب على المنطقة الي تمتد فيها 
سلسلة جبال السّراة الى رأيناها تخترق شبه الحزيرة من شماليها إلى جنوبيها » 
وسبب تسميتها بالحجاز عند العرب هو أنما تحجز بين المنطقة الضيقة الي توجد 
إلى غربيها نحو ساحل البحر الأحمر » والمنطقة الفسيحة الي تمتد شري هذه 
الحبال حبى الخليج . وقد أشار الكتاب العرب إلى عدد غير قليل من الأودية الي 
تتخال هذه المنطقة الحبلية والبي يوجد بها عدد من العيون الماثية . ومن بين هذه 
الأودية وادي تخال الذي يقع بين مكة والمدينة » ووادي القرى الذي يقم 
بين المدينة والعلا ( ديدان القديمة )وكان عر به طريق القوافل الرئيسي قبل 
الإسلام وبه واحة ونهر صغير (يقعان غرب آثار ديدان) وكان يتصل بهذا 
الوادي واديان آخران هما وادي جزل ني الشمال ووادي حمض في الحنوب . 
ومن بينها كذلك وادي بدا الذي يوجد قرب أيله ( العقبة الحالية » على 


)1٠.(‏ راجع الحديث عن الكتاب الكلاسيكيين في الباب الخاص بالمصادر 
الكتابية في القسم الثاني من هذه الدراسة . 


(11) بذكر الهمداني : صفة حزيرة العرب » ص ١‏ » أن جزيرة العرب 


تضم سيناء وان بادية الشام تدخل ضمنها . ولكن تقسيم شبه الجزيرة 
عند الجغرافيين العرب لا يتضمن هذ «المناطق . راجع عا القم آدناه في 
الباب الحالي . 


رأس خليج العقبة) 39 , 

والمنطقة الثانية في التقسيم العرلي لشيه الزيرة هى منطقة « بهامة ) وهى 
المنطقة الضيقة المنخفضة الي تقع بين جبال الحجاز والبحر الأحمر » وقد 
كانت كلمة بامة عند العرب تعنى الأرض المنخفضة » وهى كلمة يبدو أن 
العرب اشتقّوها من طبيعة هذه المنطقة . أما التسمية ذاتها فهى تسمية ترد في 
النصوص العربية الحنوبية السابقة للإسلام في صورة «تهمت ) أو 3 م 0 
وربما كانت لا علاقة بكلمة « تيهوم » العبرانية » كما يرى أحد الباحثين 
احتمال اشتقاقها من كلمة تيامتو «عصوهة”” الي تعني البحر في البابلية وإن 
كنت أستبعد هذا الرأي الأخير نلك ” 


ثم تأتي المنطقة الثالثة وهي « اليمن » وتقع في الركن الحنوبي الغربي أشبه 
جزيرة العرب . وتحترق جبال السراة اليمن حبى البحر عند حدودها الحنوبية . 
ويتخلل المنطقة سواء في المناطق السهلية أو في الهضبة المطلة على عدن عدد من 


(؟1) ياقوت : المرجع ذاته » مادة : حجاز » ج ؟ 4 ص 519 ؛ الهمداني: 
المرجع ذاته » ص 28 . قارن منووء2 وتطوعة صذ فاع و1 ببخطعيمم 
(1556 صمل صم ) © ج 1١‏ © ص لاما ٠‏ 


)١15(‏ ياقوت : المرجع ذاتهج؟ » ص47 مادة؛ تهامة . ويميل حواد علي 
( ذاته » ص .7!! ) الى تأبيد شرادر معلوطء5 في الرأي الذي يذكره 
قف درا عن النقوش المسمارية والتورأة ‏ صعاكتعاءمصتصاع]1 عنم 
خمعصهؤوع '1ع: مدل لصحف الطبعة التي قام بتنقيحها رومع صتصة27 مره اعتسصذتلة 

(برلين .15 ) » ص 5495 . وفيها برحح شرادر وحجود علاقة 
بين لفظة « تهامة » ولفظة « تيامتو » التي تعني « بحر » في اليابلية 
ولفظة « تيهوم » العبرية , ويرى ان الذي يجمع بين هذه الالفاظ هو اصل 
سامي قديم له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر والتي تتميز بشدة 
الحرارة وشدة الرطوية 2 ا بأن اللفظة في لغة القفرآن الكريم وف 
اللهجات العربية الجنورية تشير الى السواحل التخفضة الواقمة بين 
الجبال والبحر . 


لوديان الحاقة تنساب فيها المياه أي الموسم المطير : وريا كانت هله بايا 
أنبار قديمة ولكنها جفّت على مر القرون . ويرد اسم اليمن ف النصوص العربية 
الحنوبية السابقة الإسلام قي صورة «وعنث » أو «عنات » أما ابلغرافيون 
لعرب في العصر الإسلامي فقدارد بعضهم تسمية اليمن إلى تيامن العرب با 
على أساس أنها تقع إلى يمين الأرض ( بالنسبة لاشخص الذي يقف وظهره 
إلى البحر ونظره إلى امتداد شبه ابلتزيرة ) بينما تقع الشام ناحيةالشمال ( يكسر 
شين ) أي إلى اليسار كما ذكر البعض الآخر أن سيب هذه التسمية مرجع 
إلى النّمْن والخير لما فيها من زراعة ونخيل وثمار 249 . ولعلّه من الوارد 
في هذا المقام أن نذكثّر بأن” تسمية ومعدمهلدظ وزطوءه اليونانية وتسمية 
دناءظ وتطدعق ال “تينية وهما التسميتان اللتان أطلقهما الكتاب الكلاسيكيون 
على المنطقة تعنيان » كلاهما »«العربية السعيدة أو الميمونة » بينما تضيف 
التسمية اللاتينية إلى هذه المعاني معبى ١‏ العربية االخصبة » . 


والمنطقة. الرابعة في تقسيم العلماء العرب لشبه جزيرة العرب هي منطقة 
العروض.وهي تغطي الامتداد الذي يبدأ من الأطراف الشرقيةلايمن ثم يستمر في 
انجاه شرتي وشمالي شري حى يصل إلى اليمامة وشواطىء البحرين ( وإن 
كان أحد هؤلاء الحغرافيين يجعل اليمامة من أقسام ند ) . والمنطقة تتكون 
من صحلرى وسهرل ساحلية » وفيها عدد قليل من الواحات الي نجمت عن 
سقوط القليل من المط ر أو عن وجود بعض العيون الي تبلغ نحو 40 عيناً . 

ومن بين مدنها « هجر »التي عرفها الكتتاب الكلاسيكيون بام إجرا 8828 » 
والعقير ولعلّها كانت المدينة التجارية الحامّة الي عرفها هؤلاء الكتّاب باسم 
جرهاء ورزعيع© . وإذا اعتبرنا اليمامة ( وهي المنطقة الي تلي البحرين من 


٠ ياقوت : المرجع ذاته » ج ه » ص 147 » مادة : يمن ؛ الهمداني‎ )١:( 
١ . صفة حزيرة العرب ») ص (ه‎ 
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ناحية الغرب ) قسماٌ من أقسام العروض ٠‏ فإننا نمدها الآن منطقة صحراوية 
وإن كانت الدلائل تشير إلى أنها كانت منطقة مأهولة في العصور السابقة : 
فقد وجدت ببعض جهانها مواقع أثرية بها بقايا أبنية ضخمة لعلها كانت 
قصوراً وهو أمر #تمل إذا أدخلنا في اعتبارنا أن خطاً نجارياً كانيمرٌ عبر اليمامة 
هو درب اليمامة . ومما يشجّع هذا الاحتمال أن الأخبار المتواترة تذكر 
أن المنطقة كانت ذات عيون وآبار ومراع ومزارع وجدت ولا يزال بعضها 
يوجد في أوديتها . ومن بين هذه الأودية العر ض أو العارض وهو مخترقها 
من الشمالء للجنوب وواذي الفقي ووادي حنيفة وعرض شمام 08 


وخامس أقسام شبه جزيرة العرب » -حسب التقسيم العربي » هو منطقة 
جد ابي تشكثلها الحضبة الوسطى في شبه الحزيرة.ويقسمها علماء العرب إلى 
قسمين : نحد العالية » وهى ما ولي الحجاز ونبامة » وتجد السافلة ( أي 
المنخفضة ) وهي ماولي العراق ؛ وقد جاء هذا التقسيم نتيجة تكوينها الطبيعي 
الذي يبدأ مرتفعا في الغرب ثم ينحدر بلطنه حبى يصل إلى منطقة العروض في 
الشرق . ويتكون سطح الحضبة من عدد من التلال الي يبلغ ارتفاعها بضع 
مئات من الأقدام » كما يوجد بها عدد منالأودية أهمها وادي الرمة ذو الأرض 
الطباشيرية في ناحيته التتمالية والأرض الرملية في ناحيته المنوبية . ويبدو أن 
منطقة نجد كانت أكثّر خعصوية في الماضي همنها في الحاضر »إذيرى بعض الباحثين 
المحدثين أنه كانت توجد في. بعض أجزائها أشجار وغابات ولا سينّما في 


«الشربه » جنوبي وادي الرمة وي «ووجرةع 959 , 


(ه16) ياقوت : ذاته » ج ) » ص ؟١!‏ مادة : عروض و ج م 4 ص 5115 
مادة : بمامة و ج ه » ص 5.؟ ؛ مادة : هجر © قارن حواد علي : ذاته » 
صفحات .ا ١!‏ . كذلك [ومعومل لمعت طامدعومء© عط : بوطائطط 
( عدد يونيو ب حزيرآن 1١5145‏ ) صفحات كلم .5 . 

(15) باقوت : ذاأته » ج هم » ص م56 ؛ مادة ؛ نجد و ج ١‏ »4 ص 15 © 
مادة : أحاأ , 


؟ - المناخ ؛ 


هذا عن سطح شبه الحزيرة العربية يحدوده وأقسامه الطبيعية » وعن تصوّر 
العرب والشعوب المجاورة لهم أو المتصلة أو المهتمة بهم وببلادهم لهذه الحدود 
والأقسام الطبيعية . ونستمر الآن في الحديث عن بقية الملامح الحغرافية أشبه 
الحزيرة . وأول ما يسترعي انتياهنا في هذا المجال هو المناخ الذي يميل بشكل 
ملحوظ إلى الحفاف والذي يسبطر على أغلب أقسام المنطقة بشكل عام . وقد 
يبدو هذا غريباً إذا أدخلنا في اعتبارنا أن شبه جزيرة العرب حيط بها ثلاثة 
امتدادات مائية هي الخليج العربي في الشرق والمحيط المندي في اللحنوب والبحر 
الأحمر في الغرب ‏ وهى امتدادات ملثية يبدو للوهلة الأولى أنها كفيلة: 
با ينتج عنها من يخر » أن تجعل المنطقة أميل إلى الرطوبة المسبّبة لامطر ء 
ولكن بعض العوامل الطبيعية حالت دو نهذه النتيجة المفتر ضة ومن 7 أدت 
إلى الحفاف الذي أصبح السّمة المناخية الغالبة لشبه الحزيرة . 


واول هذه العوامل الطبيعية هو أن اثنين من هذه الامتدادات الماثية » 
وهما الخليج في الشرق والبحر الأحمر في الغرب لا يشكلان ني حقيقة الأمر 
إلا سطحين ضِيْقين إذا قيسا ببعض البحار الداخلية مثل البحر المتوسط أو 
البحر الأسود أو بالمسطحات المائية الحائلة مثل المحيطات » ومن هنا فإن أثرهما 
من حيث الرطوبة غير كاف لكسر حدة الامتداد الصحراوي اللحاف وني 
استمراريته المتوافرة عبر الكتلة الإفريقية الأسيوية المائلة . أما المحيط الهندي 
الذي يغسل الشواطىء الخذوبية لشبه الحزيرة فرغم ما يوفره من كمية ير 
هائلة إلا" أن” رياح السّموم الحارقة ( وتسمى أحياناً بالسهام أو المفوف ) » 
وهي العامل الطبيعي الثاني تستوعب أغلب هذا البخر وول دون وله إلى 
أمطار ومن ثم تقضي على أثره . وتبلغ درجة الحرارة المثرئية على هذه الرياح 
حول وه درجة مثوية في عمومها مع اختلاف بسيط بونمنطقة وأخرى كما 
هو الحال » على سبيل المثال » بين مكلة النى ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل 
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ملحوظ ؛ والمدينة الي تقع إلى شماليها والي مخف فيها درجة الحرارة بشكل 
نسبي . كما توجد بعض الاستثناءات في المناطق المرتفعة كما هو الحال في 
صتعاء ( باليمن ) الي ترتفع إلى 7٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر وتعتدل فيها 
الحرارة بصورة تجعل جوها من أحسن أجواء شبه المزيرة . ولا عجب ‏ 
بعد هذا ؛ أن يرتاح أغلب سكان شبه جزيرة العرب إلى الريح الشرقية الي 
أسموها ريح الصيا : وهي ريح معتدلة الخرارة » وهو ارتياح عيدر العرب 
عنه في أشعارهم بشكل واضح سواء ني كثرة الأشعار الي يذكرون فيها هذه 
الريح أو في نوعية ابداء هذا الارتياح الذي يصل إلى ما يقرب من التغرّل في 
كثير من الأحيان . ثم يأني بعد هذين العاملين الّذين أديا إلى التفاف الغالب 
على شبه جزيرة العرب العامل الثالث وهو وجود الناطق المرتفعة بمحاذاة 
السواحل وعلى مقربة منها » بحيث تصد القدر الأكبر من الرياح المحمّلة 
بالسحاب : ومن ثم تفرغ حمواتها من المطر ٠‏ إذا توفّرت الظروف الطبيعية 
لتحويل هذا السحاب إلى مطر ؛ إلا" ني أماكن قليلة أو ني حالات عارضة 09, 


وقد كانت نتيجة هذه العوامل الثلاث المؤدية إلى الخفاف أو المساعدة عليه 
أن أغلب المسطح الأرضي الذي تمتد عليه شبه جزيرة العرب أصبح بادية 
صحراوية قد لا يصيبها المطر لفترات طويلة كما هو الحال في منطقة الحنجاز 
( بتحديدها الحالي ) الي قد يستمر فيها الحفاف ثلاث سنوات متعاقبة . بيئما 
قسم سيط من هذا المسطح هو وحده الذي ينعم بالمطر بدرجات متفاوتة : 
وإذا كان هذا المطر ينهمر غزيراً في بعض الأحيان . إلا" أن هذه الغزارة ايست 
ها صفة الاستمرار ٠‏ ومن هنا فإن شبه الحزيرة بكاملها ليس فيها مهبر واحد 
تمكن من أن يشق مجراه . نتيجة لغزارة الأمطار : حتى يصل إل شواطىء 
المنطقة » وإنما توجد بدلا" من الأمبار . شبكة الوديان التى تنحتها هذه المناسبات 


10) 1311 : ذاته . صفحات /إا١‏ كما . 
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العارضةمنالمطر الغزير ثم ينحسر المطر فتجف الوديان وتشكل» بمرور الزءن ‏ 
شيكة الطرق الطبيعية الي عرفها سكان شبه الحزيرة في تنقلهم وراء الكلاً 
أو ِي هجرامهم أو اتذوا منها خطوطا لقوافلهم التجارية . وليس بغريب » 
نتيجة لهذا الحفاف العام في شبه جزيرة العرب ٠‏ أن تكون إحدى تسميات 
0 عند العرب هي « الغيث » ابي توحي يعفهوم الإغاثة من الإقفار الناتتج 

ن الحفاف ء أو أن ع بين الممارسات الدينية للعرب عن صلوات « الاستسقاء» 
و «الاستمطار » حى فى ينزل المطر ليسقي ي الأرض فيحيبي النبت لصالح الإنسان 
والحيوان على السواء . 


أما هذا المطر فإنه » إلى جانب قلته » لا يصيب المناطق الي ينزل فيها 
معدل واحد من الوفرة أو الانتظام ففي اليمن ومنطقة عسير يتزل منه قدر 
منتظم يسمح بالزراعة الدائمة ني بعض الوديان الي تمتد إلى مسافة ٠٠١‏ ميل 
من الشاطىء إلى الدال » وني مساحات أخخرى على الشاطىء ولكنها ليست 
بهذا الامتداد . بل إن المطر قد ينزل على بعض المناطق الحبلية فيحدوا السكان 
إلى مناطق زراعية » كما يفعل سكان «الخبل الأخضر » في اليمن حيث 
تصطدم السحب الثقلة بالبخار بقمم هذا الحبل فتفرغ ما بها من أمطار على 
جوانبه ويعمد سكان المنطقة إلى تسوية جوانب ابل على هيئة مدرجات تستقبل 
مسطحاتها مياه المطر وتحتفظ بها ون ثم يمكن زراعتها » بدلا من أن تنزل 
الأمطار جميعها إلى أسفل الحبل . وقد أدى هذا الوضع في اليمن بالذات إلى 
تنوع النباتات الي تتناسب مع الأجواء المختلفة » بين التو المعتدل في المرتفعات + 
والحخو الدانىء ني الأماكن الأقل ارتفاعاً » واللدو الحار الرطب ني الوديان 
ا منخفضة . 


ولكن هذا النوع من الأمطار لم يكن من حظ مناطق أخرى » ففي القسم 
الشمالي من النفود » وي القسم الشمالي الشرثي من الحجاز ( محدوده الحالية ) 
تنزل كميات من المطر ولكنها لا تعادل أمطار اليمن وعسير سواء من حيث 


كا 


الوفرة أو الانتظام . وقد أدى هذا إلى ظهور بعض الواحات الي قد يستمر 
بعضها دون البعض الآخر . ودايانا على هذا عدد من الواحات : أكبر ها تشغل 
مساحتها عشرة أميال مر بّعة ؛ لا تزال باقيبة فيالقسم الشمالي من الحجاز » 
بيئما عدد آخر من الواحات الي كانت موجودة في المنطقة إما اندثر أو اضمحل 
مثل واحة « داك » (تعرف حاليا بام الحائط ) التي كان لها شأن في صدر 
الإسلام » ولكنها لم تعد الآن على ما كانت عليه من اللحصوبة آنذاك . 


على أن” هذه الأمطار » على عدم وفرها أو انتظامها في كل المناطق بنسب 
متساوية : قد بطل في بعض الأحيان بغزارة غير معتادة فتتحول إلى سيول 
قد تؤدي شدة تدفقها إلى إغراق بعض السكان أو إلى تدمير بعض معالم العمران 
كما كان يحدث في بعض الأحيان في مكة والمدينة » وفيما يخص” مكلّة فقد 
كاد أحد هذه السيول أن هدم الكعبة في دفقة من دفقاته العنيفة » واكن مع 
ذلك فلم تكن كل هذه السيول شرا محضاً » فقد عمل السكان أو الحكومات 
على السيطرة عايها عن طريق بناء سدود تختزن مياهها للانتفاع بها في أوقات 
الحفاف . وأشهر هذه السدود هو سد «مأرب ؛ في اليمن . وإن لم يكن هذا 
هو السد” الوحيد : فقد وجد الرحالة آثار سدود قدية في بعض مواضع 
في الحجاز ونجد والعربية االجنوبية تعود إلى ماقبل العصر الإسلامي 0 


* ل الثنبات والحيوان : 


وقد ظهر أثر هذا الكو الذي يسوده اللحفاف : إلى جانب ملوحة أجزاء 


(1) وصعسصصو1 : ذاته ؛ صفحات /ا1 ب ن؟ ؛ راجع الحديث عن 
السدود ف الاب الخاص بالآثار والنقوش فالقسم الثاني من هذهالدراسة» 
راجع كذلك ملحق اللوحات في آخر الدراسة . هذا وكان بعض السيول 
يتزل بغزارة في الحجاز بحيث بهدد الكعبة. وفيهذا الصدد يعقد البلاذري : 
فتوح البلدان ( ليدن 1855 ) صفحات 9ن فصلا بأكمله عن سيول مكة ©» 


صفحات اه ع هه ., 
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كبيرة من أرض شبه الحزيرة العربية في النباتات الي عرفتها المنطقة ء فلم 
تسم هذه الثباتات بوفرة أصنافها أو بكرف نوعيالها . هذا وقد توزعت هذه 
النوعيات على مناطق مختلفة من شبه المزيرة تبعاً لمقدار خصوبة الأرض أو 
نوع تربتها » وتبعاً لحظها من الرطوبة والحرارة » كما أن عدداً منها لم يكن 
أصيلا “ني المنطقة وإنما أدخل إليها من بلاد أخرى في فترة أو أرى من فثرات 
التاريخ . كذلك يبدو أن عرب شبه اللتزيرة قد تعرفوا على بعض طرق الزراعة 
في مجالحرث الأرض أو ري المزروعات من مناطق خارج شبه الحزيرة » 
وهو أمر قد تشير إليه بعض الألفاظ التي اتخذها أهل الحجاز ونجد في هذا 
المجال من بينها » على سبيل المثال » وصف « بعل » للنباتات الي لا تحتاج 
الى ري يقوم به الإنسانء والإله بعل كان إله الينابيع والأرض الباطنية في المنطقة 
السورية . وقد دخلت عبادة بعل إلى المنطقة في العصر ااهل من سورية . 
كذلك لفظة « أكار و بمعنى حارث الأرض »والكلمتان من أصل آرامي . 


وني مجال الحبوب عرف سكان البلاد زراعة القمح في اليمن وثي بعض 
الواحات » كما عرفوا زراعة الأرز في عمان والحساء وفي مناطق متفرقة 
عرفوا زراعة الذرة كما زرعوا الشعير كطعام أو علف لاخيل . كذاك في 
مجال الفواكه كان عدد منها معروفاً في شبه الزيرة » فقد ورد ذكر بعضها 
في القرآن الكريم مثل التين والزيتون والأعنا ب والر مان . ومن بين هذه فإن” 
زراعة الكروم (الأعناب ) ثبتت في مواطن كثيرة من بينها الطائف ( في 
السكن و الدج رطا ككالىا تر وليه الزيية . ويرى البعض أنها دخات 
الحجاز من منطقة الشام في القرن الرابع الميلادي . أما الزيتون فيرى أحد 
الباحثين أن الحجاز لم يعرفه إطلاقاً » بينما يرى باحث آخر أن" ورود ذكره 
ِي القرآن الكريم يدل" على وجوده في هذه المنطقة » وربما يكون قد وجد في 
العصر القديم ثم اندثرت زراعته مع اندثار بعض الواحات » كما سبق لنا أن 
رأينا » إمنّا بسبب زحف الحفاف على هذه الواحات وإمًا سبب هجرة بعض 


ل 


القبائل أو أعداد منها من الحجاز إلى مناطق أخرى مع عصر الفتوح الإسلامية » 
أو لانصرافهم عن الزراعة واشتغالحم بالتجارة أو غيرها كذلك فإن” ذكر 
الزيتون في القرآن إذا كان يشير إلى معرفة عرب الحجاز ببذه الفاكهة ذإن” 
هذا ليس معناه وجودها في هذه المنطقة بالضرورة فربما عرفها سكان البلاد 
عن طريق المبادلات التجارية الي نقلت إليهم ثمزات وسلعاً ( بل وأفكاراً) 
كثيرة لم يتعرفوا عليها إلا من خلال هذه المبادلات . 


أمّا عن الأشجار » فقد كانت الشجرة الأولى في شبه جزيرة العرب هي 
النخلة » الي انتفع سكان المنطقة بكل” جزء منها فهي التي تحمل التمر » أكثر 
الفواكه شيوعاً وتنوعاً ني الانتفاع به عند العرب . فالتمر (مع الحليب ) 
هو الطعام الأساسي لعرب البادية إذا استثنينا بعض المناسبات الي يتناولون 
فيها شيئاً من لحم لحمل . وليس من الغريب في هذا المقام » إذن ؛ أن يجعله 
سكان البادية أحد العنصرين الأساسيين للحياة حين يعبر عن حصوله على 
« الأسودين » وهما التمر والماء كهدف يسعى دائماً إلى تحقيقه . ومن التمر 
يستخرجون كذلك الدبس والنبيذ»وبعض أجراء النخلة يتخذونه دواء يتطيبون 
به . ومن هنا فقد اكتسبت شجرة النخيل عند عرب شبه الحزيرة أهمية خاصة 
بل وصلت إلى قدر كبير من التبجيل في كثير منالأحيان.ومن مظاهر هذه 
الأهمية أن ثروة الرجل إذا كانت تقاس بما كان يملك من جمال فإنها كانت 
تقاس كذلك بما كان يملك من مخيل . كذلك اهم السكتّان بزراعة أنواع 
كثيرة من النخيل حمل أنواعاً مختلفة من التمر » وف هذا المقام نيحد الكتاب 
العرب يعد ون مائة نوع من التمر في المدينة وحولها وحدها . وف مجال الحديث 
عن نخيل شبه الحزيرة يستشهد أحد المؤرخين المسلمين بحديث محث فيه الرسول 
رص ) عل تبجيل النخلة لانها من طيئة آدم » وسواء أكان الحديث صحيحاً 
أو منحولاة فهو يشير إلى الفكرة الى كانت سائدة لدى العرب عن أهمية 
هذه الشجرة » وهي أهمية يبدو أنّها لم تقتصر على العرب وحدهم وإنما 
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شاركهم فيها 0 اأشعوب السامية حيث ثنرى مواضع عديدة قِ التوراة 
والتلمو تشيرد إلى نوع من التقديس لشجرة ة التخيل ‏ للك 


ومن الأشجار الي كانت على جانب كبير من الأهمية في بعض أجزاء 
شبه الخزيرة العربية » أشجار البسخور والذبان الي كانت تنمو على الساحل 

(15) عن النبات في شبه الجزيرة بوجه عام راجع جواد علي : ذاته ع 
صفحات لا.؟ ب 415١١‏ 1811001 1 ذاته» صفحات م1 .؟ .عن 
الاشجار في الحجاز بوجه خاص راجع وم«عصصة] : ذاته » صفحات 
58-5 . عن التمر كفذاء اساسي للبدوي راجع » ابن قتيبة : عيون 
الاخبار ( القامرة 0 ج * » صفحات 5.؟ ب ؟١1؟‏ . الحديث 
النبوي في تبجيل النخلة مذكور في السيوطي : حسن المحاضرة ( القاهرة 
|8 ه) ع ج215 ص وه" . عن تبجيل النخلة عند العبرانيين في التوراة 
والتلمود © اللاويون : *؟/. 4 ؛ نحميا 8 0 الأول 186/ه1 ء. 
عن ادخال زراعة بعض اشجار الفواكه من خارج الجزيرة يرى 0 غ111 
( ذاته » ص أن للح ليد ا مور د ل ين 0 
الرافدين حيث موطئها الاصلي الذي حذب الانسان في العصر المبكر الى 
هذه المنطقة ٠‏ ولكن رغم كثرة النخيل في هذه المنطقة بشكل بجعله سمة 
اساسية لها ويسترعي الانتباه بشكل ملحوظ ؛ الا ان هذا ألراي بظل في 
تصوري مفتوحا للمناقشة» فالعبراتيون عر فوا النخلةوبجلوها كمااسلفت» 
والنخلة عموما تنبت حيثما يوجد الناح الحار وشيء من الرطوبة والتربة 
الرملية القوام . عن وجود شجرة الزيتون في شبه الجزيرة بنفي ذلك 


11 ( ذاته » ص ١59‏ ) الذي برى ان موطنها هو سورية . على ان 
تكرار ذكرهذه الشجرةفي القرآن الكريم (سورة الانعام: آيانتك : 554و1ع1) 
سورة النحل : 1١١‏ © سورة التين : ١‏ ©» سورة عبس : 59 > سوزة الثونة 


6 ) يشير الى معرفة العرب بها . كلالاك برو :فك شحرة الزتون قي شيه 
الجزيرة العربية عند سترابون في اواخر القرن الاول ق.م. واوائل القرن 
الاول الميلادي في 25851,4:18 : وعند بلينيوس في اواسط القرن الاول 
الميلادي في77, 11 .2/1 . 51» حيث يبينان خصائص الزيتون العربي التي 
تميزه عن غيره لك اكه يذكر 1111 ( الموضع ذاته) 
أن عمددا آخن من افجارٌ الفواكه نقلها اليهود والانباط من 
( الموضع ذاته ) أن عددا آخر من اشجار الفواكه تقلها اليهود والانباط من 
ال ل ري ال قر ا للم 
راجع : جان جاك بيربي : جزيرة العرب ( الترجمة العربية ؛ بيروت ) 
)ص 5.60 . عن تعرف عرب شبه الجزيرة على بعض طرق الزراعة 
من الآراميين راجع 81 : ذأته »ا ص 5.١‏ . 
مل 


الحنوبي لشبه التزيرة . وقد اكتسبت هذه الشجرة أهمية خاصة في العصر القديم 
حين كان إحراق الطيوب يشكل قسماآً أساسياً من الطقوس أو الشعائر الدينية 
في كل العالم القديم » ليس فقط على صعيد المناسبات الرسمية » وإتما كذاك 
على صعيد الحياة اليومية » وحين كان الابان يستخدم ني كثير من الأغراض 
الطبيئّة . وقد كانت هذه الأشجار هي السلعة الأساسية الى تحملها القوافل 
التجارية من جنوبي شبه المزيرة لتجد طريقها إلى أسواق مصر والشام » ثم 
لتجد طريقها من موانىء الشام بوجه خاص" إلى بلاد اليونان والرومان الذين 
كانوا يستخدمون كميات هائلة من الطيوب والابان للأغراض الدينية والطبية 


ولأغراض الزينة التي تقوم مقامها الآن الروائح العطرية . 


ولكن إذا كانت الأشجار : النخيل والبخور واللبان » قد وجدت ني 
شبه جزيرة العرب تربة ومناحا ملائمين لظهورهم فإن" حظ هذه البلاد كان 
أقل” في مجال الأشجار الكبيرة الني تصلح لاستخراج الأخشاب اللازمة في بناء 
السفن والمعابد والبيوت. وربما وجد في بعض العصور قدر منهذه الأشجار ني 
المناطق الخبلية والمناطق القريبة منها حيث كان يغزر هطول الأمطار مما يؤدي 
إلى ظهور الأحراج والغابات في بعض.مناطق اليمن مثلا . وربما كان يوجد 
مثل هذه الغابات ني مناطق الحجاز وهو أمر قد يشير إليه تعبتّد أهل هذه المنطقة 
لإله اسمه « ذوغابة » . ولكن إذا كان شيء من هذا قد وجد فلا بد" أنه قل” 
بدرجة واضحة في أواخر العصور القديعة حيث نجد سكان شبه الازيرة 
يستوردون الأخشاب البى يحتاجون إليها من مناطق مثل الحند وإفريقية . ولكن 
على أي الأحو ال فإن أشجار آ أخرى أقل من هذه في قيمة خشبها أو صلاحيته 
للأغراض المذكورة؛ مثل أشجار الأثل والطلح ( الذي يستخرج منه الصمغ 
العر بي ) والآراك والغضى ( الذي كان يحرق للحصول على الفحم ) والسنط 


والسمح وغيرها 0" , 
(؟) حواد علي : ذاته » صفحات 8١؟‏ وما بعدها ,. 
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ونتتقل الآن إلى الحيوانات الي عرفها العرب في شبه جزيرتهم قبل 0 3 
الإسلؤم . وأول ما يطالعنا في هذه المملكة الحيوانية بالضرورة هو الخمل . و 
بدأ الساميون يعرفون لحمل في القرن الثاني عشر ق.م . ولكنه اقترن 3 
/ : 1 
العرب منذ أن بدأ اسم « العرب » يظهر في مجال الاحتكاكات الدواية بين 
الشعوب المجاورة لم وبينهم ؛ فابتداء من أواسط القرن التاسع ق . م تظهر 
الحمال كجزء من ن الغنائم الي حصل عليها ملوك الآشوريين كلما كان 
العرب » وحدهم أو مع غير هومن الشعوب» هدقاً لحملات هؤلاء الملوك. 
ل ل ا 
والشيء ذاته نجده في النصوص الفارسية فيما مخص علاقة الفرس بالعرب . 
وحين قام الملك الفارسي حشويرش ( الذي عرفه اليونان بام اكسركسيس 
ات 42 هق حملته على بلاد اليونان 0 أوائل القرن اللخامسً 0 مق 0" 
كان جنود الفصائل العربية في جيشه يركبون الحمال 292 , 


وني واقع الأمر فإن اقتران الحمل بامم العرب ليس شيئاً عفوياً ٠.‏ فالحمل 
بالنسبة لأهل البادية هو رمز الحياة ابي لا يستطيع العرب أن يتصوروها بدونه 
فالعر بلي يشرب لبن الناقة ( أنثى اللحمل ) حتى يوقّر المياه ( ولنتذ كدر أن المياه 
عزيزة في البادية ) للماشية الى يعيش عليها بما فيها الحمل نفسه . وهو يأكل 
لحم الحمل ويغطي نفسه برداء مصنوع من جلده . ويصنع نخيمته من وبره 
ويستخدم بعره وقوداً في أغراض الطهي أو التدفئة ومن بوله يِذ دواء ابعض 
الأمراض عا فيها الأمراض البى تصيب الشعر ٠‏ ولا يقتصر دور الحمل في 
حياة عرب البادية على ذلك ٠‏ إِذ هو وسيلتهم الأساسية للمواصلات وو 8 


(1؟).عن ورود ذكر الجمل في النصوص الآشورية راجع ‏ #ظالكر 
ص 8/!؟ ( نص من عهد شلمنصر الثالث »© هلم 854 ق.م. ) » صفحات 
584-85 ( نصان من عهد تجلات بيليسر الثالث ( 44 لاالاق.م. )64 
قارن قققة : اأطمعاء 1 © ج 23١‏ نصوص 51٠.١‏ >2 آلالا ؛ مالم - 
. عن ظهور الفصائل العربية في جيش. حشويرش وهي تركب حمالا 
راجع 711,867 : و16م0مك11] . 
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الوحيدة للمواصلات البعيدة : إِذْ هو الحيوان الوحيد المؤهل لتقل الأحمال 
الثقيلة لمسافات بعيدة يحكم تكوين خفّه الذي يساعده على المسير في الرمال 
بحمولته الثقيلة دون أن يغوص فيها » وبحكم قرّته واحتماله وصبره الشديدين . 
فهو يستطيع أن يحمل أربعة أطنان ويقطع بها ٠١‏ ميلاة ني اليوم في الصحراء 
كما يستطيع أن يسافر عشرين يوماً بدون ماء في درجات الخرارة العالية » 
وأكثر من ذلك إذا أعطي شيئاً من الكلاً الأخضر : وإلا" فهو نستطيع أن 
يوا صل سفره خمسة أيام أخرى قبل أن موت . ومن هذا المنطلق نقدر دور 
الحمل في اللدركة التجارية الواسعة الي مارسها العرب بشكل نشط قبل الإسلام 
واي كانت قوافل اللحمال حمل في خلاها منتجات شبه ابازيرة من البخور 
واللبان والطيوب إلى خارج المنطقة لتعود بالسلع التي ممتاجها أهل البلاه ‏ 
الأمر الذي شكل المورد الاقتصادي الأول عند سكان شيه الحزيرة والمصدر 
الأساسي للروتهم . ومن هذا المنطلق كذلك نستطيع أن تقول إن الحمل 
بصفاته هذه » كان عاملاة أسامياً في تسهيل مهمّة العرب في أثناء الفتوح 
الي تمت بعد غروب العصر اللحاهلي وظهور الدعوة الإسلامية . 


وف مقدورنا أن نتبيان الأهمية الكبيرة الي أضفاها عرب شبه ابمزيرة 
على الحمل من ظاهرتين_أساسيتين : إحداهما هي أن ثروة العربي كانت تقدار 
بعدد ما ملكه من -جمال ( إلى جانب ما كان يملكه من تخيل ) على أساس أن 
امل عثل أتمن سلعة في البادية . ومن هذا المنطلق كذلك كان الحمل يشكل 
ما حكن أن نسميه العملة الصعية ني المعاملات إذا جاز لي أن أستخدم تعبيراً 
معاصراً . فالمهر الذي يدفع لأهل العروس » والديّة الي يتقاضاها أهل القتيل + 
والربح الذي محصل عليه لاعب الميسر كانت كلها تقدار بعدد من الماك . 
أما الظاهرة الثانية الي تشير إلى أهمية الحمل في حياة العرب في عصر ما قبل 
الإمسلام فهي هذا العدد الهائل من الأسماء والصفات الي أعطيت لاجمل ( أو 
الناقة ) فيما مخص” أثواعه ودرجات لونه ومراحل موه وطرق سيره وهي 


- 


العرب م 


أسماء تظهر بشكل واضح في أشعار العرب في العصر الجاهلي 29 , 


وإذا كان القرآن الكريم ( كمصدر نستقي منه جانباً من معلوماتنا عن 
حياة العرب في العصر السابق للإسلام ) قد ألمح إلى العمل كوسيلة نقل لحمل 
الأثقال إلى مسافات وبلاد بعيدة » فقد أشار إلى الحيل والبغال والحمير كدواب 
للركوب أو الزينة . وني هذا المجال فإن الحمار هو أقدم هذه الدواب جميعاً . 
فقد عرفه الساميون من فدرات بالغة في القدم كوسيلة للنقل . وهو يظهر في 
وادي الرافدين على سبيل المثال مع بداية تارينهم ٠‏ بل إنهم حين بدأوا يعرفون 
الحمل سمّوه ( ني اللغة الأكدية ) حمار البحر ( ريّما إشارة إلى أنه أتى من 
الشاطىء العربي لنطقة الخايج ) وني هذا الوصف وحده دليل على أن معرفتهم 
بالحمار كانت أقدم بكثير . والقبائل العربية البدوية كانت متاخخحمة إوادي 
الرافدين ومن ثم” فإن” معرفة أحد ابحائبين للحمار كانت تعي بالتبعية معرفة 
الحانب الآآخر له . ولكن الحمار كان بالضرورة وسيلة نقل لا تلبّي في قطع 
المسافات الطويلة وبخاصة في رمال البادية » ومن ثم” فإن استخدامه لا بد" أنه 
كان عدوداً وقاصرآ على الحضر وأماكن الاستقرار كدابّة لركوب العوام . 
ولعل” هذه الصفة هي الي جعلت العرب تضعه في مرتبة أدنى بكثير من مرتبة 


زفقة ) تحمل الجمل للنقل في المسافات البعيدة يأتي في القرآن الكريم 
بشكل متضمن. في سورة النحل : آبة “ا . عن تفصيل حمولته ومدى 
احتماله رأاجع وووم2003 ذآتهء ص ١8‏ ؛ 81 :ذاته» 
ص 5١5‏ . عن اتخاذ بول الجمل دواء لبعض الامراض نجد ذلك في أحد 
أبيات لبيد بن ربيعة ( .05 ؟ ‏ |54 م ؟) في » لويس شيخو ‏ افرام 
البستاني : المجاني الحديثة » ج ١‏ »2 بيروت 4 ص 9؟؟1 4 بيت 876 ) 
صف فيه طريقا تقطعها ئاقته : 

هوي الى قصب كأن جمامه سملات بول اغليت 
عن استخدام الجمل كوسيلة للمعاملة بدلا من المال راجع 111 ذاته» 
ص ؟؟ 4 وجواد علي : فاته 4 ص 11 . 


الل 


اللحمل كما يظهر في أشعارهم 29 , 


ويأي الحصان بعد الحمار من حيث قدم التعرف عليه من جانب عرب 
شبه الحزيرة » وإذا كانت أنواعه الحيدة قد اقترنت بأسمم العرب » إلا" أزي” 
حيوان دخيل على العرب وبقية الشعوب السامية على السواء » فقد كان أول 
من دجنه وحوله بذلك إلى حيوان أليف هم الرعاة من القبائل الآرية ( الهندو 
أوروبية ) ف بعض المناطق ااي تقع إلى شرت بحر الحزر ثم استورده الكاشيون 
(من المجموعات البي استقرت في وادي الرافدين ) والحيثيون ( في أسيه 
الصغرى ) وأدخلوه إلى غربي القارة الآسيوية في اوأسط الألف الثانية ق.. م . 
ومن سوريا عرف طريقه إلى شبه جزيرة العرب في الفثرة السابقة للعصر الميلادي. 


ولكن الحصان لم يصبح في الواقع أداة نقل في المقام الأول عند عرب شبه 
الزيرة . وإنما استفاد العرب من سرعته ومن بعض صفاته الأخرى ني الغارات 
اللي كانت تقوم بها القبائل فيما بينها في العصر السابق للإسلام.أمّافيما عدا ذلك 
فقد كان دابة ترف بالنسبة للعربءإذ كانت مهمة إطعامه والعناية به تشكل 
عباءاً بالنسبة لأهل البادية » ومن ثم فقد كان اقتناؤه لا يتيسّر إلا" لمن كان 
على قدر من الثراء » وكان يعتبر في الواقع مظهراً من مظاهر هذا الثراء وما 
يتصل به من ممارسات . فالحصان كان يستخدم » إلى جانب الغزوات أو 
الغارات » في بعض أنواع الرياضة مثل الصيد والسباق الذي يبدو أنه كان 


(9؟) الاشارة في القرآن الكريم الى الخيل والبغال والحمير في سورة 
النحل : آبة 4 . عن انتقال الحمار من الشواطيء العربية الخلييٍ الى العراق 
راجع جواد علي : ذاته » ص 191 . وضع العرب للحمار قي مرئية ادنى 
من الجمل يظهر » على سبيل الثال » في بيت للمتلمس ( توقي .08 م ؟) 6 
راجع شيخو ‏ البستاني : المجاني » ص 115 © بيش ١‏ . 
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هواية وصلت عند عرب الحاهلية إلى قدر كبير من التفصيل والتفدن والإتقان 99) 


وأخجير ١‏ بن البغل ا : دكوب أو نقل . ويشير كتتاب السكير من 
(ص ) مما يستنتج مته أن" هذه الدابة كانت نادرة الاستخدام في العصر 
الحاهلي . ولككن يبدو : إذا صحّت رواية هؤلاء الكتاب ٠‏ أن حديتهم لا 
يشمل شبه الخزيرة بأكملها » ولعلهم ء وهو الأرجح »كانوا تعدووق نبطعة 
الحجاز إذ أن” الحديث يدور عن بغلة أهداها المقوقس لارسول ١‏ ص)"" , 
واستند في هذا الافتراض إلى بعض القرائن : فمن جهة نجد أن ذكر البغال 

(1؟) عن تدجين رعاة القبائل المتحدثة بالآرية للحصان ودخوله الى 
وادي الراقدين مع الكاضيين راجع م2 .6 ؛ ذاته ؛ ص !؟؟ . عن 
دخوله الى شبه جزيرة العرب من المنطقة السورية راجع 131:8 : ذاته» 
ص »٠.؟‏ © واأاؤيد هذا بأن الحصان قد عرف في المنطقة السورية ابتداء من 
القرن السادسعشر ق. 00 .علىالاقل» استنادا الى أن جماعاتالهكسو س التي 
احتاحت مصر الشمالية ادم من المنطقة السورية في ذلك الوقت ( فرارآ 
بدورها أمام احتياح جماعات آرية من آسيه الصغرى ) قد ادخلتاستخدام 
الحصان الى مضر بعد ان نقلت ذلك بدورها من جمامات من آسيه الصغرى 
رأجع غوء تاعمظ عط صصسمع[81 عمروظ له بتماملظ لل : لعأمدء8 13 .ل 
أمعباومه0 سملو عط 10 معصستلز مطممظ مسمتصدظ و كو لمر مع ل8) 
ص 85! عن الحدث و ص 0.١‏ عن تحديد التاريخ . عن اشارات القرآن 
الكريم رار اده ارا لا ع لات 
المحل :م » كدابة حرب » سورة الانفال : .5 ) الامراء : 4 . 
استخدام الحصان للصيد والرياضة يظهر في عديد من المواضع في الشعن 
الجاهلي » على سبيل المثال » عند امرىء القيس في شيخو ‏ البستاني : 
المحاني » ص 6” 4 ابيات ك4 058 وعنك زهي بن أ ملق تبشيق 
البستاني : ذاته » صفحات أذ ؟؟ > ابيات 11-1١‏ . عن مدذى التفنن 
في رياضة السباق بالخيل نجد عثرة أسماء عند عرب شبه الجزير 3 
لتر تيب الخيل قي السباق وهي : السابق أو المميز وهو اول الخيل في 
الوصول الى الهدف » ثم المصلي والمسلي والتالي والمرتاح وهو الخامس ثم 
العاطف والخطي والؤمل والسكيت وهو العاشر : راجع دراستنا « الكيان 
العربي ) » بيروت م56ؤأ ,. 

(ه؟) ابن سعد ؛ الطيقات ؛ بيروت /ا152 4 ج 1١‏ 4 ص 145١‏ 
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ورد في سورة النحل وهي سورة مكية والسور المكية نزلت قبل هجرة الرسول 
إلى المدينة » بينما التراسل بين الرسول ( ص ) وبين المقوقس لم يم إلا بعد 
أن استقرت الدعوة الإسلامية في أعقاب الهجرة الى المدينة . ومن جهة أخرى 
فإن” شبه الحزيرة العربية كانت بها أقسام صخرية أو جبلية مثل منطقة الأنباط 
في شمالي غرلي شبه الحزيرة الى أطلق عليها الكتثاب الكلاسيكيون اسم 
( بلاد العرب الصخرية ) وعمنع2 وأطوعق لكثرة ما بها من صخور ( بل 
أن عاصمتهم « البتراء » هي مدينة كاملة واسمها هو في حد ذاته ترجمة 
حرفية لكلمة وعهوط اللاتينية اللي تعنى الصخرة أو الحجر ) وكذلك مثل 
بعض مرتفعات اليمن . ومثل هذه المناطق الوعرة أو المرتفعة لا يمكن الجمل 
أن يسير فيها أو يتسلقها » والبغل قادر على ذلك ومن ثم لا يمكن الاستغناء 
عنه كدابة لل ركوب أو لحمل الأثقال الي يستطيع البغل أن يحمل قدراً لا 
بأس به منها . كذلك فإن” البغل كان معروفاً في منطقة فلسطين ومن هنا فإن” 
الانتفاع به على الأقل في المناطق الصخرية القريبة من فلسطين يصبح أمراً 


وارداً . 


أما عن بقية الحيوانات المستأنسة الى عرفتها شبه جريزة العرب في اللاهلية 
فهي الأغتام والماعز والكلاب اللازمة للدراسة بالضرورة والقطط . وغير 
هذه كانت توجد الحيوانات البرية مثل الأسد الذي كان موجوداً في الحاهلية 
وكانت له عدة أسماء يتسمى بها العرب ولكنه انقرض الآن والفهد وبعض 
الزواحف والهوام مثل الثعايين والحيات التي يبدو أنها كانت منتشرة بشكل 
ظاهر في شبه الحزيرة 29 وبعض أشباه الزواحف مثل الضب » وحيوانات 


(13) عن ثعابين شبه الجزيرة في النصوص الآشورية راجع 
ققنة : التطدء لآ »؛ج ؟ © لصموص 5.9 4 558 ؛ في المصادر 
الكلاسيكية انظرج10 ,111 ,وه1م00ممء181 حيث بحدتنا المؤرخ عن ثعابين مجنحة 
ذات ألوان متعددة » كذلك 22571,4,19 ,وطوء5 © الذي يتحدث عن 
نوع من الحيات القافرة ذات لون احمر داكن . 


11 


أخرى مثل القرود الي لا تزال موجودة ني المناطق البلية بالميمن حتى الآن 
6 الحراد وبعض الطيور ابمارحة مثل العقاب والباز والنسر والصقر والبومة 
وعدد من الطيور الأخرى مثل الغراب والمدهد والعندليب والقطا » وهذه 
الأخيرة يبدو أنها نالت امتحسان عرب الخاهلية اسبب أو لآخر ( لعلّه جمالها 
أو وداعتها إلى جانب استخدامها كطعام شهي ) فخلّدوها في أشعار هم ١‏ 


تفال 


ااقسمالشان 
المصادر 


الباب الرابسع : الآنار والنقوش 
الباب الخامس : امصادر الديئية 
الباب السادس : الصادر الكثايبة 


الاب السابع : الشعر الجاهلي 


النابك مالع 
الاثار والنقوش 


قبل أن أبدأ الحديث عن الآثار والتقوش كمصدر أسامي لمن يقدم على 
التأرييخ لشبه الخزيرة العربية في الفترة السابقة للإسلام أود أن أقول إني أقصد 
بالمصادر كل" ما يمكن أن تصل إليه أيدينا من أصول نستطيع عن طريقها أن 
أرسم صورة واضحة في حدود الإمكان لمجتمع شبه الحزيرة في تلك الفئرة 
في كل جوانب حياته » سواء في ذلك نشاطه الاقتصادي والموارد الي كان 
يعتمد عليها في ممارسة هذا النشاط » أو تكوينه الاجتماعى بطبقاته وفثاته » 
أو معتقداته وعباداته الي كان يؤمن بها ويتصرف بدرسجات متفاوتة في دائرة 
اقتناعه بها » أو نظمه السياسية اللي كانت تربط بين أفراده وما تمليه ظروفهم 
من تكتلات صغيرة أو كبيرة قد تكون عشيرة أو قبيلة أو مجموعة قبائل أو 
إمارة أو مملكة ٠»‏ أو علاقاته اللخارجية بالمجتمعات الأخرى الى حيط به 
ويحتك” بها في صورة أو في أخرى » ثم الوسائل التي “كان يصطنعهاء أو كانت 
ظروفه توجهه إلى اصطناعها » لكي يعبر عن نفسه أو بالأحرى عن . 
محصّلة انطباعه بتجربته في كل هذه الحخوانب » سواء أكان ذلك عن طريق 


الفن أو الآدب أو غير ذلك . 


ل 


: قيمة الآثار والنقوش في التاريخ لشبه الجربرة‎ ١ 


والآثار والنقوش تأتي في مقد"مة هذه المصادر » فهي التعبير المادي الملموس 
الذي تركه لنا مجتمع شبه الحزيرة العربية ( أو من احتكوا به) عن ممارسات 
هذا المجتمع في كل” الحوانب الى أسلفت ذكرها . فالآ ثار تنقسم إلى أنواع 
عديدة من بينها » قِ مجال المعمار »ء بقايا المنازل والقصور والمعايد 


والأضرحة والخصو ون والسدود والبوايات والأس وار والمسلاات وغيرها . 
وفي مجال النحت نجد التماثيل بكافة أنواعها سواء أكانت كاملة أو نصفية 
أو دمى صغيرة أو زخخارف بالنحت البارز » ثم هناك الرسوم الي تركها سكان 
بعض المناطق في شبه الجزيرة على شكل مخربشات على صذور الحبال » والفخار 
الذي كان يشغل حيرا كبيراً في الحياة اليومية ويخاصة في مجتمعات الحضر في 
شبه الحزيرة :( وني الواقع في كل مجتمعات العصور القدية ) سواء اذ شكل 
أوعية أو أواني أو غير ذلك . وإلى جانب ذلك هناك بطبيعة الحال أدوات 
العمل اليومي وأدوات الزينة . ثم المسكوكات أو العملة الي كان يتداوخا هذا 
المجتمع في قضاء حاجاته ومعاملاته ويخاصّة إذا أدخلنا في اعتبارنا أن" التجارة 
بما فيها من معاملات نقدية كانت تشكل مورداً أساسياً من موارده الاقتصادية . 
9 نصل في نباية المطاف إلى النقوش الي تركها لنا سكان شبه الحزيرة في أكثر 
من منطقة على جدران المعابد أو الأضرحة أو صخور الحبال أو النصب أو 
الألواح التذكارية الي أر اد بعض الأفراد أو الحكام أن يدوا بها حدثاً أو 
موقفاً يرغبون في تخليده لسبب أو لآخر . 


و نحن نستطيع أننستنتج الشيء الكثير عن حياة مجتمع شبه الحزيرة من كل 
ذوع من هذه الآثار.ففي مجال المعمار »على سبيل المثال »يشير موقع الحصن أو 
السور الممتد حول المدينة إلى أن المنطقة الي يوجد بها في حاجة إلى دفاع من 
نوع خاص” لأنها تقع في منطقة تتعرض فيها الخطر من جانب مجتمع محاور 
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لديه اتجاهات توسعية ٠‏ أو لأن المنطقة ( الي قد لا تشكل في حد” ذاتها 
مطمعاً ) تقع في معبر قد تجتاحه دولة مجاورة في طريقها للاعتداء على أرض 
دولة أخرى مجاورة . والحجارة الي تستخدم في بناء هذا الحصن أو هذا السور 
لها أكثر من دلالة » ومن بين ما تدل عليه مدى الاهتمام بتحصين الموقع وهذ!ا 
نستطيع بع أن نعرفه من حجم الحجارة وسمك السور أو سملك ججدران المنصن + 
كذلك هي تدلّنا على مدى قدرة أفراد المجتمع في هذا الموقع على السيطرة 
على الجر صقلا وترتيياً : وعلى مدى تأثرهم في طراز البناء بغير هم أو مدى 
تعبير هم عن شخصيتهم الخاصّة . والشيء ذاته يمكن أن نقوله بتفاصيل مختلفة 
عن بقية أنواع المعمار » قأساسات أو بقايا المتزل أو القصر الذي يجده انقب 
الأثري في أثناء حفائره يشير » بين أشياء كثيرة » إلى المستوى الاقتصادي أو' 
الطبقي لمن كانوا يسكنون هذا المتزل أو القصر . والمعيد يبين لنا » إلى جانب 
طرازه ومدى ما فيه من شخصية فنية محلية أو تأثير خارجي » نوع العبادة التي 
كان يمارسها سكان المنطقة الي أقيم فيها هذا المعبد . وشيئاً عن المعبود الذي 
تدور حوله » وربما شيثاً عن الطقوس أو الشعائر التي كانت تتصل- بهذا المعبود 
وهكذا . 


والتماثيل أو النحت البارز أو الرسوم والمخربشات هي الأخرى نستطيع 
أن نستنطقها الكثير مما كان يدور في مجتمع شبه الحزيرة قبل ظهور الإسلام 
كما نستطيع أن نتعرف من العملة على أكثر من جانب من جوانب الحياة التي 
كان بمارسها » فالكتابة الي بي تظهر على أحد وجهي العملة قد تعطينا | سم الحاكم 
أو صفته والرمم الذي قد يوجد على الوجه الآخر له دلالته سواء صور معبوداً 
أو حيواناً يقدسه المجتمع أو طائراً أو نباتآً له أهميته في الحياة اليومية . والعملة 
الأجنبية الي نعثر عليها نستطيع أن نعرف منها مثلا” أن” قدراً من التعامل كان 
قائماً بين مجبتمع شبه الحزيرة والدولة صاحبة هذه العملة » وعدد ما يعثر عليه 
من قطع هذه العملة الأجنبية يعطينا فكرة عن مدى كثافة المعاملات مع هذه 


1 


الدولة . كذلك»فنوعية المعدن الذي سكدّت منه العملة يزودثا بفكرة عن رسوخ 
الوضع الاقتصادي أو عدم رسوخخه ء إذا كانت هذه العلمة ذهباً أو فضّة أو 
برونزاً وهكد .١‏ 


ثم نأي إلى النقوش . وهذه عبارة عن نصوص تركها لنا مجتمع شبه الزيرة 
لا ا ا 0 
ا او د » على جدران المعابد أو المنازل 

أو على واجهات الأضرحة أو شواهد القبور » أو مختومة على ألواح أو رقم 
حي جر دا أن اسل عله خله الوص كي اكتبي يا دن الما 
التى تضمن لا البقاء فترات طويلة دون أن تتعرّض للتفقت أو التاكل . وهذه 
النصوص تتراوح في طولها » فقد تكون سطوراً قليلة لا تتعدتى أصابع اليد 
الواحدة أو قد تمتد لتشمل عدة فقرات طويلة . كذاك فهذه النقوش قد توجد 
في مناطق داخل شبه الخزيرة العربية » كمط قد توجد في مناطق داخل بلاد 
أخرى كانت على صلة بشكل أو بمجتمع شبه الحزيرة » ومن ثم ترد في نصوص 
إلى شبه الحزيرة ومعلومات عنها 


والتقوش ها أكثر من دلالة تضعها أمام من يريد التعرف على مجتمع ما 
قبل الإسلام في شبه اللحزيرة العربية . وعلى سبيل المثال فإن انتشار صوص 
بلغة أو لحجة معينة في عدد من المناطق يشير إلى انتشار الفئة أو المجموعة الي 
تتحدث ببذه اللغة أو اللهجة في الأماكن الى وجدت فيها هذه النقوش . أو 
يشير على الأقل إلى تواجد بصفة أو بأحرى هذه المجموعة في تلك الأماكن 
ووجود نقوش بلغات مختلفة في منطقة واحدة يشير عادة إلى أن هذه المنطقة 
كانت نقطة التقاء أو مرور للمجموعات الى كانت تتحدث بهذه اللغات » 
وهو لقاء أو مرور يتم لغرض عادة ما يكون تجارياً . كذلك قد يشير أحد 
التقوش إلى حدث معين قد يكون غزوة قام بها حاكم منطقة بعيدة إلى المنطقة 
الي اكتشف فيها النقش ؛ وقد يكون ابتهالا” من أحد حكام أو أفراد منطقة 
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معينة إلى إله من آلنتها 3 فنعرف من ذلك امم هذا الخاكم أو الشخص واسم 
الإله أو الالهة البى كانت عبادتها تسود هذه المنطقة وهكذا . 


وتعمل الآن في حقل الكشف عن الأآثار والنقوش في شبه الحزيرة العربية 
مجموعة من الهيئات العلمية المتخصصة » تتكون كل منها في أغلب الأحوال 
من فريق متكامل يمثل التخصصات المختلفة : يوجد فيه المنقتّب الأثري 
والمتخصص اللغوي والخغرائي والرسام والمهندس المعماري ؛ وهذه الهيئات 
الي تنتمي إلى بلاد مختلفة تؤدي مجهوداتها هذه إلى توضيح الصورة التاريحخية 
لشبه الحزيرة أمام الباحثين يوم بعد يوم . على أننا نددين في الواقع ببداية الاهتمام 
بتاريخ شبه الحزيرة العربية وبداية التعرف العلمي على آثارها ونقوشها إلى عدد 
من العلماء الأوروبيين والعرب والأميركيين كان لمجهوداتهم الأولى + الي 
عر ضتهم لكثير من المصاعب والمخاطر ( وهي مخاطر أودت نحياة عدد منهم 
في بعض الأحيان ) أكبر الأثر في قيام واستمرار العمل العلمي القائم الآن في 
هذا المجال . وقد كان عمل هؤلاء الرواد ممختلطاً في أغلب الأحوال بين 
الآثار والكشف عن النقوش القديمة حسبما تتيسّر الظاروف . ولا أهدف في 
هذه الكلمة التمهيدية إلى حصر أسمائهم أو أعمالهم وإتما أود” أن أعرض بشكل 
سريع إلى التعريف بالمراحل الى سارت فيها هذه الكشوف بهدف إعطاء 
هيكل عام ها . 


وقد كان أول هؤلاء هو كارسان نيبور عطاق دوؤومهعة . الحغراني 
الدمركي الذي قام هو وخخمسة أفراد آخرين في بعثة أرسلها ملك الدئرك 
للكشف عن آثار اليمن بين 1751 و 19/9/97 . وقد هللك زملاؤه اللدمس وبقي 
هو ليضع كتاباً ضمنه نتاج العمل الذي قامت به البعئة » ورغم أن الكتاب 
يحتوي على قدر كبير من تفاصيل الرحلة ذاتها مما قد لايهم” الباحث في تاريخ 
شبه الحزيرة » إلا" أن” هذا الكتاب كان له أثران هامان : أوطما هو أله نبنه 


528 
ع 
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أذهان العلماء إلى إمكانية وأهمية العمل في حقل التعرف على آثار ونقوش اليمن » 
وثانيهما هو الدريطة المفه.لة الي ظهرت في هذا الكتاب لتبيئّن مواقع وأماكن 
لم يكن يعرف بها أحد من قبل -- الأمر الذي يسّر الأمور بشكل ظاهر لمن 
أتى بعده من العلماء . 

أما المرحلة الثانية فيمثلها توما أرنو لتنموعق وددرمط ‏ الصيدلي 
الفرنسي الذي زار اليمن في 1١84‏ وكشف ء بين أشياء أخرى » عن 5ه 
نقشاً . وأهمية رحلته العلمية هو إقبال المستشرقين على فك رموز اللخط العربي 
الحنوبي الذي أطلقوا عليه بشكل عام في البداية اسم الحروف الحميرية » ثم 
تلت ذلك خطوتان هما تمكن هؤلاء المستشرقين من تقسيم هذه الحروف 
بشكل تخصيصي إلى ثلاث مجموعات هي اروف الحميرية والحروف المعينية 
والحروف السبئية » أما الحطوة الثانية فهي التمكن من ترجمة كل التقوش 
الي اكتشفت في العربية الحنوبية حتى ذلك الوقت ثم جمعها والتعليق عليها في 


موسوعة النقوش السامية ام 51163 لنناصه تام أفعومة مناوعه00) 


وتتمثلالمرحلة الثالثة في مجهودات عالمين آخرينهما الفرنسي جوزيفهاليفي 
25016 طوهوهق الذي وصل إلى نجران وصنعاء في 1810١‏ . وتمكن من 
اكتشاف585نقشاً من ا موقعاً » وأدو ارد جلازر يعوه!© لعهبدك8 العام 
النمسوي الذي قام بأريع رحلات إلى اليمن بين 18857 و ١894‏ كانت حصيلتها 
ألفي نص" . وأهمية جهود هذين العالمين هي هذا العدد المائل من النقوش 
الني عثروا عليها وسجّاوها . وبفضل هذا العدد من التقوش تمكن المهتمون 
بدر اسة تاريخ هذا القسم من شبه الزيرة من التعرف الأعمق على خصائص 
اللغاث العربية الحزوبية القديمة ومقارنتها بغيرها من الاغات السامية بها يستتبعه 
هذا من التوصل إلى معرفة عدد من العلاقات الداخلية والخارجية في صدد 
الاتصالات بين هذه المنطقة وغيرها من مناطق العالم القديم . 
والمرحلة التالية في مجال التعرف على تاريخ اليمن القديم بمثلها : بين 
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آخرين » علمان مصريان هما العالم الحغرائي سليمان حزين الذي زار المنطقة 
ضمن بعثة ثلاثية أرسلتها جامعة القاهرة في “19 أصدر على أثرها بمثين 
أحدهما عن التطوط التجارية في شبه التزيرة في العصر الروماني والآخحر عن 
التغيرات المناخية التى أدت إلى الهجرات من جنوبي شبه اللتزيرة إلى شماليها في 
العصور القديمة . والثاني عالم أثري هو أحمد فخري الذي قام برحلة علمية 
أثرية إلى المنطقة في 1948 تمكن خلاهها » إلى جانب نتائج أخرى ء من دراسة 
معبد إلقة ٠‏ إله القمر السبئي الموجود ني مأرب دراسة علمية وافية صدرت 
في ثلاثة أجزاء في 140 . أما العالم الآخر الذي يمثل هذه المرحلة » فهو العم 
الأثري الأميركي وندل فيليبس ومن11قطط 11ن0مع/18 الذي ترأس بعئة أميركية 
أثرية إلى اليمن 1487 تمكن على أثرها من الكشف على الفناء الأمامي للعبد إلقة . 


وإلى جانب هذه المجهودات العلمية الخاصّة بالعربية الحنوبية كانت هناك 
مجهودات موازية في القسم الشمالي من شبه الحزيرة من بينها ما قام به العالم 
التشيكوساوفا كى ألويس موسيل لومةة عزوم1[ة الذي تمكن قي خلال رحلاته 
إلى نيحد والحجاز ؛ ويخاصة المواقع التي كانت تمر بها خطوط القوافل التجارية . 
ومن بين هذه المجهودات كذلك ما قام به المستشرق الفرنسي رينيه دوسّو 
لنودون2 قوع الذي ظهرت نتائج تحقيقاته في دراسة عننفاذ الأقوام العربية 


والنشاط التجاري والسياسي العربي إلى داخل المنطقة السورية (») . 


(د) مثال من البعثات العلمية الاثرية التي عملت في ثشبه الجزيرة العربية 
في الفترة الاخيرة نجده في خمس بعثات قامت بتنقيبات في المملكة العربية 
السعودية هي : بعثة جامعة تورنتو الكندية وجامعة كنتكي الاميركية برئاسة 
الفريد وبنيت ووليم ربد في 155:و 14517 في شمال غربي المملكة وفي منطقة 
حائل » واعمال الاستاذة الالمانية روت شتيل والعالم البرت جامي ( 1158 
19358 ) في المنطقة الشسمالية الغربية واعمال البعثة الدنمركية (1958) في 
المسح الاثري للمنطقة الشرقية وأعمال بعثة معهد الآثار بجامعة لندن (0554) 
فيالمنطقة الشمالية الغربية»وأعمال بعثة معهدسمتسونيان الامربكي(1914) 
في الماطقة الحنوبية الغربيةللمملكةومنطقة نجران واعمالبعثة قسم التاريخك- 
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؟ ل أمثلة من المخلفات الاثرية : 


وسأعرض في هذه السطور إلى المخلفات والنقوش الي تتصل بشبه الحزيرة 
العر بية » لا على سبيل الحصر ٠‏ فهذا يتجاوز طاقة الباحث كما يرج عن 
نطأاق هذا الدراسة التشدعية » ولكن عن طريق تقديم مافج من كل .نوع 
من هذه الأثار والنقوش يمكن أن تعطى صورة عامة متكاملة 3 حدوة المستطاع 
تصلح مدخلا للتعرف على أحوال المجتمع العربلي ني عصور ما قبل الإسلام . 

أ الآثار المعمارسة 

ولتكن بداية الحديث. عن الاثار المعمارية . ومن بين المعالم البارزة في هذا 
أصدد معيك العوام الذي اكتشفت آثاره باليمن على مسافة؟ كيلومارات جنولي 
مرواح (غربي مأرب ٠»‏ عاصمة الدولة البيتة القديمة )» (2 . إن هذا المعبد 
على قدر ظاهر من الفخامة » سواء في مساحته أو في تفاصيل بنائه » فالقسم 
لأسامبي منه بيضاوي الشكل يصل محيطه إلى ألف قدم (وتره الطويل ١٠م‏ 
قدماً ووتره الصغير 76١‏ قدماً ) » ويفضي إليه فناء مريع ( حوالي ؟/ >“ لام 


ح ابجامعة الرياض برئاسة الدكتوى عيف الرحمن الانصاري قي منطقة الغاو 
يوادي الدواسر في بدأية السبعينات . داجع : مقدمة عن كثار الملكة 0 
السعودية 34 ادارة الآثار والتاحف 4 الملكة العربية السعودية » ه/ا5ا . 
تفاصيل رحلات بعض العلماءالاثر بينراجع : : مدماقصةا ممع قا ث مم1 0 
مأطمعة 01 ورعرواصدة (8/ا؟ ١‏ ممقصصاآ ) بعضأمثلة من الأرساث 1ت تي ظلمرت لمعضص 
العلماء المذكورين هي * 
طوعدطمنتدى ( ترجمة انجليزبة ) متطدعة طامط وأوجم؟ : مطباطه11ة .14 
عند ( ثلاثة أحزاء ( جمتدة لآ ه31 لمصعياوز أو 1أودامعطعية حيط ؛ وتطعلت ممعسطمق 
لكل 
يل متطوعق'! 06 عوهو ه25 حل غه ستاك جه مسجاعمامةة1 أسممدموصعط0 : مارروم مد .5 
156 اأمروظ أه والمعة اصلا بعاعق أه لالص مط زه منره1لم8 ,ليه 
15584 طم جعواة ,رنوولة «عطتردة : انمتا كزماك 
ةا بممقصمةآ بوطمط8 مده معطمع 0 : ومتللتم2 العقصة17 
ونمو بصماك"! تصمه مندرة ره ووطوءة وفك وملاعجافدة8 هآ : متدفقتبط فصول 
ل 
)1١(‏ راجع ملحق اللوحات : أ دأوآأساب 
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قدماً ) تمتد بإزاء جدرانه من الداخل مجموعة من 8م عموداً مربعاً » وني 
وسط هذا الفناء المربع عر على تمثال لرأس ثور من المرمر على هيئة ثور وهو 
أحد الأوصاف الي عرف بها إله القمر إلقه » بينما تفضي نبايته إلى ثمانية 
أعمدة طويلة كل“ منها عبارة عن كتلة واحدة منحوتة من الحجر المصقول » 
ما عدا اثنين يتكوّن كل منهما من قطعتين الواحدة فوق الأخرى . هذا 
بينما يظهر على الحدران قدر كبير من الزخرفة الدقيقة على هيئة نوافذ وهمية . 


أما القسم الأساسي البيضاوي من المعبد فإن” جدرانه تصل ني سمكها إلى 
٠٠‏ قدماً ونصف قدم . ورغم أن" هذه الحدران قد تهدامت أجزاء منها حيث 
لا نستطيع أن نتعرف على ارتفاعها الأصلي إلا" أن ما تبقتى منها يصل في بعض 
امواضع إل ارتفاع /؟ قدماً » وتدل بقايا من معدن البرونز في المعبد على 
أن” أبوابه والدرج المفضي إليه كانت معطاة بهذا المعدن . هذا وقد عبر قي 
المعبد على عدد من النقوش سواء على الحجر أو على صفائح من البرونز بها 
ابتهالات مقدامة إلى الإله إلقه . أمًا تاريخ البناء فإن” الأساليب المعمارية المتعددة 
الي تظهر في جدران المعبد تدل” على أنّه بي على مراحل تمتد من القرن الثامن 
إلى القرن الخامس ق . م . ْ 


وأول ما يسجّله دارس التاريخ في صدد هذا الموقع الأثري هو أن منطقة 
سيا كانت لا تشذ عن بقية مناطق العربية ابلغنوبية في عبادة القمر الذي كانت 
عبادته شائعة في هذه المناطق تحت أسماء مختلفة كجزء من عبادة الكواكب 
الي كان يجمعها ثالوث : الزهرة والقمر والشمس . كذلك تدلنا العناية 
الفائقة ببناء هذا المعبد » سواء من حيث بنائه ( أو بنائه وترهيمه ) على مدى 
ثلاثة فرون أو من حيث تفاصيل البناء ذاته على مدى الاهتمام بالحياة الدينية 
في العربية الحنوبية » وهي ظاهرة استرعت أنظار عدد من الكدّاب الكلاسيكيين 
من بينهم © على سبيل امال » الكاتب الروماني بلينيوس ودةمفةط الذي 
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يحدثنا ري آواسط القرن الأول الميلادي ) عن بعض مناطق الحنوبية العربية 
فيذ كر أن القتبانيين ممعتصوطعى كانت إحدى مدمهم وهي نه وح حموط]” تضم" 
8 معيداً ٠‏ وأن” سابوته ( شبوه ) هؤعوطوه عاصمة الحضرميين عواقصوطه 
كان بها ٠٠‏ معبداً . وهذه الظاهرة في حد ذائها من ظواهر حياة الاستقرار 
لبي تسود المنأطق ذات الاقتصاذ الزراعي المنتظم . ونحن نلاحظها على سبيل 
المثال في مصر وني وادي الرافدين . وقد كانا من الحضارات القائمة على 


لقتسي صاد ال راع المسق” 
بي المستهر 


0 وه 


كذلك تددّنا ضخامة البناء وفخامته على مدى البذخ والثروة التي كانت 
تتمتع بهما منطقة سبأ . وني هذا نعود مرّة أخرى إلى شهادة الكاتب الروماني 
بلينيوس الذي يذكر لنا أن" أغتى أقوام العربية الحنوبية هم السبئيون ٠‏ سبب 
خصوبة ة غابامم في قي إنتاج الطروب ٠‏ وسيب مناجم الذهب ( البى توجد لديم ( 


وأراضيهم الزراعية الي تعتمد على الري ( المنظم ) وإنتاجهم للعسل والشمع » . 
كما يدل" الطراز المعماري للمعبد : با يظهر فيه من إتقان في مبانيه وأعمدته 
وزخرفته على مدى ما وصل إليه اليمنيون من تقدام فتي في في الفئرة الي فر امنا 
بناء هذا المعيد عل لى الأقل » وهي تمتد » كما رأينا » عبر ثلاثة قرون - من 
القرن الثامن إلى الترن الحامس ق .م . وهو تقدام يدل على قدر من الرنخاء 


كان لا يزال سائداً . حسبما تشير شهادة بلينيوس » في القرن الأول الميلادي 7 


(؟) عن تفاصيل القسم الاساسي من المعيد راجع : 
ممميولاً م1 لإعصعاه[ لوعنوه[موطععة عق .بعطزه2 لمسطة ( [١16159‏ 26 ) 
جَ 1 » صفحات 59 5ه وسلميه الكاتب احيانا « محرم بلقيس » 
عن تفاصيل الغناء الامامي الذي فضي ألى المعيد راجع ,: 
مطقطة فمعوطمات0 : ومتتائط5 المهدهك9ا ( 15166 موده ) صفحات 5ه؟ ب 
58 . عن وقرة العابد قف العربية الجنوبية قٍ القفرن الاول المبلادي 
راجم فيما بخص مديبئة ثمنه عصصمط؟ في منطقة الحبانيين : .5 : مستصناط 
38 30,71 © وفيما بخص مدينة شبو 200185 عند الحضارمة : 


الكاتب ذاته » الكتاب ذاته »© 102155 وعن ثروة السسيثيين ومواردها : 
ذاته © ذاتةه )» 851 ,1لا 
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وأخيرا »وليس آتخراء فإن" الباحث في التاريخ قد يستنتج من الشكل البيضاوي 
للمعبد عدة أشياء » ربا كان أحدها أن" هذا الشكل يساعد في حر اسة المعبد » 
بما فيه من ثروة ( تشير إليها بعض الأوعية الذهبية الي عدر عليها المنقبون 
الأثريوت بداخخله ) ضد غارات البدو الذين كانوا يقطنون الأماكن الصحراوية 
في اليمن : إذ ني حالة الشكل البيضاوي لا تكون هناك زوايا في البناء تحجب 
الرؤية عمن يقومون بحراسة المعبد » وهو استنتاج يمكن أن يتمثتى مع ظاهرة 
أخرى عرفها الطراز المعماري ني اليمن في حالة بناء المنازل » فقد كانت هذه 
تبى على ارتفاع يتكون من عدة طوابق حبّى بكون عنصر الارتفاع عاملاة 
يساعد على السيطرة على البدو المغيرين . 


مثال آخعر من الآثار المعمارية تأخذه من الموقع الأثري البي تم" الكشف عنه 
تحت التل” الكبير في منطقة الفاو ( جنوبي بلدة السليئّل ) في وسط شبه الزيرة 
العربية » بالقرب من ملتقى سلسلة جبال طويق مع وادي الدواسر ( على بعد 
٠‏ كيلومتر تقريباً إلى الحنوب الغربي من مدينة الرياض). ومن أبرز المعالم 
الأثرية الي أظهرها معول المنقّب الأثري في هذا الموقع سوق نجارية كبيرة 
تشكل مركزاً تجارياً متكاملاة يرجع إلى أكثر من ألفي عام » أي إلى القرن 
الأول ق . م . على أقل تقدير . وهنا يؤكنّد لنا الموقع الأثري بشكل محداد 
ما كنا نعرفه بشكل عام من الكتاب الكلاسيكيين ( اليوتان والرومان) عن 
وجود طريق للقوافل التجارية بين اليمن في جنوبي غرلىي شبه الازيرة ومدينة 
جرهاء همه ( الي يعتقد أنها كانت تقوم حول ميناء العقير الحالي إلى 
الشمال الشرثي من الحفوف حسبما تشير البحوث الأثرية الي تمت في الفترة 
الأخيرة ) في شمالي شبه الحزيرة . وزبما يكون من المعلومات ذات المغزى 
في هذا الصدد أن اللحغرائي اليوناني الذي عرّفنا لأول مرة عن وجود هذا الخط 


التجاري » وهو سترابون وطومنهة ٠‏ كان يكتب كي الشطر الأخير من 


لل 


القرن الأول ق م . والشطر الأول من القرن الأرك ادف ل سوال 
الفئرة الي يرجم إليها تأسيس هذا المركز التجاري في منطقة الفاو 9© , 


وفيما بخص" عمارة الأسوار الى تحيط بالمدن أقدام مثا 1 ا 
السور القديم الذي توجذ آثاره عنذ مذينة تاج الخالية في المنطقة الشرقية لشبه 
الجزيرة على مقر بة من شاطىء الحليج 3 والسور الذي يبلغ عرضةه ثمانية أمتار 


ع 


(9) قام عدد من المهتمين بدراسات شبه الجزيرة العربية وهم : فيلبي » 
فيليب ليئز » ج. ركمانز» غ. ركمانز آل يقدعومنآ ومطنائط2 ,لاطاتطظ 
[ ,حصعدصنآ مصمتاتطط فيبداية الخمسيئيات من القرن الحاليباستطلا ععابر 
منطقة الفاو ضمن استطلاع عام انطقة أوسع . نم قام قسم التاريخ بجامعة 
الرياض تحت اشراف د. عبد الرحمن الانصاري :3 مطدخ الستمينات 
بعمليات تنقيبه متعددة في التل الكبير بالمنطقة » وكشفت الحفريات عن ان 
الموقع سوق للقرية تحتوي على عدد من المحال التجارية في صفين متقابلين 

من الجنوب والشمال تفصل بينهما ساحة تتوسطها الى الشرق بثر واسعة. 
كما عثر خلف الحال التجارية على غرف لخزن البضائع ولاقامة أصحاب 
القوافل . وقد وجدت نقوش على جدران. بعض الغرف تكررت فيها كلمة 
« كهل » في اشكال مختلفة بتواتر بدل على أن هذا الاله كان بعيد في هذه 
القربة » وهي حقيقة بدعمها ورود اسم « كهل » على مقبرة لعجل بن صهفعم 
كمعبود اساسي . كما عثر على مقبرة ثانية لملك عاش في هذه المنطقة ومو 
معاوية بن ربيعة الذي اعطى لقب ملك قحطان ومذحج كما يظهر من نص من 
ثلاثة سطور على شاهد القبر . راجع : 

عبد الرحمن الطيب الانصارى : أضواء جديدة على دولة كندة من خلال 
آثار ونقوش قرية الفاو ( بحث ألقي ف الندوة العالمية الاولى 0 
الجزيرة العربية ‏ مصادر تاريخ الجزيرة » الرياض »© /1999 ) . عن ذكر 
سترابون للطريق التجارية بين المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة الى 
جرقها و2طصو ف شرقي شبه الجزيرة ( وهي الطريق التى 
يشير موقع قرية الفاو الى انها تمر بها ) راجع : 3 : 61,3 : وطمعاة 0. 
اسروك ع امكاح م الراك لي عع م 

من الهفوف © تشير الى ذلك بحوث البعثة الدنماركية التي 'قامت بمسحاثري 
للمنطفة الشرقية بالملكة العربية السعودية قي 114 . راجع في ذلك تعبدالله 
حسن مصري : مقدمة عن آثار الملكة العربية السعودية » ادارة الآشار 
والمتاحف © وزارة المعارف »؛ المملكة العربية السعودية » ملإ5ؤ( ») ص 186 . 
عن تفاصيل آثار موقع الفاو راجع : ملحق اللوحات : لوحة ؟ . 
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وطوله 80٠١‏ مثر يرجع إلى فثرة الدكم السلوثي الذي بدأ ني أول القرن 
الثالث ق . م . ويمثل السور دون شك اهتماماً كبيرآ بتحصين هذا الموقع 
وهو أمر نستطيع أن نفهمه إذا عرفنا أن هذه الفئرة شهدت م حكم لي 
الساوي ( نسبة إلى سلوقسوهطدعآء86 ألحد قواد الاسكندر وأحد حلفائه ) 
في وادي الرافدين والمنطقة المطلة على الحليج وسط صراعات عليفة كان أحد 
أسلحتها » إلى جانب المواجهة العسكرية ع هو السلاح الاقتصادي الذي دفعم 
السلوقيين إلى تأمين تجارة الحليج : أما المثال الآخر الذي أقدمه لهذه الأسوار فهو 
السور القديم الذي لا تزال آثاره باقية إلى ارتفاع أربعة أمتار ني بعض الأماكن 
حول مدينة تيماء في القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة العرب . وهذا السور 
يفسر لنا أهمية الموقع الذي كانت تشغله هذه المدينة في العصور القدريمة . 
فالمدينة كانت تقع في الطريق بين وادي الرافدين وسورية ة أي »في المنطقة البى 
تنهدت اجتياح القوات العسكرية الآشورية لسورية » ومؤمرات ملك دمشق 
وأحلافه ضد الأشوريين » وهو صراع نعرفه من عدد من النصوص الآشورية » 
وظل مستمراً بشكل أو بآخمر في عهد الدولة البابلية الحديثة التي اتخذ آتخر 
ملوكها ( وهو نا بونائيد » نابونيدوس وه4نمواه]3 عند الكتاب الكلاسيكيين ) 
من تيماء مقراً له حين اضطربت الأمور في بابل ©© . 

(؟) عن قيام الحكم السلوقي وظروف الصراع في منطقة الشرق الادني 
آنذاك راجع : لطفي عبد الوهاب بحيى » دراسات في العصر ١‏ 
بيروث © 376 »؛ صفحات لم 7 2456 ١.5-1.5‏ نشامك السساو قي ين 


الاقتصادي في المنطقة بدل عليه اقامة السلوقيين مجموعة من المستوطنات 
من نهر الثرأت الى مدينة جرها » وعقدهم أنفائية مع هذه الدينة لترويدهم 


بالتوابل والبخور راجع تتقت : «مموعوفمق .1.6.0 المجلد العاشر )6 
صقفحات /1؟؟ وما عا 8 راججع كذلك :  )0‏ عتاطومطة :مع ارا 
000 ( ممعدمقعاط لممنوممات كذلك شير الجغراقي اليو ناني 


سترابون الى تجارة جرها مع الفرات عن طريق البحر 3 :1013 : مطمنة 
عن بقابا سورتاج راجع : ملحق الاوحات في نهاية هذه الدراسة » لوحة 
1 . عن تيماء راجع النصوص الآشورية والبابلية الحدشة في "عه * 
صفحات 547 186 4 7.5 6 319 . عن بقابا سور تيماء راجع ؛ ملق 
اللوحات © لوحة ؟ ب ., 


1 


أمًا عن الآثار المعمارية الى تتّصل ببناء السدود » فلعل” أبرزها يقايا سد” 
مأرب في اليمن الذي كانت تحجز مياه الأمطار وراءه بحيث يكن التحكم 
فيها من خلال عيون تفتح وتغلق حسب الخاجة » ومن هذه السدود كذلاك 


سد" السملّقى الموجود. بأعلى وادي. ليّه من ضواحي مدينة الطائف علىمسافقه". 


كيلومتراً جنولي المديئة المنورة عنطقة الحجاز في شرقيشبه الهزيرة»وقد استمر 
وجوده في العصر الإسلامي ولا تزال معظم جوانبه قائمة » وسد الحصين 
الواقع إلى جنوبي خيبر في المنطقة الشمالية الغربية اشبه ابلزيرة » ويتاز هذان 
السدان الأخيران بطراز واحد هو طراز البناء المتدرج أي الذي يظهر فيه 
جسم السدا على هيئة مدرجات . وعمارة السدود في المجتمع العرلي قبل الإسلام 
تدلنا على أحد الشواغل الأساسية الي كانت تشغل سكان هذا المجتمع الذي 
كان ( ولا يزال ) يخلو من الأغبار بشكل تام » ومن هنا تصبح موارده المائية 
الوحيدة هي العيون أو اليتابيع المبعئرة بشكل غير كاف في أغلب الأحوال 
في أربجاء شبه الحزيرة أو الأمطار الي تسقط بشكل موسمي ومن ثم" يصبح 
تجميعها والتجكم فيها في بقية مواسم السنة أمراً وارداً في المناطق الي يسقط 
فيها قدر معقول من الأمطار يبر الإقدام على بناء هذه السدود © , 


ثم نلاحظ ني نباية الحديث عن الأآثار المعمارية » نوعا من الأبنية ظهر 
بوجه خاص' في القسم الشمالي الغربي من شبه الازيرة العربية ( الي يقع قم 
منها الآن في المملكة العربية السعودية وقسم في جنولي الأردن ) الي تكثر 
التكوينات الصذرية في عديد من مناطقها . وهو نوع من العمارة لا يم عن 
طريق البناء » وإتما عن طريق النحت في هذه التكوينات الصخرية بحيث ينتهي 
هذا النحت في شكل غرف وأبواب وواجهات كبيرة وأعمدة وزخارف . 
ونحن نجد أمثلة كثيرة لمعابد وأضرحة نحتت في الصخر في مدينة البتراء ( في 
جنوبي الأردن ) الي كانت عاصمة لدولة الأنباط » وفي شمالي غربي المملكة 


(ه) راجع : ملحق اللوحات ؛ لوحات ؟ 41 6 ب 4 كج . 


115 


العربية السعودية ي واحة البدع ( الي تعرف باسم مغاير شعيب - في هاية 
وادي الأبيض المسمّى « عفل » على الحانب الشرثي الخليج العقبة ويبعد عن 
تبوك ١7١‏ كياومتراً إلى الغرب ) وني مدائن صالح ( ١١‏ كيلومتراً شمالي 
العلا ) وهي الي عرفها الكتاب الكلاسيكيو ن باسم وإجرا » هنظ وجاءت 
في القرآن الكريم باسم «الحجر » كحاضرة مود » قوم نبي الله صالح . 


ونحن نستطيع أن نستنتج من هذا النوع من العمارة الذي ظهر في هذه 
المنطقة عدداً من الحقائق : من بينها امتداد المنطقة الي شملها حكم الأنباط 
الذين تميزوا بهذا النوع من العمارة . ومن بينها التأثّر بالطراز اليونائي -- 
الروماني ف العمارة بشكل ظاهر . فواجهات هذه القطع المعمارية واجهات 
أو مسملعم يونانية - رومانية وكذلك الإفريز وجومجم المستطيل الذي 
يلى الواجهة إلى أسفل وكذلك الأعمدة الثى تل الإفريز نزولا اتحيط بباب 
المعبد أو الضريح . كذلك نلمس في هذا النوع من المعمار ظهور جاني وأكنه 
ملموس للشخصية العربية المعمارية ( ويخاصة في مداثن صالح ي القسم الحذوبي 
من هذه المنطقة ) وهى الشخصية الي بلغت أوجها ني الطراز المعماري في 
العصر الإسلامى . فمن جهة نجد أن الواجهة التي تتخذ في الطراز اليوناني شكلاة” 
مثلثاً ذي جانبين هما زوايا حادة ورأس له زاوية منفرجة » تظهر في بعض 
الأحيان القليلة في هذه المنطقة وقد اختفى التدبيب من زاوية الرأس فصار ها 
شكل قوس بيضاوي » ثم نجدها ني أحيان قليلة أرى في عدد من الطاقات 
معاءزم وقد اتخذت قوساً نصف دائري هو القوس الذي يظهر في العمارة 
العربية بعد ذلك. كذلك نجحد أقسام الإفريز اللي كانتتتخذ في الإفريز اليوناني 
شكل مساحات مربعة أو مستطيلة 5وومنعم تملؤها صور منالنحت البارز 
تمثل قصصاً من الأساطير اليونانية » وتفصل بين كل قسم والآخر ثلاثة خحطوط 
رأسية متجاورة وباوراييزئ تبقى كما هي في الإفريز العربي ( النبطي ) واكن 
يظهر فيها تخيير جزئي » فبدلا من النحتالبارز الذي مثل القصص اليونانية بنحت 


ب ل 1 
11 


شكل زهرة ذات ست أو ثماني وريقات في أغلب الأحيان ( لعلّها مقدامة 
النجمة المثمنة في الزحرفة الإسلامية فيما بعد) 29 , 


ب 6 النحت والمخرشات 


وأنتقل الآن إلى الحديث عن النوع الثاني من الآثار وهو النحت الذي 
يتخذ شكل تماثيل » والنحت البارز الذي يتخذ شكل صور أو زخا رف بارزة 
على واجهات أو جدران المباني أو المسلا"'ت . ومن أمثلة هذه الآثار في شبه 
الحزيرة العربية تمثال حجري عثر عليه قرب القلعة الموجودة في جزيرة تاروت 
الي تكاد تلاصق الشاطىء الغربي للخليج عند القطيف . والتمثال له دلالة 
حضارية كبيرة بالنسبة لتاريخ هذه المنطقة » فهو يشبه التماثيل السومرية الي 
وجدت في جنوبي العراق والي يرجع تارينها إلى نحو ثلاثة آلاف سنة ق . م . 
ردلا يوزيكل الالو را الك مز حوره امراب و بويا ؟ 
وادي الرافددين في هذه الفترة المبككرة © » وهو اتصال له ما يؤيده من البقايا 


الفخارية المتشاببة :ال عر علها فى طفن كما متي يمد قال +1 ها شيلم 
هذا من معاني وما قد يلقيه من أضواء على بعض ابكوانب الخاصة بأصل المتضارة 
السومرية أو بتأثيراتها . كذلك عثر في المعبد اللحياني في الخريبة (مدينة العلا 


القديمة قرب مدائن صالح في القسم الشمالي الغربي من شبه التزيرة ) على 
. تمثال صغير ( طوله مثر واحد ) يبدو نسخة مصغرة من التماثيل المصرية القديمة 


سواء في وقفته المتصلّبة أو في الذراعين الملتصقين يجاذبي ابخسم أو في اليدين 
المقبوضتين . ولم تظهر دراسة مفصلة عن هذا التمثال حتى الآن » ولكنه يشير 
بشكل واضح إلى تسرب التأثير الفني المصري بشكل أو بآخخر إلى المنطقة © , 


ا كا د 1 

(/1) راجع : ملحق اللوحات لوحتي /ا 

(4) راجع ملحق اللوحات اا كه . التاث فير المصري في 
مجال القن وآرد عن طريق الاحتكاك التجاري » وفي هذا المجال فان بترا 
( البتراء ) عا عاصمة الاقباط كانت تتفرع من عندها طريقان 


كا 


/ 


7/ 


أما المثال الثالث الذي أقدامه ني هذا الصدد 'فهو تمثال بروئزي عثر عليه 
ضمن مجموعة من التماثيل في مديئة ١‏ تمنع ١‏ في قتبان وهي من الأقسام السياسية 
الي قامت في جنولي شبه جزيرة العرب وهو تمثال لطفل يمتطى أسداً » والطفل 
عسك في يده اليمى بلجام وني يده اليسرى بشيء يشبه القفل بينما يرفع الأسد 
رجله اليمنى وكأنته يهم" بالحركة.وي هذا التمثالنجد أثر الفن” اليوناني بارز 
إلى حد كبير سواء في عري ألطفل » والعري ظاهرة شائعة في التماثيل اليوثانية » 
أو في ملامح وجهه أو في ليونة الحركة الخارجية ( الي تميتر الفن” اليوناني عن 
فنون الشرق الأدنى القديم مثل الفن المصري أو الفن” الأشوري ) . ونحن 
فستطيع أن نستنتج من هذا التمثال » الذي يرجع صنعه إلى القرن الأول ق . م . 
أو القرن الأول الميلادي » تأثيراً يونانياً على المثال العرلي في هذه المنطقة من 
شبه المزيرة جاء نتيجة احتكاك اممذ صورة أو أخرى بين اليونان وجنوبي 
شبه الحزيرة ء ومخاصّة إذا عرفنا أن اليونان كانوا قد بدأوا يزاولون الملاحة 
في البحر الأحمر منذ العصر المتأغرق ( القرون الثلاث الأولى ق . م ) بتشجيع 
من ملوك البيت الحاكم البطلمي في مصر » ثم استمر نشاطهم البحري بعد 
ذلك في عصر الأمبراطورية الرومانية ( ابتداء من /ا؟ ق . م) بعد أن عمل 
الأباطرة الرومان منذ بداية قيام الإمبراطورية الرومانية على فرض تفوذهم 
بطريق أو بأشرى علىمدشل الببحر الأحمر عندمضيق باب المندب (قصى الطرف 
الخنوبي هذا البحر ) كمنطقة تتحكم في الطريق التجارية بين موانىء البحر 
المتوسط 0م برا إلى البحر الأحمر ْم اخحتر اقآ لهذا البحر حى جنوبيه ) والمحيط 


تنجاريتان احداهما تؤدي الى تدمر م«وسلدط وسورية »© والاخرى تؤّدي 
الى غره راجع : 144 .130 : سغطلاط » كذلك فان طريقا كانت تؤدي الى 
بلوز بون «موعت!م2 ( الفرما ) في مصر ومئها يوحد طريق مختصر الى 
سير ونس هومعه11 ( السوبيى ) في مصر »© رأجع * 0 : 271,2 : مطدجاة 
حيث تستمر الطريق البرية بعدها الى داخل مصر . كذلك راجع الملاقات 
الوثيقة بين التجار المعنيين من العلا وبين مصر » ويخاصة نص زيدإيل 
التاجر المعينيالذي اصبح كاهنا فيالمعابدالصربة فيالوقت ذاتهءنيآخر هذا 
الباب وحاشية 35 . 


فيضن 


الهندي . وثي خلال هذا النشاط البحري التجاري بما فيه من مبادلات كان 
المجال مفتوساً أوصول بعض الدمى اليونانية الى قلّدها الفثان العر لي الحنو لي 7 


وأنهى المتديث عن الأثار المتحوئة في شبه الخزيرة العزبية بمثال من النحت - 
البارز عثله شاهد مقبرة من تيماء ( القسم الشمالي الغربي من شبه اللحزيرة ) 
(يرجع إلى أواسط الألف الأولى ق . م )وقد نحتت على هذا الشاهد صورة 
الإله د هلال » إله القمر التمودي وقد ظهر في النبحت شخص يقدم قرابين 
إلى الإله ١‏ » ونستطيع بشكل بسيط ومباشر أن نستنتج من النحت الموجود 
على هذا الشاهد حقيقتين : إحداهما أن الفموديين » أو الفرع الشمالي منهم > 
كانوا يقيمون بشكل مستقر » وليس بشكل عابر لتجارة أو غيرها : في هذ 
المنطقة . أما الحقيقة الثانية فهي نوع العبادة الي كان بمارسها هؤلاء الثموديين 
في هذه المنطقة وما يمكن أن يكون لما من صلة بعبادات الأقوام الذين وجدوا 
يي المناطق المجاورة أو الذين احتكدّوا بها في صورة أو في أخرى 


وإذا كان النئحت بنوعيه ٠‏ النحت المستدير (١‏ التماثيل ) والنحت البارز 
يقدم لنا الثبيء الكثير عن حياة العرب في شبه التزيرة في العصر السابق الإسلام 
فإن المخر بشات النى تركها السكان على صخور الحبال » وإن كانت أقل منها 


(5) راجع ملحق اللوحبات : لوحتي 15 ب عن النشاط البحري 
اليوناني قف البحر الاحمر والحيط اليندي ) مرورأ بشواطىء المنطقة 
الجنوبية الفربية لشبه الجزيرة العربية ) في القرنين الاول ق. م ٠.‏ والاول م. 
وما حولهما راجع جع مط أه لوتمافلة1 ع1مدمء5 0ه (ماعه5 : الزقوئن باون 1 
(55217) 7710 ملاونصه ه11 )» جَ ؟ 1١941(‏ 90*04 ) صفحات “557 د 
398 وحواشي “ىا _الا.؟ 2 كذلك : طضذ مم02 هط : ص1 .37 .377 
معنقصا هسه منطمه5 1578 وولتءطه0 ) 0 > صفحات 855 ب لكا ى 

11151 ممسمقا مده طمممة 15 لصنامموطاعه8 منتطدهموه08 : 20 .11 
© صفحات ؟.؟ داه,؟ . 
)٠١(‏ راجع ؛ لوحة ١٠.‏ 


ليان 


شأناً من الناحية الفنيّة : إلا" أنها لا تقل" عنها ف قيمتها كمصدر أستقى منه 
أحوال المجتمع العربي في ذلك العصر . وهناك في الواقع أمثلة عديدة هذه 
الم ربشات ابي نقشها السكان بشكل غير متقن أو بشكل عفوي وبسيط وسريع 
في أغلب الأحيان . وسأحتار عدداً منها من المنطقة الوسطى في شبه اللتزيرة » 
يعطينا فكرة عن بعض جوانب المجتمم الدي كان يوجد في هله النطلقة . وأوّل 
مجموعة من هذه المخربشات نحد منظرين منها على جبل برمة في القسم 
الشمالي الشري من هذه المنطقة » وهي تضم 0 حركة قافرة + 
ومنظراً آخخر يظهر فيه جمل وما يشبه النعامة . بينما جد منظراً ثالثآ في وادي 
ماسل يضم عدداً من التعام . والمنظر الأول الذي تظهر فيه العنزة يعبر عن 
حياة الرعي الي سادت هذه المنطقة » بينما يعبّر المنظر الثاني الذي يظهر فيه 
الحمل عن وسيلة المواصلات الأساسية لسكان المنطقة . أمنًا النعامة فيبدو » 
رغم انقراضها الآن بشكل كلي أو يكاد يكون كلياً » أنها كانت من 
الحيوانات أو الطيور الشائعة ني عصر ما قبل الإملام شيوعاً جعلها أو جعل 
التشبيه بها يظهر بشكلمتواتر في أشعار الاهليين من أمثال امرعىء القيسولبيد 
ابن ربيعة والحارث بن حلزة اليشكري وعنيزة بن شداد والنابغة الذبياي وعامر 
ابن الطفيل وعبيد بن الأبرص 20 . 

والمجموعة الثانية من هذه المخربشات مندوتة على صخور جبل براقة 
( حوالى ١‏ كيلومتراً شمالي موقع الدوادمي ) وني أحد مناظرها نجد صورة 


(11) راجع : اللوحات 1 11١‏ ( العئرة القافرة ) © ١١‏ ب ( جمل وما 
يشبه النعامة ) ؛ ١١‏ ج ( عدد النعام ) . عن ذكر التغام في شعر أمرىء 
القيس راجع الابيات 5 شيخو ‏ البستاني : المجاني » ص هلا » بيت 8م 
وص (] 4 بيت )9 عند لبيد بن ربيعه ؛ الررجع ذاته : ص 1.9 © بيت +" 

(6. بيت /إ3 ؛ عند التحارث بن حلزة اليشكري + ذاقه : ص‎ © ٠ 
» 166 قصيدة صيد و فخر 4 بيت 4 ؛ علد ملثرة هبن شداد » ذاته : ص‎ 
؛ عند عامر بن‎ ١١ بيت 5؟ ؛ عند النابغة الذبياني © ذاته : ص 255 © بيت‎ 
: الطفيل » ذاته : ص 6 »© بيت 18 ؛ علك عبيد بن الابرص © ذاته‎ 
. 5 ص 91 2 بيت‎ 
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لحمل حيط به من جميع الحهات صورة مكررة أربع مرات هي عبارة عن 
دائرة وإلى جانبها خط مقوّس بعض الثبيء 9 . إن هذه هي صورة 
« الو سم ) أو العلامة الي كانت تتخذها كل قبيلة تمييزاً ها عن القبائل الأخرى + 
وربما. كان للشكل الذي يتسخذه هذا الوسم سبب أسطوري وربما كان مجرد 
اتفاق تعبيري بين أقراد القبيلة » ولكنه يبرز للباحث حرص كل قبيلة على 
الترابط فيما بينها وعلى ألا" تذوب شحخصيّتها في المحيط الواسع الذي تتجاور 
فيه القبائل في منطقة أو أخرى من مناطق شبه ابلزيرة العربية . ومنه تستطيع 
أن تدرك مدى تغلغل النزعة الانفصالية النى عبرت عن نفسها في شكل العصبية 
القبلية والبي سادت المنطقة ( وي الواقع أغلب مناطق شبه الحزيرة العربية ) 
بشكل حاد في الفترة السابقة لظهور الإسلام . 


أمنّا المجموعة الثالثة من المخر بشات فنجدها على بعض الصخور الموجودة 
في وادي ماسل ( 7١‏ كيلومتراً جنوبي الدوادمي ) » وني أحد مناظرها تظهر 
صورة متجاورة لعدد من الأشخاص يقومون بحركات إيقاعية تمثل مشهداً راقصاً. 
وقد يشير هذا المشهد إلى جانب من اللحياة الرفيهية الي كان يعمد إليها سكان 
المنطقة من حين إلى حين ولكن يبدو كذلك وربما كان هذا هو الأرجح إذا 
قارناه ببعض المظاهر الأخرى ذات الطابع الديي ٠‏ أله يعبر عن رقصة تتصل 
ببعض الشعائر الدينية » ربا كانت جزءاً من ابتهالات يقدمها أبناء القبيلة 
لإلمهم حتى ينزل المطر في هذه المنطقة الي ربما مرت بها بعض الستوات 
المتعاقبة دون مطر 99 , 


ج - الفخان والعملة 


والبقايا الفخارية هي الأخرى تشكل مصدراً على جانب كبير من الأهمية 


(؟١)‏ راجع : لوحة ؟١1.‏ 
راحم ! لوحة 19 . 


في تصوير حضارة المجتمع الذي كان يوجد في شبة اللتزيرة في الفترة السابقة 
للإسلام . ولعل” الفخار يصوّر هذه المحضارة أكثر من غيره من أنو اع الآثار 
الأخرى . فالفخار : ني العصور القديمة » كان السلعة أو الأداة الي تستتخدم 
أكثر من أي شيء آنمر في الحياة اليومية . فمذ كانت تصنع أواني الطعام » 
والأوعية اللازمة لحفظ أو رين بعض أنواع المؤن مثل الزيت والنبيذ » كما 
كانت تصنع المزهريات وأوعية البخور الي تستخدم في الطقوس الدينية سواء 

ف المعايد 7 قي أماكن الاجتماعات » ومنه كذلك كانت تصنع بعض الدمى 
الصغيرة ة لأغر اضدينية أو في اللعياة اليومية . وعلى هذا فوجود كميات من 
الفخار في أحد المواقع يشير إلى أن" هذا الموقع كانت توجد فيه حياة مستقرة 
وأنه لم يكن جرد معبر أو محط تجاري » ويخاصّة إذا وجد ني المنطقة بقايا 
أثرية أخرى تدل” على وجود مستوطنات أو قرى أو مناطق سكنية على قدر 
ظاهر من الاتساع . وسأختار في هذا الصدد مجموعتين من الفخّار كشف 
عنهما في منطقة ساحل التليج في القسم الشرقي من شبه اللنزيرة . وإحدى 
هاتين المجموعتين وجدت في موقع الدوسرية (على شاطىء الحليج جنوبي 
الجبيل ) وف بعض المزاقع القريبة منها. وني هذه المواقع عثر على بقايا فختّار 
ينتمي من حيث طرازه وطريقة حرقه وألوانه وزخرقته إلى المرحلة الحضارية 
الي عرفت باسم ثقافة « العبيد » ( نسبة إلى موقع العبيد قرب الطرف اللحنوبي 
للعراق ) الي عرفتها منطقة وادي الرافدين حوالى 00-40٠١‏ هثاق. م الك 
وهذه المجموعة » بوصفها هذا » تعتبر مؤشراً آثر ( إلى جانب ما رأيناه 
في مجال النحت ) إلى الصلة الحضارية الوثيقة » تأثراً أو تأثيراً » مع هذه المرحلة 
الحضارية المبكرة ي وادي الرافدين . وهذا بدوره معناه صلة من نوع ما قد 
تكون صلة نجارية أو هجرة بشرية مثله . أما الثانية فقد وجدت في موقع 
«تاج » (غربي الحبيل نحو الداخل ) وفي جزيرة تاروت وهي أوعية فختارية 


(15) راجع : لوحتي ١*‏ أ داب . 
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يونانية الطراز ترجع إلى العصر السلوق ( قترة ما بعد الاسكندر . القرون 
الثلاث الأخيرة ق . م ) وتشير إلى ما تركته الفئرة اللي سيطر فيها الساوقيين 
على هذه المنطقة من تأثير حضاري يوناني 239 , 


وأعرض الآن بشكل سريع إلى نوع آخر من الآثار كثيراً ما ألقى الضوء 
على عدد من جوانب الحياة في مجتمع (أو مجتمعات ) شبه الحزيرة العربية 
في الفئرة السابقة للاسلام » وهو العملة . وسأتعرض هنا لثلاث قطع من 
العملة علىسبيل التوضيح. والقطعة الأولىعملة سبئيةمن الفضة ترجع إلى القرن 
الثالث أو القرن الثاني ق . م . ونحن نجد على وجه هذه القطعة من العملة رأس 
الإلحة أثينة اليونانية وقد تدلى من أذنها قرط بينما ظهر على خداها حرف 
النون بالمحط السبئى . أما ظهر العملة فقد ظهرت عايه صورة بومة وصورة 
هلال وغصن زيتون به ورقتان في وسطهما حبة زيتون ثم الحرفان الأولان 
من أثينة ( الألف والثاء) مكتوبان باللحط اليوناني. 


ونحن فستطيع أن نبدأ استنتاجنا للحقائق ٠‏ ألقي تقبمها هذه القطعة من 
العملة من رد وود طملة ميق في تلك الفئرة » إذ مععى ذلك أن العلاقات 
لنجارية المنطقة مع الخارج كانت قد بلغت مرحلة متطورة من النششاط والكلاف 
أصبح معها استخدام العملة بدلاامنالمقايضة أمراً وا دآ إن لم 1 في الواقع أمراً 
محتوماً. كذلك نجد المواصفات العامة هذه القطعة من العملة نحاكي مو اصفات 
لعملة الأثينية التى كانت قد بلغت ذروتها مع ذروة النشاط التجاري لديئة 
و دولة أثينة ابتداء من فترة التوسع الأمبراطوري لهذه الدويلة في غضون 
لنصف الأول من القرن الحامس ق .م . بحيث أصبحت في القرن الثالي 
ملل رابع ) ق.م. عملة دولية تحتذى في عدد من مواصفاتما . والطراز 
لأسامي للعملة الأثينية تظهر فيه صورة الإلهة أثينة على وجه العملة بينما يوجد 


(16) راجع ؛ لوحتي 16 اب 
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على ظهر العملة رمم البومة ( اللي تبرز في بعض الأساطير اليوئائية المتصلة 
ذه الإلهة ) , والفلال وغصن الزيتون ذو الورقتين وي وسطهما حبة 
الريتون (إشارة إلى اعتبار شجرة الزيتون شجرة مباركة في الفولكلور 
الأثيني ) والحروف الأولى من امم الإلحة 5" . والمحاكاة السبئية العملة 
الأثينية تصل في تفصيلها إلى إظهار القرط متدلّياً من أذن الإلهة وإلى 
إبراز أوراق الزيتون فوق الشريط أو العصابة التي يتحلى بها شعرها . 
ومعنى هذه المحاكاة من جائب السبثيين للعملة الأثينية أن المعاملات بين 
منطقة اليمن وبين الأثينيين كانت قد خطت شوطا ملموساً عند ظهور 
هذه العملة السبثية ( القرن الثالث أو القرن الثاني ق.م.) إمنّا بالطريق 
البرية من اليمن إلى الموانى' السورية حيث كان النشاط التجاري الأثيني 
على أكثفه في القسم الشرئي للبحر المتوسط قبل القرن الثالث ق.م. وإمًا 
عن طريق البحر الأحمر ابتداء من هذا القرن حيث بدأ التجار اليونان 
( ومن ينهم الأثينيون ) يصلون إلى الموانى اليمنية . 

أما ظهور حرف النون باللحط السبئى على خحد الآلحة أثينة فأفترض 
أنه الحرف الأول من امم الملك الحاكم في. سبأ وقت سك هذه القطعة 
من العملة . ونحن نجد في الواقع ملكين سبئيين يبدأ اسم كل" مئهما بهذا 
الحرف » أحدهما هو تشاكرب ( يبنعم بن ذمر علي فرح ) الذي حكم 
حوالي عام ٠١6؟‏ ق.م. (أي ني أواسط القرن الثالث ق.م ) والثاني هو 
نصرم ( يبنعم ) الذي حكم ني حدود عام 7٠١‏ ق.م. (أي في أواخخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الثاني ق.م. ) وأود أن أزيد هنا إلى أن ظهور 
حرف النون السبثية على نخد الآلهة الأثينية يشير إلى نوع من التطور 
التقدي عند السبثيين » فالعملة الأثينية ( بعد أن أصبحت عملة دولية في 
القرن الرابع ق.م. على نحو ما أسلفت ) كانت تستخدم أو تسلك” كنا 
عي في عدد من البلاد دون إضافة أو تغيير في محتوى النقوش الموجودة 


(15) راجع لوحتي ه11 ب في ملحق اللوحات . 
15 


على وجهيها » ومن هنا فإن” زيادة حرف الئون السبعية يشكل تطورا ‏ 


هذا الوضع » وأفترض في هذا الصدد أن تكون العملة السبئية قد قد ابتدأات 
محاكاة كاملة للعملة الأثينية في القرن الرابع ق.م. 0 إلى الرسوخ 
الذي يعكس ازدهاراً اقتصادياً واضحاً مكن سبأ من الود مام 
- هذا الملميح - الذي يعبر - عن - تطور علي 00 : 

أما المثال الثاني الذي أعرض له ني مال الحديث عن العملة "كصدر 
من مصادر تاريخ شبه المزيرة العربية في العصور السابقة للإسلام فهو 
قطعة برونزية سبئية كذلك » تظهر على وجهها صورة لرأس رجل 
وخلفه شكل صغير ل ل ال 
ظهرها فتظهر عليه صورة رأس رجل ( يبدو من ملامحه ومن طريقة 
تصفيض الشعر أنها للرجل نفسه ) وإلى جانبها نقش بالط السبي يقرأ : 
كرب إلى وتر. ومن نجد ني هله القطعة من العملة تطوراً عن العملة 
السابقة فالرض اوفرع لم يعدا غر الايد اوج مزموع اعل عملسة 
أجنبية » وإما أصبح الآن وجها للحاكم ذاته » والنقش الموجود لم يعد 
محاكاة تلط أجنبي ئيس له معى بالنسبة لسكان أو حتى لتجار المنطقة » 
وإنما أصببح اسما للك المنطقة مكتوبا بلغة المنطقة وخطها . . ومن ثم" 
فإن هذه القطعة من العملة لا بد" أن يكون تاريخها لاحقاً للعملة السابقة . 
وهذه اللقيقة في حد" ذاتها تساعدنا إلى حدامأ قي التعر “ف على شخصية الملك 
الذي تحمل العملة صورته.فندن نعرف من النقوش التي وصلت إلينااسمملكين 


سبئيين حملان نفس الإسم : أحدهما 5 رب إل وثر (بن ذم ر علي دين) ١‏ 


لإطااطا ثلملوك المسيئيين التي أوردها جواد علي : ذاته » ج 1 »4 ص 


.ن” . عن العثور على عملة اثينية بكميات وفيرة خارج ائينة ( القسم 


الجنويي ل اسم الستر 6 وسقي 16 وتيوي 44 بوتفر )مدل اتير 
التائية لاوائل القرن الخامس را 
4 .مرقمرأه© 0 : مراك .ةا مصة نم0 .0.1/1 
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وقد حكم ني أوائل القرن الرابع ق .م . (حوالي 40”ق . م) والآخر كرب 
إلدوتر (ببنعم بن وهب آل يحز ) الذي حكم في أواسط القرن الثاني ق . م . 

(حوالى 15٠‏ ق.م) 2042 . وطللما أن" قطعة العملة الي نحن بصدد الحديث 
عتها لا بد . كما رأينا » أن تكون لأحقة في تاريخها اقطعة العملة السابقة التى 

ير جع تاريخها إلى القرن الثالث أو الثاني ق م6 . فيكرتب على ذلك أن" الملك 
المقصود هو صاحب الاسم الثاني . وأخيرا فإن” قرص الشمس شير بشكل 
مر جح إلى عبادة الشمس الي كانت إحدى عبادات ثلاثة منتشرة في المنطقة 
وعي عبادة الكواكب : الزهرة عشتار والشمس (ذات حمم ) والقمر 
(إلقه) , 


ثم أنتقل إلى المثال الثالث » وهو قطعة عملة برونزية من برا ( البتراء) 
عاصمة الأنياط في القسم الشمالي الغربي من شبه الحزيرة العربية . ونجد على 
وجه هذه العملة صورة نصفية لأحد الأباطرة الرومان » وهذا يظهر بالاستنتاج 
من مظهره وملبسه كما يظهر بالتأكيد من النقش اليوتاني الذي حيط بايدزء 
الأكير من الصورة وهو : الحاكم المطلق قيصر ترايانوس . أما الوسعه الآخمر 
فنجد على محيطه نقشاً كتب باليونانية كذلك وهو : مدينة برا بينما تظهر في 
وسطه صورة إطة لا بد" أنها اللات - مناتو » إلهة هذه المدينة . ونحن نعرف 
من هذه العملة أنها ترجع إلى وقت حدوده هي 1١0-194‏ م 2 وهي فثرة 
حكم الإمبراطور الروماني ترايانوس (تراجان) ٠‏ ومن ثم فإن” إمارة أو 
مملكة الأنباط الي كان ها كيانها المستقل » قد أصبحت ولاية رومانية إما في 
خلال حكم هذا الإمير اطور أو قبله . وهنا نجد » بالقارنة مع كتابات ابلدغرافي 
اليونائني 58 » الذي كتب في أواخر القرن الأول ق . م . وأوائل القرن 
الأول الميلادي أن إمارة الأنياط كانت قد فقدت استقلالها قبل الفرة الي 


لم 1) راجع : لوحة /إ! . أسم الملكين المذكورين بردان في قائمة فلبي » 
راجع الحاشية اللسابقة (/ا1 ) . 


16 العرب ب ١.‏ 


كتب فيها أو على الأقل في أثنائها » فهو يشير في حديثه إلى تبعية بلاد الأنباط 
ارومه في «الوقت الحالي » مشيراً إلى الوقت الذي كان يكتب فيه . ولكنا 
نعرف من الكاتب الروماني 3 00 لك عاش 3 بعد 
وئي الواقع فإن إمارة الأنباط 1 تصبح 5 رومانية 5 متذ عام ٠١8‏ م حين 
ضمها تراجان إلى الإمبر اطورية الرومانية » وبعد ذلك التاريخ أصبحت تعرف 
بأسم وولاية العربية الصخرية ) وموعهم وزطوجه 4*3" وي هله الحال 
يصبح حديث سترابون معناه ني الحقيقة أن إمارة الأنباط قبل ٠١6‏ م كانت 
داخاة ني دائرة النفوذ الروماني ولكن دون أن تتحول بشكل رسمي إلى ولاية 
رومانية . وما دام النقش والصورة الموجودان على قطعة العملة يؤكدان تبعية 
المنطقة «رسمياً » للإمبراطور الروماني » فيكون تاريخ ضرب هذه العملة 
بقع بين عام ه١٠‏ ا ا 0 
ونستطيع عندئذ أن نقول إن أية صفقة أو معاملة تتصل بها هذه القطعة من 

العملة تقع ضمن هذه الاثني عشر عاماً الممتدة بين 8١15م‏ و 0١1م,‏ 


كذلك نستطيع أن نستنتج م ن هذه العملة شيئاً آحر . فاللغة الى كتب بها 
النقشان الموجودان على وجهيها هي اللغة اليونانية . ومع ذلك فاللغة الرسمية 
للإمبر اطورية الرومانية هي اللغة اللاتينية » وإذن فلا بد" من سبب لهذا التناقض 


(19) واجع : لوحة 1١8‏ . عن حديث سترابون عن بلاد اللبط راجع : 
1 :271,4 : مطوط8ة ؛ عن وضعها فيوقت بلينيو س6 راجع : : .17 ,11 : قتتتصقاط 
44 571 وفي الواقع نحن نستطيع ان نقول ان دخول بلاد النبط في دائرة 
نفوذ الامبراطورية الرومانية يبدا منذ أن أرسل اغسطس حملة الى أليمن 
التي استعان فيها بالوزير الديط ي سللا يوس ثم وجدت رومه من حقها ان 
تحكم على هذا الوزس بالأعدام حين تردد انه خدع القائد الروماني في هذه 
الحملة » راجع عن أعدام سللايوس ٠‏ 4 :271,4 : وطه512 + عن ضم 
امارة أو مملكة الانياط الى روم ]| م لتصبح ولابة رومائنية بصورة 
رسمية » راجع ': ممم أه ومماملةة ةق ,ج00 31 )2 طل ؟ (155.0 6 بسمقصمط ) 
ص 1546 . 
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الظاهر . ونحن في الواقع لسنا بحاجة إلى أن نذهب بعيداً في البحث عن هذا 
السبب فالثقافة اليونانية هي ألي كانت تسيط ر على هذه المنطقة طوال العصر 
المتأغرق ( الهللنسي ) الذي بدأ ٠‏ مع خلفاء الاسكندر في بداية القرن الثالث فق . 
وي هذا العصر كانت اللغة اليونانية هي لغة المعاملات بشكل أسامبى سواء 
قي الثقافة أو الإدارة أو التجارة . وقد استمرت هذه اللغة لغة للمعاملات حى 
بعد أن دخلت اللمنطقة في دائرة السيطرة الرومانية » ولماكان الرومان واقعيين 
وعمايئين في سياستهم فقد أبقوا على هذه اللغة بشكل رسمي قي الولايات 
الرومانية - وهكذا سكت هذه العملة وقد ظهرت النقوش الي عليها باليونانية 
وليست باللائينية 


و النفوش : 
ب نقوش عن الاحوال الداخلية لشيه الجزيرة 


وبعد هذا الحديث السريع عن بعض الأمثلة من أنواع الآثار المختلفة 
اللي وجدت أو عثر عليها في شبه الحزيرة ٠‏ أقدم الآن بعض أمثلة منالنقوش» 
سواء منها ما عثر عليه بشبه الحزيرة أو في بلاد أخرى احتكت بها أو تعا 
معها بشكل أو بآخر وسجلت هذه الاحتكاكات أوهذه المعاملات نقوشها . 
وقد سبق أن ذكرت أن وجود عدد من النقوش بلغات ممتلفة بي إحدى 
المناطق يشير عادة إلى أن هذه المنطقة كانت نقطة التقاء أو مرور نيهذه المنطقة» 
عادة ما يكون تجارياً » للفئات أو المجموعات ابي تتحدث بهذه اللغات 
نحن جد منطقة لها هذه الصفة في القسم الشمالي الأوسط من شبه الحزيرة . 
ففي واحة الميوف وغيرها من المواقع الأثرية عثّْر على عديد من التقوش النبطية 
والثمودية واللحيانية والمعينية السبئية » كما تتكرر الظاهرة ذاتها في المنطقة 
الشمالية الغربية في شبه الحزيرة حيث ند قي موقع العلا عدداً من النقوش 


1١7 


الدادانية والمعينية واللحيانية والثمودية والنبطية . (؟) ويلاحظ هنا أن" النقوش 
المعينية من أندر النقوش في هذه المنطقة لأمها مقصورة إلى حد كبير على جذوبي 
شبه الخزيرة . ونحن نستطيع أن ندرك مغزى جمع هذه التقوش المختلفة اللغات 


كان يتفرع من خط القوافل الطولي ( الذي كان يرق شبه ابلنزيرة من ابلمنوب 
إلى الشمال ) جنوبي العلا ليصل إلى وادي الرافدين ي منطقة تقع عند مدينة 
النجف الخحالية . 


كذلك مر بنا أنه انتشار نقوش بلغة واحدة في مناطق عديدة من شبه 
الحزيرة يعنى أن المتحدثين بهذه اللغة ينتشرون ني كل" هذه المنطقة . وهو 
أمر نجده واضحا في انتشار النقوش الثمودية ( النجدية والتيمائية ) على امتداد 
واسع يشمل وسط شبه الخزيرة حيث نجد نقوشاً تمودية كثيرة على واجهة 
جبل برمة وف موقع البيجادية شرق الدوادمي : وبمتد نحوالغرب لنجد مجموعة 
أرى من هذه النقوش حول مديئة الطائف » وإلى الشمال حيث نجد مجموعة 
ثالثة على جبل ياطب وجبل المليحية وإلى المنطقة الشمالية الغربية حيث نجد بعض 
هذه التقوش على جبل غنيم تدلّنا على أنه المكان الأصلي والأول لعبادة صلم 
الوثنية ثم بعدد من المواقع في المنطقة الشمالية الغربية من شبه التزيرة » من 


بينها عدد من النقوش على واجهة أحد الحبال في وادي عكمة شمالي العلا : 


ونقش على جدار قِ منظر بي عطيه بالقرب من القرية 0 


وبعض النقوش قد تقدام لنا معلومات تساعدنا على معرفة مدى الارتباط 
أو الاتصال بين لغة ولغة . ومن أمثلة ذلك النقوش المعينية السبئية ( وهي نقوش 
(50) رأجع امثلة لبعض هذه النقوش في ملحق اللوحات : 115 ج ؛ 
راجع كذلك ٠‏ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية » صفحات 586 » 
كك الا؟53. 

(1؟) راجع : مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية » صفحات ١9‏ 
18 1052 . راسع كذلك لوحات .؟ سج . 
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بلغة جنوبية كما أسلفت ) الي وجدت بموقع إثرا في منطقة قريئّات الملح 
في القسم الشمالي الأوسط من شبه ابلتزيرة والني يحاول الباحثون اللغويون أن 
يجدوا فيها همزة الوصل بين لغة الحذوب ولغة الشمال . ومثل النقش الذي 
اكتشفه جوزف هاليفي في نقب الحجر عنطقة نجران (عام الالا1 م)ومن 
هذا النقش عرف الباحثون اللغويون أن" اللغة الخنوبية في شبه جزيرة العرب 
قريبة من اللغة الأكدية ( البابلية والأشورية ) واللغة الحبشية في بعض الخوانب* 
مثل تكوين الأسماء وتصريف الأفعال وبعض اللمفردات والضمائر . ولكن 
وجود جمع التكسير بها يجعلها تقئرب أكثر من لغة العرب الشماليين واللغة 
الحبشية . كذلك فإن” اللحط الذي كتب به النقش الذي نحن بصدد الحديث 
عنه كان البداية لمعرفة العلاقة بين اللحط العربي اللحنوبي وبين لط الذي كتبت 
به بعض النقوش التي عثر عليها في سيناء » وهو الخط الذي يمثل حلقة الوصل 
بين الأيحدية الفينيقية والأيجدية المصرية القديمة الي أخذت عنها الأبجدية 
الفينيقية وطوّربها 59 , 

كذلك نعرف من بعض النقوش معلومات عن الأحوال والنظم والقوانين 
والعبادات الى كانت سائدة في منطقة أو أخرى من شبه الحزيرة . وي هذا 
المجال فقد تم" العثور حى الآن ني اليمن وحدها على حوالى 4 آلاف نقش 
يرجع أقدمها إلى القرن التاسع أو الثامن ق . م . على أقل تقدير » ويمكن 
تصنيفها إلى عدة أنواع . فبعضها يتصل بنذور قدمها بعض الأشخاص إلى 
الالهة « إلقه » و « عشتار » و « شمس » وقد نقشوها على لوحات من البرونز 
وضعوها في معابد هذه الآمة ومنها نتعرف على جانب من عبادات المنطقة » 
وبعضها منقوش على جدران المعابد وبعض الباني العامة ليسجّل و يلد أسماء 
المهندسين المعماريتين الذين أسهموا في بنائها » ومن هذه النقوش ( إلى جانب 

(؟؟) عن النقوش المعينية ‏ السسيثية في القسم الشمالي الاوسط 
من شبه الجزيرة راجع حاشبة ١١‏ . عن نقش نجران راجع : لوحة 5١‏ . 
راجع كذلك انط : ذاته 1ه 57م . 
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البقايا الأثرية نفسها ) نعرف إلى أي سعد ازدهر فن المعمار في اليمن يمحي 
حرص المهندسون المعماريون أو القائمون على هذه الباني على الربط بين 
أسمائهم وبين العمل المعماري الذي قاموا به أو أسهموا فيه بشكل أو بآخمر . 
ومن بين. هذه النقوش كذلك مجموعة. تسجتل .أحداثاً تاريية مثل -ذكر سحملة - 
عسكرية أو تسجيل انتصار » ومجموعة تسجّل أوامر الشرطة والأوامر 
الإدارية الداخلية الي نتعرف من خلاها على اتجاهات الحكومات الى قامت 
في المنطقة في تنظيم مجتمعهم وإشاعة الاستقرار فيه » ثم مجموعة لا قيمتها 
بالنسية لدارس النظم السياسية وهي تسجّل بعض القوانين الي تكشف النقاب 
عن تطور دستور طويل عرفته المنطقة » وأخميراً هناك عدد من النقوش الحنائزية 
ا موجودة على عدد من المقابر والثي تشير إلى بعض الشعائر والطقوس والأسماء 
الي تعطينا فكرة عن تقاليد السكان في هذا المجال إلى جانب بعض المعاومات 
ابي قد تساعدنا الأسماء الموجودة في النصوص عل التوصّل إليها بشكل غير 


8 
أخرى . 
رى 


مياشر عن طريق المقارنة مع نصوص 


ومن بين هذه النتقوش اليمنية » على سبيل المثال > نص" وحجد منقوشاً 
على حجر في الخحائط الحنوبي لمزل كشف الأثريون عنه ني « تمنع » في وادي 
بيهانت ( في قتبان) . والمنول يدعى منزل « يشتف » . والنص يذكر شراء 
بعض أشخاص هذا المنزل حسب القواعد والقوانين المرعيّة الى كانت سائدة 
في عهد الملك « شهر ياجل هاجب ) ملك قتبان وعمه الوصي” على العرش 
فرع كرب » والبي تباركها الآلمة ( والنص يعدد هذه الآمة ) . ومن تفصيلات 
النص” يمكن الباحث أن يعرف شيئاً عن عبادات منطقة قتبان وآمتها » وعن 
بعض أنواع العمارة الي كانت سائدة في الفترة الى نقش فيها هذا النص” + 
إذ أن النص” يذكر لنا تفصيلات المبنى وغرفه وملحقاته » وعن نظام تسجيل 
العقارات ٠‏ ثم نستطيع عن طريق المقارنة مع نصوص أخرى ظهر فيها اسم 
الملك المذكور في النص” » أن هذا النص" يرجع إلى أوائل القرن الأول ق . م . 
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على أبكر تقدير » وأخيراً فنحن نستطيع أن نعرف بمقار نة هذا النص” مع 
نصوص أخرى أن انقلاباً أو اغتصابا للعرش قد حدث فى هذه الفكرة 59 , 


ب ه نافوش عن العلاقات الخارجية لبه اللجزيرة 


أما عن النقوش الى تعرفنا بالعلاقات اللحارجية أشبه جزيرة العرب 

م ثلاثة يمثل كل واحد منها نوعاً من هذه العلاقات . والتقش الأول 

عثر 0 في وادي ماسل بالمنطقة الوسطى من شبه اللزيرة » وهو نقش سبتى 
يرجع تارينه إلى 617 م كتب باسم معديكرب يعفر بناسبة حملته ضل المنذر 
الثالثمللك الحيرة (وهي إمارة عر بية في القسم الشمالي الشرقي لشبه الحريرة) 09, 
وذكر هذه الحملة بي هذا النص" يساعد على توضيح العلاقات الدولية الي 


(19؟) توجد هذه النصوص في عدد من المجموعات هي 
دعتسن وعدمنام 12521 ,م1 م8 تنه 1 لمع 1 توم : 1ت 
ركلممالة5؟5١‏ ) ,قتهه2 (١‏ 111 - 1 ) ع«دمستاصمت كوموطه5 أه مدصنا 
(1558-.156 )عنص2 ,( 9/11 - 77 ) متمقتصة5 منطحهءوام5 0 عاماموطهة1 : ك8 
اطع مم7 حم ونصرم نمطم عتطعتةطدو ه81 : بأ : أقلط ل طط .177 .177 عم كاذه 

هفطهوتعمفقلط - طلءقتطدههماتطظط ,صوتكاا يذ 
مخ موص مأطوعظ طلدم5 هط عوط لقأدرمه قاعده؟ مماطدعق طئياه5 أه درمتاعه2011 : 81 
مسمعمزلا صذ وععصدوله5 أه جمسعلمهعم هطأا أه 

كذلك يوجد عدد من هذه النصوص ضمن مجموعة 831857 مع ترجمة الى 
الاتجليزية بقلم ‏ عسمعز ءة » كما توحد مجموعات منشورة بأسماء 
مك ةتسفيها مثل مجموعات : ب#إطائط8 ,عسحس[ ,غ8 ,ممما > بيئما تواحد 
نقوش متفرقة مصورة في بمططه” ومسطة : المرجع السابق ذكره © عن 
نص تمنع ف وادي بيهار » راجع وستلائط8 لأمقصه7؟ © ذاته »ا ص 1١5‏ . 

(1؟) مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية »؛ ص 18 ٠.‏ هذأ ويوجد 
بالمنطقة نقش آخر يشير الى نوع من العلاقات « الخارحية » ولكن بينمنطقة 
ومنطقة في داخل شبه الجزيرة العربية ( على اعتبار أن شيه الجريرة لم 
تكن نشكق دولة واحدة قبل ظهور الاسلام ) . ويشير هذا النص ( ترج 
ذاته » الصفحة ذاتها ) الى أن « ابي كرب » أسعد وابنه حسان 
و« ذوريدان » وحضرموت ويمنات خيما بالملطقة (وادي ماسل الجن 
أثناء حملتهما على قبيلة سعد الموجودة بها . راجع صورة النقش في ملحق 
اللوحات : لوحة ؟؟ . 
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كانت سائدة في ذلك الوقت.ودون دخول في التفاصيل فقدكان هناك صراع 
سياسي اقتصادي ديني متعداد الأطراف » ظهر فيه البيز نطيون والفرس والخبش 
واليمنيٌون ووجود وفاق أو خلاف بين هؤلاء الأطراف كان أمرآ مخضع 


.لكثير من التغيّر من ظرف إلى ظرف ء_ومن هنا فإن” احتكاكا أو اتصالااً _ 


بين ملك اليمن وملك الحيرة ( الذي كان تابعاً للإمبراطور الفارسى ) كان 


أهر1 واردا 3 


والنقش الثاني واحد من عدد كبير من النقوش تشير إلى العرب أو إلى 
شبه الحزيرة العربية » عثْر عليها بين السجلات الخاصة علوك الدولة الأشورية 
والدولة البابلية الحديثة + ويعود أولا إلى عهد الملك الأشوري شلمنصّر الثالث 
(868- 84م ق . م) وآخرها إلى عهد نابونائيد ( 08م 9ه ق . م) 
آتعر ملولة الدولة البابلية الحديثة . والنقش الذي نحن بصدد الحديث عنه يرجع 
إلى عصر الملك آشور بانيبال (554 - "5 ق . م ) وفي هذا النقش يتحدث 
لملك عن حملة قام بها ضد «يواتع ملك العربية » ويذكر أنه قام بهذه 
الحملة ضده لآن” يواتع قد تجاهله ولم يرسل له اللمزية المقرّرة عليه . وبعد أن 
يصف آشور بانيبال سير الحملة وتفاصيل المعركة يم نقشه بأن يذكر أله 
انقصر على يواتع وسكان العربية الذين ثاروا معه وأنه سحق هؤلاء الثوار 
وأحرق خيامهم » أما يواتع نفسه فقد فر إلى أرض النبط 2*0 . والنقش 
يلقى ضوءاً على التيارات الى كانت سائدة في شمالي شبه الخزيرة العربية 
في ذلك الوقت » وهى منطقة أصبحت معبراً بين الدولة الآشورية واتجام 
ترسعها كو سوؤرة جو تاق من النص أن العرب في هذه المنطقة العبورية كانوا 
قد اعترفوا بنوع من التبعية للملوك الأشوريين + ولكتها لم تكن تبعيئة ايلنة 
العريكة » وإنما كان فيها شد" وجذب من حين إلى حين : كما يظهر لنا 
كذلك أن هذا الملك العربي الذي ربما كان ممرد شيخ لقبيلة قوية أو رئيس 


(0؟) راجع النص في 811515 © صفحات 59 -لمؤ] . 
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لممجوعة متحالفة من القبائل في المنطقة » كانت له علاتات خارجية من التو 
الذي يمكن أن نسمّيه علاقات -حسن جوار مع عنطقة الأنباط الموجودة ناه 
الغرب . 


م أشير إلى أقدم نقش عرلي وجد في مصر.ء وهؤ نقش يرجع إلى العصر 
البطلمي  *01(‏ ٠ق‏ . م) ومدون بالط العربي الغربي على تابوت التاجر 
العني «زيد إيل » ١‏ والتابوت عفوظ ف المتحف المصري بالقاهرة . وي 
هذا النقش يتحدث زيد إيل عن معاملات بينه وبين كهنة المعابد المصرية نرآه 
في أثنائها يقدم إلى هذه المعابد مقادير. من الرّ وقصب الطيتب مقابل أقمشة 
مصرية : ويذ كر أنه استخدم سفينة و قي استير اد هذه المحاصيل العربية » “كما 
يشير إلى دين عليه يستحق” الوفاء في شهر حتحور . وني موضع آتعر في النص” 
يشير إلى أنه وفى بكل” ديونه في شهر كيهاك. ويم زيد إيل حديئه بنوع 

ن الدعاء إلى الالحة يبدو منه أنّه يبتهل إليها لكي تضفي حمايتها على تابوته 
وهو يجمع ف هذا الدعاء بين الإله المصري وأوزير - حابي » ( وهو يورده 
قي النص” بنطق معرب هو أثر حف ) وبين آطة موطنه الأصلي 90 . 


(5)) بلمعة عتممعاوماط فط ١‏ أه صملأامتموقصة1 معوممم8ة8 مق : امسصمة لآ 
51 بإومامعهطوعةْ امعتاطا8 أه لامامم5 هط أه ووصتقمء2602 (1441[) صفحات 
1١15-16‏ ب6 2606511 هذ ولوصمسعاطه1د مم7 هع ومكعطادقم1 وولط : مامم س5 كر 
انان ,مذوه اطنط فمطعقلوقه81 عهميط طعتتطعطن1 © ككلم )» ص لاه ١‏ 3 
علتتتسة5 عمدة التعطدفائءة بمععاة) ده التبطءمستوعطمة 51 هلط : ونطعممءامةمط8 ,يز 
11 عأملطوت م1 من جما مصتد 


1 ؛ صفحات 117 1١١6‏ . جواد علي : الفصل في قاريم 
العرب قبل الاسلام » ج ؟ ( بيروت 5 )4 صفحات ؟8 لاا . 
عيفد 11١‏ انعم عبد الحليم اليد : الجزيرة العربية ومناطقها وسكاته ‏ في 
اقوش القديمة قي مصر ( بحث قدم في الندوة العالمية الاولى لدراساتٌ 
الجزئرة العربية » الرياض ؛ ١91‏ ) ) » صفحات 5 ١١‏ . ويمتاز هذا 
السحث بأن كاتبه ببين هذا النص في ضوء بقية النصوص العربية الجنوبية 
والشمالية 'لتىي وجدت في مصر من حهة ؛ والنصو مي المصرّية التي سبقت 
ذلك من حهة أخرىي . 


9. 
- 


ويستطيع دارس هذا التقش أن يتعرف من خلاله على مجموعة من ال حقائق 
ومن بين هذه الحقائق على سبيل المثال مدى العلاقة الوثيقة الي كانت تربط 
بين هذا التاجر العربي وبين الكهنة المصريين . وهذه العلاقة الوثيقة بمكن أن 
نوائم بينها وبين عدد كبير .من النقوش الي -كتبت بلغة عربية جنوبية أو لغة 
عربية شمالية » وهي نقوش عثر على أعداد كبيرة منها في الصحراء المصرية 
الشرفية بين مر التيل والبحر الأحمر وتشير إلى نزوح عدد من سكان شبه 
الحزيرة العربية إلى هذه المنطقة في عهد البطالمة . كذاك بمقدورنا أن نستنتج 
من هذا النص اندماج هذا التاجر العربي ني الحياة المصرية زوهو اندماجيمكن أن 
يكون وارداً في حالة عدد كبير من العرب النازحين إلى مصر في تالك الفثرة ) » 
فنحن ذرى هذا التاجر يتقدم بدعائه وابتهالاته لا إلى المته فحسب » بل كذلاك 
إلى إله مصري . ثم هو لا يذكر هذا الإله المصري باسمه الذي كان شائعاً 
بين اليونان المقيمين في مصر ( وني الواقع بين اليونان في خارج مصر » وقد 
كانت عبادة هذا الإله شائعة بينهم كذلك ) وهو سرابيسءولكنه يذكره 
باسمه المصري أوزير - حابي ( بعد أن عربه إلى أثرحف ) مما يشير إلى أن 
اندماج هذا التاجر لم يكن مع اليونان وإنما مع المصريين . بل لقد ذهب بعض 
الباحثين » بناء على هذا الاندماج » إلى أن « زيد إيل » أصبح في الواقع كاهناً 
في المعابد المصرية » وأن الكهنة المصريين قباوا امخراطه في سللك رجال الدين 
المصريين ٠‏ ورأوا في هذا ما يبسّر عليهم الحصول على حاجتهم من البخور 
والطيوب اللازمة لأداء الشعائر والطقوس الدينية بشكل مباشر دون وساطة 
السوق الي ترفع وساطتها من تمن هذه السلع بالضرورة . 


ع 2 


وأخيراً فإن النقش يكشف لنا عن حقيقة هامة هي أن المواصلات في 
هذه الفئرة بين عرب شبه الخزيرة العربية وبين مصر لم تكن قاصرة على الطريق 
البري » وإثما كانت هم كذلك عن الطريق البحري عبر البحر الأحمر . وفي 
الواقع نحن نعرف أن المواصلات البحرية عبر البحر الأحمر كانت قائمة » 


165 


فقد وجدد” أو أقيمت في مصر موانىء على شاطىء البحر الأحمر من الناحية 
المصرية مثل ميناء ميوس هرموس وميناء بيرينيكي ( رأس بناس حالياً) وميناء 
لقصير » كما أقام اليونان على الساحل الشري للبحر الأحمر من ناحية شبه 
لجزيرة العربية ميناء « ليوكي كومي » أو القرية البيضاء ( الوجه حالياً) . 
ولكن الحديد الذي يقدامه لنا النص” هو أن الطرق البحرية بين هذه الموانىء 
لتقابلة على البحر الأحمر بين مصر وشبه الحزيرة العربية لم تكن حكراً على 
لبحارة اليونان وإتما كان الملاحون العرب يستخدمونها كذلك . ولهذه الحقيقة 
ابي يكشفها النص” أهميتها فإن” النقوش العربية العديدة الي عدر عليها في 
صحراء مصر الشرقية كلها تقريبآ نقوش مقتضبة ومن ثم لم تتتسع للإشارة 
إل عدد من الحقائق » من بينها هذه الحقيقة . 


ج - تقويم عام للنقوش 


وي ختام الحديث عن النقوش أود” أن أشير إلى أن هذا النوع من النتصوص 

هو عادة أدق” في تصويره للحقيقة التاريخية من غيره من التصوص ء مثل تلاث 
الى ترد ضمن كتابات تاريخية قد لا يكون كاتبها معاصراً الأحداث الي 
يؤرخ لها أو قد يكون متحازاً » لسبب أو لخر » لأحد الأطراف الي يكتب 
عنها . ولكن النقوش » من جهة أخرى » تكون عادة أقل" شمولا” من حيث 
إعطاء صورة متكاملة المجتمع ككل » أو لفترة زمنية عإ لى شي ء من الطول . 
فالنقش » في أغلب الأحوال » يتناول: حدثاً واحداً وقد لا يزيد عن بضع 
سطور في كثير , ن الأحيان وهو أمر نلمسه » على سبيل المثال : في الغالبية 
العظمى من النتصوص اليمنية ( السبئية أو الحجميرية أو المعينية ) 8 


كذلك ٠»‏ فرغم دقة النقوش في تصوير الحقيقة بالنسبة ابعض الكتابات 
الأخرى » إلا" أنه لا تنبغى لنا أن تأخيذ ما تقدمه هذه النقوش كقضيّة مسلم 
بصحتها في كل الحالات . وربما كان من المؤشرات السايمه ني الاعتماد على 
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ما تقدمه لنا التقوش » هو أن نطمئن إليها إذا كانت تتحدث عن مسائل في 
الحياة اليومية العادية » كتسجيل عقار » أو صفقة تجارية أو الإشارة إلى قانون 
أو تقديم قربان لإله أو لعدد من الالهة . ولكننا يجب أن نكون على شيء من 


7 الخذر إذا كان النقض يشير إلى ملك أو حاكم ينحدث عن منجز انه وخخاصة 
يش ِ عن منجزأته و 


إذا كان الأمر يتعلّق بانتصارادة أحرزها على خصومه أو أعدائه . فالماوك 
أو الحكام في العصر القديم ( وني الواقع في كل العصور !) بميلون إلى المبالغة في 
تمجيد أنفسهم وأعمالهم إذا كان الحكم فرديساً . وعلى سبيل المثال فَإشنا حين 
تسمع من أحد النصوص الاشورية الي تخص علاقة الأشوريين بالعرب أن 
الملك نجلات بيليسر الثالث 45لا لالالاق. م) . قد اجتاح ١6‏ مدينة 
للملك إيديبعلى العربي » فإننا يحب أن نتوقف قليلاة » فهذه «المدن » قد لا 
تكون في الواقع أكثر من نجمعات بسيطة من الحيام . كذلك حين يذكر هذا 
الملك ذاته أننّه قتل ( ربما يقصد عتم ) من الملكة سمسي » ملكة بلاد العرب . 
٠‏ ألف جمل فإننا يحب أن نتوقف مرّة أخرى . فالملكة سمسبي ليست ملكة 
لكل بلاد العرب » وإنا هي رئيسة لقبيلة أو ربما لعدد من القبائل المتمحالفة 
على أكثر تقدير » و "٠‏ ألف جمل هو عدد مبالغ فيه دون شك" في مثل هذه 
الدائرة الضيقة 2 . ولكن هذه البالغات » البي هي في الواقع من طبيعة 


(/ا؟) نص الملك تجلات بيليسر التثتالث في ؟ظالة © ص 1586 © وتبدوق 

المبالغة في عدد 01 الف من الحمال اذا قارثاه بنص آخر من عهد املك 
ستحاريب (4.لا 2 »ج25 ص 158 2 نص رقم 808 » 
وفيه نجد هذا األك يغنم من ملكة عربية الف جمل فقط »© كذلك نجد نصا 
من عهد اللملك امبرحدون (.548--556” ق.م. ) 82859 ا ص 595 ©» 
يتحدث بأرقام مختلفة هي . جملا و ه50" جملا © ورغم أن هذه الارقام 
الاخير هي مجرد زيادة فوق الجزية المقررة على ملكة وعلى ملك » الا انها 
مع ذلك لا بمكن ان تتناسب مع عدد من الجمال يزيد كثيرا عن الالف , 


الول 


الأشياء » لا تلغي قيمة النقش » أو حتى تقدّل من هذه القيمة إلى حد” ملموس . 
فالباحث لا يعتمد في دراسته على نقش واححد 8 وإئما يقارنه بغيره من النقوش 
أو المصادر الأخرى المتعلقة بالحدث أو الموقف الذي يكتب عنه » ومن هذه 
المقارئة يستطيع في أغلب الأحوال أن يقترب إلى حد” كبير من الحقيقة 
التاريية . 


/ا16 


ابا بتكا سل 


. 


المصادر الدينية 


إذا كانت الاثار التي تركتها مجتمعات شبه الخزيرة العربية هي السّجل 
الفعل الذي نعرف من خلاله ما أنجزته هذه المجتمعات ( في حدود ما تعثر 
عليه من هذه الآثار ) » وإذا كانت النقوش الى خلفها بعض أفراد أو فئات 
من هذه المجتمعات تعرفنا بما ذكره هؤلاء عن أنفسهم أو عن ظروفهم ومواقفهم 
وعلاقامم فإن ذوعاً آخر من المصادر يعطينا زاوية أخرى أساسية للتعردف 
على مجتمعات شيه الهزريرة 3 الفئرة السابقة لظهور الإسلام وهذا النوع هو 
المصادر الي وصلتنا عن طريق التدوين الكتالي والبي فبها ذكر لأحوال هذه 
المجتمعات . 


وينقسم هذا النوع من المصادر إلى قسمين رئيسيين : أولهما دبي ويضم” 
القرآن الكريم والتوراة » اللذين وصلا إلينا في هذه الصورة المكتوبة » ثم 
الأفكار الوثيقة الصلة بهذين الكتابين المنزلين وهى الحديث الشريف الذي 
يضم مجموعة التعليمات والتعليقات الي نطق بها الرسول ( ص ) . وتنوقلت 
عن طريق الرواية حى ثم تدوينها فيما بعد » ثم التلمود الذي يمثل مجموعة 
الأحكام والشروح والروايات المتصلة بالتوراة الي تواترت هي الأخرى 
شفاهاً بعض الوقت ثم سجّلها بعض أحبار اليهود كتابة” بعد ذلك . أما القسم 
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الكتابات - 


الثاني من هذه المصادر الي وصلتنا عن طريق التدوين الكتاني 


هي 
تركها لنا الأقدمون من المزرنعين والخغرافيين والرحالة وكتّاب الموسوعات 
الولمية وغير هم من أصحاب القلم 5 


١ 1‏ ب القرآن الكريم 5 000 


وأنحدث ني هذا الباب من الدراسة عن أول هذين النوعين من المصادر 
وهو المصادر الدينية » وفي مقدمتها بأتي القرآن الكريم » فهو كلام الله الذي 
لا يرقى إليه الشك” من «جهة ٠‏ ثم هو الكتاب الذي لم يتطرق إليه تبديل أو 
نحريف على مر العصور من جهة أخرى . وربا ذهب بعض الباحثين إلى أن 
القرآن الكريم : رغم ما يرويه من أحداث ومواقف تاريخية » لا ييدف في 
المقام الأول إلى تسجيل تاريخ المجتمعات القديمة في حد ذاتها » وإنما يستهدف 
إرساء القيم الروحية الي تربط الإنسان بالله و القيم الاجتماعية اللي تنظم علاقة 
الإنسان بالمجتمع . ومن ثم فإن” الأحداث أو المواقف التي يرويبا لا تعدو 
أن تكون أمثلة هدفها الحقيقي هو إظهار العبرة المستفادة من تاريخ هذه 
المجتمعادت -- وهكذا جاءت بعض الإشارات التاريخية في القرآن الكريم 
مقتضبة أو عابرة أو جاء تصويرها بشكل يمتزج فيه تسجيل الحدث أو الموقف 
بالعرض الوجدائي له . 


وأود أن أرد” على هذا الاتطباع السائد بين بعض الباسثين من ناحيتين » 
تتصل إحداهما بالشكل ونتّصل الأخرى بالمضمون . وفيما يتصل بالشكل 
فإن” الإشارة المقتضبة أو العابرة إلى بعض الأحدات أو المواقف لا ينتقص من 
قيمتها في شيء » فالمصادر جميعاً وحدة متكاملة . تتسائد فيما بينها في استكمال 
الحقيقة التاريخية » سواء أكانت هذه المصادر آثاراً أو نقوشاً أو كتباً سماوية 
أو كتابات تاريخية أو غيرها + بل إن سطراً واحداً أو عدة كلمات من سطر 


نعثْر عليه في أحد هذه المصادر قد تستكمل لنا حقيقة ناقصة أو تقدام عورا 
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جديداً هذه الحقيقة أكثر اقتراباً إلى الصواب . كذلك فيما يتصل بالشكل 
فإن" المصدر التاريخي ليس من اللازم ني كل الأحوال أن يكون سجلاة مباشراً 

' للأحداث أو المواقف ٠‏ بل ريبما كان الاستنتاج غير المباشر هو السبيل الوحيدة 
الواردة أمام الباحث بي كثير من الأحيان . ودور الباحث هو أن يستخلص 
الحقيقة التاريخية الى يبحث عنها من الإطار الذي جاءت ضمنه أو الصورة 
الي عرضت بها . فقد تأت الحقيقة متناثرة داخل عدة نصوص دينية أو قانونية 
أو سياسية أو قصصية أو غيرها : كما قد تعرض في صورة تقريرية أو تقديرية 
أو يمترج فيها العرض التقريري بالعرض الوجداني أو حهى قد يداخلها الخيال 
في بعض الأأحيان دون أن يقف هذا عائقاً حقيقياً أمام استخلاصها . 


وأما فيما يتعلق بالمضمون فإن القرآن الكريم : إلى جانب قداسة إشارته 
إلى كل الحقائق . فإنّه يشير إلى عدد من الأحداث والمواقف الخاصة بمجمتع 
شبه الحزيرة العربية . والمعاصرة لنزوله أو الى سبقت ذلك بوقت قصير أو 
طويل ولكنها كانت لا تزال موجودة . بدرجات متفاوتة بين التعميم والتفصيل 
في وعي سكان شبه الحزيرة . ومن ثم فإن القرآن الكريم .يبين لنا بشكل نابض 
مدى انفعال هذا المجتمع ببذه الأحداث والمواقف ٠‏ كذلك فإن القرآن الكريم 
في محاولته تصحيح عدد من الأوضاع والممارسات البي كانت سائدة في المجتمع 
الجاهلي عند نزوله يعطينا فكرة واضحة عن هذه الأوضاع والممارسات وعن 
الدوافع الي أدت بهذا ا مجتمع إلى اتخاذها طريقاً له وإلى التمسّك 0 المجادلة 
عنها والتعتت في سبيل المحافظة عليها ‏ وهي دوافع يسهب القرآن الكريم 
في عرضها وتفصيلها - ومن ثم يحصل الباحث على صورة تاريخية حيّة لاصراع 


الذي شهده هذا المجتمع في نباية العصر الحاهلي بين أسلوبين لاحياة أحدهما 


هو ما كان قائماً علا والآخر هو ما كانت الدعوة الإسلامية سيبل تقدعه . 
أ أمثلة لاقوام شبه الجزيرة في القرآن 
وي الواقع فإن القرآن الكريم تعرض لأحوال المجتمع 


0-2 
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النى كانت موجودة في شبه اللزيرة العربية وألقى أضواء على عديد من جوانبها 
وسأكتفي هناء على سبيل المثال لاالحصر» بالإشارة إلى عدد من هذه الحوانب . 
فقد عرّفنا القرآن الكريم بعدد من الأقوام الي كانت موجودة في شبه الخزيرة . 
فإلى جانب فريش الي ا موجودة وقت رو وله 1 أوائن القرن السايهم” 
الميلادي ( واستمرت ‏ بعد ذلك ) كانت هناك أقرا وام أخرق ميابقة مثل عاد 
ونمود وسيأ 5 وفيما خص” عاد فيشير القرآن الكريم إلى عاد الأولى الى وجدت 
ثم اندثرت وإلى عاد أخرى اندثرت كذاك . ون نستطيع أن نتتبع الإشارة هذه 
ونستكمل بها ما جاء في مصادر أخرئ . فعاد الأولى اللي أرسل الله إليها هود 
عليه السلام كانت موجودة ف جنوبي شبه الزيرة العربية حسيما استناج من 
ارتباط اسمها بالأحقاف 2 وهي منطقة صحراوية تقع ني العربية الحنوبية » 
كذلك يشير القرآن الكريم في موضعين آخحرين إلى وجود آخر اعاد في فنرة 
غير بعيدة قبل نزو له . وق أحدك هديرن ن الموضعين إل منطقة تنطيق أوصافها 
على القسم الشمالي الغربي لشبه الحزيرة العربية كمكان لإقامتهم 29 . وإذن 
فتحن أمام وجودين لقوم عاد في مكانين متلفين أحدهما ني الخزوب عند 
الأحقاف وأحدهما في الشمال الغربي » وني زمانين مختلفين أحدهما لا نعرفه 


على وجه التحديد والآخر في وقت غير بعيد قبل نزول القرآ ن . 


© عاد الاولى » سورة النجم : مه ؛ارتباط عاد الاولى بالاحقاف‎ )١( 
هذا ورغم ان الاحقاف تعني لغويا الكثبان الرملية»‎ » 1١ : سورة الاحقاف‎ 
أو على حد ما جاء في القاموس المحيط الفيروزابادي (طبعة القاهرة 1515م)‎ 
اأرمل العظيم المستدير أو المستطيل الشرف (ج 8 »؛ ص 9؟1 ) الا ان‎ 
الاشارة اليها على طريقة التخصيص في الآبة الكريمة تجعل المراد بها هو‎ 
الكان المسمى بالاحقاف تجديدا ©» وهو بقع ف القسم الجنوبي الغربي مي‎ 
. الربع الخالي في جنوبي شبه الجزيرة‎ 

(؟) آثار مساكلها باقية »© سورة العنكبوت : 58 ؛ موقع المنطقة في 
الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية نستنتجه مع أن قوم عاد كانوا 
بنحتون في الحبال بيوتا » سورة الامراف : 4ل » راجع عن البيوت 
( الاضرحة ) الملحوتة في الجبال الباب الرابع من الآثار والنفوش في هذه 
الدراسة . 
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وحن في الواقع نستطيع أن نستكمل هاتين الإشارتين.إلى حد" كبير من 
مصادر الكتاب الكلاسيكيين . إذ نجد ذكراً لقوم عاد يظهر في النصف الأول 
من القرث الثاني الميلادي على الخارطة الي رسمها جغراني يوناني من مصر هو 
بطلميوس كلاوديوس 695 ووهنهتطو[ه]2( كتب بين ١١١‏ وازه١‏ م( 
الذي عرفه الخغرافيون العرب باسم بطلمووس القلوذي . ويظهر قوم عاد ني 
هذه الخارطة نحت اسم عوغثلون في شمالي شبه الحزيرة العربية في المنطقة 
الواقعة إلى شري ليج العقية © ( وهي المنطقة الي ينطبق عليها الوص الذي 
جاء ثي القرآن لكريم والذي كان التجار العرب في الواقع عروك به 
جيئة وذهاياً ُ خط القوافل الذي يصل شبه الحزيرة العر بية بالمنطقة السورية ) . 
ومعنى هذا أن عاد الثانية قد تواجدت بشكل ظاهر يلفت نظر هذا الحغرائي 
ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني على الأقل . ويبقى أمامنا تحديد الفئرة 
الى اختفت فيها عاد الأولى . 


وهنا نلجأ مرة ثانية إلى الكتّاب الكلاسيكيين . وف «ذا المجال لا جد 
ذكراً لقوم عاد فيما تركه لنا الكاتب الموسوعي الروماني بلينيوس وداتمفاط ني 
أواسط القرن الثاني المبلادي (4/97ه ‏ كلام ) رغم أن هذا الكاتب تعرّض 
باستفاضة لشبه جزيرة العرب وحرص على أن يذكر في عرضه المستفيض 
أكبر عدد من الأماكن والأقوام الموجودة في شبه الازيرة + بل اقد ذكر 
عدداً من المرا قع كان موجوداً ثم اندثر قبل زمنه . وهو يحد ني حرصه هذا 
نقطة اعتداد علمي يذكدر القارىء بها 49 . فإذا توغتّلنا قليلاة في الماضى إلى 
أوائل القرن الأول الميلادي والنصف الاخير من القرن الأول ق.م. لاجد 
ذكراً ؤلاء التنوم في كتابات الحغرائي اليوناني استرابون مطوعات 7/54 


ف راجع خربطة شيه الجزيرة عند بطلميوس كلاوديوس في ملحق 
الخرائط » خربطة ركم 4 . 
830 0 .32 ,71 .81 .17 : عتتصطلاط 


الكل 


ق . م . - 9١‏ م على الأقل ) رغم اهتمامه بوجه خاص بالقسم الشمالي الغربي 
لشبه الحزيرة وذكره اثنين من الأقوام الموجودة بها © . فإذا تابعنا التوغل 
في الماضي جد أن قوم عاد لا يظهرون ني كتابات ارتميدوروس في أواخر 
القون الأول .ق.. م ... (ظهرت. بعض كتاباته في 1١4‏ ب 1٠١1‏ ق . م) أو 
في كتابات الحغرائي اليونائي إراتوسثنيس (عرفه الحغرافيون العرب بام 
إراتسطين الذي عاش بين هلالا و194ق.م. وثم نستطيم ان نقولانهبدا يكتب 
منذ أوائل القرن الثاني ق . م 29.وهكذا نستطيع أن نستنتج من هذه المقارئة 
بين القرآن الكريم وبين ما ذكره الكتاب الك اسيكيين أن عادا الأولى كانت 
قد اختفت من جنوبي شبه الحزيرة العربية ابتداء من النصف الأول من القرن 
الثاني ق . م على الأقل . 


أمّا عن وجود مكانين مختلفين لعاد الأولى وعاد الثانية فتفسير ذلك هو 
المجرات الي عرفها عرب الحنوب إلى شمالي شبه الازيرة : وهي هجرات 
فد تكؤن سب تغير مناخ المنطقة نحو الحفاف بشكل تدر يجي ابتدأت آثاره 
تظهر بوضوح مند القرن الثالث ق.م . كما يذهب بعض الباحئين ٠‏ أو 
قد تكون لها أسباب أخرى 29 . ولكن الثابت هو أن هجرات قد تمت من 
المنوب إلى الشمال بشكلأو باحر وأنبعض هذه الهجرات امخذ شكلمستوطنات 
أقامها التجار أو الحكام الحنوبيون في شمال شبه التزيرة كمحطات جارية 
لقوافلهم في البداية ولكن هذه المستوطنات لم تابث أن تحولت إلى كيانات 
قائمة بذانها تتصرف وتقيم علاقاتها مع المدن أو الدول المحيطة أو القريبة منها 
في ضوء ظروفها اللخاصة . وقد كان بعض هذه المستوطناث يتخذ اسم القوم 


(ه) 1 :4 ,771 : وطسام 

(5) أقوال ارتميدوس في 18-19 ,5 : 4 ,20971 : وطهنا8 اقوال اراتو سثنيس 
في ذاته 5 811:12,3:2,4:2 اء 

0) راجع الياب الثاني من هذه الدراسة تحت علوان « الساميون 
وشبه الجزيرة والعرب » . 


115 


أو البلد الذي جاء منه المستوطنون في البداية . ومن أمثلة ذلك مدينة جرش 
الي لا تزال قائمة ني العربية اللحنوبية ( الآن في القسم الغربي من المملكة العربية 
السعودية ) وسميتها مدينة جرش في الشمال ( الآن ني الممملكة الأردنية ) » 
تقعان على نحط القوافل التجارية الذي كان عتد بين اليمن وسورية » إحداهما 
على شوطه اليمنى” والأخرى على شوطه السوري . ومن أمثلتها كذلك المستوطنات 
لبي أقامتها سبأ في الشمال واتذذت واحدة منها على الأقل الاسم ذاته وكانت 
لما مواقف نخاصة بها إزاء ور الدفع واللحذب بين الآشوريين في وادي الرافدين 
ودويلات المنطقة السورية في الغرب ني القرن الثامن ق .ع . كما نظر إليها 
الرومان في أواخخر القرن الأول ق.م . على أنها كيان قائم بذاته 9 , 


وي ضوء هذا كله يبدو أمراً متفقاً مع الظروف الي سادت شبه الحزيرة 
العربية أن" نفترض أن قوم عاد قد هاجرت منهم جاليات أقامت لما مستوطنات 
في شمالي شبه الحزيرة » ثم تعرض القوم الأصليون في الحنوب إلى ظروف 
الحذاف وظروف مناخية أخرى مصاحية مثل الأعاصير المدارية العنيفة الى 
تعرفها المنطقة الاستوائية والبي قد تستمر أياماً عديدة متوالية تدمّر فيها مناطق 
بأكملها وتغطيها بالرمال إذا كانت أرض هذه المناطق أرضاً رملية 9© , 
ولنا أن نتصوّر أن مستوطنات عاد ني القسم الشمالي من شبه الحزيرة » الي 
ابتدأت قليلة وبسيطة ني عدد سكانها لم تابث أن ازدهرت وتزايد عدد سكالا 


(8) عن سبأ الشمالية راجع اشارة النصوص الآشورية أليها في القرن 
الثامن ق.م. (؟)/ ‏ لاالا ق.م ) على عهد تحلات بيليس الثالث فى 
17ل ص 188 . عن سبا الشسمالية في العصر الروماني راجم © 
1 : 271,4 : وطموعاة 

)3 الاعصار المداري له قوة قد تصل الى ما بين ١٠.؟‏ الى ٠.‏ كيلو طن 
في الثانية © وهذه قوة خارقة اذا ادخلنا قي اعتبارنا ان قنبلة هيروشيما 
على سبيل المثال كانت قوتها ٠؟‏ كيلوطن ف الثانية اي 0/٠‏ من 
القوة المذكورة» جربدة عقدهمظة ه.آ » باريسس 4 31/6 توقمير ./إ[19! »ا ص 615 
اعمدة 1م . عن الاعاصير في القرآن راجع ادناه في هذه الدراسة . 
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يسترعي وجودهم نظر عام جغراي مثل بطلميوس. كلاوديوس وهو يضع 
خارطة للمنطقة » ويخاصة إذا كان هؤلاء يشغلون منطقة تمر بها خطوط 
القوافل التجارية الواصلة من شبه الحزيرة إل المنطقة السوريّة : وهى الاطقة 


٠‏ التي وضعهم فيها هذا العالى الخغراني بالفعل . ولنا كذلاك أن نقول إن" هذا 


الازدهار قد استمرٌ فّرة ربا امتدت ثلاثة أو أربعة قرون 5 اندثرت هذه 
المستوطنات العاديئّة الشمالية لأسباب تتعاتق بالعوامل الطبيعية أو بالمنافسات 
التجارية وما يصحبها من غارات ( كما سرى في أثناء الحديث على نود ) أو 
لأسباب أخرى » بحيث لم يعد لما ولا لقوم عاد وجود ظاهر عند نزول القرآن 
الذي يشير إلى عاد على أنهم قوم قد اندثروا أو اندثرت أماكن إقامتهم قبل 
ذلك بقليل . 


وإذا كنا نستطيع أن نتابع أوضاع قوم عاد من خلال آبات القرآن الكريم 
مستكمالين الحديث من خلال المصادر الكلاسيكية فالشيء ذاته ينطبق على قوم 
نود . ان القرآن الكريم يشير في مواضع عديدة إلى أرض الثموديين على أنها 
واحة غنية بالمياه الحوفية وما يترتب على ذلك من ثروة زراعية ( جنات 
وعيون وزروع ونخل ) ') ٠‏ وهي إشارة نجدها كذلك عند الكاتب 
الكلاسيكي إراتوستقتيس الذي يقسم سكان المناطق الغربية ( من شبه الحزيرة ) 
المتاخمة لسواحل البحر الأحمر فيصف المنطقة الشمالية منها ( وهى النطقة 
الي نحن بصدد الحديث عنها ) بأنها منطقة بها قدر من الزراعة . فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن المنطقة تمر بها طوط القوافل التجارية المتجهة من شبه 
الحزيرة إلى المنطقة السورية : استطعنا أن ندرك ما يشير إليه القرآن الكريم 
من ثروة الثموديين ( أو بالأحرى ثروة الطبقة الارستقراطية الزراعية التجارية 


من الثموديين ) الي تبدو في الإشارة إلى عدد القصور الذي أصبح ظاهرة 


. 168 -- ١؟ا/‎ : سورة الشعراء‎ )٠١( 


ل 


حتى أصبحت تشكل قوماً ملحوظين منذ أوائل القرن الأول من النصف الثاني . 


تسترعي الانتباه وإلى النشاط المعماري الذي جعلهم ينحتون في الحبال « بيوتاً » 
( دهي في الواقع أضرحة ومعابد تتخذ شكل البيوت فعلاء ولا تزال قائمة حى 
الآن 4 ق منطقة مدائن صالح 3 ني مُود) . وقد اندثر الثموديون كقوم له م 


كبانيم + يْ ف فرة سيقت قيام م الدعوة الإسلامية بفرة غير طويلة محسيما شين 
لنا من آيات الككتاب الكر يم 2317 , 


ونحن نستطيع في الواقع أن نتتبع النموديين في عدد من المصادر الإخرى . 
فهم يظهرون في نقش آشوري يعود إلى حكم الملك سرجون في الشطر الأخير 
من القرن الثامن ق .م . -15١(‏ 0 ١لاق.م)‏ : على ألهم (أو أن قسمآ 
منهم ) يسكنون في المنطقة الشمالية لشبه جزيرة العرب . ثم نجد عددأ من 
اللقوش الثمودية منتشرة في عدد من مناطق شيه الحزيرة العربية وتعود إلى 
القرون الثلاثة من ليامس إل الثالث ق 6ه م جك الثموديين بعد ذلاك قٍ 
كتابات بلينيوس في أواسط القرن الأول الميلادي تحت امم مط ثم 
على خارطة بطلميوس كلاوديوس ( القلوذي ) في النصف الأول من القرن 
الثاني م6 حت أمم أممء ل هط" ومتعاصرين مع قوم عاد الذين يضعهم 
بطلميوس على خارطته إلى الشمال من الثموديين 2 . ولما كان القرآن 

(11) الاشارة الى القصور » سورة الاعراف : 14 4 البيوت المنحوتة في 
الجبال » السورة ذاتها : الآبة ذاتها » قارن سورة الحجر : الم ]لم 6 
قارن كذاك الآثار التي لا تزال قائمة في مداثن صالح ( شمال غر بي شبه 
الجزيرة ) »4 ملحق اللوحات أاعج ٠‏ عن اندثارهم بوجه عام راجع : بين 
آيات اخرى كثيرة 4 سورة التوبة : .7 »© الغرقان :8 24ص :"اده » 
غافر : #91 و "الا 4 الذاريات : 47 ب 44 4 النحم ١ه‏ » الفجر 1 9) 19 . 
اضار 5 ى منقولة في سترابون 2 : 2714 : وطممق 

) النص الأشوري الذي يشير الى نمود ) فى  838*‏ /لم؟ ؛ عن 
اع التقوش التمودبة في عدد من مناطق شبة الجزيسرة بين القرنين 
الخامس والثالث ق.م. راجع الباب الرابع الخاص بالآثار ولوقت ق 
هذه الدراسة وملحق اللوحات ( لوحات 7 أساج) ؛ عن ظهور الثموديين 
في كتابات بلينيوس راجع : : 157:-32 8,971 .15 ,قتتصتاط ل. عن تعفاصر 
الثموديين مع العادبين في زمن بطلميوس كلاوديوس راجع ملحق الخرائط 
( خريطة ؛ )., 

16 / 


الكريم يجعلهم 0 خلفاء من بعد عاد 1 و يشير إل 2 تبوأوه من مركز وثروة 


فى منطقهتم عفبإمكاننا أن نستنتج من ذلك أن" الثموديين استمروا بعد تعا 
ي منطفهتم فج ستنتج من ود ر صر هم 
مع العاديين فشرة اخرى قبل أن بندثروا كقوم طم سط وهم أو مركز هم 
. كأرستقراطية متحكمة في المنطقة الغنية الي كانوا يقيمون با . ونحن لا 


نستطيع أن نضع وقتا محدادا لاندثار التموديين أو اختفائهم كقوم لحم عددهم - 


وسطوهم 4 إذ نحن تعود تسممع عنهم بعك بطلميوس الغ راثي ق كتابات 
الكلاسيكيين ابتداء من يوسيبيوس ووزطوونت8 (حوالى 8019م ) 
وانتهاء عند .بروكوبيوس ووزمهكام,ظ« الذي توني في النصف الثاني من القرن 
السادس الميلادي (مكه م«( وصمت الكتّاب الكلاسيكيين عن ذكر الثموديين 
طوال هذه الفترة الي تبلغ ثلاثة قرون تقريباً لا يثبت لنا بالضرورة شيئاً عن 
وجود هؤلاء القوم أو عدم وجودهم » إذ قد يكون هذا الصمت ناتجاً عن 
عدم اهتمام هؤلاء الكتّاب بشكل خاص” بذكر تفصيلي لأقوام المنطقة الشمالية 
من شبه الحزيرة العربية . ولكن الثابت هو أن الثموديين كانوا قد اندثروا 
قبل عهد الرسول (ص) وان اندثارهم ثم قبل ذلك بفترة غير طويلة 2 فقد 
كانت بقايا مساكنهم » حسبما يذكر القرآن الكريم لا تزال قائمة يستطيع أن 
يستشهد بها الرسول (ص) وهو في صدد محاجتته للجاهليين واقناعهم 
بالدعوة الوليدة 299 , 


وغير عاد وثمود يحدثنا القرآن الكريم عن أقوام عربية أخرى مثل قوم 
سبأ . وفي هذا المجال يشير إلى سيل العرم الذي اجتاح هذه المنطقة وكان سبباً 
في كثير من الاثار السيئة التي عانت منها . والمنطقة ني الواقع كانت معرضة 
لهذا التوع من السيول الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة وكان سكانها 
يعمدون إلى جمع مياه هذه الأمطار خلف جدران السدود الي أقيمت هذا 
الغرض » وأهم هذه السدود هو سد مأرب » عاصمة سبأ » ولا تزال بقايا 


(19) راجع حاشية ١١!‏ اعلاه , 
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هذا السد” قائمة في مكانها حتى الآن . كذلك تشير لنا النقوش الي عثر عليها 
في المنطقة أن” جدران هذا السد” تصداعت في أكثر من مناسبة 9 إذ تذكر 
لنا هذه النقوش أن ترميمات اسد” مأرب تمت في عهد شرحبيل يعفر في 
أواسط القرن اللخامس الميلادي (444 650 م ) ثم في عهد أبرهة » حاكم 
ليمن من قبل نجاشي الحبشة » في أواسط القرن الذي يليه (49ه م) وإذا 
كان السيل الذي أعقبه هذا الترميم الأخير قدتم” في فترة قريبة من ظهور الدعوة 
لإسلامية محيث كانت أخباره لاتزال مائلة في أذهان الحاهليين الذين نزات 
آيات القرآن الكريم لتذكرهم بها . فإن أخبار التصداعات والترميمات الأخرى 
لسابقة هذه المناسبة الأخيرة لا بد أن تكون شيئاً وعدتنه ذاكرة العرب كتاريخ 
على مر القرون أثناء رحلاتهم التجارية بين اليمن والشام ؛ فالقحط الذي يصيب 
منطقة مشهورة مخصبها مثل اليمن( الشهيرة بتروتها الزراعية وما يترتب عليها 
من رخاء) بعد أن تفقد المياه التي كان سد مأرب يحفظها للانتفاع بها في 
مواسم الحفاف لا بد" أن يؤثّر على منتجات اليمن الي تحملها القوافل التجارية 
وتبادل بها سلعاً أخرى » ومن ثم فلا بد" أن يكون تصداع السد" شيئاً بارزا 
يتناقله القادمون من اليمن والذاهبون إليه » بل إن مثل هذا الحدث يتحول 
في الواقع إلى تاريخ يروونه ويحدادون به مواعيد الأحداث الي وقعت قبله 
أو بعده . وإذا كان التصداع الأخير قد حدث في عصر سيادة الحبش على 


المنطقة فإن” أذهان العرب لا بد أنبا كانت تعى تصداعات أخرى في السد” 
حدثت حين كان السبعيون هم أصحاب السيطرة على المنطقة 249 , 


(1) عن هذا السيل » سورة سبأ: ١1-1١6‏ ؛ عن السيول في شبه 
جزيرة العرب بوجه عام » سورة الرعد ١“:‏ . عن بقايا السد راجع ملحق 
اللوحات : لوحة ؟ . عن شيوع ع فكرة السدود قي شبه الجزيرة 
بغر ضص تقخزبن مياه الامطار والسيول 4 راجح ٠.‏ ع الحديث عن سد السملقى 
( اعلى وادي ليه من ضو أحي مدينة الطائف ] وسد الحصين جنوبي خيبر 
في الباب الرابع ( الخاص بالآثار والنقوش ) من هذه الدراسة »© انظر كذلزك 
أوحتني © ب - ح في ملحق اللوحات . عن القحط الناتج عن الحفاف الذي 
سبيه تصدع السد ومن ثم ضياع المخزون وراءه من المياه راجع الآبتين في 
بدائة هذه الحاشية , 
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على أن هذه الإشار 3 5 ليست اأوحيدة إل سيا والسر 0 قي اله ران ال دم . 
فهناك إشارة أخرى إلى زيارة ملكة سبأ إلى سليمان الى . وحن نعرف أن 
سليمان كان ملك يبوذا وأنه حكم في الشطر الأوسط من القرن العاشر ف . م . 


زثماة بلاوق 1 ٠‏ ولكن ريما كانت سأ أ المقصودة هنا ليست سيأ 1 


الموجودة. 5 اليمن ' 2 وما مدينة سر أ الموحوذة في الشمال الغربي. أشبه ل 0 
العربية » الي كانت على أرجح وجه إحدى المستوطنات التي أقامها التجار 
السبئيون على خط القوافل من اليمن إلى سورية . وقد مر بنا أن هذه المديئة 
مذكورة في سجلات بعض الماوك الآشوريين على أنتها إحدى المدن الموجودة 
قي القسم الشمالي من شبه الجزيرة على مقربة من المنطقة السورية . وفي الواقم 
فإن هذا الافتراض هو الأرجح » وقد يدعمه ما نستخلصه من الآبات القرآنية 
الي وردت فيها زيارة هذه الملكة إلى سليمان النبي . فبعد مقدامات متودرة 
بينهما تظهر في لحجة الكتاب الذي أرسله سليمان إليها » وفي اتجاه مستشاري 
الملكة نحو مقابلة التهديد بالقوّة العسكرية » تنتهى الأمور بأن تتخد الزيارة 
شكلا” ودآيّآ.بين حاكمين » ومن ثم نستطيع أن نصفها بأتها عارلة منطقية 
من جانب الملكة السبئية اتحسين علاقاما بحاكم آخخر يبدو أنه كان مم 
حسابه في مجال العلاقات اللحارجية » ويخاصة إذا تذكرفا أن مدينة سبأ “كانت 
تحصل على ثررتها من تجارة العبور ١‏ الأرائزيت) عن طريق القوافل التجارية 
البرية في النام الأول » وأن علاقات حسن الخرار تصبح » نتيجة اذلك : 
أمر وارداً إن لم يكن في الواقع أمراً حيوياً بالدسبة لها » وإذا تذكّرنا إل 
جانب ذلك أن سليمان قد أنشأ أسطولا” وأنه كان بسبيل اعتماد سياسة تجارية 
بكرية عن طريق البحر الأحمر » لا بد أن تؤثّر تأثيراً ضارا على نشاط اللنط 
التجاري البرتي » سواء حكم طبيعة الأشياء » أو بضغوط مقديردة من جانب 
سليمان نفسه تعرقل اللعط |/ ري البرآي لصالءم عم خخطدالبحري 9 كمما يدل" 
على أن” إشارة القرآن الكريم سنا الشمالية الست إلى ما المنويية. أن 
سجلاات الملوك في العربية الحنوبية » سواء من السبئيين أو غير السيثيين لا 
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تضم حالة واحدة فيها اسم لملكة » بينما تظهر أسماء لعدة ملكات في العربية 
الشمالية من بينها ملكتان لانطقتين اجتاحهما الملك الآشوري تلات بيليسر 
الثالث (44/ا_/االاق.م) في غاراته على القسم الشمالي من شبه الحزيرة 
وملكتان أخريان على عهد ملك آشوري آخر هو أسارحدون 4٠١9‏ ووه 
ق .م). وقد ظهرت أسماء هذه الملكات في اانقوش الآشورية الي سجلت 
أعمال هذين الملكين كم 


ب ل أمثلة عن الحباة الدينية في شبه الجزيرة 


ويعرفنا القرآن الكريم كذلك ببعض جوانب الحياة الدينية الي عرفتها 
مجتمعات شبه الحزيرة في العصور السابقة للإسلام » وببعض ما كان يدور 
حول هذه الحياة الدينية أو يتصل بها من صراعات وممارسات . فمن بين 
العيادات » عل سبيل المثال » عبادات ود (القمر ) والشمس والشعرى » 
وقد سادت هذه في العربية الحنوبية ومستوطناتها في القسم الشمالي من شبه 
المزيرة ٠‏ وهذا يثير ني ذهن الباحث بعض القضايا المتصلة بهذا الموضوع 
فربما تكون عبادة هذه الكواكب تلقائية انبتقت من المنطقة . ورا يكون 
بعضها ؛ مثل عبادة الشمس » نتيجة تأثير جاء من بعض الحضارات المحيطة 


(15) عن توقيت بدابة حكم سليمان . راجع نجيب ميخائيل ابراهيم : 
مصر والشرق الادنى القديم ج لا ( سورية ) ط 1 6 ١161‏ ) ص 886 
وحاشية ؟ 4 وعن نهايته راجع جواد علي : ذاته )2 ج ؟ 2 ص 56 . عن 
موقف سليمان في المجال الدولي وعن زيارة ملكة سبأ اليه وتطورها من 
مقدمات متوقرة الى علاقات ودية » راجع سورة النمل : ؟؟ ب “ا؟ 
و8؟ ‏ ]4 . عن أتجاه سليمان الى سياسة بحرية تجارية راجع التوراة» 
سفر الملوك الثالث» اصحاح 1 : 5؟!؟ » المناقشة ادناه في هذا الباب . 
كذلك فيما يخص نفسس الأسلوب في محاولة سليمان تقويته للطريقالبحرية 
التجارية على حساب طريق القوافل البرية » قارن محاولة أغراء الملك 
الفينيقي حيرام ؛ ملك صون » باستخدام الطريق البحرية بدلا من طريق 
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مصر © راجع نجيب ميخائيل ابراهيم : ذاته 6 ص 781 . 


1١/1 


بالمنطقة مثل الحضارة المصرية القديمة حيث عبدت الشمس نحت اسم الإله رع 
أو حضارة وادي الرافدين حيث كان الإله شمس أحد الالحة الرئيسية . كذلك 
عرف عرب شبه الحزيرة عبادة نسر وهو أيضاً من عبادات الخنوب » وعبادات 


31 مد داتسواع ويغوث ويعوفقوععل . شيك قراكن دة 
أخرى مثل عباداتسواع ويغوث ويعوقوبعل . كذلكيذكر القرانالكريم عبادة ‏ _ 


اللات الي أشار المورخ اليونائي هير ودوتس 5م:2862000 ( أواسط القرنث 
اللخامس ق.م) إل شيوعها عند العرب والبى قَركٌ هذا المؤرخ بينها وبين عبادة 
أفروديني نومام م عند اليونان » كما يذكر القرآن الكريم عبادة العرى 
وعيادة مناة . ويبدو من الألفاظ الواردة في الإشارة القرآنية أن هذه الإلحات 
الثلاثة السابقة كانت تشكدّل عند العرب ثالوتاً إليها 2217 وهي الفكرة الي قد 
تشير إلى فكرة التثليث الى كانت سائدة في بعض بلاد الشرق الأدنى في 
العصور القديمة مثل إيزيس وأوزيريس وحورس في مصر القديمة » وهي 
الفكرة الى ظدّت سائدة حتى ظهرت في بعض مذاهب العقيدة المسيحية 
بعد ذلك . 


أما عن الصراعات الني كانت تدور في مال الحياة الدينية » فهنا يتحدث 


القرآن الكريم في مواضع عديدة عن عدد من حركات الإصلاح الي ظهرت 
في صورة دعوات دينية قام يبا عدد من الانبياء ني عدد من مناطق شبه الحزيرة 


(15) عن المعبودات القديمة ف القرآن القديم » الشمس في سورة 
النمل : ؟؟ ؛ الشعري في سورة ألنجم : 44 ؛ ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر في سورة نوح 5 9؟ ‏ 64؟ © نص عربي جنوبي تظهر فيه عبادة ود في 
857 ص 5.5 4 عن ثالوث الكواكب المعبودة في معين بالعربية الجنوبية 
راجع ©» حواد علي : ذاته » ج ؟ »؛ ص ١١5‏ » عن عبادة نسر عند العرب 
راجع كذلك » التلمود : عبودة زاره » ١١‏ ب . كذلك يذكرها ابن الكلبي : 
كتاب الاصنام ( طبعة القاهرة ) » 1956 » صفحات 1١‏ ولام . عن عبادة 
بعل » سورة الصافات : م؟! ؛ اللات والعزى ومناة في سورة النجم : 
5 - .9 4 فكرة التثليث نستنجها من الفاظ الآبة .؟ المشار أليها 
( ومناة الثالثة الاخرى ).اللات عند هيرودوتس تحتاسم اليلات ‏ إولناله 
ومقارنتها بأفروديتي الالهة اليونانية راجع : 131 ,1 عه نمعمأة111 : سقنطم0ه1162 
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قبل قيام الدعوة الإسلامية مثل دعوة هود في قوم عاد الأولى في العربية الحنوبية» 
ودعوة أو حركة إصلاح أخرى في سبأ الحنوبية لا يذكر لنا القرآن الكر يم اسم 
صاحبها وإن كان يذكر رفض السبثيين لها » ثم دعوة صالح في قوم تمود 
ودعوة شعيب في أهل متد'ين » ودعوة أخحرى لعاد الثانية لم يذكر صاحبها أو 
نبيتها ‏ وكل” من هذه الدعوات الآخيرة قامت في القسم الشمالي من شبه 
الحزيرة . ثم يذكر كيف لقيت هذه الدعوات تصداياً عنيفاً من جانب هذه 
الأقوام بحيث لم يكتب لا النجاح أو الانتشار . ونحن ندرك من سياق الآيات 
القرآنية أن الذين عارضوا هذه الدعوات أو رفضوها أو حاربوها يشكاون 
طبقات ارستقراطية يشير القرآن الكريم إلى سطوتها وبطشها وأنها كانت 
تستعين على ذلك بثرائها العريض . ويشير القرآن الكريم بشكل مباشر إلى 
المورد الاقتصادي الزراعي الذي كانت هذه الطبقات تستمد منه ثروتها كما 
يشير بشكل ضمي إلى مورد آخر لهذه الثروة وهو المورد التجاري الذي 
نستنتجه من موقع هذه الأقوام أو المدن سواء على الخط التجاري الذي كان 
يربط جنوب شبه الحزيرة بشاطىء الخليج وبؤادي الرافدين.» وهو الخط 
الذي عر بمنطقة الأحقاف حيث موطن عاد الأولى » أو على الخط التجاري 
الموازي للبحر الأحمر في غرلي شبه المزيرة وهو الحط الذي كانت تسيطر 
عليه مواقع الأقوام والمدن الأخرى . كما يشير القرآن إلى مورد صناعيهذه 
الثروة نتعرف منه على بعض نشاط يتعلق بالتعدين وصهر المعادن وبعض 
الصناعات القليلة المتصلة به 9© , 


4159 عن تصدي بعض اقوام شبه الجزيرة نلدعوات أو حركات 
الاصلا ح » في حالة عاد راجع سورة هود : .ة داه 6 وف هذه الآبة 
الاخيرة اشارة الى فريق الوْيدين وفريق المعارضين » كذلك » سورة 
الج : 295 »4 العنكبوت :58 » الاحقاف : !١؟‏ . في حالة ثمود 4 سورة 

د : 55851 » الؤيدون والمعارضون يظهرون في الآبة الاخيرة » كذلك » 
الأمراء : 5ه > النمل : ه؟ ؛ الذاريات : 9ع . في حالة مدين »© الاعراف : 
هلم 1١‏ »© صراع المؤيدين والمعارضين ف آبة .5 . في حالة سبأ » سورة 
سبأ : 1516 . عن الدعامة الاقتصادية الزراعية » سورة سيا 16 © ب 


1 


أما عن بعض الممارسات التي تمت في داخل هذا المحيط الديني : فيعطينا 
القرآن الكريم مثلا لا مما دار في منطقة الأخدود الح بى كانت في منطقة اليمن 

قدعاً (الآن ف في نحران في القمم المثوني الغرني * من المملكة السعودية ) حيث 
سي . وتتوقف الإشارة لقركنية عند وصف هؤلاء امم مؤمنون دون 
أن تفصل في التعريف بعقيدتهم وبالأسباب الي أدت إلى إحراقهم ربما لآن” 
الحادئة كانت أشهر من أن تعرف عند قيام الدعوة الإسلامية وبخاصة إذا 
أدخلنا ؛ ف اعتبارنا أن اضطهاداً ذا العف كانت أخباره تنتقل بالضرورة 
مع القوافل التجارية الى تمر بالمنطقة جيئة وذهاياً بصفة مستمرة . ومثل هذه 
00-7 ٍ 

الإشارة السريعة تجدها كذلك في الحديث عن « أصحاب الفيل » دون ذكر 
من قام بها أو للدوافع المي أدت إلى القيام بها . ربا لأنها كانت لا تزال مائلة 


في الأذهان إذم يكن قد مر عليها عند رول الرسالة أكثر من أر بعين عام 


ده 


أو نمو ذلك لك ومعبى هذا أن عددا من الذذين عاصروا الرسول ( ص) كانوا 
شهوداً عياناً لا . ونحن استكمل من من مصادر أخرى أن" حادئة الأخدود كان 


الشعراء : 186 4 ١49‏ ب 1١84‏ . عن الصناعة كدعامة اقتصادية لعاد 
الاولى » سورة الشعراء : 9؟١‏ »4 عن الاشارة الى ممارسة صهر المعادن 
لصناعة الحلى وغيرها ؛ الرعد : /ا١!‏ عن احتمال ان تكون الاشارة الى 
معدن الذهب 4 راجع الباب الثامن الخاص بالحياة الاقتصادية من هذه 
الدراسة . عن الدعاية الاقتصادية التجارية له لاء الاقوام » موقع عاد 
الاولىفيمنطقة الاحقاف» سورةالاحقاف 55 : ١؟‏ علىطريقالخط -التجاري 
الى الخليج ووادي الرافدين ؛ موقع ثمود علىالخط التجاري بين اليمن 
والشمام كما تدل على ذلك الاشارة ألىالبيوت المنحوتة فيالجبال ( مدائن 
صالح الحالية ) سورة الشعراء : 144 © كذلك الاشارة الى اهل الججر 

( وهي مدينة في المنطقة ذاتها ‏ الوجه حاليا ) » سورة الحجر : 
الحكم الطبقي الارستقراطي نستنجه من مستوى المعيشة ( حياة القصور ) 
في سورة الاعراف : 96 »* كذلك عاد وثمود ضمن أقوام الخرى في سورة 
الحج : 60 : كما نستنتجه من صفات الطبقات المعارضة للدعوات » مشل 
الطّثى . الشعراء : .1 4 والطغيان » الفجحر : 3 »4 والاستكبار » 
فصدلت : ١5‏ : والحبروت . هود :4م 
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سبيها أن حاكم الي يمن ( وهو ذونواس ) الذي كان قد اعتنق اليهودية قد 
حاول أن يرغم ع لى اعتناقها نصارى 4 ران فلما رفضوا أقدم على تعذيبهم 
بهذه الوسيلة ( حوالي 7 م) وأن سيب حادثة الفيل هو أن الحيش المسيحيين 
الذين جاءوا إلى اليمن لنصرة المسيحيين هناك احتاوا اليمن بعد ذلك وأرادوا 
أن يوجهوا ضربة إلى مركز العبادة الوثنية في شبه ابلزيرة آنذاك وهو الكعبة » 
فوجه حا كمهم على اليمن » وهو أبرهة » غدداً من قواته العسكرية مع فيل 
أو بعض الغيلة لخدم الكعبة (حوالي لاه م) 2 , 


ج - مثال لتكوين الجتمع في شبه الجزيرة 


وليس الحديث عن الأقوام الي ظهرت في شبه الحزيرة العربية وعن 
أحو الهم الدينية هو كل" ما نستطيع أن نستخلصه » أو نستخلصضن إشارات 

من القرآن الكريم . وإئما تتطرق الآبات القرآنبة إلى ما يعطينا فكرة عن 
الاهتمامات والعلاقات الي كانت تظهر في الشقين الرئيسيين لاسكان في شبه 
الخزيرة العربية : وهما سكان المدن وسكان البادية . ومكة إحدى المدن الي 
يرد ذكرها في القرآن الكريم مؤكدا صفتها الدينية الموغلة في القدم » وهي 
صفة اكتسبتها في العصور السابقة الإسلام من وجود الكعبة بها » ومشيراً ني 
موضع آخر إلى الأمن الذي كانت تتمتع به » وهو أمن نستطيع أن نرده إل 
هذه الصفة الدينية وإلى صفة أخرى هي أنها كانت معقد اللحطوط التجارية 
الرئيسية نحو الشام في الشمال واليمن في الحنوب ووادي الرافدين في الشمال 
الشرقي . وهو وضع يفرض الأمن بين أصحاب القوافل التجارية كإجماع 
عل ضرورة حيوة ية بالنسبة لمصالحهم . كذلك نسمع من القرآن الكريم عن 
الصلح الذي” 05 بين الرسول ١‏ ص ) وبين قريش قِ المنطقة المحيطة عكة 


(1) الاخدود في سورة البروج : 4 م 4 سورة الفيل : 1ه 4 عن 
عرض ن مريع لظروف الحادث راجع «موصلامة : ذاته » صفحات #8١‏ 6 
عن منظر أنطقة الاخدود راجع ملحق اللوحات : لوحة ؟ ب , 


م1 


فنعرف بذلك الملاسات الي ثم فيها هذا الصلح الذي كان يمثل إحدى مراحل 
الحوار الدقيق والتداخخل المتوازن بين الأوضاع القديمة والأوضاع اللحديدة اللي 
شهدتها نباية العصر اللحاهلي - وهو حوار كان لا يمكن أن يم بهده الصورة 


--.-- إلاتبين-سكتان_المدن + وقد كان الطرفان- المتحاوران من -سكان المدن -. آمك .-. - 


الإشارة القرآئية الأخيرة إلى مكنّة فتلقي : رغم اقتضابها » ضوءاً على جانب 
أسامبي من جوانب الحياة بها . وهو ١‏ الإيلاف » أو الاتفاقات الي كان 
المكيون حر يصين على إبرامها مع غير هم حى يؤمنوا ح ركتهم لجار 5 
« رحلة الشتاء والصيف » ٠‏ وهى اتفاقات » سواء أكانت داخلية قِ شية 
الخزيزة أو خارجية مع الدول الى تصل إليها القوافل التجارية . يبدو واضحاً 
من هذه الإشارات أمها كانت تعود عليهم بقدر كبير من الاستقرار الذي يتمثل 
في عاملين رئيسيين هما : الرخاء والأمان 299 , 


كذلك هناك الإشارات العديدة إلى يرب الى اكتسيت بعد هجرة الرسول 
(١‏ ص ) إليها اسم المدينة المنورة . وفي هذه الإشارات نرى وصفاً دقيقاً ونايضاً 
لعدد من الاتجامات المعارضة أو المبطنة أو المتأرجحة الى أحاطت بالدعوة 
الإسلامية الوليدة التي تعطي صورة تاريخية مجسّمة لمجتمع الماهلية وهو 
يعيش لحظاته الأخيرة أمام مد جديد . إِتَنا نرى هنا بقايا الطموحات القديمة 
اللي يتشبث بها أصحابها ولا يريدون أن يعترفوا بوضع جديد من شأنه أن 


يقفي على هذه الطموحات : ومن هنا فهم يعماون على الرجوع إل المدينة 

(19) الصفة الدينية لمكة في سورة آل عمران ١‏ 8 : وصفها بالامن )6 
التين ل ل 0 
قرش ١“‏ »؟ وبلاحظ في هذا الصدد ان قبيلة قريش عقدت حوالي 
51م اتفاقات مع الامبراطور البيزنطي والامبراطور الفارسي ونجاشي 
الحبشة وملك حمير اليمني اتفاقات تجارية تسمح لهم بتسيير قوافلهم 
الى هذه المناطق مما جعل في بدهم زعامة اغلب الجزيرة في مجال التجارة © 
ومن ثم عاد عليهم بكثير من الرخاء » عن صلح الحديبية »© الفتح 8م ود5»؛ 
عن وضع مدينة قريش كمعقد للخطوط التجارية راجع ملحق الخرائط : 
خريطة 1 . 


كلا1 


عبطت ماد 


لإخراج الرسول (ص) منها إخراج العزيز لاذليل حسب تصورهم آنذاك . 
كذلك نحد ني داخل المدينة عدداً من مروّجي الإشاعات ضد الدعوة الحديدة 
أو «المرجفين ٠»‏ حسبما يسميهم القرآن الكريم وعدداً من المافقين الذين لم 
يتخلصوا بعد من روابط العصر الذي يمر بلحظاته الأخيرة ولكتهم لا يجرؤون 
على معاداة التيار الصاعد اللحديد . ثم هناك الذين انضمدّوا إلى الدعوة الجديدة 
ولكن ليست لديم الشجاعة الكافية لتحمّل المصاعب أو المخاطر الي يستتبعها 
هذا التحول الذي أقدموا عليه رعا ع غير كامل © ومن ن هنا فهم يتعلاون 
أمام صاحب الدعوة الخديدة خوفهم على بيوتهم وأسرهم . وهكذا بمضي 
الوصف لنجد فيه تصويراً مجسّداً للحظة تاريفية معاصرة للوقت الذي نزل 
فيه القرآن الكريم يعر بها مجتمع يعيش منعطف تحول كبير تلتقي عنده نهاية 
عصر وبداية عصر 0037 . 

ثم أنقل الحديث إلى الإشارات القرآئية الي تتصل بالشق” الآخر من 
سكان شبه اللتزيرة العربية . هؤلاء هم الأعراب الذين لا يقيمون ني المدن 
بشكل أساسي ؛ وإنما تكون إقامتهم في البادية أو حول المدن . هكذا تذكر 
لنا هذه الإشارات . كما تلقى ضوءاً على نفسية هؤلاء الأعراب وعلى تصر فاتهم 
ودوافعهم . فهم لا «يؤمنون » أو يرتبطون بقيم ثابتة » وإنما صفتهم الأساسية 
هي «الكفر» بهذه القيم أو على أقل تقدير مجاراتمها عن« نفاق » وسوء نية » 
فيقولون « بألسنتهم ما ليس في قلريهم ».وهم ينشغلون عن هذه القيم الثابتة 
بالمصالح المادية الي تمثلها ٠‏ أموالهم 7 وأهاوهم ). كذلك فم قوم لا حفظون 
عهداً ولا يُركن إلى وعد قطعوه على أنفسهم ولا يرون بأسا في أن «يقولوا » 
أو يتخلوا في اللحظة الهاسمة عمّن يعتمد عليهم » أما أسلم طريق للتعامل 


)٠٠(‏ عن النفاق والمنافقين. سورة التوبة : 1.1 و.؟١‏ ؛ عنالشائعات» 
الاحزاب : عن الصراعداخل المدينة» المنافقون : م © عن التوتر والخوف 
ومحاولات القرار :الاحزاب : 18# . 


1/7 العرب ل ؟١‏ 


معهم فهى الترغيب « بالأجر الحسن »6 أو الترهيب «١‏ بالعذاب الآليم لين 


ولا يقتصر القرآن الكريم : كمصدر لمجتمع شبه الخزيرة العربية في العصر 
السابق للإسلام » على هذه اللخوانب السابقة وإنما يتجاوزها ليعطي فكرة محدادة 


عن _المنطقة- فجما .يتعاق -بعدد- من -اطدوانج. الأخرئ. . -فالكتابة- - بغض”- النظر . 


عن مدى انتشارها » معروفة ٠‏ وكذلك القلم والصحف ( بعنى الأوراق 
المكتوب عليها ) والرق الذي يكتب عليه . كذلك فإن مجتمع شبه الحزيرة لا 
يجهل عدداً من جوانب اللّهو مثل الصيد الذي تستخدم فيه الخوارج . ومثل 
استخدام الخيل لأغراض ١‏ الزينة » الي قد تشير إلى بعض أنواع السباق أو 
الألعاب الأخرى 0197 8 


وأما فيما مخص شبه التزيرة نفسها فمناخها معرّض لرياح قائظة حي 
« السّموم ) وتجتاجه في بعض الأحيان أعاصير مدارية قد تكون مدمّرة سواء 
في سرعتها أو فيما تذروه من رمال أو حتصى .وهي لهذا توصف بعدة أوصاف: 
فهي « الطاغية » مرة و «الذاريات » في موضع آخر و «الحاصب ) من 
الريح مرة ثالثة وبالريحالعقيم الي لا تذرشيئاً ني موضع رابع وهي « الصيحة» 
أو « الصاعقة » أو « ربح صرصر عاتية » في آيات قرآئية أخرى . كما تتعررض 
المنطقة زات أرضيّة في بعض المناسيات مثل ١‏ الرجفة » الي تعرّض لا أهل 


(1؟) عن أقامة الاعراب في البادية » الاحزاب : .؟ ؛ عن اقامتهم حول 
المدينة النورة » التوبة : ١.١‏ © .؟! » عن شلدلة كفرهم ونفاقهم ٠‏ 
التوبة /1؟ ؛ عن تقديم الماديات على القيم الاخرى » الفتح : 1١‏ ؛ عدم الأمن 
لهم ووجوب معاملتهم بالترغيب والترهيب : الفتح : ١1‏ 4 صقات المرأوغة 
والادعاء » الحجرات :1547 

(؟؟) عن معرفة الكتابة (يصرف النظر عن مدىشيوعها) »© العرفان: م ) 
النور : “#” » البقرة : إلم؟ ب 9#لم؟ » ادوات الكتابة » القلم في سورة 
القلم : ١‏ ©» العلق : ؛ » الرق في سورة الطور : ؟ » الصحف في سورة 
النجم :961 © عبس : ١#‏ 4 التكوير : ٠6‏ 4 الاعلى :18 19 . الصيد 
بالجوارح » المائدة : ؟ . الخيل لاغراض الزيلة 4 النحل : 8 ؛ آل عمران : 
15 . 


1١4 


متداين ومثل الإشارة إلى خسف الأرض في مناسبات أخرى وهكذا . كذلك 
فإن وسائل المواصلات البعيدة بين بلد وبلد يستخدم فيها لحمل الذي. يشير 
إلية القرآن الكريم مرّة بشكل صريح ومرة أخرى بشكل ضمي » كما تستخدم 
الفلك في المواصلات البحرية » أما التقل القريب فتستخدم فيه البغال والحمير » 
وأما الخيل فهي وسيلة ادرب الأساسية 9 , 


؟ ل الحديث الشريف : 


كان القرآن الكريم ؛ إذن ء هو المصدر الديي الأول لتاريخ العرب قبل 
الإسلام لأنه لا يرق إليه الشلك” ولأنّه » كما أسلفت الإشارة في بداية هذا 
الحديث ؛ معاصر مجتمع شبه الحزيرة العربية قُ عباية العصر اجلتاهلي ثم 
لأذّه لم يتعرض لأي تحريف أو تبديل . وإذا كان القرآن الكريم هو المصدر 
الديى الأول » فإن” المصدر الدييى الإسلامىي الذي يليه هو الحديث » وهو 
الأقوال المروية عن الرسول (ص) . وأهمية الحديث كمصدر تاريى 
للمجتمع العربي قبل الإسلام تنسحب بالضرورة على المرحلة الأخيرة من المراحل 
اللي مر بها هذا المجتمع »وهي المرحلة الي عاصرت ظهور الدعوة الإسلامية» 
ومن تميصبح الحديث مطابقاً لها من الناحية الزمنية» كذلاك فإن الحديث »رغم 
اهتمامه بالأحكام الدينية وقوانين المجتمع الإسلامي ني المقام الأول إلا أنه 


59) ريح السموم »؛ التشبيه بقيظها الحارق في ؛) الحجر 20 
الطور : 7ا؟ الواقمة 1 7ع ٠‏ وصفا الربح القوبة بالطافية ني سورة 
الحاقة + ه ؛ وبالذاريات في سورة الذاريات ١ ١‏ ؛ وبالحاصب من الريح 
في الاسرام : 8 > وبالريح العقيم التي لا تذر شيئًا » الذاريات :44 
وبالصيحة © هود : 11 6 وبالصاعقة © فصلته : /ا١‏ © وبالصرصر العاتية في 
عدد من المواضيع منها الحاقه :5ه عن الهزات الارضية © الرجفة في 
العنكبوت : 8 4 خسف الارض > الاسواء :م5 > الملك : ا . الاشضارة 
الى الحمل ضمنا ؛ التحل :7 »4 وتصريحا في الاعراف : .: (الاشارة هنا 
إلى ححمه ولكن فيها الدلالة على وجوده في حياة العرب اليومية ) ٠‏ البغال 
والحمير في التحل :لم 4 الخيل كوسيلة الحرب قي الانفال : 


1 


تضمّن ء إلى جانب هذه الأحكام والقوانين » قدراً من أخبار الجاهليين 
كذلكفنحن نستطيع أن نستنتج بشكل مباشر أو غير مباشر بعض ممارسات 
المجتمع الحاهلي من خلال التعاليم الي تتضمنها هذه الأحاديث النبوية . 


ل ل سس وعلى_سبيل المثال. فق جاء في أحد الأحاديث (.انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً.. 


قيل : يا رسول الله أنصره مظاوماً فكيف أنصره ظالاً . قال : بأن تنهاه عن 
ظلمه » والحديث في مهاولة لتغيير مفاهيم المجتمع الجاهي © يشير قار 
مباشرة إلى العصبية العشائرية أو القبلية الي كانت تحكم هذا المجتمع و الي 
ذراها في كثير مما وصلنا من أشعار الخاهليين . وعلى السبيل مثال آخر فقد 
جاء في أحد الأحاديث « إخوانكم خولكم . فأطعموهم مما طعمتم والبسوهم 
مما ليسم » وق الحديث حص صريح لحسن معاملة الخدم » الذين كانوا قي 
أغلب الأحوال عبيداً . ونحن نستطيع أن نستنتج منه سوء معاملة هذه الطبقة 
ومن م عرف شيعا عن العلاقات الطبقية قُُ المجتمع الحاهلي اللقريب من 
الإسلام » وهي علاقات يذكرها القرآن الكريم » فيما مخص" طبقة العبيد » 
يي فق أكثر م 2 ويشير إلى ما كانت قتسمم به من قسوة وتسطلط 359 , 

على أن" هناك عدة اعتبارا ت ينبغي أن ندخلها في حسابنا ونمن نعتمد على 
الحديث كمصدر لتاريخ المجتمع العربي في الفترة السابقة الإسلام . وأول 
هذه الاعتبارات يتعلق بطريقة انتقاله إلينا . فالحديث ظل ينتقل بالرواية 
الشغوية على امتداد قرنين كاماين حبى جمع ودون على عهد عمر بن عبد العزيز 
يي أواخر القرن الثاني ال مهجري وهو أمر قد يؤدي إلى شي ء من الزيادة أو 


0" عن شعر الجاهلية ف محال العصبية القبلية والعشائرية » على 
سبيل المثال » دريد بن الصمة ( توفي حوالي. م1 
وما انا ألا من غزية أن غوت غوبت وان ترشد غزية أرشد 
كذلك عمرو بن كلثوم ( القرن السادس م ) قي المعلقة : 
ونثكرب أن وردنا الماع صغوا وشرب غيرنا كدرآ وطيتنا 
عن سوء معاملة العبيد في العصر الجاهلي كما بصورها القرآن الكريم »البقرة : 
/ا/ا! 4 النسساء : 6" 4 التوية : .5 . 


يل 


لنقصان في هذه الأحاديث أو إلى التغيير في بعض ألفاظها مما قد يستتيع 
تغبيرآ في المعنى المحدد المقصود منها ‏ وهذا على عكس ما حدث في ١حالة‏ 
القرآن الكريم الذي كانت آياته وسوره » كما رأينا في مناسبة سابقة » 
عند نزوها مما لا يدع عالاة لأي تغيير فيها» وحبى إذا كاذرواةالحديث ثُعَاتاً 
فإن هذا وحده لا يكفى » فالحديث ليس رواية فحسب ولكنه : حسيما 
يؤكد المتخصصون فيه 8 ورواية ودراية » » أي أن الذي يروي الحديث لا 
يكنفي أن يكون صادقاً وحريصا ف روايتهفحسب ٠»‏ بل ينبغي كذلك أن يكون 
على علم بالأحاديث المروية سواء فيما بخص" معناها أو ألفاظها أو الملابسات 
ألي قيلت فيها والغرض المقصود منها يوم قولها » فالحديث قد يكون صحيحاً 
وثابتآً وقاله الرسول (ص) فعلا» ولكنه منسوخ ٠»‏ أي أبطل العمل به قي 
عهد الرسول نفسه 2*0 . وحتى أو افير ضنا أن بعض الأحاديث قد دونت 

فعلاً قبل عهد عمر بن عبد العزيز » وهو أمر وارد إذا أدخلنا في اعتبارنا أن 
ا مجتمع الإسلامي الأول كان على معرفة بالكتابة وأدواتها : مهما ضاق نطاق 
هذه المعرفة » فإن” هذا لا يغير من الأمر شيئاً فيما بخص الدراية بالأحاديث 
عامّة وفيما يتعلق بالأحاديث المسوخة بوجه خاص” . كذلك يجب أن ندخل 


0 


ِي اعتبارنا أن الفترة الي سبقت جمع الحديث وتدوينه » وهي الي تقد 
عبر القرنين الأول والئاني للهجرة » كانت فترة مشحونة بالتيارات والتزاعات 
السياسية الي قد تتداخل أحياناً مع اعتبارات ديئية » ومن م يصبح تمل بعض 
الأحاديث من قيكل فئة أو أخترى أمرآ واردا في سبيل تبرير موقف أو دحض 
موقف مضا 9 , 
وقد كان هذا دون شك هو الذي أدى » إلى شي ء من الاختلاف بدرجات 
(6؟) قواعد التحدث لحمال الدين القاأسمي ( دمشق 7ه7! ها ) 
صفحات 1ه 8ه ؛ مصطلح الحديث لعبد الغني محمود ( مصر » ط ؟ م 


951 ه 191897 م)2») صفحات ؟ ‏ 0ه . مقتبس في » عمر فروخ :© 
تاريخ الجاهلية ©» بيروت 1555 » ص ١‏ وحاشية ٠. ١‏ 


([5؟) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ العرب في العصر الجاهلي © 
يروت 159.6 »ا ص 5.0 . : 
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ديث أو ألفاظها في عدد من مجموعات الحديث الي 
ذا كر من بينها 4 الموطا للؤما 2 مائك ( توي 0 42 وجامع الصحيح 
للبخاري (ت لاه ام و جيتع مسسسْلم رت كام وسئن أبي داودزت 16م 


متفاوتة سواء يٍُ علخ الحا 


وسين -الثر مذي- تح لاا رمتستل الماع أحيد بن تحنل وت قبل 07217 


هذا التفاوت يدفع الباحسث في الواقع إلى قدر كبير من اللترص وهو بصدد 
الاعتماد على النديث كعصدر تاريخي لمجتمع شبه االحزيرة قبل الإسلام ومن 
هنا فلعل خير سبيل نعتمده في هذا المجال هو ما ذهب إليهمفكدّر عربي معاصر 
من أننا نستطيع الاعتماد على الحديث «إذ كان موافقاً لما ورد في القرآن 


الكريم 04 إفقف 8 


* - التوراة والتلمود : 

وإل جانب القرآن الكريم والحديث الشريف » وهما المصادر الدينية 
العى ربية الو لي نتعر قف من نخلاها عن أحوال شيه جز زيرة العرب ومتمعها » هناك 
مصدران دينيان غير عر بيين هما التوراة والتلمود . والتوراة وهي الكتاب 
المقدس عند اليهود » والتلمود يعتبر تكلمة لاتوراة ويشمل جموعة الأحكام 
والشروح والروايات المتصلة بها والي تواترت شفاهاً بعض الوقت قبل أن 
يدوّنها بعض أحبار اليهود ني فبرة لاحقة . وقيمة التوراة والتلمود كمصد 
من مصادر تاريخ العرب قب لالإسلامهي أنهما يتحدثان عن علاقة العير انين 
بالعرب ي في مواضع عديدة من جهة ؛» كما أنهما معاص ران لغرة م قبل الإسلام 
من جهة أخرى . وأود” أن أشير » هنا كذلك » أن ما يذكره هذان المصدران 
الدينيان قد يكون مقتضباآ أو عابرا في بعض الأحيان وأن على الباحث أن 
يستكمل الحقيقة التاريخية بالمقارنة مع المصادر الأخرى مثل الآثار والنقوش 
والكتابات الكلاسيكية ( البونانية واللاتينية ) » كما أود” أن أقول أن فترة 


90؟) عمر فروخ : ذاته »وص 1 . 
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الرواية الشفهية الي مرت بها أحكام التلمود ( وربا بعض أسفار التوراة) 
قبل أن تدوّن ؛ لا بد" أن ندخلها في اعتبارنا ونحن نعتمد على ما جاء بهما من 
أخبار ونقارنها بالمصادر الأخرى . وأخيراً فإن” كلمة « العرب » في التوراة 
والتلمود تعبى البدو أو عرب الصحراء أساسا وحبى حين يرد داخل المدن 
فإن المقصود بهم في هذه الخال هو البدو الذين نزحوا إلى هذه ا مدن اسبب أو 
لآخمر » أما سكان الحضر من شبه الزيرة العربية فإن” هذين المصدرين يشير ان 
إليهما كأهل هذه المنطقة أو تلك كأن يقأل «أهل سبأ » أو «وسكان أرض 
تيماء » أو «الدادانيون ) زوهم سكان منطقة العلا الحالية بشمالي غرني شبه 
الحزيرة ) . أو كأن ينسب شخص إلى مدينة « هجر » (وهي الي ترد باسم 
«الحجر » ني القرآن الكريم ومكانها ميناء الوجه حالياً قرب مدينة العلا أو 
مدائن صالح ) على سبيل المثال 299 , 

وسأقدم ني السطور التالية بعضاً من اللحوانب الي اشتملت عليها حياة 
سكان شبه الخريزة العربية كما تصورها التوراة والتلمود وكيف محاول أن 
نستكمل صورتا التاريخية . وأول هذه ابتوانب يخص المناطق شبه الصحراونة 


(8؟) عن تدوين بعض اسفار التوراة بعد فترة روابة شفهية قد تصلى 
الى اترنين أو ثلاث ثرون وما يترتب على ذلك من تداخل في الاحداث من 
الناحية الزمنية قد يصل الى قرن كامل راجممع التداخل بين الاسماءم 
الواردة في سفر عررا : الاصحاح الثاني ( في صدد العودة من السبي ) وتلك 
الموحودة في سفر نحميا : الاصحاح ١‏ لسايع : عن تفصيل العدا حل راجع 2 
نجيب ميخائيل ابراهيم : مصر والشرق الادنى القديم » ط ١‏ » ج * 
( سورية ) »© الاسكندرية » 19694 » ص #5 . كذلك قصة سبأ وزيارتها 
لسليمان ( راجع ادناه في هذا الباب ) دوانت بعد تداولها شفهيا بعدة 
قرون »4 راجع » حواد على : ذاته ؛ ج ١‏ »4 ص 595 24 ارض العمرب في 
التوراة يقصد بها الصحراء راجع » نبوءة اشعيا ؛ اصح 55 : 9 )4 نبوءة 
أرميا » اأصحاح . : ؟1 و ١ه‏ : 29 وفيهما ترد نسمية ١‏ مساها عرب » 
بهذا المعنى . ني سكان عرب من الحضر 9 بو صفون يوصضف ( عرب 4 وائما 
يدسبون الى مواطن اقامتهم راجع عن آهل سبا : نبوءة يوثيل > الاصحاح 
؟ معن ن الدادانيين » نبوءة أشعيا > ١‏ ؟ : 19 »عن سكان ارض ثيماء »2 
ذاته : 1 : ؟! »عن بازيز الهحري ©» سفر اخبار الملوك الاول » 58 ٠ "٠1‏ 


ما 


من شبه الحزيرة وعلاقة سكانما بالمناطق المستقرة المتاحمة لا . والمنطقة هي 
منطقة « عوص » الي كان يقطنهاأيوب وآله من ( 7 ي قدام) 0 ص 
التوراة أنمها منطقة شبه صحراوية تجمع بين الرعي والزراعة » إذ تذكر 


أيوب كان علك سبعة 1لاف_ من الغم.وثلاثة آلاف من الإبل وعدداً_م 0 : 


يكفى لفلاحة خمسمائة فدان من الأرض .اازراعية وخمسمائة أتان . كذلاك 
تذكر التوراة أن الكلدانيين قد هاجموا هذه المنطقة وأخذوا اللحمال وترك 
وراءهم عدداً كبيراً من القتلى من بين السكان » بينما أغار السبثيون عليها 
وأذوا البقر والأثن 6559 , 


ولنحاول الآن أن تحداد مكان منطقة وعوص » . وف هذا المجال نجد 
اختلا فآ في الرأي بين الباحثين » فبعضهم يرى ألما منطقة حوران في سورية» 
وبعضهم يرى أنما تقع في منطقة الحجاز . وهو رأي قل يغري به وجود موضع 
حتى الآن يدعى «عيص ») في المجاز فعلا ( شمال غربي المدينة وشمال ينيع 
التخل 6 + وبعضهم يها في.مناطق انيري 93 قاين إذن منطقة «وعوص » 


على وجه التحديد ؟ إن التوراة أطلقت على سكانها بي قد م) 2 وهو. 


وصف يعنى سكان الشرق أي السكان الذين يقطنون إلى شرتي العبرانيين » 
وهذه طريقة في تحديد الأماكن تتمشى مع ما اتبعته الأقوام القدبمة في هذا 
الصدد ( كما كان أبناء وادي الرافدين » على سبيل المثال » يسمّون القبائل 
البدوية القاطنة إلى غر بيهم قبائل أمورو أي قبائل الغرب ) . كذلاك فالماطقة 
تقع في متناول غارات الكلدانيين . والكلدانيون من سكان وادي الرافلين 
وقد أقاموا حكماً لحم هناك بعد أن اشتركوا في إسقاط حكم الأشوريين ي 
7 ق.م . وإذن فمنطقة عوص قريبة من وادي الرافدين أو على الأقل 

(9؟) منطقة عوص © سفر أبوب © 11 1 ) بني قدم » ذاته » #11 » 
املاك ابوب »؛ ذاته : الموضع ذاته » هحوم السبثيين » ذاته: 6:5 »© 
هجوم الكلدانيين » ذاته » ؟ : /إ( , 

.)2 راجع جواد علي : ذاته » ج ١‏ »؛ ص "(١‏ وحاشية ؟ 5 
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1 تفع في في المجال الذي نجتاحه قوات وادي الرافدين في طريق غاراتما المعتاد على 
لمنطقة السورية . من جهة أخرى فإن” السبثيين الذين أغاروا على منطقة عوص 
لا يمكن أن يكونوا قوات مملكة سبأ البي كانت في اليمن » فلا يعقل أن 
يتكبند هؤلاء مشقة اختراق شبه الحزيرة من جنوبيها إلى شماليها لكي يغيروا 
على منطقة يأحذون منها عدداً من البقر والأئن . وإذن فسبأ المقصودة هنا هى 
مستوطتقسباأ الي أقامها السبعيوني شماليشبه المزيرة واي يرد ذكرها ني عدد 
من النصوص الآشورية © وهكذا نستطيع أن نقول إن منطقة «عوص » 
المذكورة هي منطقة تقع في البادية الشمالية من شبه الكزيرة والي تمتد بين 
وادي الرافددين والمنطقة السورية » وأن الحادئة الي ترويها التوراة تمثل نوعاً من 
الاحتكاكات الى كانت تحدث بين البدو والمناطق المستقرة الى يوجدون على 
تمومها وأن الحدث المذكور قد يكون نوعاً من الغارات التأديبية على هؤلاء 
اليدو لأسيب أو لآخر . 


وقد ذهب بعض المعلقين . سواء من القدامى أو المحدثين » ومن بينهم 
ابن عزرا » العلم اليهودي الذي عاش في القرن الثاني عشر » إلى أن أيوب 
وقومه كانوا من العرب » استدلوا على ذلك بما وجدوه في بعض الأسماء 
والألفاظ والتعايير الي وردت يُ سفر أيوب الذي يفم هذا الحدث © وهي 
تشير © 3 دأيهم » إل أثر عر لي واضح بل إن بعض الباحثين ذهبوا إل أن 
هذا السفر ربا كان ترجمة لأصل عر لي مفقود . وعلى أي حال فالذي يمنا 
في الموضوع هو أن المنطقة الي عاش فيها قوم أيوب تقع في شبه الدزيرة 


(!؟) عن بداية حكم الكلدانيين في وادي الرافدين راجع : 
جه تمفاعسة : عتتم8 ووه »؛ صفحات #8 وما بعدها . عن 
اشارة النصوص الآشورية الى سيا الموجودة في الشمال راجع القسوالاول 
من هذا 0 ٠.‏ وتجدر الاشارة هنا أن بوسعنًا ان تحدد ار هذا السغر 
استنادا الي تاريخ قيام حكم الكلدانيين في وادي الرافدين ( الفقرة التالية 
لعام 515 قوم ). 


العربية وُوأن” الحدث المروي عثل علاقة هذه المنطقة شبه الصحر اوية جيرانمها. 089 


على أن أغلب الإشارات الواردة ني التوراة : فيما مخص” موضوعنا » 
تبيّن لنا عداً من الخوانب البى اتسمت بها العلاقات بين العرب والعبر انيين » 


0 سواء أكان” العرب المقصودون من البدو أو من أهل الشضر . وهي علاقات 2 


كانت تسير في بعض الأحيان في طريق العنف السافر الذي ينتصر فيه أحد 


الطرفين مرة وينتصر الطرف الأخر مرة » وتسير في طريق المؤامرات أحياناً 


أخرى » أو في طريق العلاقات التجارية في أحيان ثالئة . فالتوراة تذكر لنا 
مثلاة أن الفلسطيئيين والعرب ١‏ الذين بقرب الكوشيين » هاجموا مملكة 
يهوذا على عهد ملكها يورام أو يهورام ( 848-88١‏ ق . م) . ويبدو من 
سياق الحديث أله كان هجوماً عنيفاً اكتسحوا فيه المملكة » فقد هاجموا 
قصر الملك وسيوا نساءه وأسروا كل أبنائه فيما عدا واحد ونببوا أمواله . 
وهنا تقف أمام الباحث صعوبة » فالكوشرون عادة يعني الأحباش أو سكان 
منطقة السودان . ومن هنا ذهب أحد الياحثين إلى أن العرب الذين بقرب 
ل ل ا ا د عرب سيناء على 
أساس أ تمع بقرب المصريين اعتباراً بأن المصريين من الحاميين ومن ثم يكونون 
هم المقصودون بالكوشيين 9 , 

ولكن الرأيين مردود عليهما . وفيما يخص” الرأي الأول » فإن التوراة 
حين ترد فيها لفظة العرب تعني عرب الصحراء أي البدو » واليمن كانت 


ققة جواد علي : ذانه » ج ١‏ » صفحات 598 ب 96" وحاشية ! 
في 556 . 

(5؟) عن نص التوراة » اخبار الايام الثاني » أصحاح 525١‏ ل لاله 
كن شد هذا العجرم ١‏ الستر كاله :اسح 1:5 »© صاحب رأي عرب 
اليمن هو ماحوليوت طندهلاهموه14 وصاحب رأى عرب سيتناء هو 
موسل 11زود16 الرأيان مقتبسان في جواد علي : ذاته » ج ١‏ » ص 697 
وحائية ١‏ و ؟ في الصفحة ذاتها . 


كما 


منطقة حضر وكانت النظرة إايها في العصور القديمة دائماً بهذا الوصف الحضري 
رغم وجود بعض المناطق البدوية فيها بالضرورة » وسكانبها يذ كرون ني التوراة 
على أنهم ( سبئيون من أرض بعيدة ») كما سترى في مناسبة مقبلة » وحهى إذا 
دخلنا في باب الافتراض اللحدلي فإن” اليمنيين لا يمكن أن يكونوا هم المقصودين 
فليس هناك أي احتمال لاشتّر اك بدو اليمن مع الفلسطينيين في مهاجمة مملكة 
بوذا لا من جانب المصلحة المشركة ولا من جانب جوار (غير موجود ) 
بينهما . أما فيما مخص الرأي الثاني الذي يجد بي هؤلاء العرب القريبين من 
الكوشيين عرباً من سيناء ( على اعتبار أن المصريين هم الكوشيون ) فالاحتمال 
ضعيف » إذ أن الألفاظ الدالة على المصريين وعلى أرض مصر واردة ومتكررة 
في التوراة ولو كان العرب المتصودون في النص” هم عرب سيناء لأشارت 
التوراة إلى المصريين بالتحديد وليس إل الكوشيين . وإذن يبقى هناك تفسيران 
محتملان ع أولهما أن العرب المقصودين بهذا الوصف هم من جير ان الفلسطينيين 
حكم ظر ف الحادث الوارد ني النص" » ولكنهم كانوا من القبائل اليمنية المهاجرة 
إلى الشمال والبي عاشت في الشمال حياة بدوية . وأما التفسير الثاني : وهو 
الأسط والأرجع في رأبي »فهر أن بكون الوصف عرد استخدام مجازي . 
للفظة ١‏ الكوشيين » وكان النص” يريد أن يقول إن الفلسطينيين ل يكونوا 
وحدهم في في اهجوم وإثما كانت معهم قبائل بدوية ومن كل حدب وصوب 0 
أو دمن كل فج عميق ) أو «من آخمر الدنيا ) وهي صيغة مبالغة و في التعبير 
واردة في اللغات المنامية © , 


ونحن في الواقع نستطيع أن ندرك السبب الذي من أجله تم هذا التحالف 
بين هذه القبائل العربية القريبة من مملكة مروذا وبين الفلسطينيين إذا رجعنا إلى 


(5؟) راجع عن الهجرات من اليمن واسبابها الباب الثاني ( الساميون 
وشبه الجزيرة والعرب ) من هذه الدراسة > راجع عن اللمبالفات »© ما جام 
من مبالفات الإاعداد ف النصوص الآشورية قِ الباب الرابع الخاص بالآثار 
والنقوش في هذه الدراسة . 


الوراء قليلاة” لرى ما تقوله التوراة عن عهد سلمان (٠لاة‏ 98 ق.م) . 
فقد وجه سليمان احتمامه إل ناحية التجارة البحرية واخل ميناء عصيون جابر 
يوار ميناء إيلات)علىالبحر الأحمر مرفاة أساسياً لهذه التجارة . وقد كان 


.هذا دون .شك ضر بة للموانىء الفلسطينية على شاطىء البحر المتوسيط » كما كان. 


في الوقت ذاته ضربة إلى الأطراف الشمالية للطرق البرية ابي توصل إلى موانىء 
القلسطينيين » وهى الأطراف الى تمر بالضرورة في أراضي العرب المحيطين 
بفلسطين وتعتبر مورداً اقتصادياً حيويا بالنسبة لهم 0 


مثال آندر من الأمثلة المي تقدمها التوراة في تصوير هذه العلاقات العنيفة 
بين العرب والعبرانيين نرى فيه الملك عزينًا ملك يهوذا وقد حارب الفلسطينيين 
والعرب المقيمين بمنطقة « جور بَعئْل » والمعونيين وهدم أسوار مدمهم وأخذ 
جزية من العمونيين © . وهنا تقابلنا مشكلة تحديند هذه الأماكن الثلاث . 
جور بَعمْل وأرضالمعونيين وأرض العمونيين . فلفظة «جور » تعبي في العبرية 
ومسكن » ومن ثم فمنظمة جوربعل معناها الحرني مسكن بعل وتشير بذلك 
إلى منطقة تسود فيها عبادة هذا الإله والمنطقة السورية بأكملها كانت تعرف 
عبادة هذا الإله . لقد ذهب أحد الباحثين إلى أن المنطقة توجد على حدود 
الحجاز الشمالية . وليس من المستبعد » قياساً » أن تكون هذه العبادة قد 
انتشرت من سوريا إلى الحجاز فالعقائد الدينية المرتبطة بعدد من الآهة القديعة 
انتشرت في أحيان عديدة خارج الناطق الي ظهرت بها » كما أن طرق 
القوافل الي تربط بين الحجاز وسورية كان من الممكن أن تساعد على انتقال 

(0؟) عن الاتجاه البحري لسليمان راجع » سفر اللوك الثالث »6 


اصحاح 4 : 58 والباب الخاص بالعلاقات الخارجية لششبه الجزيرة القسم 
الثالث من هذه الدراسة . 


(5؟) اخبار الايام الثاني » اصحاح 55 1 80 ء 


خا 


هذه العبادة إلى الحجاز © . ولكن مع ذلك فإننا نتوقع منطقياً وقياسياً 
أن يشير إسم « مسكن بعل » إلى منطقة يكون با اار كز الرئيسى لعبادة هذا. 
ألإله كما كانت مديئة وعين شمس» أو « هيليوبوليس » ونأهم ه1611 ] (وهي 
ترجمة يونانية للمكان نفسه تحت أسم ( مديئة الشمس » ) تعبي المركز الأساسي 
لعبادة «رع » إله الشمس في مصر القديعة . ومن ثم فاحتمال أن تكون الحجازء 
أو منطقة تقع على حدودها الشمالية » هي منطقة جوربعل يبقى في خير 
الأحوال احتمالاة” ضعيفاً . هذا » بالإضافة إلى أن منطقة الحجاز تظل” منطقة 
بعيدة عن المنطقة الي دار فيها الحدث المذكور ومن ثم يظل احتمال المصلحة 
المباشرة الى تدعو أهلها إلى أن يكونوا طرفاً في المعركة احتمالا” بعيداً . كذلك 
ذهب باحث آخخر إلى أن جوربعل قد تشير إلى صخرة بعل » ومن ثم فتكون 
مدينة بترا وعم (البتراء ) ومعناها تياليونانية: الصخرة »هى المديئةالارشحة 
لأن تكون جور بعل 90 وهذا الاحتمال يبقى وارداً ولكن دون تأكيد 
إنما كل ما نستطيع أن نصل إليه في هذا الصدد هو أن تقول إن منطقة 
جوربعل هي منطقة قريبة من حدود مملكة يبوذا حبى تكوين لها مصلحة 
مباشر ة تجعلنا نفهم فهماً مقبولا” أن تكون طرفاً ف المعركة مع ملك يهوذات 
أي أنها ني أقصى الشمال الغربي من شبه الازيرة العربية . 

أممًا عن المعونيين » فيكاد يكون من الأرجح أنهم المعينيون » ولكنهم 
من المنطلق ذاته : ليسوا دولة معين البي كانت موجودة باليمن » ؤإعا هم 
جماعةمنهم كانو | قد أسموا مسستوطنة أو مستوس طنات في الشمال ( على عط السبثيين) 
واستقروا في منطقة ديدان (العلا الحالية في القسم الشمالي الغربي من شبه 
الحزيرة العربية ) وأقاموا هناك مملكة معينية شمالية . وأمًا عدون اللي 
يبدو أنها اشتركت في الحلف ولكنها ل ند تشترك في المعركة الفعلية ومن ثم اكتفى 


(597؟) جمعوه1 سمعطاممة : اأقبكة عتملق »| ص 5لا؟ . 
78 متطوعة : معمرهواصمة1 » ص ل 
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ملك هرذا بأن يفرض جزية عليها دون تبدرمها » فهي ربًّة عمون الي كانت 
تقع جنوبي عمان الحالية مسافة قصيرة على الحط التجاري9© , 


وإذن فنحن أمام حلف قوامه الفلسطينيون والقبائل العربية المجاورة 


0 طم -وعكان رالعيتيون -الشماليدون -- ومن مواقع- المشركين- في - هذا الخلت -- 


نستطيع أن نتعرف على هوية التحالف ينهم . إن للفلسطينيين موانىء على 
ساحل البحر المتوسط حيث تصب نبايات اللخط التجاري الآ تي من جنوبي شبه 
0 العربية : والقبائل العربية في جوربعل تمر بها نبايات هذا اللبط التجاري 
التي ا في أشواطها الأخيرة إلى الموانىء الفلسطينية » وعمّون تقع في 
طريقهذهالقوافل . أما المعونيون (و وهوالمعينيون كما رأينا) » وموقعهم إلى الحنوب 
قليلا : فبأرضهم 1 الحط التجاري المذكور » بالإضافة إلى ميناء نجارية 
لحم على البحر الأحمر هي ميناء إجرا ( الحجر ) أو الوجه حالياً . وهذا الخلف 
نجمعه مصلحة مشاركة هي المصلحة التجارية . ونحن نستطيع أن ندرك الحجم 
الحقبقي لهذا التحالف التجاري الخربي إذا عرفنا من التوراة أن عريًا ملك 
يهوذا استولى عا لى المدن والموانىء الفلسطينية وأعاد بناء إحدى هذه الموانىء 
على الأقل وهيميناء اشدود » وأنه أراد أن يحدث. تغييراً جذرياً في اللغطوط 
التجارية البرية الي كانت تصل إل الموانىء الفلسطينية وذلات بعد أن استعاد 
ميناء إبلات ( على رأس خليج العقبة ) 44 وهو أمر يستطيع من خلاله أن 


(5؟) عن موقع عمون على الطريق التجارية بين بصرى والبتراء راجع 
صعالة11 أصمه عملا اده ووطوعق فم ممللو افده هر[ : 0مسققتاط مُصفظ ‏ ممكحر ( 
ققوة ) : ص 165 . راجع كذلك خربطة رقم 31 ف 5 1ه مجالوط : ص1 
عصغ اح ه71 1 (9؟ورعقوط )عن استقرار المعيئنيين حول منطقة العلا الحالية 
ف شمالي غربي شبه الجزيرة راجع » 12011551 : ذاته ؛ ص 8غ . 

)2 اخبار الايام الثاني ؛ أصحاح 165 59.5 م . وبجدر بنا في 
هذا الصدد أن نشير الى ان العرب كوا قد بدأوا قبل هذه الفترة ينضمون 
الى تحالفات ف هذه المنطفة ضد بعض القوات التي تريد احتياحها 
والسيطرة عليها وذلك ؛ حسبما تشير الملابسات وموقع المنطقفة حرصا 
علىمصلحة تجارية تتأثر بهذه التدركات» كما حدشءلىسييل المثلحين - 


بل 


بعل هذه الميناء مباية الطريق التجارية الآنية من البحر الأحمر وبداية الطرق 
التجارية إلى موانىء الشاطىء الفلسيطيي وهكذا تصبح ميناء إيلات منافساً 
خطيراً لليناء الحجر المذكور والبي كان المعينيون يعتمدون عليها في تجارمم 
البحرية إلى جانب اعتمادهم على خط القوافل في تجار مم البرية . 
أما المثال الثالث الذي سأقل مه من التوراة كمصدر من مصادر التعرف 

على العلاقات بين عرب شيه الهزيرة ( أو بالأحرى أط رافها الشمالية الغربية ) 
وبين العبر انيين » وفيه يتعادل الفريقان شكل أو بآخر © فهو برب جع إل ذرة 
ما بعد عودة العبر انيين من المي البابلي » وفيها جد نحميا اليهودي 533 من 
ارتحشنتا الإمبراطور الفارمسي (454- 474 ق0.م . ) أن يسمح له ببناء 
سور حول القدس . وهنا نذكر التوراة أن نحميا وجد معارضة من عدد من 
زعماء المنطقة من بينهم طوبيا العموني وجثم العرلي . ولكن هذه المعارضة 
لا تتسخّض عن مواجهة عسكرية كما رأينا في المناسبتين السابقتين وإنما 
مر على مؤامرات وحيل من الطرفين تنتهى يي بجاح نحميا ق بناء السور الذي 
در د “لين ٠‏ ون نستطيع أن نفهم ما جاء في التوراة إذا نظرنا إلى الوضع 
ياس الذي كانت عم به المنطقة بأكملها » وهو أنها قد أصبيحت قي ذلاك 
الوقت” جزءا من االأمبر اطورية الفارسية الى شملت كل بلاد الشرق الأدنى 
ومن ثم لم يكن هناك مجال لمواجهة عسكرية وإتما لؤمرات داخلية لا تصل إلى 
حك هذا النوع من المواجهة ؛ ونخاصة إذا كان الإميراطور الفارمي هو الذي 
أعطى الإذن بيناء السور . 

ولا تقتصر التوراة كمصدر تاريخي على التعريف بعلاقات العرب والعبرانيين 


- ب انضم جددبو» وهو زعيم عربي بقوة عسكرية من راكب يالجمال الىالحلف 
الأؤلف من ملك دمشق وحماه وارواد ومدن سورية اخرى ضد الملك 
الآشوري شلمتصر الثالث ( ممم 856 ق.م. ) في السنة السادسة من 
حكمه . رأجع النص في رم ص 11/1 © عن مناقشته راجع الباب 
الخاص بالوضع السياسي ف مجتمع شيه الجزيرة ف القسم الثالث من 
هذه الدراسة , 

(1؟) نبوءة نحميا 4 اصحاح »؛ : لا !؟ 4 و1-53:59]١.‏ 


كا 


في مجال الاحتكاكات الحربية والمؤامرات السلمية » وإنما تتعد”اها لتحدكة 
عن علاقات نجارية تدخل فيها السياسة أو عن علاقات نجارية عادية . ول 
مجد في هذا المجال إشارة إلى أن السبئيين في العربية الحنوبية كانوا يشترون 
العبيد من خارج البلاد كأيدي عاملة ربا العمل في مزارعهم أو كعمال 
أو لأخدمة ني بيوت الطبقة التجارية الأرستقراطية البي كانت تسيطر على البلاد. 
فالتواة تورد تهديداً من جانب هوه ( اسم الله عند العبرانيين ) يتوعد فيه 
صور وصيدوك وجميع بقاع فلسطين بأن بميع بليهم وبناعهم بابدي يبوذا 
انين كمه بعيدة ( وهذا يعي أنهؤلاء لم يكونوا من سبأ الشمالية القرببة 
من العبر انيين » إنما من تجار مملكة سبأ الي كانت موجودة في اليمن )» وذلك 
رد على ما فعاوهحين باعوا « بي بوذا وبتي أورشليم لبي الياوانيين » 
وهم اليونان 0 . كذلك جد تجار سباً ( الخنوبية أو الشمالية ) يتجر ون مع 
العبرانيين بالطيوب والذهب والأحجار الكريعمة و ( بالأنسجة الفاخرة » 
وتشير التوراة كذلك إل أهل وّدان ( العلا ) الذين كانوا يتجرون مع 
العبرانيين « بالتمارق للركوب » وربا يفصد بذلك بوع من الآثاث » بينما 
تشير إلى العرب ( القبائل البدوية) _على أن تجارتمم مع العبرانيين كانت في 
الماعز والأغنام ؛؟ .كما نجد مثلا” مرجحا من أمثلة العلاقة التجارية بين 
العبر انيين والعرب في عهد سليمان إذ تذكر لنا التوراة أن" سليمان في محاولته 
لتقوبة مملكتهو إشاعة الرشاء في أرجائها قد وجه عنايته إلى النشاط التجاري 
البحري فأنشا أسطولة تجارياً في عصيون جابر 49 على خليج العقبة ( غربي 
(5؟) نبوءة يوئيل » اصحاح 8# 1 6-5 . 
9؟) سفر الملوك الاول ©» أصحاح ١5 4 ٠١ ©: ٠‏ وما بعدها » أخيار 
الايام الثاني » اصحاح 5 : ١‏ وما بعدها . ويجدر بئا ان نشير هنا الى أن 
المقصود بملوك العرب هو على الارجح رؤساء أو شيوخ القبائل العربية . 
(1؟) سفر اللوك الاول »ةع أصحاح 1:5 5؟ وما بعدها»؛ .1 1(35. 
أخبار الايام الثاني » اصحاح ؟ : .1 ؛ آراء الذين تناولوا الموضوع “وهم » 
01056 5وسلاده1 ,#ووطصوط 34 معروضة 5 جحواد علي : ذاته » ج ١‏ 
صفحات 598 ب 184 . السبب المرجح لهذّه الآراء هو ورود أسم أوفير 
في التوراة ( سفر التكوين » اصحاح 1١.‏ : ؟1؟؟ ) على انه اسم احد ابناء 
بقطان ( قحطان في العربية ) ونظراً لان مواطن اليقطانيين هي من ميشسا 
وانت آت ( الأصحاح ذاته : 8.” ) وحيث أن « ميشسا © يرجح أن تكون 
ميسان الحالية على رأسسالخليج العربي و«سفار» يرجح الها تشير الى - 
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إيلات ) » قام برحلات تجارية إلى عدد من الأماكن من بينها « أوفير الي 
أتى منها هذا الأسطو ل بكميات وفيرة من الذهب . والرأي الراجح بين 
الباحثين استناد إلى بعض ما جاء في التوراة من أسماء الأقوام أو الأماكن 
ومحديد موقعها » واستناداً إلى مصادر أخرى أن « أوفير ) تقع ني شه الحزيرة 
العربية على السواحل الشرقية أو اللحنوبية . وأود” أن أويد هذا الترجيح با 
ذكره هير و دو توس 5ونغ 121660060 شيخ الأؤرخين اليونان الذي كتب في أواسط 
القرن الخامس ق .م. وبما أورده سرابون واومعة الخغرائي اليوناني ( أواخر 
القرن الأول قام ٠‏ وأوائل القرنالأولم .) عن وجود الذهب في شكله 
الخالص في شبه اللحزيرة العربية 4# , 

وأخيراً فإن التلمودءوهو الكتاب المكمّل للتوراة؛ يتحدث عن عدد من 
جوانب الحياةعند العرب وإن كان على الباحث أنيستنتج ذلكبشكلغير مباشر 
في أغلب الأحوال من حديث كتاب التلمود عن المسائلالفقهية والتشريعيق 
وهي الموضوع الأساسي لهذا الكتاب - والتي تتطرق إلى ما يوز وما لا 
يجوز العمل به في المعاملات بين العبرانيين والعرب . كذلك يجب أن ندخل 
في اعتبارنا ونحن بصدد الاعتماد على التلمود أن عدا من الأمثلة الي يوردها 
وهو بسبيل الحديث عن هذه المعاملات تشير إلى عرب سيناء وليس إلى سكان 
شبه الحزيرة العربية . كما أن هذا الكتاب يشير إلى العرب كثير] نحت امم 


ب ظفار الحالية على مقربة من وسط الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة 
العربية فتكون اوفير على الساحل في مكان ما بين الموقمين . 
كذلك برى جواد علي : ذاته ؛ ص 889 امكانية تطابق اسم اوفير 
مع موضع « الحفير » الذي ذكره الهمداني في « صفة جزيرة 
العرب ») نحت علوآن معادلة اليمامة عندما قال ان بهذا الموضع معدن ذهب 
غزير 6 وبما أن « الحفير » تكون بموضعها هذا بعيدة عن ساحل البحر 
فيقترح جواد علي » تخطيا للتناقض »؛ ان يكون بحارة اسطول سليمان 
التجاري قد اشتروا ذهب اوفير من احد الموانىء العربية الجنوبية وظن 
كتتاب التوراة ان اوفير تقع على الساحل . 

(5؟) راجع الباب الثامن الخاص بالوضع الاقتصادي في القسم الثالث 
من هذه الدراسة . 


15 العرب ب 19 


« طييعه » و ١‏ طيافه » والنسبة في هذه الأشكال هى إلى قبيلة «طى » العربية 
المعروفة الى يذهب أحد الباحثين إلى ألما كانت قد أصبحت في وقت تدوين 
التلمود من أشهر القبائل العربية وأعظمها قوّة بحيث غلب اسمها على بقية أسماء 
_ القبائل العربية فأصبح هذا الاسم بطلق على بقية هذه القبائل المجاورة "1! . _. _ 

وأخيم الحديث بعرض أمثلة سريعة من حديث التلمود عن العرب وحياتهم 
وعاداتهم . ففي بال العقائد والعبادات يذكر هذا الكتاب أن العرب كان 
هم معبود هو (نشرا ) ونحن نجد ذكر هذا المعبود يرد كذلك في القرآن 
الكريم على نحو ما أشرت في مناسبة سابقة » وأن مواسم حج الأعراب لم تكن 
ثابتة وإنما كانت تتغبّر من حين لاخر .حسب ما يجد” في موامم السنة . ويشير 
التلمود إلى حياة الأعراب فيذكر أمهم كانوا دائمي التنقّل ني البادية . وأما 
عن عاداتهم فيذكر أن رجال العرب كانوا يعمدون إلى وضع اللثام على 
وجوههم في أثناء السفر على سبيل الوقاية من الزوابع الرملية » كما كان 
نساء العرب يغطين وجوههن عند الدروج إلى الأماكن العامّة » وهي عادة 
يرى أحد الباحثين أنها ربما كانت تخص” نساء العرب المقيمين في المدن . كما 
أن" بين ما أشار إليه التلمود من صفات العرب هو قدرتبم الحارقة على التعروف 
على مواضع الماء في الصحراء بمجرد ثم" الرمال 249 وهذه دون شلك من 
نوع الحاسة السادسة التي أوجدتها عند العرب ظروف الحفاف الي سيطرت 
على شبه الحزيرة والي اكسبت العرب بالضرورة هذا النوع من الحبرة الي 
لا يمكن الاستغناء عنها تحت هذه الظطروف . 


(55) قارنذلكبظهور اسم الطائيين تحت اسم طاويني تدوجه17 عند الكاتب 
الروماني بلينيوسقأواسط القر نالاو لالميلادي 157 :32 ,771 ,8 .]2 : متتطناظ 

(597) عن ورود اسم نشرا وعن تغيير مواسم الحج راجع »4 عبودة 
زاره : ١١‏ ب »4 عن التنقل الدائم راجع » هلوت ©5826 ٠١:‏ » عن تلثم 
الرجال »© موعيد قطان : ؟؟ » عن تحجب اللنساء العربيات راجع © 
شيت ©5156 4 عن ربط هذه العادة الاخيرة بنساء المدن راجع » حجواد 
على : ذاته »ء ص 508 » عن التعرف على مواضع الاء قي الرمال راجع © 
بابا بترا : #الا؟ . 
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البِابشلشا ص 
المصادر الكتابية 


بعد أن تعرفنا على المصادر الدينية اتاريخ شبه الحزيرة العربية في العصور 
السابقة لظهور الدعوة الإسلامية » وهى مصادر وصلتنا في صورة مدؤنة , 
أنقل الحديث إلى القسم الثاني من هذه المصادر المدوّنة » وأقصد به الكتابات 
البى تركها لنا الأقدمون من المؤرخين وابخغرافيين والرحّالة وكتاب الموسوعات 
العلمية وغيرهم من أصحاب القلم . وهذا القسم الثاني من المصادر المدونة 
نستطيع أن تمسر فيه بين مجموعتين من الكتابات : الأولى هي ما حرره الكتاب 
الكلاسيكيون أو الكتاب اليونان والرومان ( الذين كتبوا باليونانية واللاتينية » » 
وتستمد كتاباتهم قيمتها من معاصرة هؤلاء الكتاب لمجتمعات شبه اللتزيرة 
العربية في الفترات السابقة لظهور الإسلام » ومن التزامهم بدرجات متفاوتة » 
ولكنها ملموسة في كل الأحوال ٠»‏ بالتحقيق العلمى والعملى للا كتبوا عنه 
- وهو تحقيق كانوا بملكون في الواقع هادته الرئيسية (حتى إذا صرفنا النظر 
عن أية ظروف ومقومات أخرى ) بحكم معاصرتهم هذه للأحداث والأأحوال 
واللواقف البّى تخص المنطقة التى يكتبون عنها . أما المجموعة الثانية من 
الكتابات فهى الكتابات العربية الى تركها لنا كتاب العصر الإسلامى + وهذه 
يعوزها بالضرورة عنصر المحاصرة ( الذي يتمير به هؤلاء الكتاب حين 
يكتبون عن تاريخ العصر الإسلامي ذاته ) ومن ثم فهي تعتمد على ذكر 
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الروايات والتصورات الشائعة » أثناء فترة تدوينها » عن مرحلة تارعضخية 
سابقة لهذا التدوين بدّرون عديدة . 


: الكتاب الكلاسيكيون‎ ١ 


<< آل كتاب اكرحلة المبكرة 000 
وتبدأ الكتابات الكلاسيكية عن أحوال شبه الهزيرة العربية بشكل أساسى 

في أواسط القرن اللخامس ق . م . وإن كانت هناك إشارات عن العرب فيما 
تركه لنا اليونان الأوائل » على أن هذه الإشارات ضثيلة ولا تتعدتى في الواقع 
خمس إشارات : اثنتان منها تردان في ملحمة الأأوديسية المنسوبة إلى هومير وس 
وهرعسووة] الذي يعتمد ني شعره على تراث يوناني ينتهي عند أواسطالقرن 
التاسعم قَ م . وواحذة في أشعار هزيودوس 2165100105 »وهي أشعار ترجع 
إلى ما بعد هذه الفرة بما يقرب من قرن ٠»‏ واثنتان في مس رحيتين للشاعر 
المسرحى إيسخيلوس ووأبرطءووق» وترجعان إلى العقود الأولى من القرن 
الخامس ق . م . ولكن هذه الإشارات جميعاً » فوق أنها مبتورة تأني كل 
منها في لفظة واحدة ء فإن اثنتان من بينها دلالتهما غير محلادة » وواحدة 
غير ثابتة . ولكن مع ذلك ٠‏ فإن” هذه الضآلة في عدد الإشارات أو في نوعيتها 
لها دلالة تاريخية فيما بخص" شبه الحزيرة العربية » وهذه الدلالة هي أن” جتمع 
شبه الحزيرة لم يكن بينها وبين اليونان آنذاك اتصال مباشر » ومن ثم كان 
الحديث عنهم في كتابات اليونان في تلك الفئرة حديتاً غامضاً أو شبه أسطوري7". 


: عن تحديد نهابة عصر هوميروس راجع » لطفي عبد الوهاب يحيى‎ )١( 
4 6. هوميروس ؛ تاريخ حياة عصر » الاسكندرية 1954 »2 صفحات هلا ب‎ 
الاشارة الاولى عند هوميروس قي الاوديسية : 30,84 04 ترد فيها لفظة‎ 
أدطسوءظ لتصف قوما . ويعتقد سترابون الجغراني 27 :371,4 © بناء على‎ 
اجتهاده الشسخصي وعلى آراء اثنين من سابقيه تعرضا للمسألة وهما زينون‎ 
وو سيدوتيوس تنص 1ه 4 أن الشظة تشير الى العرب 6 امعد‎ 26 
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على أن أول ذكر مفصل ومطول عن العرب وشبه الحزيرة العربية عند 


ب ومن الممكن ان يكون هذا واردا وبخاصة اذا عر فنا ان النصو صالآشورية 

ترد فيها تسميات»: للعرب قريبة من تسمية هوميروس ٠.‏ وقد وصل 
الآشوريون في توسعهم حتى الشواطىء الشرقية للبحر المتوسط ومن ئم 
فقد كانوا أحد المصادر التي عرف اليونان عن العرب. من خلالها » وقد كان 
اللقاء بينهم وبين اليونان ( المهاجرين الى قبرص والشواطىء الشر قيةاليحر 
المتوسط ) من الناحية الزمئية مطابقًا أو قريبا من العصر الهومري: . وقسي 
هذه النصوص الآشورية يرد العربكقومتحتتسمياتعديدةمتقاربة موبينها 
أطلعق 6 راجع «عطوعق : ممتاوطظ طملظ في منومامتسردعة مك ممنتعو لهم زر 1 
الاشارةالثانيةعند هومير وس فيالاوديسية كذلك: 426 7 .© ترد فيها لفظة 
قوطدم أو عودطصق كاسم علم لرجل »2 وهي قريبة من لفلة دطيعة 

التي ترد في نص آشوري (9.لا ق. م. ) من عويد ستحر بدا 


1 رأجصسع متام المرجع ذاه 0 المكان ذاته ( 4 كصفة أو نسية 
الدالة على الصفة أو النسسة من الممكن أن تسشخدم للدلالة على 1 سم العلم» 


ولكن تيقى نقطة وهي أن لفظة هوميروس جاءت اسما لوالد أ فيئيقية 
من صيدون ٠.‏ 
عن اتقو تو قيت أشعار هو مير وس راجع 5 صم : مبرطعتلا ,77 ع ف لقا 
ممصمل أه م5 .طععة و1 ,4 ,ومتفط8 غولاط © بطععق بفمتقمظ 5؛ «ممصمط 
(1/اة]! ) » صفحات ”© الا . عند هزيودوس ترد لفظة وم طدطة 
ق: 15 ,هأه8 ,مطتممة) أموملمه 1 » ولكن في مجال اسطوري 
عند اسخيلوس (6؟ه/؟ 5ه ق.م. ) الاشارة الاولى وهصي 
ومطهجة ترد كاسم علم لرجل في مسرحية م ( عرضت 
في ؟/ا؟ ق.م. ) » سطر 18" . ورم أن العرب كانوا يشكلون وحدة في 
حيش الامسبراطور التفارسي سي أحشو برش كك ( رأجعمع ١‏ 
6 ,58 ,711 : ممتملمع119 ) الذي تدور المسرحية تحول مهاحمته 
لليونان في موقعة سلاميس»ومنثم تصبح اللفظة واردة » الا أن أسسخيلو ص 
تعقبها بوصف « الماجىي »4 وموهك4ة » والماحيون فثة ( دينية ؛ على الارجح) 
عن ميدية ف بلاد فارس 6 راجع : 8 ,43 ,37 ,19 +71 ,110 ,1 : قمعو 
أما الاشارة الثانية وهي ماطمعة » فهي ترد في مسرحية عوصتلامسمط 
سطر ٠‏ ولكنها غير ثابتة في المخطوطات الاصلية للمسرحية ©» وحتى مع 
ترجييح فبوتها فأن العبارة التي تردفيها ( وهي : ان زهرةشياب وأطوعظ 
بحمون بأسلحتهم الحصن المنيع على حدود القوقاز ) سعلور .556-495 
قت ركنا في حيرة مما بعنيه الشاعر : هلهؤلاء الشبابالعر ب يشكلونوطدة - 
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الكلاسيكيين يرجع : كما أسلفت » إلى أواسط القرن اللامس ف .م . » 
ونجده عند المؤرخ اليوناني هير ودوتوس ومعهولمءويع » الملقب بابي التاريخ 
أو شيخ التاريخ ) . وهير ودوتوس لا يقصر تسمية بلاد العرب ونطصه » 


. على_شبه ابلدزيرة العر بية » ولكنه يطلقها » إلى جانب شبه الحزيرة . عل _كل 


القسم الداخلي من سورية ( بادية الشام ) وعلى شبه جزيرة سيناء وصحراء 

مصر الشرقية الي تقع بين النيل والسواحل الغر بية للبح ر الأحمر والي تعر ف 
أحياناً بام صحراء العرب 27 . ولكن ليس من العسير على الباحث أن يدرك 
أن” هذا المؤرخ يتحدث عن شبه ابمزيرة حين ينصب حديثه عليها بالتخصيص 
وهو أمر تدركه حين يقول » » على سبيل المثال » إن بلاد العرب هي أقصى 
البلاد المعمورة في العالى نحو اللحنوب 9 أو حين يقول » على سبيل مثال 
آخر » إن أريج الطيوب يملأ جو هذه البلاد © . كذلك فإن حديثه عن 


فيالجيش ا لفارسي ي تحتل موقعا خارج بلاد العرب أم أن الشاعر لا يعرف 
بو شوح أبن تفع بلاد العرب ومن ثم بضعها بشكل تقريبي على -حدود القواقاق 
طالما أن المنطقتين تقعان الى الشرق من بلاد اليونان . 

(؟) كان هذا اول مؤشر لاهتمام الغرب بالمنطقة بعد اول احتكاك كبير بين 
اليونان والعالم الشرقي ممثلا في الصدام مع الامبراطورية الفارسية في 3 
و.م4 ق.م. وهو صدام اعتبره اليونان مسألة بقاء أو فناء بالنسبة 
وقد لهرت افيه /وحدات عسكرية عرية ضهن الثوات الفارسية ) ل في 
اواسط القرن في 55؟ و 228 ق. .م. ولا بد ان يكون هف1ا قد اثار اليونائية 
وبخاصة الثقفين منهم ( وقد شهدت فترة اواسط القرن الخامس تزايدا 
كبوا في هذه الفئة ) رغبة واضحة في التمرف على هذا العال الشرقي 
واستكناه هويته ‏ وهو معنى يؤكد عليه هيرودوتس سواء في العنوان الذي 
أعطاه لدراسته والذي اختار له لفظة « تحقيقات » 1 أواقي 
السطور الاولى التي استهل بها هذه الدراسة . 0 

(؟) بلاد العرب بمعنىسيتاء 11 ,11 مونه1ةةة بمعنى الصحراء الشرقية 


1175 »© بمعنى بادبة القنام 98 111 »6 بمعلى المنطقة بين وادي 
الرافدين وخليج السويسس 1,89 

111,7 2 

زه 3 ,111 
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العرب أو عن شبه التزيرة العربية ليس متصلا دائماً » وإنما يأتي متنائراً في 
أغلب الأحوال حسبما يقتضي سياق الموضوع من استطرادات ومقارنات مع 
الشعوب والمناطق الأخرى » كما أنه لا يخاو من مبالغات قد تجنح إلى الخيال 
5 بعض الأحيان » وهو أمر يأني كنتيجة طبيعية لاعتماد هير ودوتوس على 
الرواية في كثير من المواضع في وقت لم تكن قد توفّرت فيه بعد أسباب 
الرواية عن المتخصّصين © , 


ولكن رغم ذلك » فإن هيرودوتوس قد أورد الكثير من المعلومات الي 
ثبتت صحتها » وهر قد تعرض للكثير منها في استفاضة ء كما أنه تطرق 
في كتابته إلى كل" أبعاد شبه الخزيرة وأحوال سكانها تقريباً . فهو يتحدث 
عن موقع البلاد وتربتها وعن عادات العرب وتقاليدهم وعقائدهم الدينية 
وهلابسهم وسلاحهم وطرقهم ني الحرب . كذلك فهو يقدم لنا مقتطفات من 
تاريخهم وعلاقاتهم الحارجية مع الأشوريين والفرس ٠‏ كما يفيض في الحديث 
عن منتجات شبه الخزيرة أو ما يعتقد أنه من منتجاتها » من اللبان ودهوطة1 
والمرّ 32020 والقصيعة وزوووء[ والقرفة «محصهدمغا واللادن أو المستكة 
دهدهلن1 » ويذكر لنا بشكل عام أن العرب يتاجرون فيهذه الطيوب والتوابل 
مع البلاد الأخرى . وإذا كان لا يتحدث عن الطرق الي تسلكها القوافل 
التجارية » فنحن نستنتج من أكثر من موضع في حديث هيرودوتوس أن" 
الفينيقيين ني هذه الفئرة كانوا لا يزالون هم الوسطاء ني تجارة الطيوب والتوابل 
بين شبه اللتزيرة العربية والعالم اليوناني - إلى الموانىء الفينيقية تصل هذه السلع + 


(5) عن جنوح الروأية الى الخيال أحيانا الاشارة الى ثعابين مجنلحة 
تحرس أشجار اللبان 11,107 ؛ طريقة الحصول على القرفة 111 يآلا 
أنواعمن إلغنم لها ذيول غير عادية الطولتحفظ بطريقة غير عادية ‏ 118 ,1 


105 


ومن هذه الموانىء يحملها التجار الفينيقيون أو اليونان إلى الموانىء اليوفانية © 
كذلك فإن” هيرودوتوس إذا كان قد اعتمد ني قسم من المعلومات على 
الروايات الي سمعها من مصدر أو آحر سواء من أبناء البلاد أو المتصلين مم 


أو من غير هاتين الففنين > فإ ل الات ل يج 125 


الشخصية في الأماكن الي مر بها في رحلته التي شملت قسماً لا بأس به من 
بلاد الشرق الأدنى في سبيل تدوين تارينه وهي أماكن تضم" فيما بينها الأطراف 
الشمالية لشبه جزيرة العرب ٠‏ هذا إلى جانب أن حديئه عن البخور والطيوب 
الأتية من جنوي شبه الحزيرة ( سواء أكانت هذه من منتجات شبه الخزيرة 
جلبها العرب من مناطق أخرى ثم نقلوها في قوافلهم إلى الشواطىء السورية 
حيث ينقلها آآخرون بحرا بعد ذلك إلى الموانىء اليونانية ) كان يستند إلى ممارسة 
شخصية في ا مجتمع اليوناني الذي كان هذا المؤرخ أحد أبنائه » وهو مجتمع 
كان يستهلك قدراً لا بأس به من البخور والطيوب وكان بالضرورة على علم 
بمصدر هذه السلع أو على الأقل بمن كانوا يتاجرون فيها © , 


(9) عن موقع البلاد راجع حاشية ؟ أعلاه ©» عن التربة 12 يكذ 
عن العادات والتقاليد 1118 ,198 ,1 عن العقائد الديئية 108 ,111 ,181 ,1 
عن املاس والاسلحة 1711889 عن الاسلحة وطرق الحرب 8 ,كالآ 
عن علاقاتهم مع الآشوربين 11,141 عن علاقاتهم من الفرس 69 ,1/11 ,97 ,111 
عن المنتجات من الطيوب والتوابل ‏ 107,111-13 ,آل عن. تجار تهم 
بشكل عام من البلاد الآخرى ‏ 111,111 وساطة التجار الفيث فين بين 
الطيوب والتر ابل العربية وبين بلاد اليونان نستنتجها من 111 ,107 ,111 

(4) كان استهلاك الطيوب والبخور في بلاد اليونان ضرورة يومية في المنزل 
والمعبد والاعياد والاجتماعات السياسية والاحتفالات الرياضية (وهي 
احتفالات كانت لها أهمية كبرى قِ بلاد اليونان ونرعاها الدولة ) والمناسبات 
الاجتماعية . وقد تزايد استهلاك الطيوب والبخور مع تزايد الرخاء الذي 
واكب الازدياد الكبير في حجم تجارة الامبراطورية الاثينية في القسم الشرقي 
للبحر المتوسط وبخاصة بعد الغربة التي تلقاها النشاط التجاري الفينيقي 
في المنطقة عقب الهزيمة التي حاقث بالاسطول الاثيني على شواطىء قبرص 
ف 68 ق ق.م. »6 راجع عن مظاهر هذا الرخاء في اثينة مهام ها ص8 .8 ال 
ععووق ثه ل ؟ © 15546 © صفحات /ا5؟ ب إلا , 


"٠ 


على أن" حديث هيرودوثوس ٠‏ إذا كان يعطينا أول معلومات جادة 
عن شبه اللتزيرة العربية وأبعاد الحياة فيها . فإن" هذا الحديث » رغم كل ما 
يلقيه من ضوء على هذه المنطقة » يبقى حديئاً موسوعياً يعى بالقضايا العامة 
الى تقترب من المعرفة المجردة بقدر ما تبتعد عن المعاومات التفصيلية المحدادة 
الى تعرّف القارىء بالأماكن والقبائل والطرق والمسافات والاتجاهات . وعلينا 
أن نننظر حبّى العقود الأخيرة من القرن الرابع ق . م . لنشهد مرحلة جديدة 
في الكتابات الكلاسيكية تنتقل فيها شئوون شبه اللحزيرة من حديث التعميم 
والتجريد إلى .حديث التخصيص والتحديد ‏ وهو انجاه ساعدت عليه حركة 
التتخصص العلمى الى بلغت ذروتما عند المفكرين والكتاب اليونان في تلك 
الفرة » كما واكب وعكس انتقال شبه الحزيرة من حافة الاهتمام الدولي 
إلى داخل دائرة هذا الاهتمام بعد أن أقدم الاسكندر الأكبر على توسعه 
الامبر اطوري في الشرق واتجه بتفكيره إلى غزو شبه الحزيرة العربية "© , 


ورغم أن هذا الغزو لم يرج إلمحيز التنفيذ بسب الموت المفاجىء للاسكندر | 
في “.م . إلا" أن الاستعددادات الي اتخذها لتحقيق هذا الهمدف 
تضمّتت إرسال عدد من قادته وأعوانه للتعرف البدئي على شبه الحزيرة 
فيما بخص" مساحتها وسواحلها وبعض ابلدوانب الأخخرى الي تتصل بها 200 
وقد سجل المعلومات الي حصل عليها هؤلاء اثنان من الكتاب الكلاسيكيين : 
أحدهما متتخصص قي الأمور العسكرية وهو بطلميوس ومتهصعاماظ بن 
لاجوس » أحد رفاق الاسكندر وقواده البارزين . والثاني » وهو أرستوبو لوس 
وهاددوطوؤوقيه » رجل عسكري آخر من ثقات الاسكندر » ولكنه متخصص 


(9) كان أبرز معالم حركة التخصص العلمي آنذاك هو معهد اللو قيون 
الذي أسسه أرسطو وكان اول رئيسس له . عن الدوافع وراء تفكير الاسكندر 
المقدوني في غزو ششبه الحزيرة العربية راجع الحديشهن العلاقات الخارجية 
لشبه الحزيرة العربية قي القسم الثالث من هذه الدراسة ٠.‏ 

)0 4 : 4 ,20715 : وطمهة ,8-10 : 20 ,1711 ,مامهطمفسهق : ومصعكمة 


لذن 


في الكتابة عن المسائل الخغرافيه والقضايا المتعلقة بالتاريخ الطبيعي . وقد وصلتنا 
دراسات هذين الكاتيين عن طريق كاتب كلاسيكي لاحق هو أريانوس 
ومصونعجق» كما وصلت أجزاء منها ومن بقية المعلومات المتعلقة باستعددادت 


الحملة عن. طريق كاتب كلاسيكي آلغعر هو سر ليون 02ب 10 - 


ومن هذه الكتابات نعرف تقويم هؤلاء المتخصصين لشبه الحزيرة العربية 
آنذاك : فمساحتها ( حسب تقديرهم ) تقارب مساحة الحند » وساحلها المطل 
على البحر الأحمر يبلغ طوله من رأس الخليج أيله ( خليج العقبة حالياً ) شمالاة 
إلى مدل ألبحر الأحمر عند طرفه الحنوبي ١4‏ ألف ستاديون (حوالى ١٠وه؟‏ 
كيلومتراً ) » وسواحلها تصلح لإقامة المدن وإنشاء المرافق » هذا إلى جانب 
معلومات من الأماكن الي توصل إليها قادة الاسكندر على الساحل الشرقي 
لشبه المزيرة العربية » واللتزر الصغيرة الغريبة من هذا الساحل » وسكانه 
وعاداتهم ومواردهم وأهم هذه الموارد ‏ وهو الطيوب والتوابل - ولوعية 
الأماكن الى تنبت بها 09 , 


وإذا كان اهتمام هذين الكاتبين قد عكس اهتمام الاسكندر ١‏ فسجكلا 
أول تفاصيل عن مساحة شبه المزيرة وسواحلها » فإن كاتباً متخصصا ثالنة 
ينتمي إلى الفترة ذاما » وهو ثيوفر استوس 5 ؛ وكان أخحصائي] 
في التاريخ الطبيعي وأحد تلاميذ أرسطو وخليفة هذا المفكر في رئاسة معهد 
اللوقبون «معئاررة » كان أول من ذكر السبثيين وتكلم بشكل تشريحي 


عن اللبان والارّ الذي تستنتجه منطقتهم » كما أعطانا معلومات عن تجار مم 


)١1١(‏ #ممصدتسق : ذات المرجع » القدمة » وفيها بذكن أريانوس أن 
كلا من هذين الكاتبين قد كتب درآسة عن الاسكندر »© كما يذكر أسباب 
اعتماده في دراسته على ما كتباه » 7 ,5 ,8 ,2 : 3 ,11 : 1 ,30971 : مطمعا5 


. ,11/آ : وممعنسةق راجع كذلك الحاشية السابقة‎ 18 : 6,20 )١١( 


لمكن 


وسفتهم يلك . وببدو من حديثه أنه اعتملد » 5 كثير من المعلومات اللي 


أوردها » على تشريح العّنات الي كان أعوان الاسكندر يرسلوتها إلى معهد 
اللوقيون حبّى بعد وفاة القائد المقدوي (14) 


ب ب كناب العصر المتافرق 


وقد كان هذا الاهتمام العلمي المتخصّص بشئون شبه المزيرة العربية 
بدابة لاهتمام مكثف من جانب الكلاسيكيين بهذه المنطقة في العصر المتأغرق 
( وهو العصر الذي امتد" عبر ثلاثة قرون بعد الاسكندر حى قيام الإمبر اطورية 
الرومانية قبل الميلاد بثلائة عقود ) . وقد برز هذا الاهتمام المكثف بين هؤلاء 
الكتتاب ني ضوء اهتمام اقتصادي كبير من جانب دولتين من الدول المتأغرقة 
الي قامت على أثر تقسيم إمبراطورية الاسكندر ( وهما دولة البطالمة في مصر 
ودولة السلوقبين في سورية ) بالعلاقات التجارية مع شبه اللزيرة والحطوط 
التجارية الموصلة إليها . وربما كان من الحقائق الى لا تخاو من مغزى أن” 
أبوز ثلاثة من هؤلاء الكتاب كاذوا يرتبطون بشكل أر باخمر بالاسكندرية 2 
عاصمة البطالمة وأكبر وأنشط ميناء للتجارة الواردة من شبه الحزيرة إلى شري 
البحر المتوسط والى كانت » في الوقت ذاته » تشغل المركز الرئيسبى للحركة 
العلمية الي كان قو 1 عليها علماء جامعة الاسكندرية ومكتبتها آنذاك 


وقد كان أحد أمناء هذه المكتبة » وهو إراتوسثنئيس ( إراتسطين عند 
العرب ) وعدرهة )5م1826 الحغراي جه/اا-؟واق. م( أول هؤلاء الكتاب . 
وتتخذ المعاومات الى يقدمها عن شبه الحزيرة العربية في كتاباته أبعاداً جديدة 
تعكس بشكل علمي جدايئّة الاهتمام الاقتصادي بالمنطقة . فلاول مرة نجد في 
5 4 :1 رقماءه1قلة1 ومعيط2 تروط : وهوأممعطدم قط 


. 501 معصمك58 أه بسماكلة لم : ممنس5 1568 )اص‎ )١4( 


رك 


الكتابات الكلاسيكية نقسيماً لشبه الحزيرة بشكل دقيق على أكثر من صعيد , 
نهي تنقسم ف المقام الأول إلى بلاد العرب الصحراوية ومصوءظ وتطدعى 
وبلاد العربالميمونة ممبمعهلن8 وقطوءه يفصل بينهما خط يبدأ عند هير وي 


ل ع --هههعةة( قرب ميناء السويس_الخالية )» ويتجه تحر الشرق ماو يعلد » من الأقوام. : 


قبل أن يصل إلى نبايته عند بابل 9" . والكاتب يحدتد طول هذا ا 
والمسافة بيئه وبين السواحل الحنوبية كما يعطينا طول ساحل شبه الزيرة 
المطل” على البحر الأحمر كذلك يقسم الكاتب المنطقة من الشمال إلى الحنوب 
حسب نوع الحياة الاقتصادية الي اوها السكان مبتدماً النلاجن م البدو 
أو سكان الححيام د51 ونيا بالزراعة المكئفة الي تم مرتين في 
العام و في الحنوب حيث توجد ألهار ( ربا يقصد الوديان الي 0 لها 
السيول نتيجة للأمطار ني الموامم المطيرة ) تغذي السهول والبحيرات بالماء . 
وينهي الكاتبحديثه بذكر الأقوام الأربع الرئيسية اللي كانت توجديجنوبيشبه 
اللمز دبرة وهم المعينيون تمقوصةكة والسبئيون :مقوطهة والقتبانيون وتعمهطهام12 
والحضارمة مماؤمصوئ هدك عداداً المكانالذي يشغل كل قوم منهم 'وعواصمها 
والحياة السياسية الي بمارسونها . كذلك يتحدث بالتخصيص والتفصيل عن 
مواردهم الاقتصادية ويعطينا للمرّة الأولى هيكلاة عام للخطوط التجارية 
البرية والبحرية الي تصل المنطقة بميناء أيلة ( على خليج العقبة ) شمالا” وجرها 
على الخليج في الشمال الشري 29 , 

والكاتب الثاني الذي تطرق لشكئون شبه الحزيرة في الفترة الي امتد عبرها 
العصر المتأغرق هو أجاثار خيديس وو4قاء ةط 2ع8 2 وهو يوناي سكندري 
كان على صلة بالبيت امالك البطل . والكتاب » الذي ظهر في الثلت الأخير من 
القرن الثاني ق . م . عرف باسم « الطواف حول البحر الأريثري والذي يصف 


(ه١) ‏ 71,4:2 0 : مطمماة 
(15) ذاته :1 2,2,4 :1,4 


56:5 


فيه الكاتب الساحل الغربي لشبه التزيرة العربية ضمن وصفه لسواحل البحر » 
هو نوع من الكتب الي كان يطلق عليها كتب الطواف زوامنيوم والي 
كانت تظهر من حين لآخر في العصر اليوناني الروماني كدليل للملاحين 
والنجار » يعرفهم بالمدن الي كرون بها أو يرسون في موانثها . وظهور هذا 
الكتاب يدل" على مدى النشاط التجاري بين الدول المتأغرقة وبين الحزيرة 
العربية بالدرجة الى جعلت هذا الظهور أمراً وارداً . والخديد الذي يقدامه 
هذا الكتاب في مجال الاهتمام بشتون شبه الحزيرة هو التفصيل الذي يعمد إليه 
الكاتب في وصف منتاطق الطيوب والتوايل » ومخاصة منطقة سب اللى يسهب 
في وصف مواردها وثروتها وحياة البذخ التي كان بمارسها سكانها » أو بالأحرى 
الي كانت تمارسها الطبقة الأرستقراطية من هؤلاء السكتان 99 , 

أمًا الكاتب الثالث الذييمثل هذه المرحلة فهو أر يدور وس ووعمكقمعاجتق 
(اشتهر بين ٠١4‏ و ٠١١‏ ق.م) الذي أقام بعض الوقت في الاسكندرية 
وحرّر فيها عدداً من الكتابات تناول في بعضها شئون شبه المزيرة العربية 
بصورة دف إلى تعريف الرجل المثقف بشئون المنطقة . وهو ينقل كتير 
عن أجاثارخيدس ويتبع طريقته في تفصيل المعلومات عن أقسام شبه الخزيرة » 
ولكنه يزيد عليها قدراً لا بأس به من التفاصيل والمعلومات الحديدة . ففيما 


00 عن الفترة التي بمثلها الكاتب © يرجح أن أجاثار خيدس كان حوالي 
كللاق. ٠م.‏ مربيا لاحد البطالمة » لعله بطلميوس سوتر الثاني (( 1141م 
ق. م راجع : معه مهل نطدعه طاك وق : #ماوصتصسمه 77 .11 5 وعلى أي الاحوال 
فهو سابق لسترابون ( 38/56 ق.م ‏ ١1م‏ على الاقل ) طلما ان سترايون 
يقل عنه . الكتاب صدىر تحت عنوآن 558 موتطتمظ و15 تروط 
رأ أجسع : مم1 ممم متطصمموموق : «ولافيطة © 0 اج ١‏ صفحات 
كما وما بعدها . عن كتب الطواف ف العصر اليوناني الروماني 
راجم : ع8 مساصفوط ؛: «ووصاماة 5 وصفف البذخ ف مناطق الطيوب 
والتوابل قي الباب الخامس من كتاب اجاثار خيدس ٠.‏ هذأ الوصف وصلئا 
0 لا في 11,46-7 : ومعماهاط ف مق منقولا بدوره في 

: 571,4 : مطمطق 


بخص" الساحل الغربي لشبه الحريزة ( الذي يهم" البطالمة في مصر بوجه خاص ) 
يعد" أرتميدوروس كحو ١"‏ موقعاً»كما يتحدث عن ثمانية أقوام عربية كبير ةي 
المنطقة أمهر لا يكتفي بنقلالحديث العام عن الطر قالتجارية البربة الي تتبعها 

د القوافل-بين سب من .جهة وكلا من -وادي- الرافدين- وأرضن -الأنباط من جهة 
أخرى » وإا يلقى ضوءاً على طريقه انتقال التجارة على طول هذه الطرق » 
فيذكر أنها تنتقل من قبيلة إلى القبيلة المجاورة ( ببدف ضمان الحماية دون 
شك" ) حبى تصل إل الأماكن المقصودة . كذلك جد هذا الكاتب يفصّل 
الحديث في فكرة إراتوسئينس إلى ذكرها بشكل عام وهي طريقة الحكم قي 
منطقة من أهم مناطق شبه الحزيرة وهي سبأ 2 كما يبدي عدداً من الملاحظات 
عن العلاقات بين عدد من أقوام شبه الحزيرة وهي الأقوام المجاورة لشواطىء 
البحر الأحمر » وعن العلاقات بين أحد هذه الأقوام وهم الأنباط ؛ والقوى 
الخار حة 0180 1 


ج - كنتاب العصر الروماني 

وقد استمر اهتمام الكتاب الكلاسيكيين بشئون شبه الخزيرة العربية في 
العصر الإمبراطوري الروماني( الذي بدأ ني /ا؟ ق . م )» وكان استمرار هذا 
الاهتمام وتزايده يشكل انعكاساً واقعيا لاهتمام رومه بشبه ابلبزيرة العربية 
لأكثر من سبب » من بينها إطلال الحدود الشرقية للإمبراطورية الرومانية 
على مشارف شبه الحزيرة » واهتمام الرومان بتأمين الحط الملاحي البحري 
من الشرق بعد أن أصبح الخط التجاري البري مع الشرق الأقصى »رورة 
بآسيه الصغرى والوسطى مهداداً من حين لأتحر من قبل الفرثيين ني إيران » 
وتزايد استهلاك الطروب في عاصمة الإمبراطورية . ومن هنا فقد تناول كتاب 
العصر الروماني شبه الحزيرة العربية من عدة منطلقات أو زوايا تمثل تعداد 


(18) منقول في 1818 : 4 3/1 : وطم85 


1 


جوانب الاهتمام الذي ظهر في هذه المرحلة بشئون شيه الحزيرة 298 , 


وأول الكتاب الذين ينتمون إلى هذه المرحلة » وهو الخغراي سترابون 
وطومة علا يسعى إلى التعريف بكل” الأماكن الموجودة في شبه الحريرة 
أو التفصيل ني الحديث عن كل جوانب الحباة فيها » كما كان يحاول من 
سبقه من كتاب العصر المتأغرق . وربما كان ذلك نتيجة لتصوّره المعلومات 
الجغرافية على أنها من لوازم رجل السياسة ني معابفته للشئون العامة » وهو 
تصور أعرب عنه بصراحة في الكتاب الأول من دراسته الخغرافية الكبيرة9©, 
ويبدو أن هذا التصور كان وراء انتقائه أو استبعاده لهذا الحانب أو ذاك في 
جمعه لمعلوماته عن شبه الازيرة العربية » بحيث جاءت قي محصلتها النهائية 
أقرب إلى أن تكون دليلا” جغرافياً سياسياً عن المنطقة لرجل السياسة المثقف . 


ومن هذا المنطاق فهو لا يذكر ( أو ينقلعن سابقيه ) من الأماكن الواقعة 
على الساحل الشرتي لشبه الحزيرة أو الواقعة قرب هذا الستاحل سوى مدينتين 
وجزيرتين من جزر الخليج رأى فيها مواقع ذات أهمية تجارية 7 . كذلك 
جده مم بالحديث عن التغيير الذي عاصره في مسار الحطوط التجارية البحرية 
والبرية من موانىء وطرق اللخانب الشرثي للبحر الأحمر إلى موانىء وطرق 
الحانب الغرلي هذا البحر ددا بدايات الخطوط ونباياتما والمواقع الي تمر بها 
قبل التغيير وبعده 259 . وهو يتعرّض لنظام الحكم الذي كان يسود بعض 
المناطق العربية الي يبدو أنها كانت » في تقديره » على قدر من الأهمرة السياسية 
أو الاقتصادية أو بسبب موقعها واتصالاتها الخارجية » كما يتعرض للعلاقات 


(19) راجع الجرء اتخاص بالعلا قات الخارجية لشبه الجزيرة ف القسم 
الثالث من هذه الدراسة ., 

رم 16-18 : 211,1 : وطمناة 

(١؟)‏ ذاه 24 : 3 ,آلا 

(؟)) ذاته 1 24 . 4 الا 


7 ؟ 


بين أقوام المنطقة وغيرهم مضيفاً معلومات جديدة إلى ما ذكره سابقوه من 


الكتّاب في هذا الصدد ©" , 


على أن" أهم ما قدمه استرابون هو وصفه للحملة الرومانية على الازيرة 


العربية » وهي الحملة الى قادها إبليوس جالوس كولله© فتطاءه > أول” 


وال روماني على مصر . وقيمة حديثه عن هذه الحملة هو أنّه كان معاصراً لا 
كما كان صديقاً شخصياً لقائدها » ومن ثم كان في مقدوره الحصول على 
معلومات قد لا تتيسّر لغيره . وهو يفيض في الحديث عن هذه الحملة » 
فيحدثنا عن الأسباب البي دفعت أغسطس (أول إمبراطور روماني ) إلى 
التفكير فيها » ثم يتحدث عن الاستعدادات الي سبقتها والطريق الي سلكتها » 
كما يعطي تصوّره عن الأخطاء الي وقع فيها قائدها إيليوس جالوس وينهي 
حديثه في هذا المجال بما قامت به رومه من تحقيق في مسار هذه الحملة ونتيجتها 
وتصرفها إزاء المكولين عن هذه النتبجة 9© , 


ولكن الكتابة اللي تقدم المعاومات بهدف تثقيف المشتغلين بالأمور السياسية 
لم تمثل إلا جانباً واحداً من اهتمامات الكتاب في العصر الرومالي بشئون شبه 
الحزيرة» فقد ظهر عدد من بين هؤلاء هدفوا منكتاباتهم إلى تقديم كل ما يمكن 
تقديعه من معلومات عن شبه الخزيرة على أساس استقصائي علمي أو قريب 
من العلمي بقدز المستطاع » بحيث تكون هذه الكتابات مرجعاً لمن يريد التعررّف 
على المنطقة لسبب أو لآخر » سواء من السياسيين أو من غير السياسيين . وأحد 
هؤلاء هو جايوس بلينيوس سيكوندوس ود0منهء8 ووتمتاط ونثوعالمعروف 


65 ذائه 1 256 ,21 : 4 ,1ئكا 

(5؟) ذاته : 2224 : 4 ,1ب هذا ويرى بعض الباحثين أن سترابون 
رافق الحملة » ولكني أرى في حديثه 24 ,4 ,8391 ما بنفي هذا الزعم بشكل 
7 

سماء 


م18 


باسم بلينيوس الأأكبر ( 74/9 4ل م ) + وقد تناول شئون شبه الحزيرة 
بتفصيل كبير في قسمين من دراسته المستفيضة « التاريخ الطبيعي 1115012 
وكلمعتطواط » اللي نستطيع أن نصفها بأنها دراسة تيدف إلى الثقافة العلمية 
الموسوعية . 


وني أحد هذين القسمين يتحدث بلينيوس بشكل موسوعي عن كافة الأمور 
المتعلقة بشبه الخزيرة فيما مخص” مساحتها وثروانها وما فيها من المدث والمواقع 
والرؤوس واللتلجان واللحباك والقبائل والأقوام وأسمائها والطرق المتعددة 
لنطق هذه الأسماء والأوضاع الاقتصادية هذه القبائل والأقوام والمخاطق اللي 
تقطنها وبعض الأحداث التارضية الى مرت بها وطرق التجارة في شبه الحزيرة 
والمسافات بين بعص المراكز التجارية . وهو يقدم كل ذلك في قدر كبير 
من التفصيل والتدقيق لا يفوته أن ينوه به بين الحين والاتحر 29 . أما القسم 
لخر من حديث بلينيوس عن شبه الخزيرة فهو ما يتميّر به هذا الكاتب . 
وبي هذا القسم يقدم بلينيوس نحقيقاً علمياً عن طيوب شبه اللزيرة وتوابلها 
لا نجد وعند من سبقه من الكتاب ٠»‏ سواء منهم المؤرنون أو الحغرافيون أو 
علماء تاريخ الطبيعي . فاللبان » مثلاة ء لا يوجد في غير التزيرة العربية وهو 
لا ينتج إلا في حضرموت بالذات » والمرّ والمتكة وصمغ اللادن وعدد آآخر 
من الأخشاب العطرية تشثر ك شه الحزيرة في إنتاجها مع مع عدد من البلاد الأخرى 
الذي يحد”دها الكاتب . أما القرفة والقصيعة فهي لا تنتج ني شبه الخزيرة ولكن 
يحصل عليها التجار العرب من بلاد أحرى ويعيدون تصديرها . وهو +دثنا 
حديتاً مفصّلا” عن أشجار كل من هذه الطيوب والتوايل وموامم المحصول 
وطريقة استخر اجه وجمعه ٠‏ واحتكار بعض الأسر لتجارة بعض أنواعه » 
والأماكن الي : تشتهر بكل" نوع وطرق التمييز بين النقي منه والمغشوش ووسائل 


(ه؟) ‏ 147-182 ,71 ,837 : وتتصئاط . تلويه بليئيوس س بتصحيح أو تتدقيق 
معلومات سابقيه برد ف » ذاته : الياب ذاته » فقرات 160 ,156 ,139 


ا العرب ب ؟! 


غشه ثم طرق نقله إلى شواطىء البحر المتوسط . وهو في حديثه عن أثمان 
هذه الطيوب يلقي أضواء هامة على بعض 3 الحياة في شبه الخزيرة 2 
من بينها الشعائر الدينية الي تواكب معابلية للناء الأشجار لاستخراج اللبان 
0 سبيل المثال ٠‏ وتكاليف هذه الشعائر » والأثمان النهائية ثية لأنواع الليان 


تم. كل المعاملات وتحصيل الضرائب عليه وهكذا 59 , 


والنوح الثالث من الكتابات الي ظهرت عن شبه الحزيرة العربية في العصر 
الروماني » فهي استمرار لكتب الرحالة أو كتب الطواف ؤهإمنعهظ التي مر 
بنا ذكرها » ولكن في تفصيل أكثر دقّة مما كان معروفاً من قبل . وقد 
وصل إلينا كتاب أو دليل من هذا النوع لكاتب غير معروف الام ا 
يبدو أنه كان تاجراً يونانيا من مصر .وقد وصل الكتاب إلينا نحت ل الشائع 
« الطواف حول البحر الإريتري » » وفيه يصف الكاتب الطرق التجارية 
بين مصر والمهند » مروراً بشواطىء شبه اللتزيرة . والكتاب وي معلومات 
كثيرة من ذلك النوع الذي يحتاج إلى معرفته الملااحون والتجار » سواء في 
ذلك ما يتصل بالملاحة والأسواق أو ما يتصل بالمعلومات العامة عن البلاد 
اللي تقع على السواحل العربية أو على مقربة منها . فهو يتحدث مثلا عن خطورة 
الملاحة حول سواحل شبه الزيرة حيث الموانىء نادرة والمراسي عسرة المسلك» 
كما يقدم وصفاً لوق موزا هيب6ة (عنا الحالية) وهو يذكر شيئاً عن 
الأنباط وعن اسم ملكهم الذي كان معاصراً للوقت الذي كتب فيه . كذلك 
أشار هذا الكاتب إلى علاقة الإمبراطورية الرومانية بشبه الدزيرة العربية في 
جملة قصيرة مفادها أن « قيصر © أخضع عدن قبل وقته بسنوات قليلة » دون 
أن يحداد اسم هذا القيصر .. مما أدى إلى جدل طويل بين الباحثين في الوقت 


(5]) ذاأته : 5199 ,01د 5 


الحاضر حول كنه هذا الحدث الذي أشار إليه وحول توقيته 119 , 


أما النوع الرابع من الكتابات العلمية اللي ظهرت في العصر الروماني والبي 
تعرضت » فيما تعرضت إليه » إلى شبه ابدزيرة العربية » هو تللك الدراسات 
الي كتبت للمثقفين على مستوى التخصص . وقد تمثل هذا النوع من الكتابة 
في الدراسة الحغرافية اللي قام بها كلاوديوس بطلميوس فدتهم2:016 مستلممك 
الذي عرفه العرب نحت اسم بطلميوس القاوذي أو بطلميوس الغرافي » وهو 
يوناني من مديئنة بطلمية وتهرء1ه:2 5 صعيك مصر » قام بأحاثه خلال النصف 
الأول من القرن الثاني الميلادي (١؟1-١16‏ م) . والدراسة الي قدمها 
نحت اسم الدليل الحغر افي متمعوءطمبر8 ععلتطم هيع مع 6 » والي يعتقد أنه قام 
بها تصحيحاً لا قام به جغرائي سابق هو مارينوس وسمزمه86 الذي ينتسب إلى 
مدينة صور ( 1٠١‏ م؟) تعتبر أشمل ما ظهر حبى ذلك القت » كما تعتبر 
الخريطة اللي أرفقها بها أدق” خريطة وضعت في العصر القديم » ومن ثم” 
ظلت الخريطة المعمول بها حتى بدايات العصر الحديث . 


وأهم ما يستّرعي النظر في دراسة بطلميوس عن شبه الخزيرة العربية هو 
ماولته لضبط الحدود والتقسيمات والأماكن عن طريق نخطوط الطول 
والعرض . ورغم أن خطوط الطول الي قدمها لا تتفق مع نظائرها بسبب خخطأ 
عنده وسيب التحريف الذي طرأ على درجاتها على يد النساخ المتعاقبين لهذه 


(9؟) الكتاب محرر باليونانية وان كان قد عرف تحت عنوانه المترجم 
الى اللاتينية امعتطاو5 5م84 ونادنوط عن تاريخ ظهوره هناك من يقول 
بأن ذلك كان ف ألقرن الاول الميلادي 2 راجع : لق : مموعمصة )2 ع 1١‏ 3 
صفحات 1ىلم ‏ 888 . بينما يذهب آخرون الى ان الكتاب ظهر في القرن 
الثالث الميلادى مثل : 

0ق" ) مقطاو «قتد ك1 36 165صاءة2 و4 16هت2 معنا : مصصؤئلط مستاعديعهز 
(1515) » صفحات 45 وما بعدها . الاشارة الى اخضاع قيصر لعدن 
ترد فى 6 : وتااصاعمم ٠.‏ 


الحريطة » ورغم أنه يرك بعض المناطق + مثل الركن الشمالي الشرقي لشبه 
الحزيرة بين خطى عرض #*" و هره" شمالاة دون أن يسجل فيه مكاناً واحدا» 
ل م اه 


ان الإشارة إليه من قيمتها كأدق” ما وصل إلينا عن م من العصر 
القديم : 

وقد قسم بطلميوس شبه الحزيرة العر بية إلى ثلاثة أقسام : العر بية الصحراوية 
مدوعءظ5 وزاوعق والعربية الصخرية والحجرية وعوئء2 وتطوجق والعربية 
الميمونة مرموودلن58 وقطدرم . والحدود الي وضعها هذه الأقسام هي أول 
حدود لا تعطى بشكل عام تقريي كما كان الخال مع سايقيه 4 ٠»‏ فهو 
يعطينا أسماء المواقع وخطوط الطول والعرض الي تحداد هذه الأقسام . ونحن 
إذا أدخلنا في اعتبارنا الخطأ الذي وقع فيه بطلميوس في خطوط الطول والعرض» 
وجدنا هذا التحديك يتفق مع التضاريس الطبيعية للمنطقة . وتبقى هناك ملاحظة 
على الخريطة المذكورة وهي أننا نستنتج من حديث بطلميوس أنه يضع الطرف 
الشمالي للخليج في مكان قريب من مديئة النجف الخالية » ولكنًا نستطيع أن 
نفهم السبب الذي حدا به إلى ذلك إذا تذْكّرنا أن الكتاب الكلاسيكيين كانوا 
يعتير ون مستنقعات » الأهوار الواقعة في جنوبي وادي الرافدين والى تبدأ 
قريباً من موقم مدينة النجض الحالية امتداداً الخليج وهو رأي يظهر واضحاً 
من تعريف بطلميوس للحدود الحانبية لوادي الرافدين © , 


(48؟) من بين هؤلاء » على سبيل المثال > ,2071 : وطوماة ,54 ,11 : وتصمقاط 
1 3 2 :2 كذلك اراتوستئيس في 2 :11,4 : مطهط5 0 , 

لق 18-8 ,5 : 14 ,7 : .موه : ومتمصواه:5 الساحل الشمالي 
للخليج الفارسي عند بطلميوس © ذاته » 19 : 19: 11,7 راجع حديث 
للمنيو سن من تالجع الخليج امام الطمي الذي يحمله النهران 
139-400 ,171 ,1ق ل الامر الذي بجعلنا نفهم الى حد ما أعتبار 
بطللميوس لبداية منطقة الاهوار على انها بداية للخليج . 
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وقبل أن أخم الحديث عن الكتاب الكلاسيكيين في العصر الرومائي 
المبككر » أعرض لواحد منهم لا يمكن تصنيفه ضمن هذه الانجاهات 
الأربع السابقة الي عكست اهتمام الرومان بالمنطقة العربية في حد ذاتها » 
وهذا هو المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيفوس ‏ إلاطم056ل ناوا 
( ولد ني ا" أو هام وتوني حوالى لباية.القرن الأول الميلادي ) . ويختلف 
يوسفوس عن كتاب هذه المرحلة في أنه لم يكتب عن العرب وأحوالهم 
مباشرة وإنما جاءت كتابته عنهم بشكل جاني أو غير مباشر في أثناء 
حديثه عن تاريخ اليهود. ويرد حديثه عن العرب في اثنين من كتبه 
هما 7 تاريخ حرب اليهود ضك” الرومان) نامكاته0ه! وأرمئوانا 
1015 05نم لامممعامم 3 الذي ظهر بين هلاو ؤلام. وهو 
يقع في سبعة أبواب تتضمّن مقدامة عن تاريخ اليهود منذ استيلاء 
أنتيوخوس إبيفانوس 646هوطمامع 4006508هه 2 على القدس في 
ق.م. وتنتهي بسقوطها مرة ثانية في ٠لام‏ ني يد الرومان على عهد 
تيتوس 11808 . أما الكتاب الثاني فهو « أخبار اليهود القديمة » 
3ه هاأه0نها 16 الذي ظهر في “1489م وفيه 
يتحدث عن عقائد اليهرد وتاريحهم منذ بدء اللتليقة حى كام 


وفيما يخص” تقويم هذين الكتابين لنعرف الحدود الي يمكننا أن 
نعتمد » داخل نطاقها » على إشاراته إلى العرب » نستطيع أن نقسّم 
ما جاء ببما » من الناحية الزمنية » إلى فترتين : الفئرة الأولى تمتد من 
بدء الخليقة دئ «لااق.م. وهذه إمنّا تعتمد على التوراة كتصدر لا ومن 
نم نستطيع ني مثل هذه المواضع أن نعتمد على التوراة مباشرة كمصدر 
أول في هذا الصدد ء أو على الرواية اليهودية وهذه لا نستطيع تحقيقها 
في كل" الأحوال » أو على كتاب سابقين مثل بيروسوس 8670508 
البابلي وماليثون 843261508 المصري وديوس إنائ0 الفينيقي وغير هم » 
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والأخبار الي تعتمد فيها على هؤلاء ممدودة من جهة » كما أله يبدو من 
جهة أخرى أن المؤرخ لم يعرف نصوص هؤلاء الكتاب مباشرة وإنما 
عرفها ءن خلال كاتب آخر هو نيقولاس 1035ل الدمشقي ومن ثم 
--تصبح أخباره عتا من الدرجة الثالثة . أما الفثر الثانية فهي الي تفع بين 
«/ااق.م. و ٠لام.‏ وقد عاصر القسم الأخير من هذه الفترة معاصرة 
مباشرة » أثناء حياته » إمّا رؤية” أو سماعاً وكان في بعض الأحيان في 
موقف من بعرف بواطن الأءور بحكم مركزه الاجتماعي » فقد كان 
من أسرة أرستةراطية » أو بحكم مركزه الرسمي فقد كان مساعداً للداكم 
الحليل في 55م . على سبيل المثال . أمنا القسم السابق لحياته من هذه الفترة 
فيمكن أن نعتمد على أخباره عنه بصفته قسماً قريباً هن المعاصر + وبنخاصة 
إذا عرفنا أن يوسفوس كان من رجال الدين » ورجال الدين اليهود 
يتصفون بالحرص عادة » إن لم يكن ني الواقع دائماً » بتسجيل الأخبار 
الي تخص" تاريخ شعيهم . 


والأمر الثاني الذي يجب أن ندخله ني اعتبارنا في هذا الصدد هو 
أن اتجاه هذا المؤرخ يمختلف في أحد هذين الكتابين عنه في الكتاب الآآخر . 
ففيما بخص" كتابه عن « حرب اليهود ١‏ نجد أنه كان موالي للامبر اطورية 
الرومانية ومن ثم” فهو يقف ضد التعصب القومي لليهود ويظهر الرومان 
بأنهم أصحاب القوة الي لا تقهر » بل إنّه حين كان يشغل منصب 
مساعد الخاكم لمنطقة الحليل كان همه الأساسي هو كبح جماح الثورة 
اليهودية » أمما كتابه عن « أخبار اليهود القدعة » فقد كتبه ني أثناء حكم 
الامبر اطور دوميتيانوس هناضةا]2001 الذي اسم عهده بتضييق اللمناق 
على الكتابات الأدبية عموماً وعلى الكتابات التاريخية على وجه التحديد » 
ومن ثم” فقد كان رد" الفعل عند يوسفوس هو الابتعاد عن الولاء 
للامبر اطورية الرومانية والاتجاه نحو تمجيد اليهود ومخاصة في ثقافتهم 
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وذينهم . وطبيعي أن انجاه هذا الأؤرخ في كل" من الكتابين لا بدت أن 
نتذكره ون بصدد معالحة م ما يرويه لنا من أخبار عن العرب أو عن 
علاقة اليهود بالعرب . 


كذلك فنحن نحد يوسفوس » أو الذين ساعدوه في إخراج كتابيه 
في صيغتهما النهائية0؟ » لا يتحرّى ( أو لا يتحرى مساعدوه ) الدقة 
العلمية بي بعض الأحيان . ويظهر هذا بشكل وراضح في كتابه عن « أخبار 
اليهود القديمة » ففي أحد المواضع ٠»‏ على سبيل المثال » نجد وصف 
إحدى المعارك مأخوذا من وصف معركة مذكورة في تاريخ المؤرخ 
اليونائي ثوكيديديس 58ه10لراناة1 عن الخروب البلوبونيسية ( القرث 
الحاممن وأوائل الرابع ق.م ) » وفي موضع آخر نجد لمسات واضحة 
من إحدى فقرات المؤرخ هيرودوتوس 2020001605 (أواسط القرن 
اللامسق.م. ) وني موضع ثالث يستعير الكاتب وصفه من إحدى 


(.) كتب يوسفوس كتابه عن « تاريخ حرب اليهود ضد رومة »6 
بالآرامية أولا ثم ترجمه الى اليونانية بمساعدة آخرين © ويبدو من سلاسة 
الاسلوب أن هؤلاء المساعدين قاموا بترجمة الكتاب كله دون أن بشترك 
بوسفوس في هذه الترجمة . أما كتابه عن « أخبار اليهود القديمة ) ققد 
كتبه باليوئانية وساعده آخر.ون في بعض المواضع كما يشهد على ذلك تأرجح 
الاسلوب بين السلاسة والمعاناة اللغويبة . ويشير يوسفوس نفسه الى 
هؤٌلاء المساعدين 50086100 فيما بخص كتابه الاول في مقالته « ضد 
أبيون »© ( كان آبيون عالما سكندريا مشهورا بمعاداته لليهود ) 50 ١.‏ 
راجع في هذا : 

.0.6.0 رونتاطمعومل : معرولك .اام 
-وزاط وطة لمق مقالاً عط ,وتاطمع5مل : لإقعاع158 ل 51 لكآ 
اننا ,قتاطامع6ومل (لا عتاعه !) ,1929 بلعملا بعل ,وترم 
- /اا)ا .مم روص| ,(كه ل ألوتاممة لوأبيول) /ا( .املا 
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ناف 


مسرحيات سوفوكليس (القرن اللحامسق.م.) . وحقيقة أن” الآمر 
'ي هذه الفقرات يقتصر على التصوير الفني للوقعة أو حدث ء وهو أمر 
قد يجنح اليه غيره من المؤرخين الكلاسيكيين » ولكن مع ذلك يجدر بنا 
.أن ستحضره في ذهننا عند اعتمادنا على أخبار العرب الواردة في_الكتاين ----. - -- 
المذ كورين 5 


على أن هناك ميزة هذا المؤرخ » وهي أنه يتقصّى أخبار العرب 
ويخاصة في علاقاتهم باليهود بشكل يعطينا الخلفية الي كثيرا ما تساعدنا 
على التفهم الكامل لبعض المواقف كما نرى » على سبيل المثال » في 
حالة شلاء ( سللايوس فناوهاالاة عند الكتاب الكلاسيكيين ) الوزير 
العرني في عهد عبيدة الثالث ملك الأنباط ( ١‏ 4ق.م. ) فبينما يقتصر 
كاتب مثل سيرابون على وصف هذا الوزير بالطموح وقوة الشخصية 
نجد يوسفوس يتحدث عن الوزير العرثي بشكل تفصيلي فيذ كر .ططه 
لكي يحل" محل" عبيدة كلك على الأنباط وكيف كان هذا التخطيط » 
على الأقل بشكل جاني » وراء تفكير شلاء في الزواج من سالومي » 
أحت هير ودوس ملك إقليم (يبودية ) » حى يكتسب صفة الامتزاج 
بالدماء الملكية!" , 


(1) عن التأثر بدرجات متفاوتة »© والمقصود هنا هو. كتاب « أخبار 
اليهود القديمة » : 

,أ01080! أمع ؤبنهم0101 : 65 0م50 > 981 ,لاا : ومطمعوملك 
.2 ,!|! : عابط :589 

58 83 ,االا : كاتيط5 - 92 ,لا! : عمطمعةومل 

.+114 - 111 ,لاا : ومثو200ه2 - 134 ,لاا : ومطمعقول 

(ا) .اها :3:45 ,االالا 10 - 7:9 رالاكا .طععمة .0يه! : ومطمعومل 
.2 - 28 ,24 ,1 .الوط 

2 : 4 انالا : ممطهراة 


لدلف 


د كتاب العصر الامبر اطوري الروماني المتأخر 


وأخيراً أنقل الحديث إلى الكتاب الكلاسيكيين الذين ظهروا في 
المرحلة المتأخرة من العصر الامبر اطوري الروماني . وهنا نجد نوعية مختلفة 
من المعلومات عن العرب . فبيئما كان اتجاه الكتاب الكلاسيكيين حتى 
هذه الفئّرة فيما دمعونه من أخبار عن العرب وعن شبه جزيرة العرب 
مما يمثل محاولة للتعرف العلمي العام بالمنطقة وسكاها كنا كان في المرحلة 
اي عاصرت الكتاب الأول في القرن اللحامسق.م. أو اهتماما اقتصادياً 
في أساسه » كما كان الخال في العصر المتأغرق » أو اهتماماً موسوعياً عملياً 
وسياسياً كما كان الخال ني المرحنة الأولى من العصر الامبر اطصوري 
الروماني ٠‏ نجد الأمر يختلف الآن حين نصل إلى المرحلة المتأخدّرة من 
هذا العصر . فهذه المرحلة »ن تاريخ الامبراطورية الرومانية كانت 
تسودها مجموعة من التيارات أو العوامل نقلت اهتمام الكتاب الذين ظهروا 
خلالها فيما يتعلق بالعرب وشبه الحزيرة العربية من الأشكال السابقة إلى 
شكل جديد . 


وني هذا الصدد سيطر على الرومان » بين عدة عوامل أخرى » ثلاثة 
عوامل رئيسية : أحدها هو الصراع مع الامبراطورية الفارسية » والثاني 
هو الصراع مع البرابرة . والثالث هو انتشار العقيدة المسيحية 7 نذاك ي 
أرجاء الامبراطورية الرومانية الشرقية . ومن ثم فقد كان اهتمام الكتاب 
الرومان بالعرب وبشيه الحزيرة » اهتماماً جانبياً يكاد ينحصر من جهة 
في الامارتين العربيتين الحدايتين اللتين تتسع إحداهما الامبر اطوريسة 
الرومانية الشرقية وهي إمارة الغساسئة وتتبع الأخرى الامبراطورية 
الفارسية المناوئة وهى إمارة المناذرة » ومن جهة أخرى في الاعتماد على 
العرب كجنود يعملون بشكل أو بآخر ضمن القوات الرومانية في المعارك 
بين الرومان والبرابرة ؛ ومن جهة ثالثة في مدى تقبل العرب للعقيدة الحديدة 


1 ؟ 


وموقفهم إزاء رجاطا والمبشرين م ِ المنطقة , وضمن هذه العوامل 
الثلاث انحصر أهتمام الكتاب الكلاسيكيين في هذا العصر بالعرب كجموعة 
بشرية يتحدثون عنها بشكل جاني في أثناء حديئهم عن أحوال العالم 


-الروماني-وصسراعاته > وحدين- يتيحدثون- يكو ن -حدينهم عن صفات - هذه - 


المجموعة البشرية التي يود" الرومان أن يعرفوا إلى أي مدق بمكنهسم 
الاعتماد على خصائصها العسكرية أو ولائها السيابى أو استجابتها الدينية 


” للعقيدة الحديدة . 


ومن المؤرخين الذين برزوا في هذه المرحلة ثلاثة يمثلون نوعيسة 
الاهتمام الخاني المذكور بالعرب آنذاك . وأول هؤلاء هو يوسيبيوس 
5وأمةقناع الذي نشأ في قيصريه «مبدومه0ه في فلسطين وأصبيح 
أسقفا لهذه المدينة في ١١"ام‏ . وقد ألّف كتاباً عن أحداث تاريخ اليونان 
والرومان تحت أسم الحوليات 015:0518 جاءت فيه إشارات عابرة إلى 
العرب في بعض المواضع » ولكن ربما كان أهم كتبه هو « تاريخ الكنيسة » 
٠ 1211/98125]168 8‏ وهو محتوي على إشارات متفرقة 
إلى العرب و « بلاد العرب » الي كان يعني بها دائماً المنطقة المجاورة 
لسورية. والإشارات تدور كلها» دون استثناء » في نطاق انتشار 
العقيدة المسيحية أو ما يتصل من أشخاص ومواقف وأحداث . فهو بحدثنا 
مثلا”' عن أن حاكم بلاد العرب قد أرسل رسالتين إلى والي مصر وإلى 
أسقف الاسكندرية ليرسلا له الفقيه الديي المسيحي أوريجينيس 68مأوا,9 
السكندري ليلتقى به » وأن أوريجبنيس قد ذهب اليه وأنجزر المهمة 
التي ذهب اليها (ب) ويحدئنا كذلك عن بير يلوس وماابردم8 
الذي كان أسقفاً في مدينة يصرى في « بلاد العرب » وكيف حاول أن 


١ب‏ .5 : 19 رالا .أوالا .اماع : ووأطوويرع 
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ينحر ف بالكئيسة عن طريق تبني أفكار غريبة عن العقيدة المسيحية وكيف 
التقى به أوريجينيس السكندري وأعاده إلى طريق العقيدة السوية » وهو 
أمر يذكر يوسيبيوس أنه حدث في مناسبات أخرى(ج) كا يحدثنا عمًا 
لقيه بعض رجال الدين المسيحي هن تشريد أو استعباد أو قتل على يد 
العرب ( يقصد الوثنيين منهم )د . 


أما الكاتب البارز الثاني في هذه المرحلة فهو أميائوس ماركلينوس 
قنامأاةه,ة1/ا ونامواسصم ‏ الذي ولد في أنطاكية من أصل سوري 
3 «"اثام وعاش في القرن الرابع الميلادي وكان آخر المؤرخين الرومان 
العظام . وقد كتب كتاباً باللاتينية ( الي كانت بالنسبة له لغة مكتسبة ) 
أسماه التواريخ 111860128 يغطي الفترة ما بين 95 و8ل/اثام . وقد 
اندثرت من هذا الكتاب الأبواب الثلاث عشرة الأولى وتبقى منه القسم 
الذي يبدأ بالباب الرابع عشر وينتهي بالباب الحادي والثلاثين وهو يغطي 
الأحداث الواقعة بين عامي 67" و 8لا"م . ورغم أن هذا المؤرخ يشير 
إلى العرب بشكل عرضي ضمن وصفه لبعض الأحداث . مثل غيره من 
مؤرخي هذه الفترة » إلا" ليأن إشاراته تستمد قيمتها من معاصرته للأحداث 
اللي كتب عنها (على الأقل" ني القسم المتبقي من كتابه ) وي بعض 
الأحيان من رؤيته ا في أثناء الحملات الى اشترك فيها كرجل عسكري » 
ومن بينها حملات رومه ضد الامبر اطورية الفارسية في الشرق . كذلك 
يزيد من قيمة هذه الإشارات اهتمامه بملامح الشخصية الجماعية لمن 
يتعرض لوصفهم » وهو أمر ربا اكتسبه من رجلاته المتعد”دة الي قام بها 
سواء أثئاء خدمته العسكرية أو في غير ذلك من الأوقات وهي رحلات 


2( 3 ,1-3 : 33 ,الا : .لاطا 
(د) .12:1 ,الاو( وهنا يصف العرب بالبربرية ) 8-4 : 42 ,الا : .0أطا 
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:جعلته يحتك بعديد من المجتمعات . أما العامل الثالث الذي يضفي أهمية 
على كتابته التاريخية فهو طريقته الموضوعية ني الكتابة » وهي طريقة أدت 
بالمؤرخ الحديث جيبون 61000 إلى أن يقول عنه أنه «يكتب بلا 
أحكام مسبقة وبلا الفعال » وهما صفتان عادة ما تؤثرآن على من يكتب 
عن مواقف يعاصرها ) » هذا وإن كانت هذه الصفة لا نحول دون وقوع 
هذا الكاتب في خطأ أو التباس أو مبالغة في بعض الملاحظات الي يبديها 
عن العرب ني بعض الأحيان . 


ولعل” في ذكر بعض إشاراته عن العرب وشبه الخزيرة العربية ما 
يعطينا فكرة عن هذه الإشارات وعن طريقة تقديعه لها. وأولى هذه 
الإشارات تصف موقفاً في عام 8لاثام . ففي ذلك العام قامت قوة كبيرة 
من البرابرة مكونة من مجموعات من القوط والألان والحون بالزحف 
على القسطنطينية بعد أن هزموا الرومان ني أدريانوبوليس » وقد سقط في 
المعركة عدد من القواد الرومان والامبراطور نفسه وأصبح الموقف حرجا . 
وي هذا الشوط تقدمت الفصائل العربية الي كانت نحارب ضمن القوات 
الرومانية لمهاجمة البرابرة الغربيين . وهنا يقول أميانوس عن هذه الفصائل 
التي يسميها فصائل السراكيني (2068:ة8 إنهم «أخذوا المبادرة على 
أثر حادثة غريبة لم يشهدها أحد من قبل » ذلك أن" واحداً من +ينهم » 
وهو رجل ذو شعر طويل وعار إلا" من قطعة قماش تغطي عورته » 
أخذ يطلق صيحات خشنة خيفة ثم اندفع بسيفه القصير وسط القوطيين . 
وبعد أن قتل أحد رجالهم ألصق شفتيه بزور الرجل المقتول وأخذ يحص” 
الدم الذي كان يتدفّق منه بغزارة . وعند ذلك أصيب البرابرة بالرعب 
من هذا المنظر الغريب الوحشي » وبعدها فقد هؤلاء ثقتهم المعتادة 
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بأنفسهم » ولم يعودوا يتقدامون إل" يخطى مثْردادة كاّما أقدموا على 
أية حركة )(ه) . 


والحدث » رغم غرابته لأول وهلة » قد يكون صادقاً » فإلى جانب 
معاصرة الكاتب له( فقد سخدم أميانوس تحت قيادة أورسينيكوس 
وداةأمأقرنا في الشرق ) »2 فإن" كذلك ليس من المستبعد أن يكون 
وارداً بين بعض القبائل البدوية » ومن غير المستبعد أن يكون لهذا التصرف 
مغزى معين ( ميثو لوجي أو أذثر وبولوجي ثقاني ) ني أذهان عرب البادية . 
وعلى أية حال فهناك إشارة مباشرة واحدة على الأقل إليه في قصيدة 
المهلهل بن ربيعة التغابي ( توني في النصف الأول من القرن السادسم.) 
الي هدد فيها قاتلي كليب من بي بكر حيث يقول (و): 


قل لبي ذهل يرداوئه أو يصبروا للصيلم المستفقيق" 


فقد ترووا من دم رم وانتهكوا حمر مته من عقوق” 


ولا يزال أثر هذا التصوّر سائداً في الريف العرني حتى الآن » على 
الأقل من الناحية النظرية » حين تسمع أحدهم يقول عن عدو له : إذا 
فعل كذا فسأشرب من دمه . 


وني موضع آخخر يصف بعض عادات العرب ( يقصد أهل اليادية 
منهم ) فيقول «إن حيائهم في تنقتل مستمر » وهم يتخذون زوجات 
يموجب عقد. مؤقّت . ولكي يكون هناك مظهر من الحياة الروجية » 
فإن الروجة المستقبلة تقدم لزوجها رعناً وخيمة على سبيل المهر » على ان 


5 .66 ,20001 : هماقالا 
(و) شيخو وبستاني : المجاني الحديثة ») قصيهة الداهية » 
أبيات 519 ؟ 


للف 


يكون لا الحق” ني أن تتركه ( أي زوجها ) بعد ملاة يتفق عليها فيما 
بينهما إذا أرادت ذلك » وإن حرارة العاطفة الي يندقع فيها ابئان 
أمر لا يصداقه عقّل »(ح) . 
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والملاحظة التي_يبديبا المررخ_في_القسم_ الأول من النص" ( الخاص”. ‏ -  -‏ 

بالزواج ) فيها » على الأقل بالمقارنة بما كان سائدا في الفيرة السابقة 
لظهور الدعوة الإسلامية مباشرة » شيء من الالتباس أو البالغة » فالمرأة 
البدوية كان لها دون شلث” قدر من حرية التصرف أكثر من المرأة الحضرية 
في المجتمع العرني في العصور السابقة للإسلام » كذلك فإن” انفصال 
الزوجة عن زوجها كان كذلك شيئاً وارداً » ولكن الوصف الذي يقد مه 
أميانوس قد لا يستقيم مع بعض الضوابط الي كانت ٠وجودة‏ ني الحياة 
الروجية عند العرب آنذاك » وإن كان يشير » رغم هذاء إلى ذلك 
القدر من الخرية الذي كان يعطى المرأة العربية البدوية القدرة على مفارقة 
زوجها ني بعض الظروف » كا نستنتج ذلك واضحا من الشعر المنسوب 
إلى هند بنت عتبة وصاحباتها وهن” ينشدن محرضين رجالهن ضد المسلمين 
في غزوة أحد :(ط) . 


السيت 


ن تقبلوا نمانق 2 ونفرش النمارق 
و تدبروا نفارق فراق غير وامسق 


كذلك قد يم 
أمر نلحظه حين يتكلم عن تسمية العرب باسم العرب الميامين ( السعداء 
أو المحظوظين ع 8888 88مه:86 وتعذيله لهذه التسمية فيقول : (إن 


بقع أمياثوس قِ خحطأ التعميم قِ بعض الأحيان © وهو 


اح( 4 ,ع8 :011 ,م0 
(ط) ابن هشام : السيرة » تحقيق السقا والابياري ( طبعة القاهرة . 
1560-1585 ) ج”# 2 ص كال 
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الفرثيين ( الفرس ) جيران للعرب اليامين » وقد أطلقت عليهم هذه 
التسمية لأنهم أثرياء سواء فيما يخص” ثمار الحقول أو قطعان الماشية أو 
التمر أو أنواع ااطيوب المختلفة . ويطل” قسم كيير من حدودهم على 
البحر الأحمر من ناحية اليمين ( بالنسبة للقادم جنوباً سواء هن سورية 
حيث موطن المؤرخ أو من روءه حيث كان يقهم ) بينما يحداهم البحر 
الفارسي من اليسار . والناس ( في هذه البلاد ) يعر فو كيف يحصلون 
على كل الميزات من هذين العنصرين ١‏ البحرين ) . وعلى هذين الساحلين 
توجد «»واضع كثيرة رسو السفن وءوانى آمنة كثيرة ومدن تجارية مستمرة 
في خط لا ينقطع 34 وقصور ملكية على قدر كبير من الفخامة والزخرف . 
وعيوث من المياه الحارة بطبيعءتها والي ميب المرء الصحة » وعدد كبير 
هن الأنبار واللحداول . وأخيرا فإن الحو هناك صحي لدرجة أنهم » في 
نظر أي شخص له حكم صائب » لا ينقصهم شىء من مقومات السعادة 
الغامرة . كذلك فهناك عدد كبير من المدن سواء على الساحل أو في 
الداخل ذات سهول ووديان غنيّة )(ى) ». 


وواضح هنا أن اهتمام المؤرخ ليس بإعطاء صورة مفصلة 
لاقتصاديات شبه الحزيرة أو حى جغر افيتها الدقيقة على نحو التفصيل 
الذي رأيناه عند مؤرخي وجغرافيي المرحلة المبكرة من العصر الامبراطوري 
الروماني من أمثال سترابون وبليتيوس وبطلميوس المغراني أو حتى من 
أتى قبلهم من الكتاب الكلاسيكيين » بل إنّه يخطى في ذكره لوجود عدد 
كبير من الأنمار واللحداول » فشبه الخزيرة العربية لا توجد بها أنهار أو 
جداول على الإطلاق ومن المرجّح أن ما يقصده أميانوس بذلك هو 
الوديان الي تملؤها مياه الأمطار ني مومم المطر . وإنما يستهدف المؤرخ 


(ي) .45-7ي4 ,الاعا : 16© .مهن 
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هنا وصفب شخصية المجتمع العري ذاته كجتمع سعيك وإدراز مقومات 
هذه السعادة . 


ولكن مع ذلك فالمؤرخ يقدام نخمة واضحة في حديثه » فمن الواضح 


أنه يتحدث هنا عن المجتمع العري الحضري > فهو يتحدت عن الزراعة” 


والتجارة والمدن ويسمئي السكان باسم العرب ووقضة مقابلاة بذاك 
بينهم وبين المجتمع البدوي وسكان من الأعراب الذين أسماهم سراكيي 
ندممدمة كا رأينا في أحد نصوصه الى أسلفت ذكرها. على أثنا 
رغم ذلك يحب أن تحرس من التعميم الذي وقع فيه حين أضفى وصفه 
في مقومات ما يوجد فيه المجتمع العرلي الحضري من السعادة على كل" 
طبقات هذا المجتمع » فقد كانت هناك طبقات ترزح نحت وطأة المعاناة 
حتى لي أغنى مناطق شبه الحزيرة العربية وهي المنطقة اللخنوبية الغربية 
بالذات (اليمن ) التي أسماها الكتاب الكلاسيكيون باسم «العرب 
الميمونة )(ك) ‏ 


وأختم الحديث يثالث المؤرخين الكلاسيكيين البارزين الذين ظهروا 

في المرحلة المتأخرة من العصر الامبر اطوري الروماني والذين تعرّضوا في 
كتاباتهم للعرب أو لشبه الحزيرة العربية » وهو المؤرخ بروكوبيوس 
وهأمه5010 الذي ولد ني فلسطين وكان أحد رجال الحاشية أي عهد 
يوستنيانوس ( جستنيان ) الأول وأصبح أميناً للقائد البيزنطي بلي زاريوس 
6/50 في ادم . وفي صحبته زار إيطاليه وولاية افريقية 
( توئنس وجزء من اللخزائر الحالية ) وآسية الصغرى » ثم عاد معه إلى 


القسطنطينية قي عام 47م . ورقي إلى عرئبة درون الل أي واحد 


(كه) راجع الحديث عن الوضع الاجتماعي في الباب التاسع من هذه 
الدراسة ٠‏ 


تقف 


من طبقة الأعيان » ثم عين محافظاً القسطنطيئية في 1م وتوف بعد ذلك 
بثلاث سنوات . 
وقد كانت التجربة الي اكتسبها سواء من خلال عمله العسكري 
0 المدني أو من رحلاته المتعد”دة » عاملد” أعطى قيمة للكتب التي 
بكتابتها » ومن بين هذه كتاب عن « اللباني » 880818 أشار قي 
رأ قليلة منه إلى العرب » وإن كانت إشاراته لا تفرق بين عرب 
شبه الحزيرة وغيرهم ؛ كما نلمس » على سبيل المثال » من حديثه وهو 
بصدد وصفه لإحدى الكنائس في سيناء عن تعزيز هذه الكئيسة يجامعة 
عسكرية مخوفا من العرب الذين قد يقتحمون المكأن « ويتخذونه قاعدة 
للتسكل نحو الأماكء ن القريبة من فلسطين »(ل). وواضح هنا أنه يعسي 
بإشارته هذه قبائل الأعراب في صحراء سيناء . على أن" يتحدث كثيرآ 
عن العرب في كتاب آخخر هن كتبه أعطاه تسمية «ع نالحروب) مه؛ أومرزنا 
8 . والكتاب يقع في تمانية أجزاء خصّص الحزءين الأولين 
منها للحروب بين البيزنطيين والفرس » وهما اللحزءان اللذان يهماننا في 
صدد دراستنا الخالية » إذ فيهما يتحدث كثيراً عن العرب في مجسال 
حديثه عن إمارتي الغساسنة واللخميين اللتين كانتا تمثلان المنطقتين الحد يتين 
أو منطقبي نفوذ الامبر اطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية على التوالي» 
ومن ثم كان لما دور في الصراع العسكري بين هاتين الامبراطوريتين . 
وف هذين الخرءين من كتابه تدور المعلومات الي يوردها عن العرب 
داخل نطاقين رئيسيين . وني أحد هذين النطاقين يصف الأحداث والمواقف 
الي تتصل بالغساسنة والمناذرة في وضعهما بين الامبراطوريتين الكبيرتين. 
فهو يحدثنا مثلا” عن الحارث (61088:ه) الثاني بن جبله وكيف أقاءه 
الامبر اطور يوستنيانوس 05ا8ؤأم1أقنال (جستنيان) ملكا للعر ب (يقصد 
عرب ببي غسان ) وحثه على التصل"ي للمنذر ( ملك إمارة اللخميين في 


.8:29 رلا : مس11 


الحيرة ) وعن الحرب التي خخاضها فعلاة ضد هذا الأخير » وعن اشترالك 
الحارث يجنوده مع اليش الروماني ( البيزنطي ) بقيادة بيليزاريوس في 
الحرب التي دارت على ضفاف الفرات وكيف أرسله القائد البيزنطي في 


ههمة عسكرية ضد” «نطقة أشور وهكذا(م) . كنا يتحدث عن_المنذر 


(قةنة0هنامصواه) الثالث بن ماء السماء الغسالي » الذي يسميه الكاتب 
كذاك باسم ملك العرب وعن شخصيتئه » مم عن تضحيته للامبر اطور 
الفاربي بمحاربة الرومان ( البيزنطيين ) واشتراكه ني هذه الحرب » وعن 
صراعه مع الحارث بن جبله وعن #اولة يوستئيانوس أن يتخذه حليفاً له 
وعن تخوف البيزنطيين من نشاطه الذي اعتبره البيزنطيون تبديداً لسورية 
وفينيقية ولبنان(0) . 

والإشارات المذكورة تعطيئا دون شلك معلومات قيمة عن الأحوال 
السائدة بي القسم الشمالي من شبه الحزيرة العربية في الفئرة الى يغطيها 
الكتاب » ويزيد من هذه القيمة أن هذه الإشارات أو الأحداث جاءت 
من جهة في إطارها التاريخي الطبيعي وهو الصراع بين الامبراطوريتين 
البيزنطية والفارسية » كما أن" الذي رواها » من جهة أخرى شخص 
اشتّرك ني هذا الصراع بالفعل وكان اشتراكه هذا على أعلى مستوى إذ 
كان أميناً للقائد البيزئطي الذي أدار القسم الأكبر من هذا الصراع ومن 
ثم كان في الموقع الذي مجمع إلى جانب المعرفة الداخلية بالحدث معرفة 
أخرى بظروف التخطيط الحدث واخاذ القرار بتنفيذه . كذلك فإته 
عوقعه المتميّر في الحياة المدنيئة كواحد من دائرة الأعيان المقربين من 


الامبراطور البيزنطي كان في وضع بيمكنه من تعميق معرفته بدخخائل 


م عن هذه الاحداث بالترتيب ٠‏ 
:13-7 ,آ! :35 ,26 ,18:7 :17:47-8 ,| : ممصعامط زرمة ععميزم 
.28:12-14 :26 ,15-18 ,19:11 :16:5 
(ن) عن الوصف والاحداث على التر 
37 :12-14 : 28 ,!! ,18:1-9 0 :48 -40 ,17:1 ,! : © .م0 
.19:34 :16:17 ,|| :3:47 


امل 


السياسة البيزنطية إزاء الامبر اطورية الفارسية ومن ثم إزاء كل من إمارتي 
الغساسنة و اللخميين . 

أما النطاق الآخر الذي دار فيه حديث المؤرخ عن العرب فإنّه يتعادّ 
من جهة بأحوال العرب فيتحدث عن أماكن سكناهم في المناطق المزروعة 
بالدخيل أو في فلسطين وعن أحد أعيادهم الدينية وعن اشتر ا كهم كجنود 
سواء مع القوات الفارسية أو الرومانية ( البيزنطية ) وهكذا9؟ , كما 
يتعلق من جهة أخرى بشخصيتهم #مجموعة بشرية. وني هذا الصدد 
يصف بروكوبيوس العرب بعدد'من الأوصاف يبدو فيها ثبي ء من التحامل 
على العرب في عديد من المواضع » وإذا كان يظهر من حديثه في بعض 
الأحيان أن" العرب الذين يقصدهم هم عرب البادية في شمالي شبه اللتزيرة 
العربية وي بعض الأحيان ني جنوبها ( وهو بسبيل حديث عام عن شبه 
الجزيرة ) إلا أنه يبدو أي أحيان أخرى أنه يتحدث عن العرب عموه] 
بما في ذلك عرب الغساسنة واللخميين والمسئولين فيهم . وفي هذا الصدد 
بجده يصف العرب في الحرب بأنهم يجيدون السلب والنهب ولكنهم 
لا بجيدون اقتحام المدن وبأنهم كثيراً ما يشدون الحروب فيما بينهم » 
وبأنهم لا بأني ذكرهم حين تند العاهدات 2 وي مناسيتين ذكر عن 
بعض قبائلهم أمهم برابرة أمعةطتوط وأنهم من أكلة لحوم البشر 
أو امو مه ص3 59 , 


(؟8) على الترقيب 
230 2 180 17:1 ,!ا :16:18 ,!!ا :10 ,8 : 1,19 : أت .م0 


.16:5 ,ال ,35 ,26 ,18:7 ,آ 
(9؟) على الترتيب * 
.15 ,19:11 ,! :1:5 :28:1214 :19:12 ,1ل : 6© .م0 
هذا وتجدر الاشارة الى أن وصف العرب بالبرابرة (19:11 ,!) قد 
ورد كذلك عند يوسيبيوس »© راجع حاشية ( ه“” ) أعلاه . كما تجدر 
الاشارة كذلك بأن وصف البرابرة لم كن يعني دائما التحقير من .شسأن 


يفف 


وإذا كانت بعض هذه الأوصاف بمكن تسبيبها » مثل شن” العرب 
للحرب فيما بينهم » بما شاهده المؤرخ من صراع بين الغساسنة والمناذرة » 
فإن” الحديث لا يبدو مقنعاً ني إنكار قدرة العرب على اقتحام المدن وني 
وصف البرابرة الذي أطلقه على العرب وبخاصة إذا تذكترنا أن" المؤرخم 
عاش في القرن السادس اللميلادي وهو القرن الذي عرفت فيه إمارة الغساسنة 
وإمارة اللخميين في الحيرة قدراً ملموساً من التقدم ني النواحي المعمارية 
والدينية والثقافية عموماً هن جهة » ومن جهة أخرى فهو القرن االسابق 
مباشرة لظهور الدعوة الإسلامية الي كانت نقطة التفجير للتوحيد السياسي 
والدنى لشبه الحزيرة العربية وللفتوحات العربية الى سقطت أمامها 
الامبراطورية الفارسية وقسم كبير من الاءبراطورية البيزنطية . وني هذا 
الصدد فإن” حديث المؤرخ وهلاحظاته عن العرب يبدو متناقضاً مع هذه 
الامازات الى أرى أن” بوادر هالا بد أن تكون واردة 
في القرن السادس الذي عاش فيه وهو القرن السابق مباشرة هذه الإجازات- 
وهو تناقض إمنّا أن نرده إلى تحامل أو تعال عن المؤرخ أو إلى تقص 
قي فهم أو تفسير ما كان يدور حوله من أحداث وتيارات . 
من يوصفون بهذه ١‏ لصفة » وانما كانت ا لصفة تعني بوجه عام من هم غير 
اليونان ومن ثم يتحدثون بلغة لا يفهمها هؤلاء ( وقد كانت الامبراطورية 
الرومانية الشرقية © وهي الامبراطورية البيزنطية يونانية الحضارة ) على 
نحو تسمية العرب للفرس بالعجم لانهم لا يتكلمون العربية ومن ثم فهم » 
في تصور العرب » لا يتكلمون الكلام الجدير بهذا الوصف . وفي هذا 
الصدد نجد بروكوبيوس يصف المنذر بن ماء السماء بأنه 2 ذلك البربري 0 
)!١ 16:43(‏ رفم أنه كرس عدة فقرات طويلة يتحدث فيها عن عظمته 
كقائد وعن خططه الحربية التي كانت قوات الامبراطورية البيزنطية ترهبها 
ولا تستطيع التصدي لها (1/17:408) بل انه يصفه مرة بأنه « أجبر 
الدولة الرومانية على أن تجثو على ركبتيها على مدى خمسين عاما » 
(17:40 ,|) »© ومرة بأنه « أثبت أنه أصعب وأخطر عدو للرومان ». 
(17:45 ,05 ء 


تيلف 


؟ ل الكنابات العريية في العصر الاسلامي : 
أل صعوبات امام الاعتماد على هذه الكتابات 


وانتقل الآن إلى الحديث عن الكتابات العربية الي ظهرت في العصر 
الإسلامي والي تناولت » فيما تناولته » ذكر أحوال شبه الخزيرة العربية 
ومجتمعاتها قبل ظهور الإسلام . وهنا تعترض الباحث عدة صعوبات . وأول 
هذه الصعوبات هي عدم معاصرة أصحاب هله الكتابات لا كانوا يكتبون 
عنه » وعدم المعاصرة هذا يمتد" » فيما يخص الحديث عن بعض أخبار العرب 
وأحوالهم 2 عبر سبعة عشر قرناً » فالعرب بدعوا يظهرون على مسرح التاريخ 
كمجموعة بشرية لها هويتها الجماعية ونظمها وعلاقاتما اللحاررجية منذ القرن 
العاشر ق . م . على أقل تقدير . فعلاقات مملكة سبأ بسليمان ملك اليهودية 
تر جع 2 كما ترويها التوراة وكما حققها المؤرخون إلى القرن العاشر ق . م 3 
والنصوص الآشورية الي تسجّل علاقات الملوك الاشوريين بالعرب يرجع 
أوها إلى العام السادس من عهد شلمتصر الثالث (868--874ق . م) أي إك 
أواسط القرن التاسع ق . م . ويبدأ الحديث المفصل عن العرب وشبه جزيرة 
العرب عند أول الكتاب الكلاسيكيين ( اليونان والرومان) ف أواسط القرن 
الحامس ق . م . هذا بينما يبدأ أول تدوين لأخبار العرب السابقين للإسلآم 
على عهد معاوية بن أي سفيان في أواسط القرن الأول المهجري أي في أواخر 

القرن السابم الملادى 249 . ومثل هذه المسافة الزمنية الطويلة بين وة 
ابع الميلادي ومثل ية الطوي وع 


الأحداث وتدوينها أمر يضعف بالضرورة من قيمة هذه الكتابات » و يخاصة 


(94) راجع عن ظهور العرب ف المصادر الآشورية » الباب الرابيع من 
هذه الدراسة » عن ظهورهم في التوراة الباب الخامس »© عن بداية ظهورهم 
في المصادر الكلاسيكية القسم الاول من هذا الباب . اول تدوين في العصر 
الاسلامي عن اخبار الجزيرة في عصر ما قبل الاسلام هو عند عبيد بن شرية» 
فقد ذكر ابن النديم : الفهرست » ص 6م أن معاوية امر عبيد بن شرية ان 
بدوان اخبار العرب والعجم . وقد توق معاوية قي "٠.‏ ه.ء 


خض 


إذا أضفنا إلى ذلك أن كتاب العرب في العصر الإسلامي لم يقتصروا على 
التاريخ لاعرب منذ ظهورهم على مسرح الأحداث التاريخية كقوم لهم هويتهم 
الخاصة ني القرن العاشر ق . م . بل تخطًوا ذلك إيغالاة فيالماضي ليتحدثوا 
عن_العرب_منذ_عهسيد نارين نوح الذي ذكروا أن العرب ينتسبون إليه : 
أي أنهم دفعوا بالحديث في أغوار الماضي إلى عهود أقل ما توصف به أن من 
يتناولها لا يعرف في الحقيقة شيا عنها . وهذه المحاولة من جانب كتاب العصر 
الإسلامي لا تنحصر في كاتب أو كاتبين » بل نجدها عندهم جميعاً » ابتداء 
من عبيد بن شريه 7 أواسط القرن الأول هجر ي ( أواخخر القرن السايع 
الميلادي) إلى ابن خادون الذي :وني في أو ائل القفرن التاسع الهجري ( اوائل 
القرن. الامس عشر الميلادي ) . 


وني الواقع فإن هذا الكاتب الأآخير » الذي اشتهر غذهيه النقدي » يبدي 
شيئاً من الأرد'د في قبول هذا الاتجاه عند المؤرخين الإسلاميين . وخاصة 
فيما يتعلّق بتتبع أنساب العرب من جيل إلى اليل الذي يسبقه » توصلا في 
النهاية إلى بدايات ضاربة ني أعماق الماضي » لتشككه ني إمكان التوصّل في 
معرفة الأنراب القديمة » كما يبدي تشككه كذلك في صِحّة الأخبار المتعلقة 
بالعصور العربية الأولى كما رواها من سبقة من الكتاب . ولكنه رغم ذلك 
يلخّتص كل ما ورد من هذه الأخبار القدعة ويحاول أن يرجح بعضها على 
.يعض + كما يقدام لنا تتسيباً مفصلا” العرب ير تفع بأحد شقيهم إلى قحطان 
ويرتفع بالآخر إلى عدنان *© . وهكذا لا يستطيع ابن خلدون » رغم مذهبه 
النتقدي : أن يتخلّص من وطأة الانجاه الذي تصدى له فتنغمر ملاحظاته » 
حسب تعبير باحث معاصر «وسط سيل الأخبار المتضاربة » ويظهر تأرعه 


(ه؟) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر » القاهرة ©» م5"6١!‏ »6 
ج ؟ ؛ عن تشككه في الانساب صفحات ” 7 4 ؛ من تشككه في الروايات 
القدبية ص م ؛ عن اناب العرب عنده رغم ذلك ص 646 وص 53075 . 
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مله الأجيال من العرب وكأنه تاريخ تقليدي لا عتلف كثيرا عن تواريخ 
سمأ بقية ب 

والملاحظة العامة الثانية على الكتابات العربية الي ظهرت في العصر الإسلامي 
فيما يتعاق بتاريخ شبه الحزيرة العربية قبل الإسلام » تخص” مسألة المصادر 
اللي اعتمدوا عليها » أو كان من المفترض أن يعتمدوا عليها طالما أنهم لم 
يعاصروا الفترة الى يكتبون عنها . وأذكر هذا وي ذه ما عمد إليه بعض 
الكتاب الكلاسيكيين الذين كتبوا عن أحوال شبه الزيرة في أوقات سابقة 
لزمنهم فحرصوا على أن يذكروا مصادرهم من الكتاب السابقين الذين كانوا 
معاصرين لما كتبوا عنه » كما هو الخال عند سثرابون الحغراتي اليوناني الذي 
حرص حرصاً كاملا" على أن يذكر لنا كلما تطرّق إلى فتّرة سابقة لعصره أن 
يرد" ما ذكره إلى إراتوستنيس أو أريستوبولوس أو أرتميدلوروس أو غيرهم 
ممن عاصروا ما كتبوا عنه بل عاينوه على الطبيعة في أغلب الأحوال إن ل يكن 
في كل الأحوال 9© » أمنا فيما يخص” سألة المصادر عن كتاب العصر 
الإسلامي فهم إما لا يذكرونبا على الإطلاق وهو الأمر السائد في كتاباتهم » 
أو أنهم يذكرون بعض المصادر الفارسية أو البيزنطية » ولكن في مجان الحديث 
عن ملوك الفرس والبيزنطيين وليس عن أحوال شبه الزيرة » كما فعل 
حمزه الأصفهاني الذي دوّن تأريخه في أواسط القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي ) » أو أن يتخذوا مصدراً لم الأخباريين الأول مثل عبيد بن شربة 
أو ابن الكابي من كتاب صدر الإسلام وهؤلاء لى يعاصروا ما كتبوا عنه 9" , 


(3؟) سعد زغلول عبد الحميد : في تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروث» 
ه/اذا » ص 6ه . 

(90) راجع القسم الاول من هذا الباب . 

(4؟) كان حمزه الاصفهائي ابرانيا ومن ثم على دراية باللفة الفارسية » 
كما كان بلجا الى من يترجم له الكتب البيزنطية ( المكتوبة باللفة اليونانية 
الوسيطة ) . عن حرصه على الرجوع الى هذه المراجع ( وان كان فيما ‏ 


ضرق 


وفي هذا الصدد يحب أن نتوقئ عند اثنين من أصحاب الكتابات العربية 


ذكروا لنا شيئاً عن مصادر كتابامهم 2 وأول هذين هو وهب بن منبه ( توي 
في ١٠1ه-مالام)‏ وهو يبهودي الأصل ومن ثم فريما كان على علم 


بالمصادر العبرانية المعاصرة لأحوال وأحداث شبه الازيرة في الفترة السابقة_ ‏ 


للإسلام » وهو أمر يجعلنا نتوقف قليلا عند هذه الحقيقة . ولكمًا لا نليث أن 
نترداد في قبول ما يذكره لنا من أخبار العرب القدامى حين نجده يقول « قرأت 
ثلاثة وتسعين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء » 9" »2 وهو تقرير غير 
صادق بالضرورة ومن ثم يصبح الاعتماد على الأخبار المبنية عليه أمراً غير 
وارد . أما الكاتب الثاني فهو لهمداني ( توي بعد "4٠‏ ه(ره؟ة م) صاحب 
كتاب الإكليل » الذي يبدو من بعض ما ورد في كتابه أن كان على معر فته 
باللحط المسند ومن ثم كان بعقدورهء افترا ضا أن يقرأ النقوش الموجودة على 
الآثار القائمة باليمن على عصره » وهو يورد فعلاة بعض هذه النقوش في لغة 
عربية فصيحة مسجوعة . ولنا بشكل مبدثي » أن نأخذ ما يورده على أله الترجمة 
العربية الفصيحة للنص المكتوب باللغة أو اللهجة الحميرية أو المعينية الحنوبية » 
ولكن اعتمادنا على مصادره يبدأ في الاهتزاز عندما يذكر لنا عن أحد القصور » 
وهو قصر سُحرار » « وقي بعض مساندها هذان البيتان يحرف المسند : 

شحرار قصر العلا المنيف ‏ أسه تبع | ينوف 

يسكنه القيل ذي معاهر مر قدامه الأنوف / 49) 


ب بخص تاريخ الفرس والبيزنطيين ) راجع » سعد زغلول عبد الحميد : 
المرجع ذاته » صفحات !14 48 . رجوع اللمّرخين الاسلاميين الى 
الاخباريين الاول كمصدر » نجده ؛ على سبيل المثال © عند الطبري ؛ تاريخ 
الرسل واللوك ؛ القاهرة » .195 © وعند المسعودي : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر » القاهرة ») مه؟! . 

(5؟) وهب بن منبه : كتاب التيجان في ملوك حمير » حيدراباد الدكن» 
/3"11| صا )؛ ص 5 . 1 

(50) الهمداني » كتاب الاكليل » ج 8م » ط برنستن .196 . اللقش 
الذي بورده في لعة عربية مسحوعة ص ؟6 ٠.‏ النقش الذي يورده شعرا في 
ص 869 . 


لخر 


وسبب تردادنا في الثقة بمصادره هو أن" أعداداً كبيرة من النصوص العربية 
الجنوبية تزيد على أربعة آلاف نص> قسوقد ثم العثور عليها وقراءتها حى الآنء 
ولكن ليس بينها نص" واحد مكتوب باللغة العربية الفصيحة وليس بينها نص" 
وأحد مكتوب بالشعر . وحقيقة إن" اللغة العربية الشمالية رعا كانت معروفة 
في الدنوب في الفترة اللناهلية القريبة من ظهور الإسلام كلغة عامّة في المعاملات 
التجارية والمباريات الشعرية الي يشترك فيها أشخاص من ممختلف أنحاء شبه 
الحزيرة إلى أشخاص اللغات أو اللهجات المحليئّة 7 » ولكن ليس هناك 

ما يدعو إلى استخدام هذه اللغة العامة بي كتابة نقش رسمي مملٍ مثل النص” 
الذي نتحدث عنه . ويبقى أمامنا في هذا الصدد افتراضات : فإمًا ألا" يكون 
الحمداني على معرفة بالحط المسند وأنّه كان يعرف هله النتقوش مما يسمعه 
عنها فحسب » أو أنه كان يعرف الخط المسند ثم يتصرف في ترجمته تصرفاً 
جعله يصوغ هذه الترجمة ننراً مسجوعاً أو شعراً في بعض الأحيان » عا يستتبعه 
هذا بالضرورة من الابتعاد » بنسب متفاوتة » عن المضمون الأسامي ان » 
ومن ثم يضعف من قيمته كمصدر تاريخي . 


وف الواقع فإن القارىء لأخبار العرب الحاهليين في كتابات العصر 
الإسلامي ؛ ويخاصة الأخبار الي تروى أحداثاً أو مواقف تسبق ظهور الإسلام 
بغئرة طويلة » لا بد" أن يسير عى انتباهه أساوب القصص الشعبى الذي يسود 
هذه الكتابات ع وهو أساوب يصل إلى ثغمة الحديث الأسطوري كلمنًا أوغل 
هؤلاء الكتاب في الحديت عن الماضي حى وصلوا إلى آدم عليه السلام » أبي 
الإنسانية . وهذا الأسلوب القصصي يعترفه به ضمناً عبيد بن شرية » أول 
الأخباريين العرب » في روايته عن أخباره التي كان يسامر با معاوية بن 
أي سفيان كل ليلة . إذ يبدو أن الصفة الأساسية لهذه الأخبار هي أن تكون 


(4!1) راجع الساب السابع الخاص بالشعر الجاهلي ( كمصدر لتاريخ 
شبه الجزيرة المربية قبل الاسلام ) في هذه الدراسة . 


ترون 


( عجيبة ) 3 كما نجد الخليفة يطلب إلى سميره أن يدعمها بأشعار 04 فيجبيه 
عبيد إلى طليه بأشعار يضعها على اسان عماد أو مود أو غير هم من القبائل 
العربية البائدة بلسان عرلي فصيح »وهو أمر لاعكننا أن نقبله أو تعتمد عليه» 
فقوم عاد ل تصلنا أية آثار أدبية عنهم شعر ا أو ترآ 4 وود وصلتنا نقوش 
كثيرة بلهجتهم » أو بالأحرى بلهجاتهم المختافة وكلها لحجات غير اللغة 


العربية الفصيحة ا 


ويبدو أن هذا الأسلوب الذي ميل إلى صفة القصص الشعبي في رواية 
أخبار العرب في العصر السابق للإسلام ( وني الواقع أخبار غير العرب كذلك ) 
قد بدأ يشعر به كتاب الفترة المتأحرة ( زمنياً ) في العصر الإسلامي ( رغم 
أنبع 4 يتجنبوه ) . فالطبري مثلا” يبدي هذا الشعور «فما يكن في كتابلي 
هذا من بر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه » أو لا يستسيغه 
سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة » ولا معى في الحقيقة » 
فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبدلنا » وإثما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء 


(؟54) عن طبيعة اللسمر التي انخذتها هذه الاخبار راجع عبيد بن شرية: 
اخبار اليمن واشعارها وانسابها ( ملحق لكتاب التيجان في ملوك حمير 
لوهب بن منيه) ص 5(" : « فاذا كان ( معاوية ) في وقت السمر فهو 
( عبيد بن شرية ) سميره في خاصته من اهل بيته . وكان بقص عليه ليله 
ويذهب عنه همومه ») وأنساه كل سمير كان قبله » ولم يخطر على قليه 
شيء الا وجد عنده شيئًا وفرحا ومرحا ») كذلك ص الا حيث نهد 
معاوية بقول له « عزمت عليك الا” حدئتني عما أسألك عنه » . قارن 
المسعودي : ذاته » ج ‏ » ص .؟ ©» حيث يذكر أن عبيد بن شرية كان سمع 
معاوبة كل ليلة شيئًا من اخبار العرب وايامها واخبار العجلمم وملوكها 
وسياستها لرعيتها , عن صفة الغرابة أو العجب التي كانت تجذاب الخليفة 
الى هذه الاخبار وعن طلبه تدعيمها بالشعر » راجع عبيد بن شرية : ذاته » 
ص ؟ و ” » حيث بقول معاوية لعبيد « وأبيك لقد اتيت وذكرت عجبا من 
حديتك عن عاد » وقد علمت أن الشعر ديوان العرب والدليل على احاديثها 
وافعالها » والحكم بينهم في الجاهلية » وقد سمعت رسول الله ( صلعم ) 
قول : ان من الشعر لحكما ») . 
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وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أُدّى إلينا » 9*) . أما ابن خخلدون فيعان 
صراحة عن هذه الكتابات أن أصحاببها «نحوا فيها منحى القصّاص: وجروا 
على أساليبهم » ول يلتزموا فيها الصحّة ولا ضمنوا لنا الوثوق بها » فلا ينبغي 
التعوّل عليها » وتترك وشأنها , 49 , 


وتأسيساً على ذلك أصل إلى رأي مؤداه أن الكتابات العربية الى ظهرت 
في العصر الإسلامي بقدر ما تعتبر المصدر الأول والأسامى فيما يتعلّق بالحصر 
الإسلامى ذاته » وهو الذي يمثل الفترة المعاصرة التى عايشها أصحاب هذه 
الكتابات » بقدر ما تفقدء في عمومها القيمة التاريخية اللازمة للاعتماد عليها 
كمصدر من مصادر التعرف على أحوال شبه الخزيرة في العصور السابقة 
للإسلام » وذلك لسببين : الأول هو معابلة الكتابة عن هذه الفترة بأسلوب 
الأساطير أو بأساوب القصص الشعبى الذي لا يدخل في نطاق الكتابة العلمية . 


ب ب استثناءات ممكنة من هذا التعميم 


على أن هناك استثناءات لهذا التعميم » يمكن الاعتماد فيها » بدرجات 
متفاوتة : على بعض ما جاء ني هذه الأخبار . ومن بين هذه ما ذكره عبيد بن 
شرية عن بعض ملوك الحيرة والغساسنة القريبين من ظهور الإسلام » وعن 
الحملة التي أرسلت من اليمن في عهد السيادة الحبشية إلى الحجاز بهدف تهديم 
الكعبة (يوم الفيل ) وعن سنوات القحط والحفاف وأيام العرب وعدد من 
الأصنام والطقوس العربية الخاهلية . وذلك لأن" عبيد بن شريّة كان عغضرما 


)2 الطبري : كتاب الرسل والملوك ( دار المعارف »6 القاهرة » .155 )» 
ج 41١‏ ص لم. 
(41) ابن خلدون : المرجع ذاته ؛ ج ؟ ص8 ء 
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أدرك الخاهلية والإسلام ٠‏ ومن 5 فقد كان معاصراً لهذه الأحداث أو على 
الأقل قريباً منها . 


كذلك من بين ما يمكن أن نعتمد عليه في هذه الكتابات ما جاء في (١‏ كتاب 


1 الأصنام» لابن الكابي 4#) رتوني 704 ه 4154 م) عن عبادات العرب في 


الداهلية والمعاومات الي أوردها ئ هذا الصدد عن الأحجار المقداسة والأصنام 
والأنصاب والأوثان » وعن بيوت العبادات الي كانت تحظى بتعظيم العرب 
مثل الكعبة وكعبة يران : وعن طقوس العبادة والحج القديم » وعن اليهودية 
والنصرانية والحنيفية (وهي بقايا ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ) 
الي كانت منتشرة في بعض أقسام شبه اللتزيرة . واعتمادنا على « كتاب 
الأصنام » في هذا المجال هو اعتماد قائم لأن” آثار بيوت العبادة السابقة 
لظهور الإسلام ظلت قائمة في الفئرة الإسلامية ( وف الواقعم فإنبا ظلّت قائمة 
حتّى اكتشفها ودرسها علماء الاثار والتاريخ ني الوقت الحاضر » مثل معبد 
القة » إله القمر عند السبئيين » الذي كان لا يزال يعرف بامم رم بلقيس 
على تو ما فصلت في مناسبة سابقة ) » ومن ثم فإن” الحديث عن الشعائر 
والطقوس الى كانت متصلة بها كان أمراً وارداً . والشيء ذاته يقال عن الحزء 
الثامن من كتاب « الإكليل » للهمداني © ( وهو أحد أجزاء أربع وصلتنا 
من هذا الكتاب هى الأجزاء الأول والثاني والثامن والعاشر ) وفيه ذكر لاثار 
اليمن : قصورها ومدنها وسدودها وحصونها وهياكلها . فإلى جانب أن هذه 
الآثار التى وصفها كانت لا تزال عندما كتب عنها » فإن الكاتب نفسه رجل 
عي" لديه فرصة معاينة هذه الأبثية وفحصها على الطبيعة وفرصة فهمها والتعرئف 
الواسع بها وبا يحيط ببا من أجواء ربّما أكثر من غيره من الكتاب . 


ومن بين ما يدخل ضمن هذه المصادر العربية اللي يمكن أن نستقي منها 


(0)) طبعة بولاق 1895 ه © تصوير الدار القومية 1956 . 
(5؟) تحقيق لبيه آمين فارس © برنستن 6 .1955 . 


رض 


قسماً من أحوال شبه الحزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام » المعلومات 
ذات الطابع الحغراي . مثل المعلومات الي وردت عند عبيد بن شرية 
عن بعض مناطق شبه الحزيرة مثل الأحقاف والحجر ووادي القرى واليمامة . 
ومن بينها كذلك كتاب وصفة جزيرة العرب » للهمداني 449 (ولعله 
أهم ما كنب في هذا المجال ) إذ جد فيه ؛ إلى جانب -حديث الكاتب عن 
الآثار » وصفاً جغرافياً لناطق شيه الحزيرة وأسمائها الى عرفت في وقت 
ذكر الكاتب لها » وهي أسماء كانت هذه الأماكن تعرف ببا ني الناهلية 
دون شك » وتحديد لمواقع هذه الأماكن يساعد الباحث في التعرف عليها 
سواء بالمقارنة مع ما جاء في كتب الكلاسيكيين الي كانت معاصرة لعصر 
ما قبل الإسلام أو بالمواقع الأثثرية الي لا يقتأ المتقبون الأثريون يكشفون 
عنها بين وقت وآلخحر . 


(07؟) طبعة القاهرة 7م11 ( نشر محمد بن عبد الله بن بليهيد النجدي). 


ب ؟ 


الشعر الجاهلى 


: ب الشعر كمصدر تاريخي‎ ١ 


الحديث عن العلاقة بين التاريخ والشعر يسحب في الواقعم عل لى العلاقة 
بين التاريخ وكل ألوان الأدب » سواء أكانت هذه قصة أو رواية 7 مسر حية 
أو أي عمل أدبي آخعر » وإنما قصرت الحديث هنا على الشعر فحسب لسبب 
بسيط هو أن" الشعر يشكدّل الدّون الأدبي الغالب : أو لعلّة اللون الوحيسد 
الذي تبقى لنا بشكل واضح ومباشر ٠‏ من ألوان الأدب العربي ني الفترة 
السابقة لظهور الإسلام . والسؤال الذي يطرح نفسه . بالضرورة في بداية 
الحديث هو : كيف نعتمد على الشعر كمصدر من مصادر التاريخ ؟ وه 
سؤال منطقي ٠‏ فالتاريخ في جوهره هو الكشف عن حقائق المي تمهيداً 
لتحليلها وتفسير ها وتقويمها ( أعني تقييمها حسب اللحخطأ الشائعم ي ي صياغة 
الكلده) والأساوب الذي يصطنعه المؤرخ في الكشف عن هذه ا حقائق هو تمحيص 
أو نحقيق المادةالقي , صل عليهامنمصدر أو آخر منالمصادر المتاحة له سواء أكانت 


في 
يي 


هذه المادة . تعلق بأحداث أو مواقف أو اجاهات أو ثيارات. وهذا بدو لأول 


وهلة تاف 3 إن 3 يكن مناقضاً لطبيعة اأشعر ؛(والآدب بواجه عام ) 3 وهي 


574 


طبيعة تدحل فيها بالضرورة عوامل العاطفة والانفعال والتصور والحيال 
والانطباع الفردي الذي يختلف من شاعر أو أديب لشاعر أو أديب آخر 
بدرجات متفاوتة قد تصل إلى التعارض إذ حتى إلى التناقض في بعض الأحيان . 


وتكمن الإجابة على هذا السؤال في أن" دراسة التاريخ الآن قد أصبحت 
0 المقام الأول دراسة مجتمعات ولم تعد تقتصر على التعرف على حياة الأفراد في 
ذامهم لتتخذ من هذه الحياة ورا أو هدفاً أساسياً » سواء أكان هؤلاء الأفراد 
حكاماً أو زعماء أو قواداً أو مصلحين أو مخ مفكدرين أو متآمرين أو كانت هم 
أية صفة أخرى . فالأفراد وحدهم : إذا جاز لنا أن نتصور هم يمعزل عن 
المجتمع والعصر الذي يوجدون فيه ( وهو تصوّر مستحيل ) لا يستطيعون أن 
سيروا أو يحيروا مجتمعاً : مهما كانت شخصيته ع أو قدراتهم الذاتية » 
وما ينم" هذا التسبير أو التغبير عندما يتجاوبون . تأثراً وتأث, رآء مع ظروف 
المجتمعات الي يعيشون فيها بما تضمّه من موارد وأفكار وتقاليد وترسّبات 
وتفاعلات وطبقات وتناقضات » ومع ظروف العصر الذي يعيشون فيه بما في 
ذلك من تيارات وانجاهات وتطؤرات . 


وما دام الأمر كذلك فلا بد" أن تدور الدراسة التاريخية في نطاق المجتمع 
وأن تتناول كل” جوانبه : ظروفه الاقتصادية » تكويناته الطبقية » فاته 
الاجتماعية » القيم الي تسوده » معتقداته » مثله العليا » علاقاته الداخلية 
فيما بين طبقاته وفثاته » مواقفه الخارجية من المجتمعات الأخرى . بل أكثر 
من هذا يصيح من واجبنا أن نتجعرف على هذا المجتمع في حياته اليومية في حلته 
وترحاله ؛ بيئته الحغرافية بتضاريسها ومنانحها » الحفاف الذي يعاني منه والمطر 
الذي ينتظره . النباتات الي تقدمها أرضه أو الي يقوم بزراعتها فيهذه الأرض» 
الدواب الي يعتمد عليها والدروب الي يسلكها . وحتى الملابس الي يرتديها 
وأدوات العمل والقتال والزينة ابي يستتخدمها » فهذه كلها احتياجات تؤثّر 


7؟ 


على مسلك أفراد هذا المجتمع ٠‏ وهم في سبيل تأمينها أو الحصول عليها 
ينهجون هذا النهج أو ذاك ويتصلون ببذا الشعب أو ذاك » وقد يكون 
اتصالهم هذا وديا سلميّاً » وقد يكون عنيفاً يتخذ درجات متفاوتة من 
سس ل القوسباهم قل تصجل إل ارب السافرة ‏ كذلك فإن” هويّة المجتمع_ أو شخصيته 
تصبح » في هذا الصدد ؛ قسماً من أقسام الدراسة التاريمية لا يمكن تجاهله : 
مى بدأ هذا المجتمع في الظهور : فكرته عن الأصل الذي انحدر منه » الأساطير 
الى حيط ببذا الأصل ومدى اقتناعه بها » تطلعاته وتصوراته وقدرته على 
المواءمة بينها وبين العالم الذي يعيش فيه ويحتك به » ومن م مدى استعداده 
لاستيعاب الحركة التاريخية والتطورات الحضارية أومساي ها أو حتى التخلف عنها. 


وإذن فالباحث أمام وضع لا يجوز له فيه أن يقتصر على السجلاث الحكومية 
التى تعبّر عن أحوال فرد أو أفراد أو فثة أو طبقة حاكمة وما اختارت أن 
تسجله بطريقة أو بأخرى عن أعمالها وعلاقاتها » وإما لا بد" له أن يضم” 
إلى هذا المصدر مصادر أخرى من نوع آخر . وما دمنا نتحدث عن ذلك 
فليس أمامنا إلا" ما تركه المجتمع بكل” أفراده وطبقاته وطوائفه يعبر به » في 
شكل أو ني آخر » عن كل هذه الصور والظروف وامعاملات والعلاقات 
وهنا يبرز دور الأدب كواحد من هله المصادر الرئيسية » فمن خلاله 
يستطيع الفرد الذي أوني مقدرة التعبير الأدبي أن يرهم ملامح المجتمع الذي 
حيط به + ومواقفه ومعاناته وآماله في صورة أو أخرى من الصور العديدة 
النى يتخذها الآأدب لنفسه ‏ وقد كان الشعر هو الصورة البارزة الي اتخذها 
الأدب العربي في عصر ما قبل الإسلام . 


ولا يجوز لنا في هذا الصدد أن ننظر إلى تعبير الشاعر على أنه تعبير ذاقي 
فردي : مهما كانت الاعتبارات التي تغرينا » للوهلة الأولى » ببذه النظرة . 
فالشاعر جزء من المجتمع بكل" ظروفه وتفاعلاته . وإذا كان التعبير الشعري 
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يصل إلينا من خلال الانطباع الذاتي أو المعاناة الشخصية الشاعر : فإن” هذا 
الانطباع أو هذه المعاناة تثم' في إطار التجربة الي يعيشها ويارسها المجتمع 
الذي يوجد فيه الشاعر » ولا بمللك الشاعر في هذه الحال إلا" أن يكون جزءا 
منها مهما اختلفت طريقة التعبير عنها من شاعر لآخر . على أننا » ونحن بصدد 
التأريخ للمجتمع » لا تأخذ . ولا ينبغي أن تأخذ » الشعر كما هو على أنّه حقائق 
قاريضية أو حضارية ١‏ فالشاعر قد يبالغ وقد يتخيل وهو حتى إذا نحدث عن 
حقائق فهو يبرزها لنا من خعلال انفعاله الخاص بها . ولكن. رغم ذلك فهناك 
عدد من الحقائق الثابتة نستطي.ع أن نستخلصه من الشعر عن أحوال ال مجتمع > 
إذا مخطينا المبالغات والتخيلات والانفعالات اللخاصة . 


ومن بين هذه الحقائق ٠‏ الاتجاهات العامة التي تسود المجتمع مثل القيم 
الي حكمه وطبيعة تصوره لها ومن م الدوافع الي تعيننا على تفسير عدد من 
تصرفات هذا المجتمع . وني هذا المجال فنحن قد لا نفهم عدداً من العلاقات 
القبلية قبل الإسلام أوعلى الأقل لا نفهم كل الأبعاد اللي وصلت إليها دون 
أن نعرف تصوّر مجتمع ما قبل الإسلام لمعبى الشرف أو ارابطة العصبيّة أو 
لممارسة الثأر . وكلها معاني تبرز في وضوح من خلال الشعر الحاهلٍ . كذلك 
نستطيع أن نفهم اضطرار عرب البادية إلى الارتحال المستمر نتيجة لظروف 
الحفاف الى سيطرت على شبه الخزيرة العربية من خلال وصف الأطلال 
والبكاء عليها والحنين إلى العلاقات الى تمت في ظل ما كان بها من جوار 
ولقاءات يجد البدويّ نفسه مضطراً إلى التضحية بها أمام واقع الوضع الاقتصادي 
الذي يدفعه إلى السعي وراء الكل وانتجاعه حيثما كان . كذلك نحن نستطيع 
أن ندرك في وضوح كثير مدى ما تاركه ندرة المطر في شبه ابلتزيرة على 
تصرفات القبائل وعلاقاتها فيما بينها إذا عرفنا أن شاعراً مثل عمرو بن كلثوم 
يجد من بين دواعي فخره أن قبيْلته ترد عين الماء أولا فتنعم بالماء الصائي ولا 
ترك لغيرها من القبائل إلا" ما تبقى من الكدر والطين وهكذا . 


١1  برعلا‎ 1 


وليست الانجاهات العامة هي كل ما نستخلصه من الشعر » وإنا نعرف 
منه إلى جانب ذلك أشياء أخرى لا ملك الشاعر أن يغيدّر فيها شيئاً ولا يوجد 
ما يدعوه إلى ذلك لأنها من صميم بيثته » مثل الحيوانات الي يعتمد علي 


في تقله رعيا أو تجارة أو حربا > ومئل اللابس الي يتددها الرجال والنناء 


ومثل البيوت ( أو اللحيام ) وطريقة بنائها أو إقامتها » ومثل الآغة والمعتقدات 
والشعائر والطقوس » ومثل أسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو يرتحلون إليها : 
سواء أكانت مدنا أو قرى أو مواضع » ومثل الطرق التي كانوا يسلكونما 
في تنقلاتهم والمعالى الي نحيط بها أو تطل” عليها » ومثل الأسواق الي كانوا 
يلتقون فيها لقضاء معاملاتهم ء ومثل المواقع أو الآيام الي تركت أثراً في 
حيامهم » وفيض آخير إلى جانب كل هذا عن تفاصيل حيامهم وممارستهم 
اليومية تعيننا مرّة أخرى على تفهكم تصرفاتهم وعلاقاهم . 

هذه هي قيمة الشعر كمصدر أسامبي من مصادر التاريخ . نثرك منه 
ما يشوبه الخيال » وما يعبر من خلاله الشاعر عن الانفعال المؤقت أو عن 
الانطباع الشخصي » أو ما نرى فيه شيئاً من المبالغة البي تنتج عن المثالية والميل 
الطبيعي نحو البطولة وهو ميل من الطبيعي أن ننتظره في الشعر ء ونستطيع أن 
نتحقّق منه عن طريق المقارنة بما تصل إليه أيدينا من مصادر أخرى مثل النقوش 
والآثار وكتابات المؤرخين والرحالة والخغرافيين حتى نصل إلى أقرب نقطة 
ممكنة من الخقيقة التاريخية . وني هذا المجال : فإنه تصوير أحوال شبه 
الحزيرة العربية قبل ظهور الإسلام اعتماداً على ما تركه لنا شعراء الجاهلية . 
ليس بدعاً أو أمراً غير عادي . فقد اعتمد مؤرخو الحضارة اليونانية وتاريحها 
على ما جاء في ملحمي الإلياذة والأوديسية المتسوبتين إلى الشاعر اليوناني 


5 5 . ع 5 . 
هومير وس ووروصوه] بعد تمحيصه ومقارنته بالمصادر الآثرية والتاريحية 
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الأخرى 2410 . بل لعل" الشعر الحاهل كان أوفر حظاً من شعر هومير وس 
فيما يخص” إمكانات التمحيص عن طريق المقارنة » فلم يكن هناك في العصر 
الذي تغطنيه أشعار هوميروس في العصر المبكدّر من ظهور ا مجتمع اليونائي 
مؤرخون معاصرون يمكن الاعتماد في المقارنة على ما تركوه لنا من كتابات » 
وما وجد من نقوش قليلة لم يكن التوصل إلى مدلول حر وفها إلا خلال السنوات 
القليلة الماضية وبشكل غير مستفقر 29 . وهكذا م يكن أمام مؤرخي الحضارة 
اليونانية إلا" الاعتماد على الآثار بشكل أساسي في هذه المقارنة . أما الشعر 
الحاهل فلدينا للتحقّق مما أشار إليه أو جاء فيه مصادر أخخرى إلى جاتب 
الآثار » من بينها التقوش وكتابات المؤرخحين وابلتغرافيين والرحالة والموسوعيين 
اليونان والرومان ومن بينها القرآن الكريم والحديث الشريف والتوراة والتلمود 
على سبيل المثال . وكلها تعيننا على تمحيص هذا الشعر و>قيقه والتأكد من 
المعلومات الى يقدمها لنا . 


)١(‏ شعر أو أشعار هوميروس تسمية تطلق على مجموعة من الأشصار 
اليونانية قيلت غبر فترة تزيد على ثلائة قرون تمتد من الربع الأول للقرن 
الثاني عثشر ق. م8 .الى اواسط القرن التاسع ق. .م. وقف جمع هذه الاشعار 
في هذا التاريخ الاخير شاعر بحيط به الفموض ( وريما شاعران ) 
( حسيما تدلنا مجموعة فرائن تاريخية وآثرية ) وصافها قي صورة ملحمتين 
هما الالياذة التي تروي قصة هجوم على مدينة اليون بمنطقة طروادة في 
القسم الثشمالي الغربي من آسيا الصغرى؛والاودسية التي ترويمغامرات 
أحد القادة اليونانيين ( وهو أوديسيوس ) خلال عودته من طروادة ألى مديئة 
أثاكه على الشساطيء الغربي لبلاد اليونان . ولكن اليونان القدامى درحوا على 
أن ينسبوأ هذه الاشعار الى شاعر أطلقوا علية أسم هو مير وس ٠‏ وبهذا 
المفهوم ستكون اشاراتي الى أشعار هوميروس في هذا الحديث . رآ 
لعلفي عبد الوهاب بحيى هوميروس © تاريخ حياة عصر ) الاسكندرية » 
مكؤا » صفحات إه .ع . 

(؟) تعرف هذه الكتابة بأسم 8 ممممنآ وهي الكتابة ألتي عر فتها بعض 
مناطق العالم اليوناني في الفترة المبكرة قبل أن بتعر فوا قِ اواسط القرن 
التاسع قاء م . شكل ضيق على الكتابة الجديدة التي بدات تشيع تدريجيا 
ابتداء من القرن التالي لتصبح فيما بعد هي الكتابة المستخدمة في العصر 
الكلامسيكي . 
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ورغم ما بين شعر هوميروس » وبين الشعر ااهل من مواطن اللملاف 
في التركيب أو التكوين الفثتى » إلا" أن" أوجه الشبه كثيرة إذا ما نظرنا إلى 
كل منهما عل أنه مصدر تارعى وحضاري . ا والأدمد مكونة 

من أناشيد ومقطوعات_شعرية تماثل المقطوعات الي _يمكن أن نقستم إليها 
ا أو القصائد الخاهلية من حيث أن كلا منها يرسم 0 ار 
يصور جانباً من جوانب ال حياة في المجتمع الذي ينتمي إليه . فوصف هومير وس 
في النشيد الثامن عشر من ملحمة الإلياذة لعدد من الثير ان وبعض كلاب الرعي 
وقطيع سن الغم يُ أجل المناظر المرسومة على درع أخيلروس 00 
يقابله وصئ الحصان وسرب من بقر الوحش في معلقة امرىء القيس 
وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد » والمنظر الذي يتعلق يدقع مل 
القتيل في النشيد نفسه من الإلياذة يقابله وصف لدفع الدية بين بي عبس 
وبي , ذبيان ف معلقة زهير بن أي سلمي 2©9 . وإِك جانب هله المناظر اللتقابلة 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بين شعر هوميروس والشعر الخاهلي توجد 
عشرات من الناظر تصور طريقة كل" من المجتمع اليوثائي المبكدر والمجتمع 
اليوناني في شتى مناحي الحياة وممارساتها . 


؟ ب اعتراضات على الشعر الجاعلي كمصدر ناربخي : 


الشعر إذن : في حد ذاته » مصدر من مصادر الكتابة التاريخية لا يقل" 
شأناً عن غيره من المصادر » فإذا كانت السجلات الحكومية هي وثيقة الطبقة 


(9) منظر قطيع الغنم والثيران وكلاب الرعي. عند هوميروس في الالياذة : 
نشسيد 18 4 سطور 618-641 . وصف أمرىء القيس وسرب بقر الوحش 
في » شيخو واليستاني ؛ المجاني الحديثة ( بيروت .157 ) 4 أمرقٌ ابسن ؛ 
العلقة » أبيات ١ه‏ ه58 . وصف الناقة عند طرفة في شيخو والبستاني 
ذاته » المعلقة » أبيات م4١1‏ -لم؟ . وملف تنظ الدنة عند .هوم روس فى 
الالياذة : نشيدا م١‏ » سطور /ا45؟ ب 15.ه . وصف دفع الدية عند زهير 
في شيخو والبستاني : ذاته » المعلقة » أبيات 1 لده؟آ. 
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الحاكمة » فإن” الشعر هو وثيقة الشعب والمجتمع بأكمله . على أن الشعر 
الحاهلي تعرض لقضية ينبغي أن نتوقف عندها لأنها تمسّه من الأساس وتتعرض 
لقيمته كمصدر لمعرفة أحوال شبه الخزيرة العربية في الفترة السابقة للإسلام . 
فقد أثار بعض الباحثين اعثراضاً مؤداه أن أغلب هذا الشعر » إن ل يكن كللّه » 
لا ينتمي إلى العصر ابلخاهلي بحال : وإنما هو موضوع أو منحول » نحله الرواة 
في القرنين الثاني والثالث الهجريئين ثم نسبوه إلى الشعراء الحاهليين » وقد دار 
حول هذه القضبة جدل طويل أخحلة وردآ » امتد” على القمم اللأكبر من 
النتصف الأول للقرن الحاللي » وكان أوّل من أثار الاعتّراض منذ أوائل القرن 
هو المستشرق د. س . مارجوليوث )© طعدمتاموتدقة .؟ .2 . 


والدعوى الي يقدمها مارجوليوث هي أن الشعر بالصورة الي عرفها 
العرب بعد ظهور الإسلام لى يكن معروفاً في المماهلية » وحقيقة إن" أشخاصاً 
وجدوا في الجاهلية وأطلق عليهم اسم « الشعراء » وقد جاءت في القرآن الكريم » 
سورة كاملة بهذا الاسم » ولكن الإشارات القرآنية إلى هذه الفثة تفيد أن 
هؤلاء كانوا فئة من الكهنان يتنبأون بالغيب ويعبدّرون عن ذلك بألفاظ مبهمة » 
ومن ثم يصبح المقصود بالشعر هو هذه الصفة أو المهئة الدينية وليس الموهبة 
أو الصنعة الفنيئة الي تدخل ضمن أبواب الأدب . ويقدام المستشرق لتأكيد 
دعواه هذه مجموعتين من الأدلّة © , 


(؟) عرض هذه الآراء ف مقالة عأطععق أه قصنوتره هقط : طندهناموكة 
5 بإلناة . قهز ,طممط »6 صفحات /إ١1ع‏ ب 9ع . الاشارة الى أقتران 
الكبانة بالشعر في العصر الجاهلي في صفحات /إ١ 11‏ .؟4 من المقالة 
الاشارة القرآنية آلى اقتران الشعر بالكهانة وابهام القول الذي يعادل 
الحنونفيسورة الطور : 59.”# © سورة الصافات : 9 » سورة الحاقة : 
6خ 5 . راجع عرضا بالعربية لآراء المستشرق عند 4 ناصر الدينالاسدة 
مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية » القاهرة » ١405‏ » صفحات 
ار لي 0 


هع 


وقد تعرض في المجموعة الأولى من هذه الأدلة إلىالطرق التي يفترض أن 
الشعر الفاهلي انتقل من خلاها إلى علماء العرب من الإخباريين والرواة: في 


القرنين اناي والثالث للهجرة : كما تعرض فو لأاء الإنخيا ريين والرواة 


| أنفسهم . ففيما يخص" طرق انتقال الشعر الخاهلي بذكر أن" هذا لا يكون الا _ 


بالكتابة أو بالرواية . أمًا الكتابة فهو 3 فيها » فالقرآن الكريم بذكي 
أن الخاهليين لم يكن هم كتاب (سماوي ) يقرعونه كما كان الال عند 
اليهود والنصارى ٠‏ واو كان الشعر التاهلي مكتوياً لكان هم كتاب أو أكثر 
من الكتب السماويّة . وأما الرواية فهناك أكثر من سبب يؤدي إلى الشك” 
فيها . فالشعر اللحاهلي فيه عدد كبير من القصائد الطويلة : ومثل هذه القصائد 
تفئر ض وجود رواة مترفين حتى يستوعبوها. ويعوها في ذاكرمم وينقلها 
جيل منهم إل اليل الذي يليه ب وليس هناك ما يشيثك وجود هؤلاء الر 
المحثر فين . كذلك فإن” موقف القرآن الكريم الذي اسم بالقسوة على الشعراء 
والمام أتباعهم بالغواية والبامهم هم الهم بالكذب من حيث أعيم 
يقولون ما لا يفعلون ‏ كل هذا يدعو إلى نسيان الشعر الخاهلٍ حبى إذا 
افر ضنا وجود مثل هذا الشعر. وأخيراً فإن” الشعر التاهلي ( المفترض في رأي 
مارجوليوث ) مخدّد الروح القبلية يما يضمه من قصائد تفتخر فيها القبائل 
بانتصاراتها على غيرها » ومن ثم فإن الإسلام الذي كان يدعو إلى الوحدة 
ويعمل على تحقيقها بكافة الوسائل لا بمكن أن يشجتع التغنتي بهذا الشعر أو 
العمل على إشائه متداو لدة قي المجتمع الإسلامي 10 34 وهذا تفيومينا مر 
يدعو إلى نسيانه أو الإعراض عنه ‏ , 


)6( طنده1اهو 1 المر جع ذاته » صفحات 9؟؟ ب 1؟5 . الآبات 
القترآنية التي يستشهد بها عن عدم معرفة الجاهليين بالكتابة »؛ يستنتجها 
من » سورة القلم : /ا؟ ولا » عن عدم نزول كتب سماوية على الجاهليين 
مثل كتب اليهود والتصاري ©» سورة السبهدة : .“# © القصص © 55 »6 


الاتعام : 15 ٠‏ عن القسوة فيالقرآن الكرم عل لالشبعرا» #4 سورة الشعراء : 
01 1 العنافات 0 
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أما عن علماء العرب في القرنين الثاني والثالث الهجريين ممّن ذكروا 
الشعر الحاهلي أو قاموا على روايته فهم إما الإخباريون وهؤلاء لايعتمد على 
ما ذكروه من شعر : إذ أن" بعضهم أورد شعراً لآدم بينما عزا البعض الآأخخر 
شعراً غنائياً لإسماعيل وكلا الأمرين غير معقول » وإمًا الرواة من أمثال حمّاد 
وجناد وخلف الأحمر وأبو عمرو بن العلاء والأصمعي وأبو عمرو الشيياتي 
وابن إسحق ( صاحب السيرة ) وامبرد » وهؤلاء لا يطمثن المستشرق إليهم 
لسيبين رئيسيين : أولهما أن” هؤلاء العلماء كان بعضهم يشكك ي أمانة البعض 
الآخعر في الرواية : ومثل هذه الاتبامات لا تجعلنا نعرف أين الشعر المنحوك 
وأين الشعر الصحيح (إذا كان ثمة شعر جاهل ) . والسبب الثاني هو أنه على 
فرض أن بعض ما روأه هؤلاء الرواة شعر صحيح أو يعتقدون أنه شعر صحيح 
فأبن مصدره ؟ لقد كان الإسلام متشداداً مع الوثنية تشدادا لا يعرف التهاون 
أو الكلل وقد ناصبها العداء بشكل انتهى إلى حروب أهلية سافرة سواء في 
أثناء الدعوة ( غزوات الرسول - ص ) أو بعد الدعوة ( حرب الرّدة ) داخل 
شبه الحزيرة » فمن المعقول أن يشجع الشعر الحاهلي الذي يتغتى بأمجاد المجتمع 
الوئنى . كذلك فإن” أعدادا كبيرة من سكان شبه الحزيرة قد تركوها في فترة 
الفتوح الإسلامية ايستقروا في مواطن جديدة أدخلتهم في أجواء جديدة 
استوعبت اهتماماتهم وانشغلوا بالمواءمة بين أنفسهم وبين ظروفها ‏ الأمر 
الذي يشجتع اندثار ما كان قد علق بأذهائهم من الشعر اللحاهلي على افتراض 
وجوده ماد 29 , 


أما المجموعة الثانية من الأدلّة فيتعرض فيها المستشر ق إلى الشعر 
على َك و من صعيك . فعلى صعيك الوزن الذي مده فيما بين أبدينا من 29 


53 المرجع ذاته : صفحات 295-598 . الاشارة الىشعر قاأله دم عليه 
السلام يالمسعودي : © مروج الذهب اللمكتية التجارية »6 القاهرة مككاكجا١‏ 
ص 56 »© الاشارة الى شعر قاله اسماعيل عليه السلام في الاغاني » ط ذار 
الكتب ؛ ج 19 )ا ص 1.5 . 


ا 


المتسوب إلى الخاهلية : فإن" هذا الوزن يفترض مقدماً أن يكون الشعر الخاهى 
تالباً لتزول القرآن وليس سابقاً له كما يجب أن يكون . والسبب ني ذاك أن” 
تطور الفن” الأدبي يسير من غير المنتظم إلى المنتظم © أي يسير من النثر العادي + 
إلى نش يظهر فيه السجع وشيء من الوزن ثم إلى الشعر الموزون وزناً كاملا 
ونحن نرى أن القرآن الكريم فيه كثير من السجع وفيه قدر ظاهر من الوزن » 
ولكنه لا يصل إلى مرحلة الوزن الكامل » ومن هنا يصيح في افتراض وجود 
شعر جاهلي قبل نزول القرآن الكريم تناقضاً مع تطوّر الفن” الأدبي . ويدعتم 
المستشرق دليله هذا بدليل آخر من حيث أن الوزن يمثل الموسيقى الشعرية 
فيذكر أن القرآن لم يذكر الموسيقى من مستحدثات العصر الأموي » ومن ثم 
فمن الصعب أن نتصوّر وجود شعر جاهلي بهذا الانتظام والتنوع في إيقاعه 
الموسيقي الذي يمثله وزن الشعر © . 


وعلى صعيد المعاني الي تناوفا الشعر ااهل » فإن في بعض قصائده 
إشارات إلى القصص الديني مثل وصف نوح بالأمانة » واستعمالات لغوية 
إسلامية مثل الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم الحشر والركوع والسجود ومثل 
هذه الإشارات لم تكن معروفة بين الجاهليين » كما أن مثل هذه الاستعمالاات 
لم تكن شائعة أو ربا لم يكن بعضها معروفاً في مجتمعهم . كذلك لا توجد في 
أشعار المسيحيين من شعراء الخاهلية أو من كانوا على صلة ببلاط الملوك 
المسيحيين ( مثل ملوك الغساسنة ) إشارات إلى الكتاب المقداس عند المسيحيين 
أو إلى تعاليم المسيحية إلا" فيما ندر . وأخيراً فإن القسم الذي يرد في هذه 
الأشعار هو دائماً بالله على مط ماجاء في القرآن الكريم » كما أن ترديد أي 
صدى من جانب هؤلاء الشعراء لكتاب مقدس ٠:‏ إتما هو تر ديد لصدى القرآن 


0) المرجع ذاته : 455 و50)) -97؟] , 
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الكريم » وليس مصدرا آخر غيره » وإذن فهو شعر وضع بعد الإسلام وليس 
شع رأ قيل قبل الإسلام © , 


أما على صعيد اللغة التي صيغ بها الشعر الذي يفترض أن يكون جاهلينا . 
فإن” مارجوليوث يذاكر أن الشعر الجاهل كله ورد بلغة واحدة هي لغة 
القرآن الكريم وهو يجد صعوبة في التوفيق بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة أخرى 
وهي الاختلاف بين لغة القبائل الشمالية في مجموعها وبين اللغة الحميرية في 
المنرب » ثم الاشتلاف بين لجات القبائل فيما بينها . كذلك يمد من الصعب 
أن نتصوّر وجود لغة واحدة مشتركة بين العرب في الخاهلية » فظهور الإسلام 
وتزول كتابه باللهجة الى نزل بها من لجات الشمال الع رلي هو الذي 
العرب وكان أحد مظاهر هذه الوحدة هو الالتفاف حول لغة القرآن الكرم 
ويدعم المستشرق دعواه في هذا المجال فيقول إنه لو كنا نبحث في وثائق 

1 


نثرية (وليس في قصائد شعر ) جاءت بلغة عربية واحدة ( رغم اختلاف. 
اللغات واللهجات في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام ) لقلنا إنها إما تر جمت 
إلى اللغة الحديدة الموحدة أو إنها تدرتجت من طور إلى طور آتعر © ولكذن 
الشعر فيه من الوزن والصنعة الفنية المعقدة ما جعل كر حمته لل لغة لجاء يك 
أو انتقاله من طور لغوي إلى طور آخر ؛ مع حافظته وعلى وزنه على صنعته 
الفنية 4 أمرآ مستحياة” )4 . 


هذه هى الدلائل التى ساقها مارجوليوث في كتاباته ليخلص منها إلى 
أن" الشعر الجاهل الذي بين أبدينا لا ينتمى في الحقيقة إلى العصر الخاهلى وإثما 
نحله الرواة في القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة ثم نسبوه إلى أسماء جاهلية . 
وقد عضد هذا الافتراض عالم عرلي هو الدكتور مله حسين في كتابه « في 


(8) المرجع ذاته : صفحات 96 . /0؟ © عن الاشارة القرآنية الى 
امانة نوح عليه السلام راجع حاشية 98؟ ادناه . 
(5) الرجع ذاته : .1413741 
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الشعر ابخاهل » الذي أعاد طبعه تحت عنوان دفي الأدب الحاهلي » . ويوافق 
الدكتور طه حسين على ما قدّمه الأستاذ مارجوليوث من أدلة واستنتاجات 
ويساندها بمزيد من التفصيلات ثم يضيف إليها شواهد جديدة تدعم شكنه 
ىق وجود شعر جاه ء وهو شك يكاد بصل عنده إلى نفي وجود هذا الشعر 
الجاهلي . 


وأهم هذه الشواهد الحديدة أن الشعر الحاهلي ( المفّرض في رأيه) لا 
يمثل الحياة الدينية أو العقلية أو السياسية أو الاقتصادية عند عرب الجاهلية . 
فمن الناحية الدينية يلاحظ الكاتب الكبير أن الشعر التاهلي لا يكاد يتطرق 
إلى حياة دينية تبيئن عقائد الحاهليين واعتزازهم أو كسكهم بها . ومع ذللك 
فالقرآن الكريم يشير إلى حياة دينية قوية عند هؤلاء القوم » وهي حياة 
يتشبثون بها » ويدعوهم تشبثهم هذا » حسبما نقرأ في عديد من الآيات 
القرآنية » إلى أن يجادلوا عنها » فإذا لم يغنهم الحدل بلحأوا إلى الكيد للرسول 
(ص) وأتباعه ثم إلى اضطهادهم » وقريش لا بمكن أن تفعل هذا بأبنائها 
لولم يكن لا من اللدين إلا" ما بمثله هذا الشعر الذي ينسب إلى الخاهليين 207 . 


كذلك فإن” هذا الحدل ذاته الى تفننت فيه قريش إبرازاً لحججها وتحدياتها 
الفكرية يمثل ذكاء وحياة عقلية متقدآمة لا يمكن أن توجد لديهم إذا كانوا 
على ما يظهره لنا الشعر االجحاهلي من غلظة وجفاء ل 8 والتناقض ذاته تجده 
فيما يتّصل بالحياة السياسية عند اللخاهليين . لقّد كانت العلاقات الدولية بين 
الفرس والبيزنطيين ( الروم ) حيط بهم وتؤدّر عليهم ويبمهم تتبعها فيما 
يتعلق بتجارتهم مع بلاد الشام اللي كانت تحت حكم البيزنطيين ومن ثم كان 

» طه حسين :في الادب الجاهلي » ط. دار المعارف 4 القاهرة‎ )٠( 
. طاع )ص ملم‎ 
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اتتصار أو انكسار واحدة أو الأخرى من هاتين القوتين أمراً له قيمة في حمياة 
قريش . وقد جاءت في القرآث إشارات تفيد هذا المعهى وتشير إلى العلاقة بين 
الفرس والروم وإلى رحلة الشتاء والصيف : وإحدى هاتين الرحلتين كانت 
إلى الشام حيث الروم والأخرى إلى اليمن حيث الحبش » ومع ذلك فإن 
شيثاً من هذه الحياة الي يظهر فيها الاهتمام بمجريات الأمور السياسية لا 
يظهر في الشعر ااهل 239 , 


أما عن الحياة الاقتصادية فيلاحظ الدكتور طه أن القرآن يقسم عرب 
الخاهلية إلى قسمين : هما الأثرياء المتعنتون الذين روجوا الربا ومنعوا الصدقة 
جشعاً ويخلاة » والمعدمون المستضعفون الذين لا يملكون أمام هؤلاء شيئاً » 
والصراع بين هاتين الطبقتين يصبح من ثم شيثاً وارداً أو على الأقل تصبح 
المعاناة من الطبقة المعدمة تصبح ظاهرة محسوسة» ومع ذلك فالشعر ااهل 
يقف من كل" هذا موقفاً صامتاً مع أن" المعاناة اللي يتمخّص عنها مثل هذا 
الصراع هي موضوع الشاعر في المقام الأول . ومع ذلك فإننا لا نرى شيئاً 
من هذا في الشعر الجاهل 29 . بل لا ذرى إلا" ححديئاً عن الكرم لدرجة 
التبذير مع أن البخل كان موجوداً وهو وارد على الأقل” إلى جانب الكرم . 
وأخيراآً فموقف الشعر الحاهلي يكرّر نفسه فيما يتعلّق بالحياة الاجتماعية 
للعرب في الخاهلية . وهنا يلاحظ الكاتب أن" هذا الشعر لا يعبى إل" محياة 
البادية وعلاقاتما ولا يكاد يذكر حياة البحر » فإذا ذكرها فهو ذكر ااهل 
الذي لا يكاد يعرف عنها شيئاً . ومع ذلك فإن القرآن يمن على العرب بأن 
سر هم البحر وجعل لمم فيه منافع كثيرة 9319 , 

وهكذا يؤكد طه سصين أن الشعر التاهلي لم يكن له وجود وأنله من 


15 المرجع ذاته : صفحات وم ا كم + 
(18) المرحم ذاته : صفحات 6م ب مم . 
(15) المرجع ذاته : ص لالم ٠‏ 
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وضع الرواة أو من نقل عنهم الرواة في القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة . ثم 
يقدام السبب الذي يعتقد أنه دفع هو لاء الرواة إلى ما أقدموا عليه . فيرد” ذلك 
إل حركة الشعو بية الي ظهرت انذاك وهي حركة حاول فيها الشعوبيون أن 
غطو ا من شأن العرب والعروبة-فنحاو! شع ربصف-_ العرج- بالجداوة و الخلظة 
والتشلّف نسبوه إلى العصر ااهل ٠‏ وقابل ذلك أتصار العروية بأن تحلوا 
بدورهم شعراً عجلد العرب وصفامهم ونسيوه هم الآخرون' إلى الجاهليين 
وهكذا تكوّن رصيد الشعر ااهل 299 , 


ردود على هذه الاعتراضات : 


هذه هى جملة الآراء الى يحاول أصحابها أن ينكروا وجود شعر لدى 
العرب في العصر الجاهلي » وأن يثبتوا أن ما وصل إلينا عن طريق الرواة 
في هذا الصدد لم ور جاهلياً وإنها كان شعراً منحولا” وضعه هؤلاء 
الرواة أو من تقل عنهم هؤلاء الرواة في عصر لاحق اعصر الحاهل بعداة 
قرون . على أن الأدلة والشواهد الى ساقوها هي أدلة مردود عليها سواء فيما 
بتصل باللغة البي قيل بها الشعر الماهلي أو بالشعر نفسه أو بالطريقة الي انتقل 
بها إلى الرواة من علماء القرنين الثاني والثالث بعد الحجرة أو ببؤلاء العلماء 
الرواة أنفسهم . ولكن قبل مناقشة هذه الأدلة والشواهد أجد من اللازم أن 
أشير إلى بديهبية مؤداها أن أية مجموعة من الشعر في أي مجتمع وني أي عصر + 
حبّى في العصور الي أصبحت فيها الكتابة هي الوسيلة الأساسية بلجمع الآثار 
الأدبية وحفظها » معرّضة بسبب التداول لقدر من التغيير في بعض الكلمات 
أو العبارات أو الأبيات ٠‏ بل إلى النقصان والزيادة ليس في أبيات فحسب 
وإنما في قصائد كاملة . وهذا التغيير أو النقصان أو الزيادة يكون وارداً بشكل 
أكثر في العصور الي تعتمد أساساً على الرواية الشفهية في نقل الشعر من جيل 
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لحيل . أو التي تطغى فيها الرواية على التدوين الكتالي لاشعر ء أو سَبّى إذا 


سارت جنباً إلى جنب مع هذا التدوين . 


وأسوق على هذا مثالين أحدهما هو الإلياذة والأوديسيّة المنسوبيتين إلى 
هوميروس وهما ترجعان إلى أواسط القرن التاسع فى . م . ومع ذلك فقد 
انتقلتا عن طريق الرواية عبر ما يقرب من قرنين أو را أكثر من ذلك قبل 
أن يي" تدوينهما بصورة نبائية » بل إن الملحمتين ذائهما حين تمت صياغتهما 
في أواسط القرن التاسع قى . م . كانت هذه الصياغة لا تزيد كثيراً عن إعطاء 
حبكة فنّية وأدبية للمقطوعات شعرية قيلت على مدى ثلاثة قرون أخرى قبل 
ذلك 29 . أمنا المثل الثاني فهو قصائد شيكسبير الى لا تزال نسبة عدد مما 
تضمه من مقطوعات وقصائد إلى الشاعر موضع نقاش حتى الآن رغم أن 
الفئرة الى كتب فيها شيكسبير ( الشطر الأخير من القرن السادس عشر وأوائل 
الرن الذي يليه ) كان التسجيل الكتابلي هو الوسيلة الأساسية للتدوين دون 
منازع . 


وأنتقل الآن إلى مناقشة الأدلة والشواهد الي ينكر أصحابها وجود الشعر 
الماهل مبتدثاً بتلك الى تتعدّق باللغة من حيث أنّه كان في الحزيرة العربية 
قبل الإسلام لغتإن أساسيتان هما لغة القبائل الشمالية بلهجاتها ف الشمال واللغة 


ان سس اس 


الحمصيرية في الوب وهو أمر ستغر ب معيه ورود الشعر الحاهلي بلغة قبائل 


(15) نمت صياغة اللحمتين قي اواسط القرن التاسع ق.م. ولم تنتشر 
الكتابة في بلاد اليونان بشكل مبدثي الا في اواسط القرِن الذي يليه » راجع 
حاشيتي ١‏ و ؟ اعلاه » ولنا أن نفترض مرور 'قرن آخر قبل ان نتصور 
انتشارا في الكتابة واهتماما بالقراءة يسواغ تدوين اللحمتين . راجم مسألة 
تدوينهما في أواسط القرن السادس ق.م. على عهد الطاغية آلا 
بيزستراتوس في ©» أه 18157 م : تلظ .8 .1 » لندن ) م154 4 
عل ؟ ©» ص 198 . عن صياغة |الحمتين من مقطوعات شهعرية تقدوولت 
شفاها عبر ثلاثة قرون سابقة لذلك » راجع حاشية ١‏ اعلاه . 


اا 


الشمال فحسب ٠‏ بل بلهنجة واحدة من لمجاتبها هى الى نزك بها القرآن الكريم . 
وني الرد على هذا يقول أحد الباحثين إن توحد اللغتين . القحطانية أو الحميرية 
قٍ الخئوبف ٠‏ والعدنانية قِ الشمال - بعد ظهور الإسلام لضع عشرات من 


السنين لا عكن أن يتيسر في الحقيقة إلا إذا كان هناك تقارب شديد بين 


اللغتين في الفتّرة السابقة للإسلام كان أحد مظاهره وجود لغة أدبية مشتركة 
بين شعراء الحزيرة العربية في العصر الجاهل 239 , 


وأود أن أدعم هذا الرأي بشاهدين بجحعلان وجود مثل هذه اللغة المشركة 
أمرآ وارداً إلى حد كبير . والشاهد الأول هو أن" الاتصال المباشر كان اتصالاة 
نشطأ وكثيفاً بين أقسام شبه اللتزيرة العربية و بخاصة بين شماليها وجنوبيهاعن 
طريق القوافل التجارية المستمرة على مدار السّنة . وقد كانت مكة بالذات 
هي الموقع الذي تلتقي عنده أهم طريقين من هذه الطرق التجارية + وهما 
الطريق المؤدية من اليمن في الحنوب إلى سورية في الشمال : والطريق الي تبدأ 
من مكة وتتجه اتجاهاً شرقياً وشمالياً شرقياً لتصل إلى رأس ن الخليج ومن ثم 
إل وادي الرافدين . وقد كانت أولى هاتين الطريقين بالذات وهي الطريق 
القّادمة من الكنوب 2 على نشاط غير عادي : فهى له تقتصر على حمل البخور 
(أهم سلعة في ذلك العصر ) إلى سورية وإلى موانتها على البحر المتوسط ومن 
ثم إلى الشواطىء الأوروبية لهذا البحر : بل كانت تزيد على ذلك حمل ١‏ 
الآنية من اهند إلى هذه الشواطىء والثي كانت تصل إلى عدن برا ثم يتقل 

قسم قايل منها بهذه الطريق البرية إلى الشمال 2140 . ومثل هذا النشاط التجاري 
الكيف المستمر كان معناه اتصا سالا دائما بين ن التجار و جمعاً حو لل اغة وسيطة 
مشتركة للتعامل والتفاهم : في هذا الصدد تكون لهجة قريش في مكة هي 

17) محمد الخضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاهلي »© القاهرة» 
صفحات .لاب الا ) تللء 1 


(14) راجع الجرء الخاص بالحياة الاقتصادية في شبه جزيرة العرب في 
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المرشحة لأن تكون هذه اللغة طالما أن مكنّة هى نقطة التوقف والمحط التجاري 
الأساسي للقوافل الآنية من الشمال والحنوب والشرق وهي الي 5 فيها 
الصفقات والمعاملات والخدمات وما يستتبعه كل" هذا من بعض الشعائر 
الدينية أو الابتهالات أو التضحيات البِي يقوم بها هؤلاء التجار تقرباً من 
معبوداتهم والتماسآ لمباركة هذه الالة عند الكعبة الي كانت تقوم ساحة هذه 
المدية لا تفرق بين واحد أو آحر من هذه المعيودات . 


أما الشاهد الثاني . فهو أن انتشار لغة عن طريق التجارة أمر له سابقة قوية 
في تاريخ منطقة الشرق الأدنى » وأشير هنا إلى اللغة الآرامية الي حملها التجار 
الأراميون من دمشى منذ أواسط القرن الثامن الميلادي لتنتشر حتى تصبح 
اللغة السائدة في منطقة الحلال اللحصيب . لقد دحلت هذه اللغة منطقة أشور 
ليصبح المتحدثون بها من الأشوريين أكثر من المتحدثين باللغة الأشورية نفسها » 
واستمرت كذلك بعد سقوط الدولة الآشورية (؟51 ق.م)وقيام الدولة البابلية 
الحديثة على أنقاضها . كذلك بلغ من انتشار هذه اللغة في منطقة الحلال 
الخصيب أن اذها الفرس لغة رسمية للمعاملات الإدارية أثناء سيطرة 
الإمبراطورية الفارسية على هذه المنطقة ابتداء من أوائل القرن السادس ق .م 
(“#هق.م . وما بعدها ) . بل لقد باغت كثافة هذا الانتشار أن حتت 
بين العبر انين كلغة التداول والتفاهم محل" لختهم العبرية : ويكفي دليلاة على 
ذلك أنها كانت اللغة الي اتخذها السيد المسيح للتبشير بدعوته بين قومه من 
العبر انين 2017 . وقد كان أحد الأسباب الرئيسية في انتشار اللغة الارامية بين 
شعوب منطقة الهلال الخصيب أن" لغات هذه الشعوب كانت ساميئّة ومن ثم” 
من فصيلة هذه اللغة . فإذا كان الأمر كذلك : فإِدّه يصبح وارداً بشكل أكر 
وأقوى أن يطغى قسم من اللغة العربية على قسم آخر من اللغة نفسها إذا توفّر 


(19) ةا تدوعسة : لماقدع:8 .83 .1 )2 بوستن © ه918١‏ © صفحات 
كنا )2 ه52 2 ل97.؟ 954 2 ه55 )2 لملا . 
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العنصر أو العامل التجاري النشط كما كانت الخال عند الأراميين الذين انتشرت 
لغتوم نتيجة لنشاطهم النجاري فحسب رغم أن السيادة العسكرية والسياسية 
كادت في أيدي حكومات لشعوب أخرى سواء من الأشوريين أو البابليين 


أو ا _- 


وأنقل الحديث الآن إلى مناقشة المذكربن لوجود الشعر الفاهلي فيما يخص” 
الشعر ذاته . وأول نقطة في هذا الصدد تتصل بالرأي القائل إن الشعر العربي 
لا يمككن أن يسبق نزول القرآن الكريم بل لا بد أن يكون لاحقاً له طالما أن" 
القرآن قد قد تضمنت بع عبا راته شيئاً من الإيقاع أو الوزن ٠‏ بينما الشعر كله 
موزوث 3 وذلك تكشياً مع أفير اص مؤداه أن تطور الفن الأدري سير من غير 
المتتظم إلى المنتظم . والرد” الذي أقدامه هو أن" هذا الافر اض لا يتمثى مم 
اللو اهر الأدبية أو الاجتماعية المؤكّدة. فمن ناحية الظواهر الأدبيّة نيحد أن 
الشعر أسبق في الظهور في المجتمعات من النثر . ودليلنا على ذلك هو ملحمتا 
الإلياذة والأوديسية البى أسلفت الإشارة إليهما » فقد كانت هذه الأشعار هي 
أول بادرة في أدب اليونان » وكانت ثاني هذه البوادر ملحمتان شعريتات 
أخريان هما « الأعمال والأيام »و وسلالة الأهة » للشاعر هزيودوس 9 , 
ولم ينضج النثر الفتّى عنداليونان إلا بعدذلك بعداة قرون. والسبب سبق الشعر على 
النثر هو أن" الشعر + بوزنه ( أوإيقاعه ) وقافيته أقرب إلى الالتصاق بالدذ اكرة 

من النثر إِذْ هو يساعدها على استيعابه أكثر مما يفعل الكلام المنثور . والسبب 
الثاني هو أن الإيقاع أقرب إلى الفطرة . ودليلنا الاح متماعي على ذلاك هو أن” 
المجتمعات البدائية كانت ولا تزال تعبكر م 


ب 


الذي تمثله الدقّة والحركة في الرقص هو ذات الإيقاع الذي يمثله الوزن في 


نفسها برقصات إيقاعية » والإيقاع 


الشعر . 


(0؟) بعود نظم ملحمتي هزيودوس الى ما بعد ملحمتي هوميروس بلحو 
قرن على الاكثر »> راجع حاشية ١‏ ف الباب السادس من هذه الدراسة . 
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أما النقطة الثانية في هذا المجال فهي ما أورده المتكرون للشعر اللحاهلي من 
أن" به بعض المعاني أو الألفاظ والإشارات الدينية الي وردت قِ القرآن 
الكريم ومثل هذه المعاني والألفاظ أو الإشارات تفترض في رأهم أن يكون 
ما وصلنا من الشعر الحاهل قد وضع في فترة لاحقة لنزول القرآت الكريم . 
وبي هذا المجال راد" أحد الباحثين على ورود بعض العاني القرآئية في الشعر 
الحاهلي بأنّه من اللخائر أن ينطق العرب بحكمة ثم يأتي القرآن بهذه الحكمة 
ويبرزها على وجه أبلغ وأرقى 230 » وهو أمر أراه وارداً فالقرآن الكريم 
نزل إصلاحاً للمجتمع بما فيه من أفكار وممارسات ٠‏ وإذا كان من الطبيعي 
أن يقف في وجه الفكرة أو الممارسة الخاطئة » فمن الطبيعي كذلك أن يدعم 
الفكرة أو الممارسة السليمة . وأود” أن أضيف هنا » فيما يخص” ورود بعض 
استعمالات الألفاظ القرآئية مثل الركوع والسجود وغيرها ني الشعر الحاهلي أن 
القرآن الكريم نزل لكي يفهمه ويقتنع به الخاهليون ء ومن ثم لا بد" أن يستخدم 
ألفاظاً يعرفون وعارسون استعمالها ومضمولها ومن غير الوارد أن يتز ل بألفاظ 
غريبة عليهم » وف هذا المجال فإن” القرآن رص في مناسبات عديدة على أن 
يذكّر بهذه الحقيقة وهي أنه نزل بلسان عربي يعقله أو يفهمه سامعوه أو أنّه 
نزل بلسان عربي «مبين » » أي أن هدفه هو الإيضاح والإيانة » وما كان 
لهذا الإيضاح أن يم لو كانت ألفاظ القرآن غريبة على المتباهليين 09 
وأمّا عن إشارة مثل وصف نوح بالأمانة الي وردت في شعر النابغة فإن النابغة 
إن لم يكن نصرانيا فقد كان على صلة دائمة ببلاط الغساسنة وهم نصارى 
ومن ثم يعرفون أسفار د العهد القديم ) أو التوراة التي يرد فيها 


(1؟) محمد الخضر حسين ؛ المرجع ذاته » ص ؟1؟ ٠‏ 

(59) من الآبات القرآنية التي اشارت الى ذلك »© سورة التحل * 
»© سورة الشعراء : 156 » يوسف ١؟‏ » طه 11 ؛ الزمر ب8؟ > 
فصلت : ”" ٠‏ الشورى : ل 4 الزخرف : ؟ » الاحقاف : 01١6‏ . 


١9/  برعلأ /اه؟‎ 


ذكر لنوح ووصف له بالأمائة9" . والشىء ذاته يقال عن بقية الإشارات 
أو الألفاظ الدينية الي يوردها أصحاب هذا الرأي ء ولعل” أهم إشارة 
بينها هى الإشارة إلى « الله » عند عدد من شعراء الذاهلية . والحقيقة الثابتة 
في هذا الصدد هي أن ( الله » كعبود لم يكن غريباً عن شبه الحزيرة 


(9؟) بيت النابغة الذي يشير اليه المستشرق مارجوليوث : المرجع 
ذاته » ص 295 © هو 3 
فألفيت الآمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون 


واشارة وصف نوح بالأمانة ترد في سورة الشعراء : ٠ 1١1‏ ولكن 
أضفاء صفة الامانة على اي شخص بثق فيه قومه كان أمرا واردا ولا غرابة 
فيه © فاللفظة عربية ©» والصفة واردة في التعامل اليومي » وقد وصف 
شيوخ قريش محمدا ( ص ) بالآمين وهو صبي اثناء حادثة الحجر الاسود 
عند ترميم الكعبة » قبل أن بنزل القرآن الكريم . ولا أرى في الواقع وجها 
للغرابة في أن يبوصف رسول بالامانئة » فالصفة الاساسية لحامل الرسالة 
هي الامانة في تأديتها وتبليغها سواء قبل نزول القرآن الكريم أو في 
آياته . والقرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي كي يعقله ويفهمه العرب 
يستخدم هذه الصفة لعدد آخر من الأنبياء والرسل في سورة الشعراء : 
هود في آبة 15٠‏ »)2 صالح ١‏ »© لوط ؟1|ا ©» شعيب ١/64‏ . ووأضيح 
أن صفة الأمانة التي تتردد في وصف الرسل في سورة الشسعراء هي 
مقابلة مع صفة عدم الأمانة التي يوصف بها الشعراء في السسورة ذاتها : 
( وانهم بقولون ما لا يفعلون ) . وفيما بخص ما برى مارجوليوث انه 
عدم معرفة من جانب مجتمع الجاهلية بنوح وأمانته ») ستشهد المستشرق 
يعدم معرفة محمد ( ص ) وقومه بذلك كما بظهر من سورة هود : 645 
( تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قيل 
فاصبر ان العاقبة للمتقين ) . ولكن الاشارة هنا هي الى محمد ( ص ) 
وقريش » أو على اوسع تقدير الى الجاهليين من غير اهل الكتاب » ولكنها 
العبت راشاره الى اليهود والنصارى من أهل الكتاب كما هو واضح من 
الآية . وقد كان وصف نوح في التوراة التي تعرفها هاتان الطائفتان 
الدينيتان بأنه رجل بأر ) وهو وصف يبحمل معنى الأمانة » راجع : 
التوراة » سفر التكوين » اصحاح 5 : واصحاح /ا 1 1 . 
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العربية قبل ظهور الإسلام » فقد ورد( الله ) ببذه الصفة بي جاولي شبه 
الخزيرة وشماليها ووسطها في نقوش لخيائية وتمودية وصفوية ومعينية 
تر جمع أوّل مجموعة منها إلى القرن الخامس ق.م. أي قبل ظهور الإسلام 
بأكثر من ألف سنة » وتشير ير بعض هذه النصوص الي لي ترجع إلى هذه 
الفئرة المبكدّرة إلى أن" ٠‏ الله » قد احتل مركز الصدارة بين المعبودات 
الأخرى ء» كما تشير آبات القرآن الكريم إلى أن" أهل مكنّة الذين جادلوا 
الرسول (ص ) قبل أن يتحولوا إلى الإسلام كانوا يعرفوث < الله ) بصفته 
أكبر الالهة » وأنهم كانوا بتشفعون لديه ويتزلفون اليه ببقية الآلحة 
الأخرى « الصغيرة )(1) . 


م انتقل إلى نقطة ثالثة فيما يخص مضمون الشعر اللخاهلٍ الذي 
رأى منكرو وجوذه أن” ها بين أيدينا مله لا يصور الحياة قي المجتمع 
الحاهلي في جوانبها المتعدتدة » ومن ثم فهو لا يمكن أن يكون أصيلا » 
ولكنه منحول . وفيما مخص” أحد هذه الخواب 3 نحسيما يروث © فإن” 
ما وصلنا من الشعر الخاهلي حال من الإشارة إلى المعتقدات والممارسات 
الدينية الوئنية » وإن هذا أمر لا يتصل إزاء ما نعرفه من القرآن الكريم 
من أن أحل قريش كانوا حريصين على عقيدتهم وأنم جادلوا عنهسا 
ووصل تشبثهم بها إلى درجة الكيد للرسول ( ص ) ثم إلى اضطهاده هو 
وأتباعه . وأود” أن أذكر هنا أن هذه الملاحظة هن جانب المعارضين 
لأصالة الشعر الخاهل الموجود بين أيدينا صادقة في عمومها من حيث 
ندرة الإشارة إلى العقائد والممارسات الوثنية على الأقل إن 7 يكن من 
خلوه منها تمامآ(ب) ولكن في مقابل ذلك ينبغي أن ندخخل في اعتبارنا 


() راجع الحديث عن الوضع الديني في الباب التاسع من هذه 
الدراسة . 


(ب) وردت بعض أبيات في الشعر الجاهلي من بينها الاشارة الى ذي 


0؟ 


موقف الإسلام الذي كان من المنطقي أن يتخذ موقفآً متشدداً إزاء كل 
ما يتصل بالوثنية أو يذكتّر بها أو يغري بالعودة اليها » وءن بين ذلك 
مواضع الشعر الي تمجتّد الوئنية وتتغنى بها » ومن ثم فلنا أن نتصوّر أن 
أية أبيات وردت فيها إشارات واضحة إلى العقائد أو الممارسات الديئية 0000 
الجاهلية كان من الطبيعي أن تُسقتط من رواية الشعر الخاهلي بعد ظهور | 
الإسلام » وهو موقف يمكن أن نجد له شبيهاً في ابتعاد الفن” العربي في ْ 
العصر الإسلام عن النحت خشية أن تذكثر التماثيل المنحوتة بأوثان 
الماهلية ٠‏ مع أن هذا الفن” كان موجوداً ومزدهراً في عدد من أقسام 
شبه ال يرة العربية لفترات طويلة في المرحلة السابقة للإسلام(ج) . 

على أن الأمر لا يقف عند هذا في الرد” على منكري أصالة الشعر 
الحاهلي من هذا اللحانب . فاختفاء الإشارة الظاهرة المباشرة إلى العقائد 
والممارسات الوثنية في الشعر ابذاهل ليس ديلا على خخلوّ هذا الشعر 
منها . وني هذا الصدد فان” الشعر » أي شعر » لا يمكن تفسيره على أنه 
تعبير حسّى مباشر عن الأشياء والكائنات والمشاعر » فالشاعر ابن ديثته 
بكل” ما لها من أبعاد » سواء في ذلك البعد المادتي أو الحسّي الذي يتمثل 
في العالم المحسوس الباشر أو البعد السيكولوجي الذي يتمثل في التركيب 


دوار في معلقة امريء القيس ( المجاني » المعلقة » بيت 51 ) : 
فعن” لنا سرب كأن تعاجه عذارى دوار في ملاء مذيئل 
وعلد عأمر د بن الطفيز ( المجاني » قصيدة يوم فيف الريح بيت 5): 
وقد علموا أي أكر- عليهمو ١‏ عثسية قيف الريح كر المدوتر 
وعند ميئة بنت آم عتبة في وصف الشمس بالالهة ( ونسب كذلك 
لواحدة من ثلاث نساء فيرها) » لسان العرب » مادة : لاه » تاج العروس » 
تمق 
تروءحنا من اللعباء عصرا فأعجلنا الإلهّة أن تمويا 
(ج) راجع الحديث عن النحت في الباب الرابع من هذه الدراسة 
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النفسي للفرد والمجتمع نتيجة للظاروف اللخاصة الي تحيط ببماء أو البعد 
الميثو لوجي الذي يتمثل في المعتقدات الأسطورية الي عبرت +تمعات 
العصور القديمة من خلاها عن تصوّرها لعلاقاتها بالعالم المحيط بها بكل” 
ما فيه من مظاهر طبيعية وكو نية ومن قوى إية نحكم كل" هذه المظاهر 
وتحركها وتوجهها . وقد تمثات هذه المعتقدات في قدر غزير من الأساطير 
الى شكلت قسما أساسياً من تراث المجتمعات القديعة » وبوجه خاص 
قبل نزول الأديان السماوية التي حد”دت للأفراد والمجتمعات الأصول 
لي تلتزم بها في تصوّرها للقوى الإفية . وقد شكتل الشعر مجالاة أساسياً 
ظهرت فيه هذه الأساطير في هيثة صور عبر المجتمع من خلاها عن 
القوى الإلهية التي نتحكم في مظاهر اللدلق والحياة والموت والبعث والأمومة 
والخصوبة وغيرها من المظاهر الي حيط بهاد) . 

والمجتمع الناهلي لم يكن » ويصببح من المناقض لطبيعة الأشياء 
أن نتصوّر أنه كان » بدعاً في هذا المجال » فقّد كان تمعاً له تصوراته 
الميثولوجية الت يعبر من خلالها عن القوى الإلهية الي يؤمن بها » والشعر 
الذي وصلنا من هذا المجتمع فيه قدر كبير من هذا التصوير » بل إن 
الصورة غلبت على التعبير اللغوي في هذا الشعر بحيث أصبحت ركنا 
أساسيآ أو أصلا من أصول التعبير الشعري اللناهلي . وحقيقة إن الشراح 
الذين تناولوا الشعر الخاهلي بالتفسير في العصر الإسلامي (ولا يزال 
يتبعهم عدد من الباحثين في الوقت الحاضر ) قد قصروا جهودهم في 
تفسير هذه الصور والتشبيهات أو المجازات والاستعارات الي تضمنتها 
على البعد الحستي الباشر : فإذا قال شاعر إن المرأة تشبه الشمس كان 


(د) من بين هذه اللاحم الشعرية على سبيل المثال : ملحمة الطو فأن 
السومرية » ملحمة الطوفان البابلية » وملحمة جلجامش وملحمة اينوما 
اليش وكلها من وادي اارأقدين »6 ثم ملحمة الالياذة وملحمة الاودسية 
المنسويتان الى الشاعر هوميروس وملحمة سلالة الالهنة للشافير 
هزبودوس وكلها ملاحم يونانية ٠‏ 


لس 


تفسير هم أن الشبه بين الاثنين هو البهاء » وإذا شبّهت بالظي فإن ذلك 
لطول جيدها وهذه علامة جمال » فإذا كان التشبيه بالمهاة ذإن ذلك سببه 
الحور في العينين وهكذا(ه) . ولكن يبقى هذا التفسير قاصراً على بعد 


.-واسع من أبعاه الشعىر »ع ويبقى هناك البعدان_الانمران_لتفسير هذل الشعي-.. ‏ ...- 


حبّى تقهمه على وجهه الكامل » وهما اليعد السيكولوجي واليعسد 
الميثولوجي ‏ ومن خلال التفسير الذي يتصل ببذا الأخير ( الميثولوجي ) 
يجب أن نبحث عن الأساطير الي تضم" المعتقدات الدينية للمجتمع اللماهلي 
من خلال الصور الي يزخر بها شعر هذا المجتمع » ومن خلال التفسير 
الذي يتصل بالبعد السيكولوجي بحب أن نستكمل صورة هذه المعتقدات . 

وقد قدام باحث معاصر تفسيراً ميثولوجياً مقنعاً لعدد من الصور 
اللي ترمز إلى الشمس وإلى الزهرة كمعبودين من الثالوث الكواكي الذي 
شاعت عبادته في مجتمع شبه الحزيرة العربية قبل نزول الإسلام(و) . 
وابتدأ الباحث من أمر ثابت هو أن الشمس صورت في النقوش السامية 
الشمالية في صورة امرأة عارية تعبيراً عن الأنوثة واللحصوبة وأن عديدا 
من الدمى أو التماثيل الصغيرة الي عثر عليها المنقبون الأثريون في عدد 


(ه) السيب المرجح لهذا المنهج هو ان شرتاح او مفسيري الشعر 
فى العصر الاسلامي كانوا قد ضربوا صفحا عن آية اشارة ميثولوجية من 
العصر الجاهلي » فالصور الميثولوجية المتصلة بالضرورة بالعقائد الوثئية 
كان قد ألقي دونها الستار بالضرورة منذ ظهور العقيدة الاسلامية التي 
وضعت حدا نهائيا لأساطير الاولين وحددت للمسلمين التصور الوحيد 
المقبول للعلاقة بين الانسان والقوة الالهية ب وهو امر بزداد ترجيحه اذا 
ادخلنا في اعتبارنا انمفسري القرآن والحديث كانوا كثيرا ما يستشهدون 
بالشعر الجاهلي سواء في تحديد اللمعنى المقصود من بعض الالفاظ أو في 
قضايا جانبية أخرى . 

(و) ابراهيم عبد الرحمن محمد : الشعر الجاهلي » قضاياه الفنية 
والموضوعية (القاهرة » نشر مكتبة الشباب » 199/5)) صفحات 59814 وه؟ 


نكس 


من المناطق ( من بينها مناطق تسكنها شعوب شضامية ) تمثل الإلهة الأم في 
هيثة امرأة لا تتضح معالم وجهها وإنما تنضخم أعضاء جسمها الي تتصل 
بالخصوبة والأمومة(ز) . وانتهى إلى أن الشعر الحاهلي يضم" قدراً كيي رآ 
من الصور الي تمثل المرأة والتشبيهات الي شبهت بها في صورة مثالية 
ترمز إلى الشمس الإلحة الأم من جهة » وإلى الرهرة الإلمة البنت التي 
تقابل إنانا في وادي الرافدين وعشتار بي سورية وأفروديي عند اليونان 
وفينوس عند الرومان من جهة أخرى » بكل ما يرتبط بصورها هذه 
من مواقف الحب اللسدي اللي تزخر بها أساطير هذه المجتمعات . 
وأول ما يلاحظه الباحث ني هذا المجال هو أن الأوصاف اي يقدمها 
الشعراء الخاهليون لصاحباتهم أو بوباتمم يجمعون فيها كل" الصفات 
المثالية للمرأة الدميلة ( وي بعض الأحيان يجمع الشاعر منهم كل" هذه 
الصفات في قصيدة واحدة كا فعل امرؤ القيس في وصف صاحبته 
فاطمة » وقيس بن الخطيم في وصف صاحبته عمره ) : قدأها » شعرها » 
وجهها » نظرتها » فمها » لعابها » ترائبها » خصرهاء سيقائها » رانحتها ) 
مشيتها » وهكذا. وني هذا الصدد نلاحظ أمرين : أحدهما هو أن” كل” 
تفاصيل امال الواردة نمطية لا تختلف من شاعر لشاعر وهو أمر غير 
معقول إذ لا يتصئر أن تكون كل” صاحبات الشعراء نسخة مكررة » 
والأمر الثاني هو أنه من غير المعقول أن تجتمعم كل" تفاصيل امال 


(ز) المرجع ذاته 4 ص .56 ومراجعه في حاشية (1) وكذلك ص 
ومرأجعة في حاشية (58) ٠‏ ولتأبيد مراجع الباحث أضيف أن عددا 
كبيرا من تمائيل الالهة الأم قد وجد في وادي الرافدين في المناطق التي 
عثر فيها على مخلفات مرحلة حضارة تل حلف ومرحلة حضارة العبيد 
( وهي تماثيل نجد مثيلا لها في مخلفات الحضارة الميئنوية في كريت 
ومخلفات الحضارة الحيثية في الاناضول بآسية الصغرى ) راجع : 

0- 69 ,و 65,67 ,هم ( 1964 .0ه صوعناءط ) 1:30 ادعاعمة ؛ عه18 .0 


انكس 


(حتى بصرف النظر عن تمطيته ) في امرأة واحدة » وهكذا لا يمكن أن 
تكون الأوصاف الى يقدمها هذا الشاعر أو ذاك هى أوصاف صاحيته 
بالذات ( وأزيد على هذين الأمرين أمراً ثالثاً متصلا” ببذا الأمر الثاني 
لل وهو أن الشاعر غير جبر- عل وصف_كل تفصيلة-من_تفاصيل جسم 
صاحيته أو صفانا . إذا لم تكن كل" هذه التفاصيل جميلة ( وهو الأمر 
الطبيعي ) ولكن الشعراء دأبوا مع ذلك على وصف كل هذه التفاصيل ) . 
ومن ثم” فإن” المعقول والممكن هو أن تكون الصورة المقدامة هي صورة 
«المرأة الخال » التي لا يمكن أن تكون إلا" صورة مسّدة من الآلهة 
المعبودة بكل” ما في هذه الآلمة من أوصاف وصفات مثالية » وكأن 
الشاعر يقول : إن صاحيئي آلة في جماها . 
ويدعم هذا الافتراض صور التقديس الي تحيط بالمرأة » بشكل أو 
بآخر » عند ذكرها في عديد من المناسبات عند شعراء الحاهلية » فهى 
عند امرىّ القيس تضيء الظلام كأنها «منارة ممبى زاهب عتبتّل » » 
وعند ابن الفطيم « تمشي كشي الرهراء» كا أنها قد « متها اليهود إلى 
قبة دوين السماء بمحرابها ؛ » وعمرو بن معد يكرب يمثبي «حولها 
ويطوف فيها » وحتى الأعشي الذي يتهكم بالمرأة(ح)يتحدث عن « محرابها » 
وعن قومها الذين « بمشون حول قبابها » درءاً للمتطفلين وحذراً من أن 
«ديطاف بيابها » وهكذا . 


كذلك يدعم ريط صورة المرأة المثالية بالشمس المعبودة الأأوصاف 


2 برد الباحث تهكثم الاعشى ياارأة مع بقاء مظاهر التقديسى متصلة 
بصورتها الى ما بدأ يصيب عبادة الكواكب من شك على أيدي الششعرام 
الذين آخذوا يتصلون في أواخر العصر الجاهلي ياأصحاب الديانات 
السماوية التي عرفت في شبه الجريرة العربية آنذاك ( المسيحية 
واليهودية ) والحنيفية . المرجع ذاته ) ص 7؟؟ , 


ل 


الي ترد 'ي الشعر اللحاهلي والثي تربط بين لون الشمس ولون المرأة » 
فطرفة بن العبد يرى أن فم صاحبته قد «سقته إياه الشمس » كما يرى 
أن وجهها ١‏ نقي اللون » « كأن الشمس ألقت رداءها عليه». كذلك 
نجد الشعراء في هذا الصدد يرون من علامات اللحمال فيمن يتغزلون 
فيهن أن يميل لونمن” إلى الصفرة ( الي هي لون الشمس ) . سواء أكانت 
هذه الصفرة طبيعية أو نتيجة لاستخدام طيوب التجميل ء فصاحبة امرئ 
القيس « كبكر مقاناة البياض بصفرة ) وصاحبة ابن الخطيم تبدو و كأنما 
شف وجهها نزف » فبدا شاحباً مصفرا يتغزل ني فتاة لا تزال «غريره » 
قي عنفوان صباها فيذكر أنها د كاللقة الصفراء » . 

كذلك نجد وصفا من أوصات المرأة يترد'د كثيرا فيما وصل إلينا 
من الشعر الخاهلي » ويصل بين المرأة والشمس . من جهة والزهرة من 
جهة أخرى » وهو النور الذي يبرز مقترناً بالندى ( والإشارة واضحة 
إلى الفجر حيث مقدمات الشروق ) حين يتحدث طرفة عن فم صاحيته 
عند ابتسامها فيخيل إليه « كأن منوراً تخل حد الرمل دعص له ندي » 2 
كا مجد أن صاحبة امرئ' القيس « تضيء الظلام بالعشاء » كما « يضيء 
الفراش” وجهنها لضجيعها » وهكذا . 

ثم مخلص الأستاذ الباحث بعد ذلك إلى الصفة الموضوعية الأساسية » 
وهى صفة الحصوبة الى تمثّلها أشعة الشمس وأمومة المرأة. وهنا نجد 
الشعراء الناهليين يشبهون المرأة بالغزالة والمهاة والنخلة والظبية وهي في 
حالات الأمومة وما يتصل بذلك من فكرة الإخصاب »2 فهم يقدمون 
المرأة في عدد من الصور من بينها « الظبية الحذول » (أي الي خذلت 
صواحبها وأقامت على رعاية ولدها ) والمهاة المطفلة ( أي كثيرة الأولاد ) . 
والنخلة الموسقة ( أيالني نضج ثمرها ونضج حملها ) وبيضة الخدر »(ط)» 


(ط) المرجع ذاته » ص .0؟ . 
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وكلها معان تتردد» على سبيل المثال » في معلقة امرئ القيس وفي قصيدته 
اللي يبدؤها بقوله: ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي . وأود” أن أضيف 
في صدد الحديث عن المرأة رهزا للأمومة أن امرأ القيس لا ينسبى هذه 


الصفة حى وهو يستمتع حسيآ بصاحبته » وكأنه بريد أن يقرن «المرأة _ 


المثال » بالشمس إِلة للأمومة » وبالزهرة إمة" للحب الحسّي حين يقول » 
والإشارة هنا إلى ابن صاحبته : 


إذا ما بككى من خافها انصرفت له )20 بشق ومحى شقنها لم يحول 


ْم يخم الباحث حديثه بتدعيم استنتاجه بأن صور المرأة التي يعرضها 
الشعراء ال+اهليون هي في حقيقتها صور للمرأة الثالية الي ترمز لعبادة 
الشمس » فيذكر أن" المرأة شبهت بالغزالة (وهي ترد كحيوان مقداس 
ف عدد هن الروايات والأشعار ) وأن اللغويين جعلوا الغزالة اسماً هن 
أسماء الشمس ( القاموس المحيط » مادة : غزل) وأن” قرون الغزالة 
تظهر قِ الشعر الجاهل متصلة بالشمس قي بعض أبيات (ي) » بداية واحد 
منها هي دوحتى إذا ذر قرن الشمس » وبداية آخر هي وحى إذا ظن” 
قرن شمس غالبة » كما تظهر أحياناً كوصف لشعر المرأة حين يصف 
المرقش أبكاراً ني الي بأنها «لم تعقدّر قرونها لشجو» وحين يقول 
سويد بن ألي كاهل والإشارة إلى صاحبته ١‏ وقروناً سابغاً أطرافها » . 
وأخيراً » فقد يكون من خير ما يمجمع بين المرأة والغزالة والشمس هذا 
البيت : 
تمنح المرأة وجهاً ضاحكاآً مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع 

هذا عن التفسير الميثولوجى الذي يربط بين المرأة في صورةما المثالية 
وبين الشمس المعبودة الأم والزهرة المعبودة الأنثى » وهو تفسير أرأه 


(ي) المر جع ذاته »؛» صفحات “#هم5؟ ا كه؟ , 


الله 


مقنعا في دلالته على أن الشعر اللتاهلي لم يكن خلواً من الحديث عن 
المعتقدات الدينية في مجتمع شبه الحزيرة العربية قبل ظهور الإسلام » 
ومن ثم تسقط حجة المعارضين لأصالة هذا الشعر التي أقاموها على أساس 
اثّه خلو من الإشارة إلى هذه المعتقدات . ولعل” خير ما أخيم به التدليل 
على أصالة الشعر الحاهلي » فيما بخص" هذا الحانب من حياة المجتمع العرني 
الجاهل » هو التفسير السيكولوجي الذي قدمه باحث معاصر آخخر عن 
شعر امرئ القيس(ك) . ومن خلال هذا التفسير يرى الباحث » بعد 
استقرائه لما نعرف عن حياة امرى القيس » أنه افتقر إلى حنان الأمومة 
في طفولته بشكل واضح » ومن ثم فهو ( يفتقد دفء الأمومة » ويحن 
إلى المرأة الأم »(ل) وهو يفصح عن هذا المعنى الذي يتلمّسه حين يتحدث 
عن مبوبته فيدخل ني وصفه فكرة الأمومة والطفولة حين يقول : 
تصد” وتبدي عن أسيل وتتقسي بناظرة من وحش وجرة مُطفل 
وهو يعود مرّة أخرى إلى هذا المعنى بتحديد أكثر وأعمق من حيث 
الدلالة النفسيّة عندما يقول : 
فمئلك حبل قد طرقت ومرضعاً ‏ فأطيتها عن ذي تمالئم مغل 
وهو بيت يرى فيه الباحث إشارة واضحة إلى أن الشاعر كان يتوق 
إلى التعبير عن أنه كان ييل موقع الطفولة من حبيبته » وذلك بعد أن 
يلهبها عن طفلها وحملها ورضاعها إماء » فنحن هنا أمام شاعر يبحث 
عن دف الأمومة في المرأة أكثر مما يبحث عن أي شيء آخر» (م) . 
على أن” الباحث يرى أن" معنى الأمومة لا يقتصر ذكره في شعر 
امرى القيس على هذا السياق العام » وإئما يقرنه الشاعر في شكل واضح 


(ك) عفت الشرقاوي ؛ دروس ونصوص في قضايا الادب الجاهلي 
( بيروت » دار النهضة العربية » 191/84 ) »4 صفحات 1416 168 

(ل) ذاته : المرجع ذاته » ص 68؟ 

(م) المرجع ذاته » ص 06؟ 


يدا 


وعحداد بإضفاء القدسية الدينية على المرأة كأنتى وكأم في الوقت ذاته(ت) » 
حين يقول في وصف فتاتين : 
هما نعجتان من نعساج تبالسة 2 لدى جؤذرين أو كبعض دامى هكير 


فهنا معى الأمومة واضح من تشبيه تعلق الفتاتين من محبانه بتعلق - 
البقرتين يجؤذريهما . ولكن المغزى الديني للأمومة يبدو كذلك واضحاآ 
من تشبيههما بالدمى » والدمية هي الصنم » وهكر مدينة باليمن ( حيث 
شاعت عبادة الشمس. كواحدة من الثالوث الكواكي ) وف بعض الروايات 
اسم لدير بها( لسان العرب ء مادة : هكر ). وهكذا يتطابق التفسير 
السيكولوجي لموقف امرئ القيس من المرأة الذي يرى الباحث أنه ١‏ يجمع 
بين الاشتهاء الحسدي والشعور الروحي العميق بقدسية الأهومة في سق 
واحد » وبين التفسير الميثولوجي الذي ظهر منه أن" الصور الي ظهرت 
فيها المرأة في الشعر الحاهلي كانت فيها في حقيقة الأمر رمز لأمومة 
مقدسة على المستوى الديي للإلهتين المعبودتين : الشمس في أمومتها من 
جهة » والرهرة ني أنوثتها هن جهة أخرى » لتصبح هذه الصور إشارات 
إلى المعتفدات الدينية الي وردت في الشعر الحاهي . 

وأنقل الحديث الآن » بعد معابلة الخانب الديي في الشعر الجاهل » 
إلى الحانب الثاني الذي افتقده منكرو أصالة ما وصل إلينا من هذا الشعر » 
وهو الحياة العقلية : فغياب هذا المظهر » حسبما ذكروا ؛ يتناقض مع 
قدرة الجاهليين على مجادلة الرسول (ص) وهو جدال ظهر فيه شيء 
كثير من الوعي والذكاء . وهنا يرد” أحد” الباحثين بأن” الشعر الناهلل 
ليس فيالحقيقة خلواً من هذهالحياة العقلية*'". ومن نيالواقع نجد ني عدد 


إن المرجع ذاتنه ©) الصفحة ذاتها 
(0؟) محمد الخضر حسين : المر جع ذاته 6 ص أهم 
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من مواضع الشعر الحاهلي ما يؤكد هذا الرد" : ويكفي أن ننظر ء على سبيل 
المثال : في الأبيات الأخيرة من معلّقة زهير بن أبي سلمى أو في بعض الأبيات 
الى جاءت في قصيدة النابغة الذبياني الى يتحدث فيها عن وشاية ضلاه لدى 
النعمان بن المنذر أمير الحيرة لكى نتأكد من هذا الرد” 29 . كما أضيف إلى 
هذا اللأييد أننا يحب آلا" ننتظر من الشعر أن يغلب عليه الطابع العقلاني وإلا” 
نكون قد أخرجناه عن طبيعته . 

والحديث عن الخوانب الأخرى للحياة في العصر الخاهلي » وهي الدوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » وهو ما ينكر المعار ضون وجوده أو 
على الأقل وجوده بشكل واع . هو الآخر حديث مردود عليه . ففي ابلخانب 
السيابي نجد العلاقة مع الروم ( البيزنطيين) واضحة ومفصلة في شعر امرىء 
القيس وهو يصف رحلته إلى بلاد الروم ليلتقي بالقيصر + ويعرفنا بالسيب 
الذي دعاه إلى هذه الرحلة ويصف ننا الطريق الي قطعها إلى هناك عبر سورية 
ويحداد لنا الأماكن البى مرّ بها على هذه الطريق » وما الذي ينتظره من قيصر 
بل يزيد على ذلك ليذكر احتمال نجاحه أو فشله بعد هذه الرحلة . والأعشى 
حدثنا عن جانب آنخحر من علاقات شبه جزيرة العرب بالقوى الدولية الموجودة 
آنذاك ٠‏ فيشير . على سبيل المثال ٠‏ إلى الصراع بين الحبشة والإمبر اطورية 
الفارسية على اليمن وهكذا 9 , 


والشيء ذاته يقال عن الخانب الاقتصادي من الحياة الجاهلية . فالشعر 
الحاهلٍ لم يقتصر على تصوير اللحود والكرم والإسراف الذي يشير إلى اللروة » 
و يتجاهل المعاناة من الح رمان والتعبير عن هذا المعاناة وعن الحوة السحيقة الي 


(5؟) ابيات زهير في » شيخو والبستاتي : ذاته » المعلقة ؛ ابيات 
58-8 > أبيات النابفه ؛ ذاته » قصيدة اعتذار » أابيات م الا » 1١‏ . 

(7؟) ابيات امرىء القيس © ذائنه : قصيدة قي طريق بيزنطه © ابيات 
6ه" . الاعثى : ذاته : المعلقة ؛ بيت 59 . 


558 


تفصل بين الطبقات : وأمامنا في هذا المجال مجموعة من الشعر الحاهليٍ الذي 
يعرف بشعر الصعاليك وفيها تظهر المرارة الى أحستها هذه الطبقة المحرومة 
في شعر الشسّتقترى أحد هؤلاء الشعراء . وفيها كذلك ما كان يلجأ إليه أفراد 
هذه الطبقة من ممارسات من بينها السرقة من أجل سد الرمق + واللجوء 
للحيلة لتحقيق المرب من ملاحقة الطبقة المسيطرة الي لم تكن تتورع عن 
التصفية الكسدية في سبيل إحكام سيط رما على موارد الإنتاج » وهو موقف 
يصوره تأرط شرا ( شاعر آخعر من شعراء الصعاليك ) تصويراً يعبار 8 رغم 


< ما يشيع فيه من روح مرحة ساخرة » عن هسذه اطوة الساحقة بين 


طبقات المجتمع الحاهلي 9 . 


ولا يقصّر شعر الحاهليين ني تصوير الحياة الاجتماعية إلى جانب النواحي 
الأخرى من حياة المجتمع اللماهلي . فرغم أن الأغلبية الساحقة من الصور الي 
يقد”مها لنا هذا السفر هى عن حياة البادية » إلا" أن" حياة البحر تظهر في عدد 
من الصور » وُإن كان هذا العدد ضئيلاة . ولا غرابة في هذا الإقلال من صور 
الحياة البحرية في الشعر الخاهل » فابتداء من القرن السادس الميلادي » وهو 
القرن الذي ترجع إليه أغلب قصائد الشعراء الخاهليين كان هناك ركود في 
النشاط البحري لعرب شبه الحزيرة ء أمام سيطرة اليونان على الحطوط الملاحية 
بين البحر المتوسط والمحيط الحندي 237 . ومع هذه الظروف الي أدت إلى 
الإقلال من الشعر البحري » فإن” ما قد"مه لنا هذا الشعر من الصور لا يكتفي 
بالنظرة العامة أو التشبيه العابرء ولكنه يتجاوز ذلك إلى عدد من التفاصيل 


(8؟) عن الشنفري » ذاته : لاميتة العرب © 58-21 . عن تأبط شرا © 
ذاته : قصيدة غار العسل © 1و . 

(89) كان هذا أحد حوانب التدهور الاقتصادي ف العربية الجنوبية في 
القرن السادس الميلادي . وتلاحظ أنه في خلال هذأ القرن بدا التدهور 
السياسى الذى اتخذ مظهر احتلال قوات غير عربية لهذه المنطقة ابتداء من 
01م م. راجع القسم الثالث من هذه الدراسة . 


ا 


نجدها في شعر طرفة بن العبد والمتِقّب العبدي : وهي تفاصيل تتناول أسماء 
بعض أجزاء السفينة وطريقة سيرها وتحديد الطرق المائية ابي تتخذها والمرافىء 
لي 
زه كان مشهوراً انذاك : ضمن هذه التفاصي 


تتوقف عندها أو تمر بها : بل نحن نجد إسمآ لأحد الملاحين العرب » يبدو 
١‏ نارف 


ل 


ثم أنقل الحديث الآن إلى مناقشة ما أورده أصحاب الرأي المعارض لوجود 
اشعر الشاهل فيما مخص صحّة روايته ومدى أمانة العلماء من رواة القرنين 
إثاني والثالث بعد الحجرة . وف هذا الصدد أشير إلى ما أسلفت ذكره من أن" 
لرواية قد تؤدي إلى تغيير أو تحوير أو زيادة أو نقصان » ولكنتها لا تصل 
إلى أن يندثر الشعر اندثاراً كاملاة : بل لا تتصل إلى أن تتغيّر الأفكار أو 
أو ا ضيع الأساسية للشعر تغيرآ كاملا . وقد رأينا أن الإلياذة والأأوديسية 


قد تداوها اليونان على هيئة مقطوعات وأناشيد متفرقة منذ القرن الثاني عشر ق . م 
قبل أن ينم إخراجها في صورة معلقتين في أواسط القرن التاسع ق . م م 
ظلت تنتقل بالرواية الشفهية حتّى دونت بعد ذلك بقرنين أو أكثر ومع 
ذلك فلم تندثر ولم تتغيّر مواضيعها أو أفكارها . وأزيد هنا أن كل كشف 
أثري قام بها المنقبون الأثريون منذ القرن الماضي ستى الآن كان يؤكد جانباً 
أو آخر مما جاء في هاتين الملحمتين » بل إن كشوناً أثرية أخرى في مناطق 
غير يونانية وتخص” حضارات غير يونانية لا تفتأ تؤكد علاقات بين اليونان 
وبين هذه الحضارات أشارت إليها بعض مقطوعات الملحمتين - وهكذا يبقى 
الشعر اليوناني الذي ضمّته الملحمتان حتى الآن مصدرا أساسياً لحياة الونان 
قِ العصر الذي عت عبرهة هذا الشعر الى 

(.؟) شيخو والبستاني : ذاته ©» معلقة طرفه بن العيد © ابيات لآسده ٠‏ 
ابيات المثقب العبدي ف »© ذاته : قصيدة مدح عمرو بن هند 4 أبيات 
اكاك 

(9”) مثال ذلك آثار قصر اجاممئون ( قائد الحملة اليونانية الى طروادة 
في ملحمة الالياذة ) في مدينة ميكيني بمنطقة ارجوس في شبه جزيرة سه 


فض 


والشيء ذاته ينطبق ٠»‏ بالقياس » على الشعر الحاهلي الذي لم تستمر روآيته 
مدة تضاهي في طوها المدّة البي استمرّت فيها رواية أشعار الملحمتين اليونانيتين 
قد يتغير فيه شيء من هنا أو يزاد عليه أو ينقص منه شيء من هناك ولكن 
يظل” حوره كما هو وتظل” خطوطه الأساسية كما هى دون تغيير . وحن إذا __ 
نظرنا في الواقم إلى عدد من القصائد الخاهلية ولتكن بعض القصائد الطوال 
الي اشتهرت باسم المعلقات سنجد فيها مصداقاً لهذا الحكم » فكل منها 
تظهر فيها شخصية الشاعر الخاصة به » المستقلة عن غيره » بكل #ورها 
وملامحها . فرغم أن أغلب الشعراء اشتّركوا ني بكاء الأطلال والتغزل في 
المحبوبة » ووصف البادية والناقة والفرس » إلا" أن كل شاعر كانت له 
نقطة اهتمامه واتجاهه الذي عيّره عن الاخخرين . فامرؤ القيس هو شاعر اللهو 
والسعي وراء مَائّك يريد أن يحصل عليه واكنه لا يعطي ذلك من الحد” ما هو 
جدير به ويكاد يقدام اليأس من تحقيق بغيته على الإصرار على الوصول إليها . 
والنابغة هو شاعر البلاط والاعتذاريات الذي ينتقل من بلاط إلى البلاط الذي 
يناصبه العداء ء ثم يعود إلى أمير البلاط الأول ليعتذر ويقدام خضوعه وولاءه 
من جديد » وعمرو بن كلثوم هو شاعر الانفعال الغاضب والعصبية القبلبة 
ابي لا تعرف للاتحرين حقوقاً » وزهير بن أبي سلمى هو شاعر التعقل والسلام 
والمصالحة بين المتحاربين ( من عبس وذبيان ) والتحذير من الحقد ومن ويلات 
الحرب وأهوالحا والحكمة المتأنية الحادئة » والحارث بن حازة هو شاعر المهاترة 
والتشهير عخصومه والتزلف إلى صاحب السلطان والدس” لديه ضِد القبيلة 
المعادية لقبيلته . ونستطيع أن نذكر الشيء ذاته عن الفرق بين الشعراء الذبن 


ب البلوبونيسوس ( المورة ) في جنوبي بلاد اليونان » وآثار قصر نسطور » 
( احد قواد الحملة ذاتها ) في مدينة بيلوس كذلك في جنوبي بلاد اليونان » 
وآثار مدينةاليون ( بمنطقة طروادة ) عند تل حصارلك تتركيه» ونقوش على 
حدران معبد الكرنك تتفق وما جاء في الاوديسية» راجع عن هذه النقوش : . 
مم76 معمناصوروظ بدعممة : 6534:هه826 2 المحلد الثالث © فقرة ره . 


يفف 


كانوا يتغنون بالإسراط والإفراط في الشراب مثل طرفه وزهير والشعراء 
الصعاليك الذين كانوا يثنون من شظف العيش ويفضاون صحبة وحوش 
البادية على بي قومهم مثل الشتفرى وتأنط شراً » وهكذا 9 . 


كذلات فيما بخص" الحديث عن رواية العصر الحاهل فإن هناك أكثر من 
سبب يدعونا إلى تصديقها ني جملتها بغض” النظر عن أية تفصيلات جافبية 
فيها . فالقبائل العربية في العصر التاهلي كانت حريصة كل" الحخرص على 
القصائد الى تسجّل اتتصاراتها وكانت تعتبرها أغلى ما تملك وترويها جيلا” 
بعد جيل.بل لقد كان لكل” قبيلة راويتها الذي يعنى بالاحتفاظ في ذاكرته 
بهذه القصائد وعخاصة في البادية الي لم يكن شيوع الكتابة فيها بمثل ما كان 
عليه في الحضر . ونحن نستطيع في الواقع أن نرى أثر ما تميترت به رواية الشعر 
الحاهلي من قوة واستمرار فيما نراه من أشعار القرن الأول الهجري مثل 
جرير والفرزدق وذي الرمة . لقد استخدم هؤلاء ذخيرة الشعراء ابشاهليين 
مراراً متكررة متناولين الموضوعات ذاتما والأسلوب ذاته . حقيقة إنهم قد 
يقدمؤن على وير هنا أو سين هناك » ولكن يبقى التزامهم ببذه التقاليد 
الشعرية الخاهلية دون تغيير . وقد كان هذا ني الواقع منتظراً » إذ لم توسجد 
فجوة زمنية بين شعراء الجاهلية وشعراء القرن الأول الهجري» وما دمنا قد 
وصلنا إلى شعراء القرن الأول ورواية الشعر الحاهلٍ على قونها » فقد أصبحة 
إذن على عتبة القرن الثاني » وهو عصر العلماء الرواة الذبن وصل إلينا عن 
طريقهم الشعر المحاهلي 057 1 

ومع ذلك فإن” الدلائل تشير إلى أن الرواية لم تكن وحدها هي وسيلة 

(؟؟) عن طرفه ©» شيخو والبستاني » ذاته » المعلقة 6 ابيات لاأس؟ه 
وكثكااءلا . عن زهير ؛ ذاته : قصيدة هجر آل حصن » ابيات إ-س؟ ٠.‏ 

(9؟) 2 اللمزا ومسدز وماممطن 2 ؛ مقدمة ديوأن عبيد بن الابرص © 


عل دار المعارف »© القاهرة » صفحات /ا١‏ 35 . 


لقف العرب - 18 


حفظ الشعر ‏ فقد عرف الحاهليون الكتابة . ولا أشير هنا إلى التقوش الي , 


اكتشفت في شبه المزيرة العربية والتى كتبت مخط مغاير لالخط العربي الذي 
استمرت الكتاية به بعد ظهور الإسلام 4 وهي نقوش موغلة 3 القدم بعض 


الي . و[نها أشير إل التقوش الي كتبت بهذا الفط الأخير الذي أحد يتدرج - 


5 شكله ابتذاء من القرن الثالت الميلاد ي حيث تحد بعض كلمات هذه النقوش 
مماثلة للخط العربي المعروف في العصر الإسلامي » ومرورآ بالقرن الرابع 
حيث تزيد نسبة هذه الكلمات بشكل غالب » إلى القرن السادس حيث يطغى 
استعمال هذا الخط على النقوش لكى يظهر بعد ذلك وحده في النقوش الي 
ترجع إلى عهد الرسول (ص) 0 ْ 


وقد يوجد من يقول إن" النقوش وحدها لا تنهض دليلا على انتشار الكتابة 
في ما قبل الإسلام على نطاق واسع أو حتى على نطاق محسوس : فالنقوش 
اللي عثْر عليها تشير كلها تقريباً إلى ملوك ( قد لا تعني كلمة ملك هنا أكثر من 
رئيس قبياة ) وقد نفذت لتخايد مناسبات هامّة » دمن ثم فهي لا تفي لل 
ممارسة يومية على المستوى الشعبي وني الواقع فقد أشار القرآن الكريم إلى 
العرب إشارة مباشرة على أنهم أَمّيين ( هو الذي بعث في الأميين رسولا” منهم 
يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل افي ضلال 
مبين ) . وقد شاع معنى الأمّيّة منذ العصر الإسلامي على أنه عدم الإلمام بالقر'ءة 
والكتابة ومن ثم أصبح التصاق هذا الوصف بعرب الماهلية أمراً وارداً 29 . 
ومع ذلك فالأميئّة الي تذكرها الاية الكريمة لا تعني اللحهل بالقراءة والكتابة 


(1؟) ناصر الدين الاسد : المرجع ذاته » صفحات لي 2 

(ه؟) الآبة في سورة الجمعة : ؟ . من كتاب العصر الاسلامي الذين 
وصفوا عرب الجاهلية بعدم معرفة الكتابة » الجاحظ : البيان والتبيين ©» 
القاهرة » م155 »2 ج 7 )» ص 8؟ 4 أبن عبد ربه : العقد الفريد » القاهرة » 
0 © ج 4 > ص 3695 ؛ أبن قتيبة : مختلط الحديث ؛ القاهرة » 5؟9١ه‏ 
صفحات 856 535 , 


و7 


وإما تعني اللحهل بما جاء ني الكتبالسماوية من قيم روحية وأخلاقية واجتماعية. 
والنصف الثاني من الآية يشير إلى هذا المعنى بشكل واضح » وهو معنى يؤكّده 
القرآن في ثلاث آيات أخرى يفرّق فيها بين أهل الكتاب وبين الأميئين » 
وني إحدى هذه الآبات يزيد على هذه التفرقة إشارة مباشرة إلى أن" بعض 
هؤلاء «الأميّين » كانوا يكتبون ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إل" 
آماني وإن هم إلا" يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به تمن قليلاة » فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل هم ممنًا 
يكسبون ) ادا 


وني الواقع فإن ممارسة الكتابة في المجتمع الحاهلي أمر يؤكّده القرآن 
بشكل متكرر متواتر » والقرآن الكريم إلى جانب وصفه ككتاب من عند الله 
لا يرقى الشلك” إلى ما جاء فيه : هو كذلك وثيقة ظهرت في هذا المجتمع اللحاهلي 
وكانت آياته تدون في عهد الرسول أي قُ وقت نزولا كما جمعت هذه 
الآيات المدونة في عهد الحليفة عثمان بن عفان بعد سنوات من موت الرسول 
( ص) . ولا يقنصر القرآن على الإشارة إلى الكتابة ولكنه يشير إلى الكتب 
والكتّاب وما كانوا يتخذونه من أدوات الكتابة . وني هذا الصدد يرد ذكر 
الكتابة ١ه‏ مرّة » وسطور الكتابة ثلاث مرات ؛ والكتاب 551١‏ مرّة » والكتّاب 
مرتين ٠‏ والقلم ثلاث مرات منها مرة يقسم فيها به وتسمى سورة بأسمه » 
والصحف ثماني مرات والرق الذي يكتب عليه مرّة واحدة 99 , 


وأبادر هنا فأقول إننا لا نستطيع أن نقول إن" هذه الممارسة للكتابة في 


العصر اللحاهلي كانت أمراً شائعاً في كل أقسام المجتمع . ففي مجال المعاملات 

التجارية يذكر القرآن ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) وهي إشارة تدل 
(3؟) سورة البقرة : 81/4 »© والآيتان الاخريان في سورة آل عمران : 
"٠‏ وهلا . 


رام راجع بعض هذه الاشارات في الباب الخاص بالمصادر الديئية 
من هذه الدراسة » وحاشية ؟١؟‏ من ألباب ذاته 8 


دض 


على أن قلة من القوم هم الذين كانوا يعرفون الكتابة . وهو قول تؤكده 
آية أنرى (وإن كنم على سفر وم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) 070 وهي 
إشارة تفيد كذلك أن الكتابة كانت منتشرة بين أهل الحضر في المدن حيث 
يقي التجار | أكثر متها في البادية اللي مر جا القوافل التجارية أثناء سفرها- 
ولكن مع ذلك تبقى ممارسة الكتابة في المجتمع ابناهلٍ قائسة ويبقى عدد الذين 
يعرفون الكتابة كافياً لتدوين العقود والديون وبقية المعاملات بين التجار بي 
جتمع كانت التجارة تشغل فيه حيرا أساسياً بين الموارد الاقتصادية . 


وهنا أعود إلى حفظ الشعر عن طريق الكتابة فأقول إِنَّهِذا كان العرب 
حريصون على تسجيل معاملاتهم التجارية عن طريق الكتابة » فإن حرصهم 
لن يقل عن ذلك» إنْلم يزد عليه بي الواقع » على تدوين أشعارهم . فالقبائل » 
كما أسلفت ء كانت تنظر إلى القصائد الي تعدد” أمجادها على أنها سجل” 
لتخليدهذه الأمجاد» وهو أمر يضح لنا منفخر القبائل بانتصاراتها وتمييز الأيام 
الي حدثت فيها هذه الانتصارات على غيرها من الأيام على أنها أينّام مشهودة 
ومشهورة يعرفها الجميع دون حاجة إلى استيضاح أو تفصيل 97" , وما دام 
الكتّاب أو من يعرفون الكتابة موجودين فيبدو أمراً طبيعياً ومنطقياً أن تلجأ 
إليهم هذه القبائل لتسجّل القصائد الي يرد فيها ذكر هذه الانتصارات - وهو 
أمر يصبح وارداً بشكل أكثر إذا أدخلنا ني اعتبارنا أن“ بعضهذه القصائد 
كان يكتب على امتداد أكثر من مناسية كما هو واضح » على سبيل المثال » 


(8؟) الآبتان بالترتيب في » البقرة © 85؟ - 5873 + 

(9؟) راجع الابيات في » شيخو والبستاني : امرجع ذاته » على سبيل 
المثال » يوم الجفار بين تميم وبكر ؛ شعر النابفة » قضيدة الرد على عيينه» 
بيت 15 » يوم بارق بين شيبان وتغلب © شعر الاسود بن يعفر » قصيدة 


ذكرى »© بيت 4 © كذلك يوم فطيمة بين هاتين القبيلتين » شعر الاعشى ©» 
المعلقة » بيت .1 . 


فض 


حرص الشعراء الكبار » على الأقل” » على تدوين قصائدهم الي نجدها مليئة 
بها يفخرون به من فروسية وبطولة وكرم وإباء» يتشبثون بذكر ذلك كله 
بعناسبة وبغير مناسبة ويصلون قي حر صهم هذا إلى قدر كبير من المبالغة كأنها 
يريدون أن يسمعوا كل" قبائل العرب ببذه الأجاد . 

ويبقى الحديث في نباية هذا الموضوع عن الرواة من علماء القرنين الثاني 
والثالث بعد الهجرة وما دار بينهم من اتهامات يشكّك من خلالها كل فريق 
في رواية الفريق الأخخر . وعلى سبيل مثال واحد من هذه الاتهامات فقد دسب 
إلى المفضّل بن محمد الضبتى : صاحب « المفضيليات » أنه قال عن حماد الراوية 
إنّه «رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم ٠‏ فلا 
يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ثم يدخله في شعره » ويحمل ذلك عنه 
في الآفاق ». فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا" عند عالم ناقد : 
وأين ذلك ! »و . ويردد أحد الثقاد من المستشرقين وهو تشاراز لايال 
لقدرظ وواروطهء : على هذا الحديث المنسوب إل المفضل » أنه على افتراض 
أن المفضّل قال ذلك فعلاة ( حسبما يروي صاحب الأغاني ) » وحتى لو 
سلّمنا بأن حماداً كان ينحل الشعر فيشيه شعر الشاعر الاقيقي بحيث يستحيل 
التمييز بين الأصيل والمنحول + فكيف أمكن أن يعرف أنه منحول إذا لم 
يكن هناك من يعرف القصيدة في صورتها الأولى من غير ما أضيف إليها من 
زيادات موضوعة . فإذا أدخلنا في اعتبارنا أن المفضّل كان من أعلم الناس 
بالشعر وأقدرهم على تمييز صحيحه من منحوله يصبح الاستنتاج السليم هو أن 
المفضل نفسه كان يعرف الشعر الصحيح . ثم يستطرد المستشرق ي رده ليقول 
إن" حمّاداً إذا كان يحاكي الشعر القديم فإن” ذلك يدل" على وجود أصل يحاكيه 
حماد » فإذا قلنا إن" ما بين أيدينا ليس سوى الصور المندحولة وإنه لم يتبق” 
شيء من الأصل نفسه فإن ذلك أمر لا يقره الفهم السليم للأمور 4 . 


(20) اتهام الضبي لحماد برد في الاغاني » طبعة دار الكتب 6 القاهرة »> 


ج + ؛ ص 4م الدفاع عن السرواة في المففليات » تحقيق لال »ج 7 » 
القدمة )؛ صفحات 7998 51 © 


يفف 


ومما بمكن أن نضيفه في هذا الصدد إلى رأي المستشرق > رأي نادي به 
أحد العلماء العرب وهو ابن جِنّى في كتابه « اللخصائص » يشير فيه إلى 
الحصومة بين العلماء الرواة من أهل البصرة وأهل الكوفة » وهي الخصومة 
1 
هو أن” هذه الانهامات المتبادلة في حد ذاتها أمر يدعو إلى حرص هؤلاء العلماء 
والرواة على نحري الدقة فيما ينسبونه إلى الشعراء من شعر . والسبب في ذاك 
هو أنّه « إذا سبق إلى أحدهم ظنه » أو توجتهت هوه شبهة سلب بها وذرىء 
إلى الله منه لمكائها ع 1409 , 


وني الواقع فإنه لا ينبغي لنا أت نبالغ في صحة هذه الانهامات المتبادلة بين 
العلماء الرواة من أهل الكوفة وأهل البصرة . فإن” سبب هذه الاتهامات يمكن 
أن تفهمه بسهولة إذ عرفنا أن" علماء كل” من المدينتين كانوا يشكلون 
منهجاً أو مذهبآً خاصاً بهم في معالحتهم لرواية الشعر ومن ثم لقبول بض 
القصائد واستبعاد البعض الآخر . فمنهج علماء البصرة كان فيه اتجاه نحو 
استخراج القواعد والقوانين الي يرون أنها تصلح قاعدة تقاس عليها صحة 
الشعر أو زيفه ومن 75 كانوا ميالين بالضرورة إل التضييق في اختيارهم » 
التراماً بها وضعوه من قواعد لا يمكن اللدروج عنها : أمّا الكوفيون فقد كان 
منهجهم قائماً على فهم روح اللغة واستبطان طبيعتها » ؤمن ثم فقد كانوا 
يقباون صحّة القصيدة طلا لم تخالف هذه الروح أو تغاير هذه الطبيعة دون 
التقيّد بقواعد تعليمية مقثنة . ومن هنا فقد كانوا يميلون نحو التوسيع . 
وطبيعى أن يؤدي هذا الاختلاف العلمي بين المدرستين الفكريتين إلى شيء 
من الاتبامات المتبادلة من حين إلى حين 449 , 1 

(1؟) أبن جني : الخصائص »© ط دار الهلال » القاهرة ©» ١519‏ 4 باب 
« في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة » مقتبس في ناصر الدين الأسد : 


المرجع ذاته »؛ صفحات 656 ب 250 . 
(؟4) ناصر الدين الاسد : المرجع ذاته » ص 96 , 
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9 أدت إلى تبادل_قدر كبير من الاتهامات فيما بينهم » ومؤددى هذا الرأي ___ 


وف ضوء هذا الاعتبار . وني ضوء ما أسلفت الإشارة إليه من أن تدوين 
الشعر الخاهلى أو تدوين بعض منه على الأقل » ومن أن الرواية ( أو الرواية 
والتدوين ) كانت مستمرة بين العصر الكاهلي والقرن الأول الحجري كما 
سبق أن رأينا ذلك لدى شعراء هذا القرن الذين أسلموه إلى العلماء والرواة 
ابنداء من القرن الثاني » فإِنى أو يّد ما ذهب إليه أحد الباحثين العرب المعاصرين 
المتخصّصين في الشعر الخاهل من « أن بعض . . . المدونات الشعرية الأولى 
قد وصلت إلى علماء الطبقة الأولى من الرواة ء وأنهم اعتمدوها مصدراً من 
مصادر تدوينهم لحذه الدواوين اللي رواها عنهم تلاميذهم » وأن هؤلاء العلماء 
الرواة في القرن الثاني الهجري كانوا يعتمدون ‏ هم وتلاميذهم سخا 
مكتوبة من هذه الدواوين في مجالس علمهم وحلقات دروسهم » وأن الشيخ 
منهم كان يقرأ شعر الشاعر من نسخته » أو يقرأها أحد تلاميذه » ثم يعقب 


الشيخ على الشعر بالشرح والنقد والتحقيق والتمحيص ١‏ 49 , 


ويستطرد الباحث ليذكر أنه إلى جانب هذه المدونات كانت هناك الرواية 
بطبيعة الحال » يحصل عليها العالم من شعراء من قبيلة الشاعر تناقلوها جيلاة 
بعد جيل » كما كان هناك تداول العلماء الرواة فيما بينهم يعرف الواحد منهم 
من الآحر ما قد يكون عل علم به من قصائد أخرى أو يعرف منه أن شعراً 
قد نسب إلى أحد الشعراء خطأأو تحاته هذا الشاعر عمداً ‏ ثم يقرأ هذا على 
تلاميذه ويتناقشون فيه وينتهى إلى أن يزيد أو يُنقص في مدولته من شعر في 
ضوء كل هذا . ٠‏ ثم جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهم من العلماء .-- بين 
منتصف القرن الثالث ونباية القرن الحامس الهمجري_فوجدوا بين أيديهم نسحا 
متعد"دة لديوان واحد » رويت كل” نسخة عن واحد من علماء الطبقة الأولى 
في البصرة أو الكوفة : فصنع هؤلاء العلماء المتأخرون نسخاً جديدة أفرغوا 
فيها جميع روايات العلماء السابقين : وأشاروا في مواطن كثيرة إلى أن 


9)) الؤلف ذاته : المرجع ذائه »ا ص 5م . 


خف 


3 : 


هذه القصيدة من رواية فلان أو فلان . أو أن هذه الآ 
أو أن فلاناً قال إن” هذه الققصيدة أو تلك الآبيات 
2442 


بيات لم دروها فلان ٠‏ 
إلى شاعر غيره تسرمية 0 


2 عتول الات الشسعر الاو ب 0 

وأخم هذا الحديث بكلمة سريعة أضمّتها بعض الملاحظات الي ينبغي 
أن ندخعلها ني اعتبارنا ونحن بصدد الاعتماد على الشعر ااهل كمصدر من 
المصادر التاريخية الي نتعرف خلاها على أحوال شبه جزيرة العرب في العصر 
السابق للإسلام : ثم بعض المجالات الي نستطيع أن نتعرف من خخلانها على 
حياة هذا المجتمع الجاهلي ني جوانبه المختلفة . وأولى الملاحظات ني هذ 


الصدد هي أل" الشعن الجاهلي لا يغطي إلا" فئرة قصيرة من عصر ما قبل 
الإسلام 3 ١‏ ظهر العرب قِ علاقامهم اللخار جية كمجموعة بشرية ها هويتها 
أو شخصيتها الجماعية منذ القرن العاشر ف . م . على الأقل” . أي قبل ظهور 
الدعوة الإسلامية بستة عشر قرناً أو يزيد : نحد ما ف من هذا الشعر لا 
يتخطي بدايات القرن السادس الميلادي أي أنه يغطتى قرناً واحداً قبل العصر 
الإسلامي ٠.‏ ومن م فالإشارات الي ترد فيه عن أحوال جتمع شبه الدزريرة 
قبل الإسلام يجب أن نتعامل معها وني ذهننا هذا الاعتبار 


وهنا أود أن أشير إلى نوع هذا التعامل . فإذا كانت الإشارة إلى حدث . 
مثل يوم أو آخحر من أيام العرب الي تغدّوا بها في مواضع عديدة من هذا الشعر 
فإن” قدراً كبيراً من التدقيق يصبح وارداً لتحديد المسافة الزمنية الي وقع فيها 
هذا الحدث . ولي هذا المجال تصبح الاستعانة بمصادر أرى (كلّما أمكن 
ذلك ) أمراً واجباً » سواء كانت هله المصادر نقوشاً أو نصوصاً أو آثارا 
تعطينا قرينة أو ملابسة تساعدنا على هذا التحديد : كما هو الحال . على سبيل 


(44) الؤلف ذاته : المرجع ذاته ٠‏ ص 1487 . 
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المثال 2 ي إشارة امرىء القيس إلى رحلته إلى بيزنطة “؟ الى يمكن أن 
نتعرف على تاريخها بصورة مكن أن تكون محلادة بقدر لا بأس به إذا تعرقا 
على التيارات السياسية التي كانت حيط بشبه الخزيرة في النصف الأول من 
القرن السادس اللميلادي . والشي ء ذاته ينطبق على اللخلاف الذي نشب بين بكر 
وتغلب وتحاكمت هيه القبيلتان إلى عمرو بن هند أمير الحيرة » وهو الليلاف 
الذي كان فيه عمرو بن كلثوم متكلماً باسم تغلب والحرث بن حلزة اليشكري 
متكلماً باسم قبيلة بكر : والذي فتك فيه عمرو بن كلثوم بالأمير . 


أما إذا كانت الإشارة الواردة في إحدى القصائد تتعلّق بعادة أو تقليد 
أو عبادة أو نوع من الثياب أو الأدوات أو السملاح 3 فإن” التقيد عدود 
القرن السادس الميلادي يصبح أمراً غير ضروري في هذا الصدد » فهذه المجالات 
وإن كانت تتغير من زمن إلى زمن » إلا" أن" تغيّرها يكون أمراً يساعد الباحث 
في أن يتعرف على مدى التغيير أو التطوّر الذي سحدث . وهنا نجد في المصادر 
الكلاسيكية شيئاً كثيراً عن العادات والتقاليد والنظم السياسية أو الاجتماعية 
الي كانت سائدة في عدد كبير من أقسام شبه الحزيرة يمكن من خملاله أن 
نسبر غور أي نطوّر في مجال أو آخحر من هذه المجالات ٠‏ اعتماداً على معر فتنا 
بالوقت الذي كتبت فيه هذه المصادر الكلاسيكية » هذا علماً بأن هذا التعرف 
عكن أن م كذلك عن طريق ما يمكن أن نستنتيجه من الآثار أو من بعضص 
النقوش أو من المصادر الدينية . كما أشير في ختام هذه الملاحظة إلى أن" التغيير 
أو التطور لا م م بالضرورة بنفس السرعة أو البطء قِ كل المجالات . فالحصبية 
القبلية » على سبيل امال : أمر لا يكاد يتغيّر عبر العصور حيث أنها ركيزة 


040 ف فارة من الفترات الي تكون فيهسا 


حيوية من الشام أو من العراق 
(ه)) شيخو والبستاني : ذاته » عن رحلة بيزنطة » قصيدة في طريق 
بيزنطية ابيات 9؟ وما بعدها . 
(5؟) الابيات التي ته نشي الى هذه الثياب » ذاته : قصيدة امريءالقيس» 
لدى أم جندب »© بيت 2600 قصيدة الشاعر ذاقه » يوم صيد © بيت ”# . 


لك 


الخطوط التجارية نشطة بين هاتين المنطقتين ومن ثم يصبح استيراد مثل هذه 
الثياب أمراً وارداً وهكنا . 


والملاحظة الثانية البى أود” أن أوردها في مجال الأ عتماد على الشعر الداهلي 


كمصدر لأحوال شبه التزيرة في في العصر السابق الإسلام » هي أن" رغم كل" - 


ما ثبت لنا من أن" الشع ر الماهلي وجد وازدهر ولم يكن منحولاة في فثرة لاحقة 
للعصر اللتاهلي » إلاة أن” هذا لا يععى أن كل" قصيدة وردت في هذا الشعر 
هي قصيدة أصيلة . أو أن" كل بيت من أبيات هذه القصائد هو بيت أصيل 


بالضرورة ؛ فاحتمال التغيير أو الزيادة ني الأبيات أو في القصائد يظل” أمراً 


محتملاا » ومن ثم يجب أن يدخل الاعتبار والسبيل المعقواة الي نقتّرب بها من 
الاطمئنان 5 هذا الصدد هي مقا رلة هذا اأشعر لبعضيه حى يكتسب الياحث 
تصوراً عامآ المجتمع الجاهي فى تتواتر فيه إشارات أو أبعاد معينة فيصبح ما 
يتواءم معها أصيلاة وما لا يتواءم معها دخيلاة أو منحولاة أو على ) الأقل يحب 
التوقف عنده نحقيقاً وكحخيصاً . 


أما الملاحظة الثالثة فهي تخص ما سبق أن أشرت إليه في بداية الحديث من 


المبالغة المتنتظرة في الشعر سواء أكان هذا شعراً بخص المجتمع العربي ااهل 

أو في الواقع أي #تمع آخر . وأود هنا أن أضيف كلمة أو كلمتين تخص” 

معى البالغة . ففي بعض الأحيان تكون هذه المبالغة من النوع العادي الذي 

يسهل إدراكه بشبيء من الاحتراس . كما هو الحال ء مثلاة » في قول 
ملأنا البى حتى ضاق عنا ونحن البحر عاؤه 

بينما نعرف أن القرن السادس البلادي الذي ظهر فيه عمرو بن كلثوم 

كزعيم لقبيلته تغلب لم يكن في الواقعم فترة ازدهار بالنسبة للنشاط البحري 


ليا 


العربي مثل بعض الفترات الى سيقته 447 . ولكن في أحيان أخرى قد تتخل 
هذه المبالخة شكلا آخر. فقد نجد شاعراً يسمعنا صوت العقل والروي والحكمة 
الى قد تصوّر موقفه بعد الحدث » أو تصوّر ما كان يود أن يكون عليه 
موقفه » بينما ما حدث فعلا” قد يكون أقل تعقلا” أو رويّة أو حكمة في بعض 
الأحيان أو حتّى ني أغلبها . كذلك يجدر بالباحث الذي يريد تصوير حياة 
المجتمع العربي اللماهلي من خلال الشعر الماهلي أن يتوقف قليلا” قبل أن يعمطي 
بعض الصفات الي تظهر في هذا الشعر أبعادها الحقيقية . فصفة الكرم الي 
تتردد كثيراً في الشعر الحاهل هى صفة حقيقية » بل إنبا صفة تدعو إليها 
طبيعة شبه الازيرة فعلاة : وهى طبيعة قد تقسو على المتنقّل في الصحراء 
لسبب أو لاحر بحيث تنقطع عنه موارده أحياناً » ومن ثم” يصبح اعتماده 
على كرم الآخرين ني بعض الحالات أمراً حيوياً » ومن ثم فإن احتمال ورود 
هذا الموقف يجعل هناك نوعاً من التفاهم الخماعي : حتى ولو كان صامتاً » 
على أن الكرم أو قرى الضيف دعامة أساسية في هذا المجتمع الذي قد يكون 
فيه أيّ فرد مهما كان مركزه عرضة هذا الموقف . ولكن مع ذلك ففي بعض 
الأحيان قد يكون الكرم أقرب إلى البذخ الطبقي منه إلى هذا النوع من الكرم 
الحقيقي : وهو تصور يستطيع الباحث أن يستنتجه إذا ما سمع من الطرف 
الآخر بعض ما تركه لنا صعاليك العرب من شعر يثنون فيه أنينآً مسموعاً من 
الضيق الذي يعيشون فيه ومن تقاعس الطبقة الثرية القادرة عن مد يد المعونة 
إليهم لكا 


أممّا المجالات الى يمكن أن نعتمد فيها على الشعر الخاهل : في حدود 
هذه الملاحظات : فإنها تشمل كل" جانب من جوانب الحياة في المجتمع العر لي 


(5) راجع الحياة الاقتصادية في شبه الجزيرة قي القسم الثالث من 
هذه الدراسة , 


(14) راجع ما جاء عن شعر الشنفري وتأبط شرا في حاشية م » اعلاه. 


لديا 


قبل الإسلام » ومن الممكن أن نتعرف منه على تصور متكامل أو قريب من 
التكامل هذا الجتمع. . فنحن نسمع في هذا الشعر عن قدر كبير من الأسماء » 
من بينهم ماوك أو أمراء وروساء قبائل وأشخاص ينتمون إلى كل" طبقة أو 
---------ؤئة من ططبقات ا مجنجع” اماه وفثاته وقد لكيفيدنا التعر ف عل- بعض- هذه ب 
الأسماء في بعض الإحيان » ولكن عدداآ منها يمكن أن نعتمد عليه » إذا أخذناه 
مع الملابسات الي تحيط به » في تكوين صورة عن العلاقات الي ضمها هذا 
المجتمع . كذلك فإن” أسماء الرهوط والقبائل تساعدنا في تصور التكوين 
القبلي والعشائري الذي يشكل المقوم الأساسي من مقومات الحياة في شبه ابلتزيرة 
في الفترة السابقة لظهور الدعوة الإسلامية » وهو في الواقم مقوّم ظل وارداً 
حبى بعد ظهور هذه الدعوة وظهور الدولة الموحدة عند استتبابها . 


كذلك فنحن نتعرف من هذا الشعر على قدر كبير من الأماكن والبلدان 
والمحال” والآبار » بل أكثر من ذلك في تعرفنا على عدد من الأماكن نلمس 
اهتمام سكان شبه الحخزيرة بالتكوينات الي يتسم بها سطح المنطقة . الأماكن 
المرتفعة والمتخفضة والدارات والحرّات والبطون والكثبان : وهو اهتمام له 
ما يبرره > إذ هو الذي يحداد المناطق الصاحة لاسكتى أو لمضارب الحيام » كما 
يحد”د مسار القوافل وأماكن الرعي . وهو من ثم يساعد الباحث التاريخي على 
التعرف على مناطق العمران وتوزيعها » وعلى انجاه الطرق التجارية أو المسالك 
بين قسم وآخخر أو قبيلة أو أخرى في شبه الحزيرة - الأمر الذي يساعد في 
إعطاء تصوّر كامل لحركة المجتمع الذي كان يقطن المنطقة في الفترة السابقة 
للإسلام .٠‏ 


وإلى جانب هذا » فهناك الايام والمعارك الي سجلها الشعر المتاهلي في 
عدديد من قصائده الي وصلت إلينا مثل حرب السباق (حرب داحس وال لغبراء ) 
ويوم بارق بين شيبان وتغلب ويوم الحفار بين تميم وبكر ويوم حليمة بين 


0 


الغساسنة والمناذرة ويوم خزازئ بين نزار واليمن ويوم عراعر بين عبس وكلب 
ويوم ذي قار بين شيبان والفرس وغيرها . كذلك هساك الأسلحة الي 
نستطيع أن نتعرف على أنواعها مما جاء قي الشعر الحاهلي مثل البيضة والترس 

والدرع وتفاصيلها وأنواعها مثل البدن والحلق والدلااص والرّعف وا 
واللأمة والماذية»والأسماء النى أعطاها عرب الخاهلية لارمح مثل الأسل والأسنة 
واللدطي ٠‏ وتلك الي أعطوها للسيف مثل الأبيض والباتك والخسام 8 
والعضب والفيصل والقضيب والمشري واليماني والمندوانٍ . إلى آخخر 
الأوصاف الي يلقى عدد منها ضوءاً على المناطق الي كانت تصنع 00 أو 
تستورد منها وعلى الطرز الي كانت تتبع في صناعتها . 

ولا أريد أن أستطرد في ذكر كل" الحوانب البي تطرق إليها الشعر الحاهلي » 
كمرآة لحياة المجتمع » يتطرق في الواقع إلى كل" جوانب الحياة في هذا المجتيع 
وإنما أشير ير إلى ما تبقى منها تجرد إشارة في نباية هذا الحديث . فبعضها بخص 
أنواع المعبودات والمعتقدات والتقاليد والعادات » وبعضها بخص الكواكب 
وَالأد راج » وقد كان العلم بها أو تصوّرها بشكل أو باحر أمراً هاماً بالنسبة 
لمجتمع شبه النزيرة الي كانت مراقبة النجوم في سمائه الصافية أمراً أساسياً 
لتحديد الاتجاه في الامتدادات الصحراوية المتشاءبة في كثير من الأحيان. 2 
بينما كانت قراءة الطالع ممارسة متعارف عليها للتنبق بأحداث المستقبل حى 
التصوّر السائد في هذا الجتمع . وأحيرآ فهناك أنواع النبات والحيوان اللي 
عرفها مجتمع شبه اللتزيرة في العصر الخاهلي والبي لا تكاد تخاو منها قصيدة 
من قصائده » وهنا يتطيع الباحث أن يعرف مدى أهمية بعض هذه الحيوانات 
بالنسبة لابن المجتمع العربي اللتاهل بتتبعه مدى الأرداد في ذكر هذا الحيوان 
أو ذاك أو التفصيل ي ذكر أحواله وأنواعه وحركاته ومراحل تمررّه وألوانه 
وهكذا » كما هو الحال » على سبيل المثال » فيما مخص الإبل والخيل والظباء . 
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امجتمع 


الباب الثامن : اكوارد الاقتصادية 
الباب التناسع : الاوضاع الداخلية 


الباب العاشر : العلاقات الخارجية 


الو ضع الاقتصادي 


الوضع الاقتصادي في شبه جزيرة العرب في العصور السابقة لظهور 
الإسلام تبرز فيه ظاهرة واضحة هي تنوع الموارد » وهذه الظاهرة جاءت 
نتيجة لعاملين : الأول هو تنوع طبيعة الأرض والمناخ الي انعكست في تدرج 
تظهر فيه المناطق الصحراوية الي لا تصلح إلا" لارعي المتنقل حيث تصل 
الطبيعة إلى أقساها سواء في قلة اللحصوبة أو في ندرة المطر ويصبح بقاء أهل 
البادية في منطقة معينة لموسم معين رهن بظهور بعض العشب من حين لآخر ع 
وتظهر فيه مناطق أخرى أقل قسوة في طبيعتها من هذه » فيكثر العشب لفارات 
طويلة نسبيساً ومن ثم يقترب أهل البادية من الرعاة إلى صفة الإقامة الثابتة ي 
المناطق التي توجد فيها مراعيهم »: مثل المناطق الي توجد على حافة الحلال 
الحصيب مجاورة لوادي الرافدين من جهة وللمنطقة السورية من جهة أخرى . 
كذلك تظهر في هذا التدرج الطبيعي بعض الواحات أو مجموعات الواحات 
اللي يوجد فيها عدد من العيون أو الينابيع الي تمكتن من قدر لا بأس به من 
الزراعة » مثل بعض الواحات الموجودة في نجد أو الحجاز أو القسم الشمالي 
الغربي لشبه الحزيرة : كما تظهر أخيراً المناطق اللي نحظى بربة خصبة وتغزر 
فيها الأمطار الموسميّة مثل القسم الحذوبي الغربي اشبه المزيرة حيث مود 
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الرراعة في أكثر من موسم وتوجد الغابات الطبيعية أو المرروعة من أشجار 
الطبوب والبخور في منطقة اليمن » ثم كان هناك » إلى جانب هذا التدرج 
النباقي » بعض المعادن الي وجدت ني مناطق متفرقة في أرض شبه الحزيرة . 
نلوك حدس يوي ا من -أما العادل- الثاني النني أضاف إلى هذا التنوح في الموارد فهو الموقع الخغراي ود 
الذي تحتله شبه جزيرة العرب برا وبحرا بين مناطق الشرقين الأوسط والأقصى 
في الشرق من جهة ؛ وبين المناطق المطلّة على البحر المتوسط في الغرب من 
جهة أخرى » وهكذا كانت المعبر الطبيعى : وني بعض الأحيان المنطلق 
الطبيعي » لقوافل النجارة البرية والبحرية بين المنطقتين . وقد زاد من قيمة 
المورد التجازي النائج عن هذا الوضع البري والبحري الوسيط » عنصر 
تاريخي يتصل ببعض الأوضاع الي كانت سائدة في العصر القديم . ففي ذلك 
العصر كانت الطيوب والبخور تشكل سلعة أساسية لا غنى عنها في الحياة 
اليومية سواء في التزيئن أو في الطقوس والشعائر الدينية في المتزل والمعبد 
والصفقات التجارية والاجتماعية السياسية واللمباريات الرياضية واحتفالات 
الزواج والمرامم الحنائرية ء وني الواقع كل" ما يقدم عليه الأفراد أو المجتمع 
من ممارسات . وقد كانت شبه جزيرة العرب إما منتجة لهذه الطيوب وإما 
وسيطاً تجارياً يستوردها ء هي وغيرها من السلع » من جهة ليصدارها إل 
الجهة الأخرى . 
كك الرعي 6 

أ الرعي والرعاة 

ولنبدأ بالحديث عن الرعى الذي كان يشكل بنوعيه » الثابت والمتنقل » 
المورد الاقتصادي : أو مورد الإنتاج الرئيسي في القسم الأكبر من شبه ابنزيرة 
العربية يحكم الطبيعة ابخغرافية للمنطقة . وني هذا الصدد كان رعي الإبل هو 
النوع الأساسي من الرعي ني الأماكن الي يقل فيها العشب في المناطق الموغلة 
في الصحراء حيث يندر الماء ومن ثم" يصبح التنقل وراء مناطق العشب ضرورة 
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أساسية في حياة الرعاة . فالحمل » كما مر بنا في حديث سايق 00 له 
صفات تلائم هذه الطبيعة الحغرافية أكر من غيره » أهمها الصبر على العطش 
لأيام طويلة » وثانيتها قدرته على السير في المناطق الرملية بسبب طبيعة التكوين 
الاسفنجي الى تتميز بها أخفافه مما يعطيه ميزة في هذا المجال على غيره من 
الدواب : وثالثة هذه الصفات قدرته الفائقة على نقل قدر من الأحمال تعجز 
عن نقلها هذه الدواب الأخرى -- وهكذا كانت الإبل الحليف الأول ارعاة 
البادية ي تنقلهم . ومن حليبها ولحمها » وإلى جانب ما يحصاون عليه من 
تمر من هنا وهناك كان غذاوهم الرئيسي . أمنًا الأماكن الغنية بالعشب 
القريبة من الماء والواقعة على حواف السهول الزراعية » سواء على تخوم وادي 
الرافدين أو المنطقة السورية أو اليمن » فكانت يكثر فيها رعي الغم أساساً > 
والحيول والماشية في بعض الأحيان » سبب افتقار هذه الدواب ليزات الإبل » ' 
سواء فيما بخص" تحمل العطش أو القدرة على السير ثي المناطق الرملية لمسافات 
طويلة أو على نقل أحمال ثقيلة . 


وقد كانت أرض المراعى مشاعاً بين القبيلة حيثما تستر في مناطق العشب 
لفترة تطول أو تفصر » وهو أمر أملته ظروف الطبيعة والتعايش معها » وهكذا 
أصبح قانوناً ملازما لرعاة البادية سواء في العصور السابقة للإسلام أو حبى 
بعد ظهور الإسلام حيث نجده ينعكس في حديث لارسول ( ص ) يقول فيه : 
« الناس شركاء في ثلاث :الماء والنار والكلاً ع.ولكن هذه الملكية العامّة أو 
المشاع لم تمنع من وجود أراضي بداخخلها تدخل ف نطاق الملكية الخاصّة ( طوال 
الفترة الي توجد فيها القبيلة في منطقة أو أخرى من مناطق العشب ) » هذه 
الأراضي هي ١‏ الأحماء » الي كان الانتفاع بها قاصراً على بعض أفراد أو 
مجموعات القبيلة » كل حمى منها يدخل في نفوذ زعيم أو آخمر هو وأتباعه 
من زعماء القبياة » ترعى إبله فيه وحدها » إلى جانب الانتفاع بأراضي الرعي 

)01 راجع الباب الثالث من هذه الدراسة © الخاص بالملامح الحفرا فية. 
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المشاع التي ترعى فيها إبل القبيلة بأكملها . وانا أن نتصور أن هذا الحق كان 
يتمتع به رئيس القبيلة أو من كان هم : ميد أو لآخر غ نوع من البأس 
أو السطوة أو النفوذ فيها . ولكن على أي الأحوال فإن” ملكية أراضي المراعي » 

د م د مسواء في_خلك. الأرض_المشاع_ أو الأحماء. الخاصّة_كانت_بالضرورة ملكية .- 
مؤقنة . فهي ملكية تستمر طلما وجد عشب في المنطقة ٠‏ فإذا.تركت القبيلة 
أرضها إنتجاعاً لعشب في منطقة أخرى وحلت محلها قبيلة أخرى صارت 
الأرض ملكا لهذه القبيلة الحديدة » والوضع ذاته يقال إذا ضعفت قبيلة 
وتمكنت قبيلة أخرى من إجلائها عن أرضها فتصبح الأرض ملكا للقبيلة 
الغالبة 9 , 


ب - الموارد المكملة لخياة الرعاة 


على أن" الرعي ٠‏ إذا كان يشكل المورد الأساسي لرعاة البادية العربية » 
فإنّه لم يكن بأية حال هو موردهم الوحيد » وإنما كان هناك إلى جانب ما يمكن 
أن نسميه موارد مساعدة : قرعاة البادية كانوا محومون ني كثير من الأحيان 
حول الواحات الي تقع بالقرب من الأراضي الي يرعون فيها ويحصلون 
بطريقة أو بأخرى على جزء من محصول التمر الذي ينتجه النخيل ني الواحات » 
إما عن طريق القوّة الساخعرة بشق” غارات على هذه الواحات وهب جزء من 
محصوطا أو عن طريق القَوّة المقنعة بفرض نسبة يحصلون عليها من هذا التمر 
لقاء عدم تعرّضهم لسكان هذه الواحات أو لحمايتهم من أي مغير ين آخرين. 0© 
كذلك كانت قبائل البادية تنتفع بمرور القوافل التجارية في أرضها فتحصل 
القبيلة على أنجر معلوم من هذه القوافل لقاء إرشادها وتوقفها وتقويم ما تحتاج 
إليه من نخدمات على طول الطرق ابي تقع عبر أرضها ولقاء حمايتها أثناء 


(؟) جواد علي : ذاته » ط ١‏ 4 ج ا ( بيروت 1919/1 ) 4 ص /اة . 
١515 )9‏ عممصهظ ) مدأنا1 06 بهمم89 هآ : قمع سمه أتصوة ص ملل + 
كذلك 8146 : ذاته » ص ه" 
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مرورها في هذه الطرق . وني هذا الصدد يذ كر لنا الكاتب اليوناني أ رتميدوروس 
في أوائل القرن الأول ق 6 . مشيراً إلى قوافل البخور والطبوب الأنية من 
جنوي شبه الحزيرة أن «سكان كل منطقة كانوا يسلّمونما لسكان المنطقة 

في تليهم حتى تصل (هذه القوافل ) إلى سوريه الك > وواضح أن” 
حديث الكاتب يشير إلى إرشاد هذه القوافل وتخدمتها وحمايتها أثناء عبورها 
في أرض كل قبيلة لقاء مقابل ماكدي لذلك . 


أمًا الدور الثالث الذي كان يقوم بها رعاة البادية كمورد مساعد لموردهم 
الأقتصادي الأساسي (وهو الرعي ) فقد كان الوساطة بين البادية والحضر » 
وهو دور كان يتطوّر في بعض الأحيان ليصل إلى حجم أكبر بكثير من الحجم 
7 ابتدأ به . وقد كان اار عاة الذين يقومون ببذه الوساطة هم أهل البوادي 

في تتاخحم المناطق السهلية الواسعة االحصبة أو الي على قدر من اللحصوبة واي 
كانت تقوم 3 الدول المتاخحمة الصحراء سواع 2 وادي ل رافدين أو المنطقة 
السورية . حقيقة إن حكومات هذه الدول كانت تحرس من غارات أهل 
البادية بإقامة مناطق الحراسة » ولكن كان يسمح لمؤلاء البدو بالقيام بنوع 

من التبادل التجاري مع المدن الواقعة عند الحدود : يحملون إليها بعض نتاج 
البادية من الأغنام أو وبر اللحمال الذي يصلح ابعض أنواع النسيج ليبادلوا 
بها بعض السلع الي يحتاج إليها أهل البادية » وني بعض الأحيان يتطور هذا 
التعامل » على نحو ما أشرت في حديث سابق 2 فيحصل هؤلاء البدو على نوع 
من الإقامة في بعض الأراضي الواقعة على حدود الدولة » وقد يزاواون الزراعة 
أو بعض المهن في هذه الأراضي » كما قد ينخر طون كجند مرتزقة في قرات 
هذه الدولة 0» . وقد وصل حجم هذه الوساطة إلى ذروته حين كانت الدول 


9) منقول في 9 : 4 ,30971 : وطععاة وقد اشتهر ارتميدوروس بين 
٠65‏ و1١.ء١!‏ ق.م 
(5) راحع الباب الثاني من هذه الدراسة . الخاص بالساميين وشبه 


الجزيرة والعرب ٠‏ 
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المتاحمة لشيه الحزيرة العربية تعتمد على مناطق البادية المتاخمة لها فتتخذ منها 
مناطق تابعة تصد عنها أية غارات خارجية : سواء أجاءت هذه الغارات 
من القبائل البدوية أو دول أخرى. ومثل هذا حدث في حالة الإمبراطورية 


م -الفارسية- الى كانت تسيطر عل- منطقة- -وادي- بلجا فسن وي عالق الدولة- ب 


البيزنطية الي كانت تسيطر على المنطقة السورية . لد حولت كل” من 
الإمبر اطوريتين المنطقة البدوية المتاخمة لها إلى إمارة تابعة لها الإمبر اطورية 
تساعدها وتساندها ماديا وني مقابل ذلك تقوم هذه الإمارة بالتصدتي لأية 
غارات من الحانب الآخر (أو من بدو الصحراء ) على حدودها . وهكذا 
قامت إمارة المناذرة على الحدود الغربية لوادي الرافدين » وإمارة الغساسنة 
على الحدود الشرقية المنطقة السورية » في حدود هذا المفهوم الذي أشرت إليه . 


؟ - الزراعة والمحاصيل الطبيعية : 
أ- المورد الزراعي 


المورد الثاني من اموارد الاقتصادية أو موارد الإنتاج في شبه اللازيرة 
العربية قبل الإسلام هو الزراعة . وفي هذا المجال فهناك تصور سائد مؤداه 
أن الزراعة كانت مورداً متدنياً ني العصر السايق الإسلام . ونحن نجد ني الواقع 
ما يؤيد هذا التاريخ في الشعر الحاهلي . بل إن شاعراً جاهلياً ليس أقل من 
الأعثى الكبير . أحد شعراء المعلقات الذين تباهى العرب بشعرهم » يصف 
لنا مدى ازدرائه للزراعة والذين يعملون فيها حين يعبر بي إياد بأنهم يعيشون 
على هذه المهنة المتدنية ( في نظره ) ويصور لنا هؤلاء القوم وقد أخذوا ينتظرون 
مومسم الحصاد وهم لا يجدون من عمل يقومون به سوى اللاوس تخلف أبواب 
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مو صدة يعابحون القمل وتشلاهم إلى الأرض قيود لا يملكون معها فكاكا © . 

وربا كان أحد الأسباب الكامنة وراء هذا التصوّر هو أن الزراعة( وبخاصة 
زراعة الحبوب ) دخلت بعض أقسام شبه الحزيرة العربية من مناطق أخرى» 
ومن ثم اعتبرت مهنة دخيلة بينما ظل الرعي دائماً هو المورد الأساسي والعمل 
به هو المهنة الأصيلة . ونحن نجد ني الواقع ما قد يؤيد مثل هذا التصوّر في 
وجود بعض ألفاظ عربية من أصل آرامى في مجال الزراعة. فلفظة « حارث » 
العربية مأخوذة من « آرس ٠)‏ الآرامية + و(بيدر ) مأخوذة من «إدار » 
و «أكثار » وهو العامل الذي يعمل في الحقل هى ذاتها اللفظة الأرامية » 
ولفظة « نير » مأخحوذة من « نيدرا ) » ولفظة «اطور »4 وهو الحخارس الذي 
غرس الكروم هو «١‏ ناطورا ) قي الآرامية » ولفظة « قمح ) مأخوذة من 
« قمحو ») » هذا بينما ري « البعل » في العربية هو الري الذي يعتمد على ماء 
المطر ( الذي يرسله بعل » إله الأراميين ) 99 , 


ولكنا إذا تتبّعنا هذا التصور نجد أنه كان في حقيقة الأمر قاصراً على البدو 
وحدهم وأن الزراع لم يكونوا يعتنقون هذا التصور . وني هذا الصدد فنحن 
جد بين النصوص العربية الحنوبية القديمة الي عثر عليها المنقبون الأثريون 


(5) آبيات الاعشضى ف ازدراء الزراعة هي : : 
لسنا كمن جعلت اياد دارها تكريت تنظر حها أن بخصدا 
قوما يعالج قملا ابناؤهم وسلاسلا اجدا ويابا موصدا 
ثم ستمر ليذكر ان الغزو والغارات أكرم كوسيلة للحياة فيقول *: 
حمل الاله طعامنا في مالتسا رزقا تضمنه أنا لن ينفدا 
مثل الهضاب حجزارة ليو فنا فاذا تراع قائها لن تطردا 
راجع : ديوان الاعشى الكبير » تحقيق محمد حسين »؛ بيروت »6 
1358 )4 ص ؟"” . 
7) عن الاصل الآرامي لري البعل راجع اننلاةا ؟ ذاته » ص ١١آه‏ 
عن أصل لفظة قمح © جواد علي : ذاقه جح 17 4 ص له . عن أصلالكلمات 
الناقية راجع: ٠551و‏ ,قام2) منتوتصه[فافاصة عاأطدعقءآ : تقلت ,موا ص 086٠.‏ . 
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في اليمن ألفاظاً كثيرة تشير إلى المحصولات الزراعية أو إلى منتجائها والمعاملات 
الخاصة بها . فلفظة « قمح ) تقابلها لفظة ودر ) ولفظة « طحين »© تقابلها 
لفلة «دققم 1 أي الدقيق » كما ترد يُ هذه النصوص لفظة و دق ١»‏ بمعبى 
الحب الذي يتبقتى في_الأرض بعد التذرية_» ولفظة_« علص ) يعي درس 
الحبوب أو بمعنى الحقل أو المزرعة . هذا بينما نحد ألفاظاً أخحرى عديدة غير 
منقولة عن الارامية أو غيرها من لغات المناطق الواقعة خارج شبه الحزيرة » 
تشير إلى أنواع أخرى من الثمار أو المحاصيل أو إلى عقود لتأجير الأرض 
بغرض الزراعة وهكذا © . وهذه النصوص با فيها من تسميات ومعاملات 
تشير جميعاً إلى أن الحياة الزراعية في القسم اللكنوبي من شبه الحزيرة كانت 
حياة طبيعية أصيلة لا ترد الألفاظ الدالة عليها من خارج البلاد وإنما تشكل 
مورداً أصلياً من موارد الإنتاج ليس فيه مجال لآن يتعالى أحد عليه أو بحط من 
شأنه أو شأن المشتغلين به . 


كذلك ربما يتبادر إلى الذهن أن هذه النصوص العربية الحنوبية قد تشير 
إلى أن وجود الحياة الزراعية كمورد اقتصادي أسامبي أمر قاصر على القسم 
الحنوبي من شبه الحزيرة . ولككن شهادة الكتاب الكلاسيكيين في أواخر القرن 
الثالث ق . م . وأوائل القرن الذي يليه » ثم شهادة القرآن الكريم في أوائل 
القرن السابع الميلادي ء أي بعد ذلك بعشر قرون كاملة » ما يثبت أن تصور 
الحياة الزراعية كمورد اقتصادي أسامي في شبه الحزيرة العربية كلها كان 


تصوراً قائماً وراسخاً . وفي هذا المجال نجد الخغراني اليوناني إراتوسثينس 


( إراتسطين المغرائي عند العرب ) يصف شبه الحزيرة في الفرة الي اشتهر 


(8) عن لفظتي « بر » و« دققم » » راجع نص 241 بات عن لفظة 
« دق » راجع نص 285 ,711 ,858 عن الالفاظ الخاصة بالتأجير والمعاملات 
الزراعية الأخضرى رأجع نص 0120199 ونصي ‏ 147 ,49 روماه 
كذلك راجع ادناه في هذا الباب عن زراعات اخرى بالعربية الجنوبية 
راجع » حواد علي ١‏ ذاته ) ج لا » ص 5م . 


للش 


وكتب نعلاطها (ه/ا؟ ‏ 194 ق .م) فيذكر عن بلاد العرب الميموئة » ( وهي 
شبه الحزيرة » اتجاهاً نحو الحنوب » فيما يلي رأس خليج العقبة « أيلة 0 غرباً 0 
ورأس الخليج العربي ١‏ الفارسي » شرقاً ) أن «أول قوم يقطنون بلاد العرب 
ا ميمونة » فيما لي السوريين وأهل يهودية )» م قوم يعملون بالفلاحة » وبعد 
هؤلاء نخد الأرض رمليّة جرداء تنتج قليلا ” من أشجار النخيل وبعض الأشجار 
الشوكية وأشجار الطرفاء عازورئج » ويعمد أهلها إلى حفر الآبار ليحصلوا 
على مياه الريّ . . . أما المناطق الي تقع ني أقصى اللمنوب 0 اه المقابلة 
للحبشة فر ويها أمطار الصيف وتبذر 0 مر تين كل عام ,. () وهو حديث 
كما ذرىئ » يشير إلى درجات متفاوتة من الزراعة » مبتدقاً بالزراعة العادية في 
الشمال ء ومثنيآ بالحفيفة في الوسط » ومنتهياً بالزراعة المكثفة في الحنوب . 


أمما آيات القرآن الكريم ٠‏ الذي يشير إلى أحوال شبه المزيرة العربية في 
أواخر العصر الحاهلي ؛ فهى تتواتر لتثبت لنا أن" الزراعة كانت مورداً أساسياً 
ومرموقا في الوقت نفسه بين الموارد الاقتصادية لشبه التزيرة العربيه بأكملها 
وقد عبّرت الآبات القرآنية عن ذلك بأكثر من طريقة . فمن جهة نجد القرآن 
الكريم يتحدث عن الأطوار المتعد"دة التي عر بها الزرع : ابتداء بإعداد الأرض 
وانتهاء بنضج اللحصول » فهو يشير إلى حرث الأرض بداية ثم مو الحبوب 
في باطن الأرض ثم الري واستواء الررع على سيقانه ْم تركيب الستابل م 
الحصاد . كذلك يشير بوجه عام إلى الزرع واختلاف أنواعه » ثم يعداد بشكل 


مفصل بعض هذه الأنواع مثل الحب والنخيل والأعناب وعدد من الفواكه 
الأخرى » كذلك يشير في عدد كبير من الآيات إلى قيمة الزراعة كمورد 
اقتصادي أساسي مرموق »© فنجد إبراهيم ( عليه السلام ) بحس" بوطأة المكان 


الذي اتخذه لذريئته ‏ وهو مكان غير ذي زرع - ويبتهل إلى الله أن يرزق 


(5) منقول ف 6 4:2 ,آلا : مطممام 


/؟ 


هذه الذرية قدرآً من الثمرات تعينهم على ممارسة حيائهم » كما نجد الآبات 
القرآثية تشبه العمل الصالح بالحبوب التي تنبت كل منها سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حيّة » وتقدام لنا مثلاة لشخصين يتباهى أحدهما على الآخر بأنّه 


95 0300 بملك جنتين من_نخيل وأعناب_ ء بل 1 إن بعض_ الأيات. _تقدم عثل- هذه الخنات _. م 


كأمنية لأ شخص له أسرة أو ذريّة يسعى إلى تحقيق هذه الأمنية ونحافظ 
عليها ويخئشى أن تتعرض 1 يتعرض له الزرع والثمر من عوامل الطبيعة لبي 
قد تعصض بها أو نحرقها . كما تجد في آية أخرى هذا الزرع وقد وضع موضع 
رضا وإعجاب بالنسبة لأأصحابه من المؤمنين ومصدر غيظ بالنسبة لمن وقف 
قي في سبيلهم أو تصدتى لهم من غير المؤمنين 237 , 


كذلك تظهر انا الزراعة كمورد اقتصادي أسامي من موارد الإنتاج 
في شبه الزيرة حين نعرف شيئاً عن الأنواع العديدة من المعاملات الي اتصلت 
بالزرع والزراعة ؛ وهي معاملات كانت على جانب كبير من التنظيم والتقنين . 
ومن بين هذه المعاملات » على سبيل المثال » المحاقلة » أي استئجار الأأرض 
بالخنطة أو الذهب أو أي بي ء آخر يقوم مقامهما » والمزارعة وهي الاتفاق 
على أن يزرع شخص أرض شخص آخر لقاء نسبة معلومة من الثمر أو الخصاد 
.يتفق عليه » على أن تكون البذور من مالك الأرض » والمخابرة وهي على تمط 
المارعة ولكن تكون البذور على الزارع » رفي بعض أنواع الإيجار المتعلق 


: )الحرث » سورة الواقعة : 51 . الحب في باطن الارض » الانعام‎ ٠١( 
تركيبالستايل»‎ ٠. .الري »6 السجدة :ا »6 النبأا م١ . الحصاد ق: ؟‎ 
616 ا :5 »الرحمن‎ 

: 56 » النبأ ١5‏ . النخيل والاعناب » الأسراء : 5١‏ » عبس تدك 
ألبقرة 0 .3 6الرعد : ؟ ؛ النحل 9765١:‏ © الكهف : 
؟" © المؤمئون : 19 © س ١‏ 55 » النبا 816 . الزرع بوجه عام » الواقعة : 
552 . اختلاف المزروعاتة : الاثعام ' 151 . موقف ابرأهيم »6 أبرأهيم ااا 
ال الح لاير1 المبجاهي تووم 
الكهف . الزرع موضع رضا واعجاب » الفتح :59 . 
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بالأرض المزروعة لللة معينة تكون هناك شروط من بينها مثلا أن يكون 
للمالك حق إبطال العقد إذا أظهر المستأجر تباطؤ أو تكاسلا أو إهمالاة في 
استغلال الأرض » إذ يصبح معنى هذا » في حالة الاتفاق على نسبة يؤديها 
المستأجر إلى المؤْجّر » أن يكون هذا التباطؤ أو الإهمال سبباً في نقص المحصول 
ومن ثم في قلة نصيب صاحب الأرض من هذا المحصول© . 


كذلك كانت هناك المعاملة على القصارة وهى ما تبقى في السنابل من 
الحتبّ بعد التذرية فيكون هناك اتفاق يجعل هذه القصارة من نصيب الذاري 
أحياناً ومن نصيب صاحب الزرع في أحيان أخرى . وهناك معاملة المساقاة 
وهي الاتفاق بين طرفين على قيام أحدهما بتوصيل الماء إلى أرض الآخر سواء 
أكان صاحب هذه الأرض أو ملتزما لها » مقابل تعهد يقدمه الطرف المستفيد 
من الماء إلى صاحب الماء يجزء من المحصول أو أي شيء آخر . وهناك كذلك 
المحاينة وهي المنصاد لقاء أجر » والمخاضرة وهي بيع الثمار قبل أن تنضج 
ربما للتخلّص من معاملات جنى الثمر أو حراسته أو حمله إلى الأسواق وما 
يحيط بذلك أو يتصل به من معاملات تستلزم كثيراً من اللنهد أو العناء . وقد 
كانت المخاضرة في كثير من الأحيان مثاراً لعدد من اللحلافات والمنازعات 
بين الأطراف المتعاقدة بسيب ما قد يصيب المحصول من تلف قبل أن م 
نضجه مما يفقد المبتاع لهذا المحصول ربحه أو جزء من هذا الربح » فيطلب 
استرجاع ما دفعه كلّه أو بعضه » وقد أدّى تواتر هذه التصومات إلى أن 
نبى الرسول ( ص ) عن بيع المحصول قبل أن ينضج إلا بعد أن يتبيئن صلاح 
(11) راجع النص عن المحاقلة في 84 ,1 ,مامده؟ هطونهةطهاه؟  :‏ ولتمساموه8 


ونصوص عن الاإبيجار بشرط يمككن المالك مسن ابطال العقد 

٠. ©6151, 99, 250, 1084, 282‏ عن نصوص نخص استخدام اللاك لاجراء 

يزرعون الارض مقابل اجر ( أجرم في النصوص الجنوبية ) يدقع لهم راجع» 
كدمنتاطنتون1 مولطموءة طثأناه85 : متمد[ ؛ صفحات /ا ‏ لالز . عن 

بقية المعاملات وعن المعاملات بوجه عام راجع » حواد علي : ذاته » ج /ا » 
صفحات 556-1515 . 


55 


هذا المحصول » وعندئذ لا يحق” لمبتاع أن يتذمّر من شراثة . وأخيراً : وليس 

آخمرآ » ني هذا الصدد » فإن النصوص العربية الحنوبية تعرفنا » إلى جانب 

عدد مه المعاملات الزراعية » بنوع من الجمعيات الزراعية التعاونية لكل م: 
من زراعي وع.«من لخبي وت و 


-. - مجلس يتألت- من ثمانية أشخاص يقوم على إدارة-شئون_الاقطاع. .الرراعي. من -. - - .- 


تمبيثة البذور والإشراف على العمل وإدارته ودفع حصة المعبد من المحصول » 
وحصة الحكومة (أي الضردبة المستحقة لحا) وبيع المحصول أو دوز بعه وهكذا 09 


أما عن أنواع المحاصيل فكانت متعددة . وتشير التقوش العربية احنوبية 
والقرآن الكريم إلى عدد لا بأس به » سواء في ذلك الفواكه أو الحبوب أو 
الحضراواث » ولكن تبرز هذه بين المحاصيل والثمار ثلاثة أنواع بوجه خاص” 
هي النخيل والأعناب والحبوب . ويحظى النخيل وما ينتجه من تمر بالأهمية 
الأولى في شبه الحزيرة » وقد كانت وفرة النخيل بسبب ملاءمة مناخ شبه 
الحزيرة لنموه هي دون شك” الي دفعت به إلى المقدامة لكي يصبح العنصر 
الغذائى الأساسى لسكان هذه المنطقة . يتخذه البدوي طعاماً »كما مر بنا في 
مناسبة سابقة » إلى جانب شىء من حليب النوق وني بعض المناسبات القليلة 
شيء من لحم الإبل » ويصنع من نواه المدقوق أقراصاً يعطيها لإبله علفاً : 
ويتخذه الحضري طعاماً إلى -جانب أنواع أخرى لا يتيسّر للبدوي . ويبدو 
إهتمام سكان شبه التزيرة قبل الإسلام بالنخيل من طريقة ذكره في أشعارهم 
ومن ورود ذكره عند محتلف الطبقات الاجتماعية الي ينمي إليها هؤلاء 
الشعراء . 

وني هذا المجال نجد أمرأ القيس ٠‏ وهو ملك ينتمي إلى أعلى طبقة اجتماعية 
يصف في معلقته مطراً عنيفاً في غزارته فلا ينسى أن بلك ها كه هذا المطر 

(؟1) عن الجمعيات الزراعية وادارتها راجع النص في 147 : 116 
عن المعاملات الأخرى »© حواد علي : ذات الصفحات في الحاشية السابقة . 
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من دمار كان بين أبرز آثاره أنه لم يرك جذع مخلة في مدينة تيماء ( في شمالي 
غرلي شبه الحزيرة ) إلا اقتلعها » وني هذا إشارة متضمنة إلى شهرة هذه 
المدينة بوفرة أشجار النخيل بها . كذلك نحد هذا الملك ني قصيدة أخرى يصف 
بعض حساك الطبقة الاجتماعية الموسرة وقد ارتدين ثياباً ملونة من قماش 
موشى جاء من أنطاكية » فلا يحد ما يشبنّه به لونها وجمالحا .سوى لون التمر 
الذي لم يكتمل نضجه » ولبيد بن ربيعة وهو من سادة بي ربيعة » يفخر في 
معاقته بفرسه فيشيهها » إذا رفعت عنقها » بنخلة طويلة لا يكاد يصل إلى 
قمتها من يريد قطف ثمارها ٠‏ ثم يصف الشاعر نعمة الله على الأبرار فيذكر 
أن" الله يرزق هؤلاء أشجار تخيل طويلة كثيرة الحمل من التمر 239 . وربا 
كانت إحدى الملاحظات اللغوية الي قدمها باحث حديث عن النخل والتمر 
من بين الملاحظات الى لا نخاو من مغزى في هذا الصدد » إذ يشير هذا الباحث 
إلى أن لفظة « تخل » مصدر. يفيد معنى استخلاص الشىء الطيب من غيره من 
الشوائب (من فعل تل ) ؛ فهذه الشجرة » إذن » هي خلاصة الشجر 
جميعاً » كذلك لفظة « تمر » الى هى نطق آلحر للفظة « ثمه » وكأنما اللقصود 
هو أن الثمر إذا ذكر وحده فلا بد أن يكون تمر النخيل أولا"” وقبل كل شىء ‏ 
فإذا كان المقصود ثمراً آخر فلا بد" أن محداد نوعه . هذا إلى ما ثراه في 
المخريشات الي تركها سكان شبه الخزيرة في العصر السابق الإسلام في مواضع 


)١5(‏ بيت امرىء القيس عننخل تيماء في» شيخو والبستاني : المجاني» 
المعلقة » بيت هلا 
وتيماء لم بترك بها جذع نخلة ولا أطما الا مشيدأ بجندل 
وبيته عن تشبيه ثياب الحسان قي » ذاته ») قصيدة لدى أم جندب» بيت ١١‏ 
علون بأنطاكية فوق عقمة | كجرمة نخل أو كجنة يشرب 
بيت لبيد في وصف فرسه » المرجع ذاته » المعلقة ». بيت +5 
أسهلت وانتصبت كجذع منيفة ١‏ جرداء بحصر دونها جرلامها 
بيته في رزق الاتقياء » ذاته » قصيدة الى الله القرار » بيت 4 
ايوم ارزاق من بفضل. عم موسقات وحتفل ابكار 


لمن 


عديدة من آثارهم والي يظهر فيها رمم النخلة بشكل ظاهر ا 
أما في القرآن الكريم الذي تشير آياته إلى أحوال شبه الحزيرة في الفارة 
الأخيرة من العصر ااهل فتبرز فيه شجرة النخيل لتحتل” » مع الأعناب » 


------ -المكاق الأول تين الأشجار الي يشير -إليها وى أعميتها ني جتمع “تلاك الفارة 


على نحو ما أسلفت 2*7 . وني الواقع فإن” الإشارة إلى الأعناب متوائرة أي 
الشعر ابشاهلي » أحياناً بوصفها أعناباً فحسب » وأحياناً أدرى بوصفها الفاكهة 
الي تصنع الحمر من عصارها » وأحياناً ثالثة في وصف مطول مفصل للخمر 
وما تبعثه في النفس » وهو وصف لا نكاد نرى شاعراً جاهليا إلا" وعرّج علية 
في قصيدة على الأقل من قصائده » فيما عدأ استثناءات قليلة » بل إن بعض 
شعراء العصر الحاهلي جعلوا من إفراطهم في شرب اللحمر وحرصهم على 
ذلك نقطة فخر بالنسبة لهم في عديد من المناسبات . وقد يفيد في إعطائنا صورة 
من هذا الفخر وهذا الحرص أن أشير » كمثال من بين أمثلة عديدة » إلى 
موضعين في شعر طرفه بن العبد » يساوي في موضع منهما بين مبادرته إلى 
الشراب قبل الآآخرين » وبين مبادرته لنجده من يلجأ إليه » كاثنتين من لذات 
الحياة الي يسعى إليها » بينما يفخر في الموضع الآحر بأن قومه لا تعر اللدمر 
عليهم ولو دفعوا خير إبلهم تمن لها 219 . 


» الملاحظة اللغوية عن النخل والتمر في #ممصصستآة : ذاته‎ )١:( 
. ص 88 » عن المخربشات راجع ملحق اللوحات ؛ لوحة .؟ ب‎ 

(1) راجع حاشية ١.‏ اعلاه . 

(15) الموضع الاول في » شيخو والبستاني : ذاته »؛ المعلقة » ابيات 
لأهاكه: 

فلولا ثلاث هن من لذة الفتى) وجدآتك © لم احفل متى قام عوادي 

م العاذلات بشرية كميت" » متى ما تتعل بالماء تزيد 
وكر“ي اذ تادى المضاف_محيئا كسحيك الفضاء » تو الكسورم 
الموضع الثاني في في المرجع ذاته » قصيدة غزل وفخر © بيت ؟) 

لا تعر الكمر © أن طافوا بها سسباء الشئول والكوم البكثر 
من النصوص العربية الجنوبية التي ورد فيها لفظ عنبم » أي علب » 
نضا 860,32 : مجومله2 


وقد انتشرت زراعة الأعناب في عدد من أماكن شبه الحزيرة العربية في 
العصر السابق الإسلام فالنصوص العربية الحنوبية تشير في مواضع عديدة إلى 
معاملات تتعلق ببذه الزراعة أو بالزبيب لنائج عن تجفيف تمارها في اليمن ومن 
بين هذه نص” يشير إلى توزيع أبرهة (حاكم اليمن من قبل نجاشي الحبشة 
قي أواسط القرن السادس ن الميلادي ) خصص من الزبيب (فصمم أو فصم ىق 
اللهجات العربية الخنوبية ) عناسبة إسهامهم في بناء سد" مأرب . كذلك تظهر 
صور أغصان العنب وعناقيده محفورة على الاثار اليمنية سواء في الأحجار أو 
على الأحشاب أو الألواح المسؤاة من اللخص” » حتى صار هذا النوع من 
الزخرف إحدى خصائص الفن اليمي . كما نجد الأعثى الكبير يشيد بأعناب 
وأثافت » ؛ إحدى مدن نيران » وقت قطافها وعصرها » في إحدى قصائده 
عن الخمر. والأعشى هو شاعر الحمر وشاعر الترحال والأسفار الذي 3 
أن يقارن بين بلد ويلد وبين ما تنتجه هذه أو تلك من الأعناب . كذلك اشته 
بعض الأماكن في الحجاز ٠‏ مثل الطائف » بالأعتاب والزبيب الذي يجفف 
منها » فعمرو بن العاص » وهو ممضرم أدرك الخاهلية » كان له بوهط من 
الطائف كرم كثير بلغ عدد شجره ألف ألف عود 29 . وني الواقع فإن” 
الأعناب وما يحفف منها من زبيب كانت تمثل عنصراً أساسياً من عناصر دُروة 
الطائف الاقتصادية . 


أما عن التو الثالث من الزراعة فهو الحبوب » ومن بينها الشعير الذي 
كانت زراعته مد منتشرة بعض الشي ء ثم الحنطة أو البرّ ( القمح ) الذي يبدو أن 
ا و تا ١‏ الفصل قي 
تاريخ العرب قبل الاسلام » ل ١‏ 6 19/1 4 ع لا » ص “لا . بيت الاعشى 
ف شيخو والبستاني : ذآاته » من قصيدة في مدح سادة نجران © بيت 506 : 


أحب أثقافت يوم القطا فداووقت عصارة أعتابها 
عن وهط عمرو بن العاص راجع »© معجم باقوت : مادة وهط » ج ه » 
ص ك5 . 


بعض المناطق القليلة » وهو تصوّر ينطيق بشكل خاص” على النصف الشمالي 
من شبه الحزيرة . ويبدو أن هذا الوضع كان سبباً في ارتفاع أثمان الخنطة 


2-٠‏ وهو أمر- نستتج» من-اقتصار- استخدام اكيز النوع- من الخنطة ‏ على .طبقة.... 


السادة أو الطبقة الموسرة بين عرب الحاهلية كما نراه في بيت للمتنخل الحذلي. 
يفخر فيه بأنه يقدتم (خبز ) البرّ إلى النازلين بضيافته » ولا ينسى أن يشير » 
في نغمة مباهاة ظاهرة » إلى أن لديه مقادير مخزونة من هذا البر ‏ الآمر الذي 
يظهر ما كانت عليه هذه السلعة من ندرة وما كان عليه ثمنها من ارتفاع : 
وكانت الطائف » مثل اشتهارها بالأعناب والزبيب » مشهورة كذلك بهذا 
المحصول المرموق » فكانت القوافل تقبل منها وهي محمل » فيما حمل » 
الحنطة إلى مكنة 290 , 


ب - المحاصيل الطبيعية 


وإى جانب الزراعة » وربما أهم منها من الناحية الاقتصادية » يوجد في 
القسم الحنوبي من شبه المزيرة العربية موردطبيعي في أغلبه هو نباتات الآوابل 
والطيوب . ومن بين هذه اللبان أو البخور والمرٌ والقصبعة والقرفة واللادن 
أو المستكة 2999 . وقد مر بنا في مناسبة سابقة أن" العصر القديم كانت عصر 
استهلاك مكثف للبخور والطيوب بوجه خاص” : ومن هنا كان الاهتمام 
الزائد للكتتّاب الكلاسيكيين في التعرّف على كل المعاومات الي تتصل ببذه 
الباتات العربية الي حظي بها القسم اللحنوبي من شبه الزيرة » كما اتجهوت 


04 بيت المتنخل في تاج العروس » مادة بر * 
لا در دري ان اطعمت نازلكم قرف الحتي ومندي البر مكلوز 
راجع كذلك » حواد علي : ذاته » ج لا » ص لإ86 ٠‏ 
(19) على سبيل المثال ‏ 107 ,111 ,رمعضمام : وهئغه89200 +٠‏ راجع كذلك »> 
الحديث عن المصادر الكلاسيكية في الباب السادس الخاص بالصادر 
الكتابية من هذه الدراسة . 
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دما 


أنظار الدول الكبرى في العصر القديم إلى الحصول على نصيب منها » سواء في 
شكل هدايا أو ضرائب أو عحاولة احتلال المنطقة العربية المنتجة لها 50) 
وهذه كلها شواهد على القيمة الكبيرة لهذا المورد الاقتصادي . 


ولعل في ذكر بعض الحقائق الى أوردها الكاتب الموسوعي الروماني وهو 
بلينيوس وتغصناج ء عن أحد هذه المنتجات وهو اللبان أو البخور » ما يعطيتا 
فكرة عن هدجم هذا المورد والأهمية الي ارتبطت به . إن الغابات الي تنمو بها 
أشجار اللبان في منطقة سبأ تصل مساحتها إلى١؟‏ سخوينوس وتاسوهطه8 طولاة 
ونصف ذلك عرضاً » فإذا عرفنا أن طول هذا المقياس هو ه أميال ظهرت 
لنا المساسعة اطائلة لمذه الغابات » وهى ٠٠١‏ ميل طول و 0ه ميلا عرضاً 
تنتشر على التلال المرتفعة من قمتها إلى سفحها في منطقة تدعى سربية وطئعه8 
وعي ع حسبما يدعي اليونان » كلمة تعبي « السر الحفي » وتقع ضمن أرفن 
السبيئيين على مسيرة ثمافية أيام من العاصمة شبوه . أما الأسر الي تمللك هذه 
الغابات فتعد” نحو ثلثمائة أسرة ويدعي أفرادها بالمقداسين . كما أن العمل الذي 
يقوم به هؤلاء الأغراد » وهو شق" لحاء الأشجار لاستخراج العصارة الصحفية 
القواع الي يتكون منها اللبان : يحيط به قدر كبير من القدسية الي تشير إلى 
مدى الأهمية الي أعطاها أصحاب هذه الغابات ذا المورد الاقتصادي الام . 
ففي الموسم المذاكور لا يجوز لهم أن ٠‏ يفقدوا طهارتهم »6 بلقاء النساء أو 
الاشتر اك في مواكب الخمنازات ( ويبدو أن هذا الأشتراك كان يفقد الطهارة 
في نظرهم لسبب أو لآخمر ) . ويبدو أن عدداً من الشعائر الدينية كانت حيط 
بهذا الموسم إذ أن" بلبنيوس يذكر لنا في هذا الصدد أن ارتفاع من هذه السلعة 


(.٠؟)‏ عن الهدايا والضرائب 7 ,111 ومأمك م202 ٠.‏ عن محناولات 
الاحتلال ؛ راجم الباب الماشر الخاص بالسياسة الخارجية في هذه 
الدراسة . 


مع العرب ل .؟ 


يرجع في أحد أسبابه إلى التكاليف الي تستتبعها الدقّة الصارمة في اتباع هذه 
الشعائر . 


ثم يذاكر النا الكاتب أنه في الرمن السابق لوقته ( عاش الكاتب ني أواسط 
القرن الثاني الميلادي ) » حين كانت فرصة تسويق اللبان أقل منها في وقته ‏ 
كانت العادة أن يجمع اللبان مرّة واحدة ي العام ما في وقته فإن” الطلب 
الكبير على هذه السلعة أدى إلى جمعها مرثين قي العام » إحداهما في الربيع » 
والأخرى حين تصل حرارة الصيف إلى أشدآها . أما بعد أن يجمع المحصول 
من الغابات فإنه حمل على ابحمال إل العاصمة شبوه ههه ويفتح أحد أبواب 
المدينة لتدخخل منه هذه القوافل المحمّلة باللبان . وقد حرص ملوك سبأ على 
أن تلتزم هذه القوافل الطريق العام الممتد بين الغابات والعاصمة واعتبروا أن 
الاتممراف عنه يشكل جرعة أساسية يعاقب مرتكبها روهو أمر يدلنا على 
حرص هؤلاء الملوك على أله يكون هناك أي تلاعب في المحصول وهو في 
طريقه إلى المديئة ) . فإذا ما دلت القوافل إلى شبوه أذ الكهنة عشر المقدار 
تقدمة إلى إله المدينة » قبل أن يسمحوا لأحمال اللبان أن تعرض في السوق - 
وينفق هذا العشر في مآدب دينية عامة تقام باسم هذا الإله 29 , 
التجارة : 

وأنحدث الآن عن مورد اقتصادي آخر » لعلّه كان أهم الموارد الي اعبت 
دوراً أساسياً في تشكيل الحياة الاقتصادية بما لها من نداخلات أخرى ( اجتماعية ' 
وسياسية ودينية ) في مجتمع شبه التزيرة العربية قبل الإسلام -- وهذا المورد 
هو التجارة . أما المقومان الرئيسيان لهذا المورد فقد كان أحدهما هو الطيوب 
والتوابل التي تنبت في جنوبي شبه الحزيرة لتجد طريقها برا ويحراً إلى مصر 


(١؟)‏ 51,54 ,21 ,817 : مستطاط 
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وسورية ثم من الشواطىء السورية عبر المتوسط إلى الشواطىء الأوروبية في 
بلاد اليونان والرومان ؛ بينما كان الانهوم الآآخر هو الموقع الأوسط الذي 
تحتله شبه المزيرة العربية بين الشرق والغرب لتمر بها الخطوط التجارية الي 
تربط بينهما » سواء في ذلك اللحطوط البرية الي تمترق شمالي شبه ابلتريرة 
متجهة إلى الشاطىء السوري » أو الخطوط البحرية البي تأي من المحيط المندي 
إلى البحر الأحمر مارة بمداخله عند عدن لتكمل طريقها إما براً عبر شبه 
الحزيرة من اللخذوب إلى الشمال » أو بحرا يطول البحر الأحمر حى موائئه 
الشمالية أو متنقلة بين الطريق البري والطريق البحري . 


ُ- أهمية هذا المورد ومظاهر ذالك 


وقد كان هذا الموقع الوسط وما ترتب عليه من مرور التجارة من الشرق 
إلى الغرب بشبه الحزيرة العربية ظاهرة اسبئرعت اهتمام الكتاب الكلاسيكيين 
في العصرين اليوناني والروماني بدرجة تعطينا صورة مجسمة على حجم هذا 
المورد وأثره في تنمية اقتصاديات شبه الحزيرة في ذلك العصر الذي وصل فيه 
استهلاك الطيوب والتوابل إلى قدر كان مجال تعليق لؤلاء الكتاب . فإلى 
جانب التفاصيل الي أفاضوا فيها عن طيوب شبه اللتزيرة وتوابلها ووصوها 
إلى العام الغربي » وهو أمر بدأ يتنبه هؤلاء الكتاب إليه منذ عهد المؤرخ اليوثاني 
هيرودوتس في أواسط القرن الخامس ق .م . (وإن كان هذا لا يعني » 
بطبيعة الحال » أن" هذه التجارة لم تكن موجودة قبل ذلك ) . ومن الكتابات 
الي تركها لنا هؤلاء نعرف أن عرب شبه الحزيرة لم يكونوا يقتصرون على 
تصدير طيوبهم وتوابلهم إلى الغرب وإنما كانوا يصدرون كذلك ما يستوردونه 
من هذه السلع من الند ومن اللحبشة و بعض مناطق السودان هم هقطاؤءعءه ومن 
الصومال ه0011 1ومع” . ويشير بلينيوس إلى الحجم المائل للا كانت تستورده 
رومه من شبه جزيرة العرب ضمن حديثه عن مستوردات رومه من بعض 


ولا 


هذه المناطق في أواسط القرن الأول الميلادي حين يذكر ني مجال الحديث عن 
هذه السلع أن « الحند والصين وشبه جزيرة العرب تأخل مثا كل عام ٠٠١‏ 
مليون سستركه ووعهعهوء8 ( عملة رومانية) ) » ونعرف أن هذا المبلغ كان 


شيئاً كثيراً » حى بالنسبة إلى الامبراطورية الرومانية آنذاك » من العبارة ال 
وميم لاو لس نات و له ١‏ ا ا 2 ا لالس ال سد 1 ل 0 20 


ينهي بها حديثه في هذا الموضع ححيث يقول في تعجب ظاهر « وهذا هو ما 
يكلفنا ترفنا ونساؤنا » 29 , 


وقد عاد هذا المورد التجاري على عدد من مناطق شيه الخزيرة بقدر كبير 
من الثروة ( بغض” النظر عن نصيب الطبقات المختلفة في المجتمع من المشاركة 
في هذه الروة) . ويتحدث الحغرائي اليوناني سترابون وطو8ة عن غى 
المنطقة الحنوبية الغربية في مجال وصفه لأسباب الحملة الرومانية الى جرّدها 
أغسطس ء أول الأباطرة الرومان » على هذه المنطقة في 4؟ ق . م . فيذكر 
أن اسافز الذي دفع الإمبراطور الروماني إلى مماولة احتلالها هو ما سمعه عن 
ثروة سكانها ومن ثم كان هدفه هو ١‏ التعامل معهم كأصدقاء أثرياء أو السيطرة 
عليهم كأعداء أثرياء » 9" . وبصرف النظر عن مدى. ما في هذا التعليل 
من دقة أو تطابق مع أهداف أغسطس من الحملة فان الإشارة واضحة إلى 
ثروة المنطقة . كذلك يتحدث الكاتب ا موسوعي الروماني بلينيوس" ونخمناط 
عن العرب فيذكر أنهم في عمومهم : أغتى أجناس العالم » لآن" ثروات 
واسعة تتجمّع في أيديهم من رومه وبلاد فارس لقاء ما يبيعونه هلين البلدين 
سواء من نتاج البعحر ( يقصد اللآللء ) أو من غاباتهم ( يقصد غابات الطيوب ) : 


)5 تعامل ف طيوب الهتيك ق 5 : 4 : مطهماة »6 وطيوب الحيشة قي 
ومهفنصواءةق 2 © منقول في 1,4:19/لا : وطما8 4 وطيوب الصومال في ' 
6 ,211 ,5331 : مختصناط . عن حجم المستوردات الرومانية من شبه 
حزيرة العرب ( ضمن مناطق اخرى ) 84 ,11 راثآ ,مستطاط + 
")2 38 : 7501,4 : وطوناة ٠‏ 
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دون أن يشبّروا منهما شيعا في مقابل ذلك » ©" . وربما كان بلينيوس مبالغا 
بعض الشيء فيما وصف به العرب من عدم استيراد أي شيء » ولكن يبدو 
فعلا” أن وارداتهم لم تكن كثيرة » فنحن لا نسمع شيثاً كثي را عنها في علاقاتهم 
مع الآشوريين أو البابليين أو لفرسن ؛ أوثي العصر اليوناني الروماني » وحين 
نبدأ تسمع شيئاً عن ذلك في الشه لشعر الحاهلي ني القرن السادس الميلادي فهو لا 
يزيد كثيراً عن بعض السيوف من المنك ‏ أو بعض الأقمشة الثمينة أو الموشاة 
من العراق والشام 200 » وربما كانت هناك كماليات أخرى مماثلة لم يرد 
إلينا ذكرها » ولكن تبقى في النهاية حقيقة ثابتة هي أن صادرات العرب كانت 
أكثر بكثير من واردائهم ٠»‏ فالسلعتان الأساسيتان في العالم القاديم وهما الحبوب 
والطروب كانت إحداهما وهي الطيوب متوقّرة لدديهم » وكانت الأخرى وهي 
الحبوب متوفرة في منطقة اليمن وبعض الواحات » بينما لم يكن باقي سكان شبه 
الحزيرة يعتمدونها كمادة غذائية أساسية كما مر بنا في مناسبة سابقة . 


وني الواقع فإن الثروة الى عرفتها بعض مناطق شبه الحزيرة العربية قد 
أد'ت ببعض الكتاب الكلاسيكيين إلى قدر من المبالغة في تقدير مظاهر هذه 
الثروة؛ كما فعل أجاثا ريدس معلتءعقطنوعق في وصفه المسهب حياة البذخ 
عند السبثيين »وكما فعل أر تميدور وس ومعه0نصو امه حين ذكر أن ادر هائيين 
( أهل جرهاء على شاطىء الخليج ) والسبثيين « قد أصبحوا » سيب تجارتهم » 


(5؟) ‏ 162 ,171 ,اقل : عماتسلاط 
(0؟) الاقمشة العراقية ترد»ء على سبيل المثال» في بيت لامرىء القيس» 
راجع شيخو والبستاني ؛ ذاته » قصيدة (« يوم صيد » © بيت * : 
جمعلن حوايا واقتعدن قعائد!ا وحفتفن من حوك العراق المنمق 
عن الاقمشة السورية الموشاة الآنية من انطاكية . كذلك امروٌ القيس » 
رأجع البيت الثاني من حاشية ١8‏ اعلاه . 
عن السيوف اليمانية » على سبيل المشال »© بيت للشاعر تأبط شرا 
( القرن السادس الميلادي ) في شيخو والبستاني : ذاته » قصيدة الشاعر 
والغول » بيت 6 : 
فشدت شدة نحوي فأهوى الها كفي" بمصقول يماني 


١ 


أغى الجميع ( يقصد سكان شبه الخزيرة العربية) فللييم قدر كبير من 
الأدوات المصنوعة من الذهب والفضّة مثل النمارق والكراسى والأوعية 
وكؤوس الشراب » كما تتصف منازلهم بالبذخ إذ أن أبوابها وجدراتها 


.. , 190 وسيقرفها مطعمة بالعاج_والذهب_والفضة ومرصعة_بالأحجار الكرعة ع‎ .  . 


ولكن إذا كانت مظاهر الثروة في بعض مناطق شبه المزيرة قد ذكرت 
في المصادر الكتابية بشكل مبالغ فيه في بعض الحوانب فإن الحديث عنها ليس 
خالياً من أساس حقيقي ؛ يدعم ذلك عدد من الأدلة الأثرية في أكثر من 
منطقة . ففي سبأ » على سبيل المثال » لاتزال هناك بقايا من أسوار المدن 
والأبراج والمعابد مثل معبد المقة إله القمر » والقصور ومجموعات الأعمدة 
والتماثيل » وسد” مأرب الذي كان يحجر وراءه كميات هائلة من المياه تمرّر 
من خلال أنفاق في جسم السد” لها أبواب تفتح عند اللزوم لأغراض الري . 
وكل هذا دليل على موارد هائلة من الثروة كانت تتمتع بها المنطقة » كما 
تؤكد ذلك مجموعات العملة الي ترسجع إلى عهد الملوك السبئيين والملوك السبثيين 
الحمير بين » وهي عملة كانت تضرب منذ القرن الثالث ق . م . على خط العملة 
الأثينية/الي وجدت طريقها إلى المنطقة مع القوافل التجارية الآنبة من غزة . كما 
كانت تتبع .الوزن البابلي الشائع 0 وهي إشارات تدل على مدى نشاط 
تجارة هذه المنطقة من الحزيرة العربية » سواء مع وادي الرافدين أو مع شواطىء 
البحر المتوسط : ومن ثم الرخاء والثروة المثرتبين على ذلك . 

وني الأقسام الأخرى من شبه الزيرة نجد ني المنطقة اللي كانت فيها إمارة 
الأنباط الأضرحة المنحوتة في الصخر ني مدائن صالح ( في شمال غربي 
السعودية ) والبئراء ( بالأردن ) في مهارة فنية فائقة وبشكل يشير في مجموعه 

5 منقول في سترابون » 9 : 4 ,آل1 : مطوط8 ٠‏ 


(59؟) كلقن : مودععلصم لت ٠‏ »4 ص 555 . انر كذلك عن 
سد مأرب وعن احد التماثيل ملحق اللوحات »© لوحتي ©؟ 41 159. 


ل لفن 


وني تفاصيله إلى قدر كبير من الأراء الذي يصل إلى حد البذخ في مواضع 
عديدة » كما نجد في مدينة جرش ( بالأردن حالياً ) الساحة الكبيرة صدمه8 
الي حيط بها الأعمدة الشاهقة 0 النمط الروماني » وبقايا الشوارع ا ماطعة 
المر صوفة بالأحجار الع ريضة والى 89 يزال عدد كبير من الأعمدة اللي محف 
بها قائمة حبّى الآن ء هذا إلى جانب 3 ا حجري الج الذي بقى حى 
الوقت الخاضر محتفظاً حالته القديعة في أغلبمقوماته مثل ساحة الحوقة ومدرجات 
المشاهدين . أما تدمر » هذه المدينة الفريدة البى كانت تفع ق قلب الصحراء 
قي شمالي شبه الخزيرة عند نقطة التوازن القوية بين أملاك الرومان في الغرب 
وأملاك الفرس في الشرق » والّي عرفها اليوفات والرومان باسم « مدينة النخيل ) 
5-00 » فلا تزال آثارها الباقية حتى الآن تنطق بما كانت تتمتع به من 
ثروة كبيرة » ومن بين هذه الآثار العديدة طريق الأعمدة الي تنتهي بقوس 
النصصر ٠‏ وكانت هذه هي الطريق الرئيسية في المدينة » محف با صفان من 
الأعمدة بطوها من اليمين واليسار لذ يزال باقياً منها حى الآن 1 عموداً 
ضيخماً من أصل هلالا عموداً » ومعبد بعل ومعبد بعل شمين (رب السماوات) 
وعدد من الأبراج الحنائزية المربعة الشكل الي كانت تستخدم كمقابر للدفن 
وعدد من المناظر المنحوتة على طريقة النحت البارز الي كانت تزين واجهات 
المعابد والمائي الأحرى 29 , 

ونحن نستطيع في الواقع أن ندرك » من زاوية أخرى ء مقدار ما كان 
يمكن أن نجنيه بعض مناطق شبه المزيرة من ثروة من هذا المورد الاقتصادي 
التجاريّ إذا ألقينا نظرة سريعة على بعض المؤشرات الي نستنتج منها حجم 
النشاط التجاري والمعاملاث التجارية ي شبه الكزيرة العربية » ومن بين هذه 
المؤشرات ٠‏ على سبيل المثال » ما نجده في النقوش الي عثّر عليها المنقبون 


(4؟) راجع ملحق اللوحات : لوحات ٠‏ 41 8؟ وما بعدها . 


دض 


الأثريوب في العربية ابخنوبية من وفرة ني الألفاظ ذات المعاني التجارية الي 
تتصل بالبيع والشراء والامتلاك والعقود والأوامر الي كان الملوك يصاءرونها 
لتنظيم -عباية المككوس ( الضرائب الحمركية ) على السلع الي تباع في الأسواق 

. وما يترتب على _مخالفتها أو التهرب منها من عقوبات > أو لتنظيم. المعاملات 
التجارية يجوانبها المختلفة مثل الشروط الي تنصل بحقوق الأغراب في ممارسة 
التجارة بالمنطقة أو ب>مارسة أهل المنطقة التجارة في الخارج . 


وعلى سبيل المثال فنحن نجد من بين هذه النقوش نقشاً يشكل مرسوماً 
ملكياً موحهاً من الملك «شهر هال ( أو هلال ) بن يدع اب » إلى تجار قتبان » 
ميواء منهم أبناء المنطقة أو الأغراب القادمين إليها نقصك الانجار > ومن بين 
ما ورد في هذا النقش أن ١‏ من يتجر تجارة في تمنع (عاصمة قتبان ) أو يخارج 
اتن عليه أذ يق خر بولا إلى تمنع وأن يكون مقيماً بشمّر (إحدى المدن) . 
وان آثر قتبان عمل لانتجتاره » وأراد أن يتجوّل ليشئري » فعليه أن يشتري 
من شمر » 2297 وابلدملة تشير تشير » كما هو واضح » إلى الشروط الي يحب أن 
يلترم بها التجار الأغراب الوافدون إلى قتبان للانجار فيها سواء من حيث مكان 
إقامتهم أو مكان مشثر انهم أو مكان ممارستهم لتجار نهم » أو الرسوم 
المطلوب تأديتها إلى الإدارة المختصة بالعاصمة . 

والثبيء ذاته نجحده في منطقة الحجاز حيث ظهر أكثر من مركز نجاري 
من بينها مكة ويترب والطائف . وني مكة »: على سبيل المثال » فرى قبيلة 
قريش وقد نشطت نشاطاً ملحوظاً ومستمراً في المعاملات التجارية سواء فيما 
بين القرشيين وبعضهم أو مع الشعوب الأخترى مثل البيزنطيين والفرس 
والحبش » بحيث أصبح لد عم من تجاربهم في هذا المجال عدداً من الواعد 
والأصول الي شكلت عرفا تجاريا متبعاً جعل باحثاً معاصراً يرى فيه ما مكن 


(55) الحملة وردت في النص رقم 4337 888 © الترحمة لجواد علي 
ذاته اج لما ص (8؟ 3 


للقن 


أن نسميه « قانون التجارة » بالنسبة لأهل تللك المديئة 1*0 ع كما نجد قريشا 
تعقد عدداً من المعاهدات أو الاتفاقات التتجارية لتأمين تجارنها سواء في خارج 
شبه جزيرة العرب أو في داخلها مثل المعاهدتين الي عقدت إحداها مع حكومة 
الإمبر اطورية البيزنطية في بيزنطة والأخرى مع حكومة الإمبراطورية الفارسية 
في طيسفون «واميومةن (المدائن في العصر الإسلامي ) » ومثل الاتفاق الذي 
تم مع الرسوك ( ص ) والمسلمين بعد أن أخد المسلمون يقطعون على قريش 
الطريق الي تمر بها قوافلها التجارية » وهو الاتفاق الذي تضمنه :صلم 

مضق 

وقد كان هناك عدد من الطرق البرية والبحرية الى تنقل هذه التعدارة 
لنشطة . وبعض هذه الطرق كان يبدأ من المنطقة المحنوبية الغربية في شبه اجازيرة 
متخذاً طريقه إلى وادي الرافدين أو إلى سورية » والبعض الآعر كان ترق 
شبه الحزيرة في اتجاه عرضي بين وادي الرافدين وسورية ء ثم كانت هنالد 
لطرق الي تحمل التجارة من المحيط الحندي ثم بطول البحر الأحمر حي 
موانثه الشمالية . ويحدثنا الكتاب الكلاسيكيون عن هذه الطرق وتقسيماتا 


وتفريعاها وما حدث فيها من تغيير أو إضافات بين عصر وعصر والخدمات 
الى كانت تم على طول بعض هذه الطرق بشبيء غير قليل من التفصيل الذي 
يعطينا فكرة واضحة في عمومها عن النشاط التجاري الكثيف لشبه التزيرة 
العربية . 


).29 جواد علي ؛ ذاته » ج لا 2 ص ا 

(1؟) عن اتفاقات قسر يش مع المناطق المجاورة لها واأجسع 
2و1 ع0 غ1لنهلآ ع1 ن مديوء316 عنآ : وممسمصا ؛ ص ١1‏ © عن العاهدتين 
مع بيزنطة وفارس »؛ ذاته ؛ ص ؟7 » عن صاح الحديبية راجع القبيرآن 
الكريم 6 سورة الفتتح : ؟؟ عن تفاصيل الصلح واصيع البلاذري : أنساب 
الاثراف ؛ صئحات .قن* ب أه” . عن تحليسل للصلح راجسع 
( 151/1 سمفصعط ) امسمعطهم18 : «معصتقم8 34 : صفحات .م؟ ب #م؟ . 


لدنسن 


ب - طرق التجارة البرية 


ومن خلال هذه التفاصيل ومن عدد من النقوش والمصادر الأخرى 
نستطيع _ أن يز عدة / اتجاهات رئيسية للطرق ابي : والائجاه الأول كانت 
تتبعه طريق موازية تقريباً للبحر الأحمر من أقصى جنوب شبه النزيرة إلى 
المنطقة السورية وشواطئها ني الشمال . هذه الطريق كانت تبدأ من مناطق 
قتبان في الركن الحنوبي الغربي من شبه الحزيرة وحضرموت الواقعة إلى شرقيها 
وسبأ المتاخمة لهما من ناحية الشمال . ويبدو أن اتفاقاً ما كان قائماً في أواسط 
القرن الثاني الميلادي( وربما كان قائمآ قبل ذلك التاريخ وربا استمر قائماً 
بعده ) بين اثنتين من هذه المناطق الثلاثة على الأقل» وهما سبأ وقتبان » تتجمع 
بمقتضاه أحمال الطيوب في تمنع ( ومتصهط؟ عند الكائب الموسوعي الروماني 
بلينيوس ونزوةاط ) عاصمة قتبان » ولعل” التضاريس الحغرافية هي الي 
قضت بهذا الاتفاق » ومن تمنع تبدأ طريق القوافل الرئيسية نحو الشمال عخترقة 
الحدود الشمالية لمنطقة سبأ لتتخذ بعد ذلك شكل ممر طويل ضيق يقع في 
أرض العينيين ثم تصل بعد ذلك إلى مكنة التي نراها قبل ظهور الإسلام مركزاً 
تجارياً نشطا يعقد الصفقات ويبرم الاتفاقات سواء منها الداخلية أو الي ثم 
مع الدول المتاحمة لشبه الحزيرة » ثم تستمر الطريق شمالا” إلى ديدان ( العلا 
الحالية ) ثم إلى مدين ( مغاور شعيب حالياً ) حيث لا تزال الآثار الي تم عن 
ثروة هاتين المدينتين تشير إلى الثروة التجارية الي كانتا تتمتعان بها ل أيله 
( العقبة حالياً ) ثم بعد ذلك إلى البتراء ( همئوط عند الكتثاب الكلاسيكيين ) 
عاصمة الأنباط » ثم تتفرع الطريق هنا إلى فرعين » أحدهما إلى تدمر (وتترساهط 
عند الكتاب الكلاسيكيين ) في الشمال والآخخر يتجه إلى الغرب مع ميل طفيف 
إلى الشمال الغربي حبى يصل إلى غزة ورين وكولورا وعنده1معامماط8 على 
الشاطىء الفلسطيي . هذا وقد زيد على هذين الفرعين فرع ثالث في عهد 
الإمبراطور تراجان ( ترايائرس عسسوزه5) يصل بين أيله ( العقبة ) وتدمر 


ام 


م شقه قي ٠١١1م‏ مارآ بالبتراء وآريوبوليس وتامدمععه (ربة عمّون ) 
وفيلادلفيه وتطماءلوائط ( عمات ) وبصرى ومعوه8 ومنتهياً إلى تدمر 119 


هذه هي الطريق البرية الطولية الي كانت تصل بين جنوبي شبه الحزيرة 
العربية وشماليها » اتجاهاً إلى المنطقة السورية . ويذكر لنا أراتوسثنيس الحغراني 
اليوناني ( /ا؟ ‏ 144 ق . م ) أن القوافل التجارية كانت تقظع ابزء الواقع 
من هذه الطريق بين جنوبي شبه الحزيرة وأيله ( العقبة) في الشمال في ٠١‏ 
يوم 27 » كما يذكر بلينيوس (4/9#؟ هلام ) أن رحلة القوافل 
من تمنع ( عاصمة قتبان ) إلى غزة كانت مقسمة إلى 8” شوطاً ( تمثل بالضرورة 
8 يوماً) في كل" شوط منها مواقف للجمال » وأن أصحاب القوافل كان 
عليهم أن يدفعوا في كل شوط من هذه الأشواط ثمن المصول على الماء أو 
الحشائش والعلف للجمال أو أجر النزل الخاصة بالمبيت أو رسوماً لقاء السماح 
بالمرور أو الحماية وهكذا 29 , 


(9؟8) الطريق التجارية بين حضرموت وقتبان الى أيله ( العقبة ) يذكره 
اراتو سثئيس » متقول في 4 : 371,4 : مطما8 ٠.2‏ بين سيأ وسورية يذكسرة 
ارتميدوروس ؛ متقول في 4:19 ,01ل : «طمما8 ١‏ . الطريق من تمئع الى 
غزة في ' 64 ,231 : مستصطاط . اتفاق مروى تجارة صبأ من تمنع في 

4 ,211 : مستصتاط . احتكار مرور القرفة من تملع »6 ذأته 5 20,93 
المرور في أرض المعينيين © ذآاته : 4 ,211 . المرور بمكة »© سورة قريشن * 
١‏ ؟ والعاهدات المشار اليها في الحاشية السابقة . عن المرور ق العلا 
( ديدان ) راجع : 
منو2 ) مص 1و1 تصدعه عتجرق ده ووطوعق 065 «متات فيو عا : موقط قدصم 
06 ) ص لم4 . عن الطريق بين البتراء وغزه رأجع : 145 ,آلا : وتمصنام 
عن طريق البتراء دمشق راجع مهنا ذاقه » ص ؟5؟ . عن الفرع 
بين أبلة ( العقبة ) وتدمر راجع 4نصوودند : ذاأته » ص ؟؟ وصفحات 
15--668 + 


5) متقول في 0 1,4:4 : مطمماه 
(51) 21,65 : وستصتاط 


لضن 


1 


ونحن نجد » إلى جانب هذا التعميم اناد ف 1 اعساو يم 
في بداية الطريق » حيث كان ملك قتبان يحبى ضريبة على كل الطيوب المارة 


عنطقته 3 كما كانت حصص من الطيبوب تعطى لر.جال الدين ولأمناء الملك 


الطيوب قبل أن تصل إلى نباي طريقها على شواطىء المنوسط **؟ . أما الطريق 
بين أيلة وتدمر » وهى الطريق الى شقّت في عهد الإمبراطور تراجان فقد 
لقيت عناية مستمرة من جانب الولاة الرومان الذي أقاموا عليها مراكز شرطة 
الحراسة عند اط القوافل التجارية الي كانت مر بها » أقاموا عددا آخر من 
هذه المراكز على امتداد هذه الطريق في الطريق الرئيسية جنوباً حبى التدود 
الي كانت تفصل بين سورية والحجاز » أي إلى منطقة ديدان ( العلا حالياً) 
واجرا 2 الجر يي القرآن الكريم والوجه حالياً ) 00 


أما عن الطرق الى كانت محترق شبه الحزيرة عرضاً فقد عرفت المنطقة 
أربعة منها على الأقل 5 العصور السابقة للإسلام . وأولى هذه الطرق جنوبا 
يشير إليها إراتوسئنيس( اراتسطين )الحغرافي حون يذكر أتطريقاً كانت تمتد 
من المناطق المنتجةللمر في الغرب » متخذة انجاهآ شرقياً بطولالساحل المتعرج لشبه 
الحزيرة حتّى تصل إلى المنطقة المنتجة للقرفة بعد 80٠٠١‏ ستاديون (حوالي 
٠‏ ميلا ) . ولكن يبدو أن هذه الطريق لم تكن توصل إلى ميناء على شاطىء 
المحيط المندي أو الخليج الفارسي ( الحخليج العربي الآن) » إذ يذكر انا هذا 
الكاتب أن أحداً لم يكن قد وصل بعد في عصره ( هلالا 144 ق . م) إلى 
أبعد من منطقة القرفة الي يتحدث عنها » كما يزيد على ذلك أنه لا توجد 
مدن كثيرة على الشاطىء بينما يوجد في الداخل عدد من المدن الحميلة وهي 


(ه؟) الكاتب ذاقه : ألمى ضع ذاته . 
(5؟) كتوففتط 3 المرجم ذاته ؛ ص 68 . 


لفن 


إشارة لنا أن فستنتيج منها عدم وجود موانيء على الشاطيىء 9 . وهكذا 
يبدو لنا أن نعتبر أن هذه الطريق كانت مهمتها الأساسية » وربا الوحيدة 
أن تتبعها قوافل القرفة (سواء أكانت هذه القوافل لتجار من منطقة القرفة 
أو عجار أتوا إليها من الغرب وعادوا أحال الترئة ) مشجية عر ليرت ل 
تتجمع بي في تمنم ( عاصمة قتبان ) عند بداية خط القوافل المتتجهة شمالا . 
استنتاج يؤيده ما يذكره لنا الكاتب الموسوعي بلينيوس الذي نعرف منه أن 
ملك قتبان كان الوحيد الذي يتحكم في تجارة القرفة 90) , 


5 


والطريق الثانية تنطلق كذلك من القسم الحنوبي الغربي اشبه الحزيرة > 
متخذة اتجاهاً شمالياً إلى جرهاء همه وهي مدينة من المرجح أن موقعها 
كان على مقر بة من ميناء العقير الحالية (شمالشرتي المفوف ) في وسط ساحل 
شبه ابلتزيرة المطل” على الحخليج . ويبدو أن نشاط هذا الليط التجاري كان 
مكثفاً إلى حد كبير » فجرهاء كانت إحدى المنطقتين الي أفاض الكتّاب 
الكلاسيكيون في وصف سكالمما بالثراء الذي يصل إلى عمد البذخ » كما 
يبدو أن هذا النشاط التجاري يرجع إلى فتّرات زمنية موغلة ني القدم » كما 
عدل” على ذلك آثار الأماكن القريبة منها في الدوسرية وجزيرة تاروت وأبقيق 
وكلها تشير إلى علاقة حضارية قوية مع حضارة عصر العتبيد ( بهم العين ) 
اللي سادت وادي الرافددين في أواسط الآألف الرابعة ق . م . . أما عن نشاط 
هذه الطريق في العصر المتأغرق ( عصر ما بعد الاسكندر الأكبر خلال الآرون 
الثلاث الأخيرة ق.م) » فتدلعليه» إلى جانب ما ذكره الكتاب الكلاسيكيوت» 
الآثار الي وجدت)ني منطقة الفاو بوادي الدواسر في منطقة نجد والي ترجع 
إلى حوالي "٠١‏ ق0. م . وهي منطقة يشير موقعها ألا كانت إحدى المدحطات 


(/) منقول في 144لا : وطم86 ٠‏ 
كه 83 ,211 : مستصتاط 1 


ننس 


على الطريق الي نحن بصدد الحديث عنها . وقد سبق أن رأينا من بين ما عثر 
عليه من آثار هذا الموقع سوقاً نجارية كاملة تضم مخازن نجارية وطرقاً ونرلة 
بيت التجار » كذلك تدل” بعض هذه الاثار » ومنها مقابض أبواب من 
البرونز. على شكل رأس أسد .على قدر من الأراء والترف يصلح مؤشرا إلى 
مدى النشاط الاقتصادي على هذه الطريق التجارية الي كانت حمل طيوب 
العربية الحنوبية إلى وادي الرافدين . هذا وحين كانت أحمال الطيوب تصل 
إلى جرهاء كانت تنقل بعد ذلك إلى وادي الرافدين إما برا » وإمنًا في قوارب 
تبحر في الخلبج حبى تصل إلى نهر الفرات ومن هناك تستأنف رحلتها البرية 
إلى حيثما توجد أسواق المنطقة 69 , 


والطريق البرية الثالثة الي تخترق شبه الحزيرة عرضاً تبدأ من مكة وتنتهي 
إلى وادي الرافدين . ودليلنا التاريخي على ذلك هو إبر ام القرشيين لاتفاق مع 
الإمبراطور الفارسى كما أشرت في مناسبة سايقة » وهو اتفاق كان هدفه 
تأمين تجارة القرشيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفرس » ومن ثم يشير 
إلى وجود مثل هذه الطريق . وفي الواقع فإن” هناك آثار لا تزال باقية حهى 


(9؟) عن الطريق من سبأا الى وادي الرافدين سم دوه 1/193 
وربط 0 0 الانطلاق الرئيسية الى واديالرافدين» ارتميدوروس؟6 
منقول في 19 :19 : 4 .1 : وطعما » كذلك سترابون 8 : 8 ,1 عن ثروة 
الجرهائيين وبذخهم » ارتميدوروس : الوضع ذاته المنقول في سترابون ٠‏ 
تحديد موقع جرها قرب ميناء العقير وصلت آليه البعئة الدتمركية التي 
قامت بحفائر قِ متطقة الاحساء والقطيف ف عام 1558 . عن هذأ وعنم 
الآثار التي تدل على قدم المدينة راجع الباب الرابع الخاص بالآثار والنقوش 
في هذه الدراسة » راجع كذلك : معدمة عن آثار المملكة العربية السعودية 
( ادارة الآثار والمتاحف » وزارة الممارف » اللمملكة العربية السعودية » 
15 ) صفحات /ا؟1لم؟ »6 واللوحات الموحودة ف صفحات ؟؟5 هع 6 5م 

راجع كذلك ملحق اللوحات في هذه الدراسة » لوحات /ا1 »2 1154 . عن 
السوق التجارية في مدينة الاو راجع الفصل الرابع ف هذه الدراسة » 
كذلك مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ص 00 .واللوحات على 
صفحتي ٠‏ و ط؟ » كذلك ملحق اللوحات في هذه الدراسة , 


لض 


الآن لطريق بين مكنّة ووادي الرافدين . وعند حائل في وسط المسافة تقريباً 
تتفرع الطريق إلى فرعين في هذا الاتجاه » أحدهما يصل إلى مصب الفرات 
ماراً بموقع « برَيئّده » والآخر يصل إل بابل مارآ بعدد من المواقع أو بقربها 
مثل « السفن )ء و «فيد » . وقد أصبح هذا الفرع الأخير طريقاً رئيسية 
الحج والتجارة أي العصر الإسلامي تحت اسم «درب زبيده » (الذي كان 
يصل إلى المتحف يجوار بابل ) » ولكن يبدو مؤكداً أنه كان موجوداً ومستخدماً 
قبل ظهور الإسلام » ففي « فيد » توجد آثار يطلق عليها الآن اسم ٠‏ خرائب 
قصر جراش » يعتقد أنها تشكل موقع مدينة كانت قائمة في عصر ما قبل 
الإسلام . وأما « السفن ؛ ( بكسر وتشديد السين ) فهي تقع في واد صغير 
(في سفح جبل أجا إلى الشمال الشري من حائل ) وقد اكتشفت بها آثار 
أحواض وقنوات مائية قديمة كانت تستخدم لتصريف مياه الوادي وسقي 
المزارع » ويستدل من النقوش الموجودة على جبل أجا ( الذي تقع عند سفحه ) 
على أن" الموقع يعود تاريخه إلى القرن الحامس ق . م . ومثل هذا الوادي بمزارعه 
وأحواضه وقنواته دليل استقرار يشير إلى أله موقع صالح لأن يكون معطا من 
تحاط طرق القوافل في العصر القدم "4 , 


ويبدو أن طريق مكنّة ‏ وادي الرافدين لم تكن طريقاً قديمة لها من الشهرة 
ما كان للطرق الأخرى الي اهم بها رؤاد المنطقة أو الذين كتبوا عنها من 
الحغرافيين والكتاب الكلاسيكيين الأوائل » فنحن لا نسمع عنها حبى عهد 
بلينبوس الذي كتب في أواسط القرن الأول الميلادي بينما نسمع عن الطريق 
الحنوبية الشمالية الموصلة بين قتبان وسبأ وحضرموت من جهة وأيلة وغزه 
من جهة أخرى ١‏ وعن الطريق الموصلة بين هذه المناطق وجرهاء . ولكنا 
نبدأ في التعرتف عليها في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي حين ثراها 


. 580 مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية » ص‎ )62٠( 


9515 


على خريطة الخغراتي اليونافي بطلميوس كلاوديوس ( كتب بين 515١‏ ١186م‏ 
رهو الذي عرفه الكتاب المسلمون فيما بعد بامم القلوذي أو الحغراني ) » وهي 
هر في خريطته تحت امم مكار ابو «طوجمء[34 . ونحن إذا تأملنا الاسم نجد أن 


- -طر يقة-نطقه -ونبابعه --هها مسحة. . أتكدية واضددة 441 ( واللغة. الأكدية ‏ تطلق.- 


عنى اللهجتين الساميتين : البابلية والآشورية . وهذا يشير إلى حقيقة ظاهرة هي 
الاتصال القويّ بين مكة وبين وادي الرافدين عن طريق القوافل التجارية 
بحيث أصبح الشكل الأكدي لاسم مكة هو الشكل السائد الذي تعرف به عند 
الشعوب الأخرى والككتّاب الذين ينتمون إلى هذه الشعوب مثل بطلميوس 
الحغرائي » وهو يوناني من مصر . كذلك نستطيع أن نستنتج من ورود اسم 
مكة في خريطة هذا الخغر افي مع عدم ورودها في الكتابات اللمتغرافية أو 
ا موسوعية أو النصوص السابقة أن أعميتها قبل عهد بطلميوس الخغراني كانت 
محلية ومحدودة » وأنها 3 تبدأ تظهر على أي مستوى له قيمته في مجال التجارة 
الدولية إلا” في الوقت الذي كتب فيه هذا ابلدنرائي أو قبل ذلك بقليل » ربما في 
أواخمر القرن الأول الميلادي ( الذي كتب بلينيوس في وسطه وم يذاكرها ,2 
على كثرة ما ذكر من أماكن ومناداق في وصفه لشبه المزيرة العربية وعلى 


أما الطريقالعر ضيةالرابعة» فكانت 5 
بعدمسافةشماليير ب (و نورق التمومنى 5 #اليسو كب 


(ص)إليها) في انجاه شمالي شرقي مارة بعده من الها أهمنها ثيسأ» ل( جهتده 17" 


ل العلو ليةار نو بي ةالشمالية 


)2 راجع خريطة بطلميو من أ لي هكم 14 3 ملس يق الخرائط 
بهذه الدراسة . عن المسحة الاكدية لاسم مكة كما ورد عند بطلميوس قارن 
على سبيل المثال اسماء المدن باأتريبو ( شرب ) 4 يأداكى ( فنك ) دادانو 
( ددان ) ©» وقد وردت في : 

( قونق512 جعتامامعصة ) متاك تطوطم1ة أه تمتاوتهقصط ممجه18 هطخ : 05494 0 0 

الجزء الثامن » 4ه9ة1ا » صفحات و وما بعدها , 


لوس 


في النصوص الأكدية ) ثم دومة الكندل ( دؤمصسسق في النصوص الأكدية» 
والحوف حالياً ) ثم تنتهي إلى وادي الرافدين عند بابل على نهر الفرات . وهذه 
الطريق من الطرق التجارية الهامة القديمة » فنحن نجد الإشارة إلى تيماء » في 
أكثر من نص" من النصوص الأكدية أولها يرجع إلى عهد نجلات بيليسر الثالث 
(/ا؟ل/ا ‏ غ4لاق . م) فنجده يستولي عليها في حملة شنها على سورية بعد 
العام التاسع من حكمه » ثم نظهر في نص آخعر غير محداد التاريخ ولكنه يعود 
إلى حكم الملك ذاته . ثم يتواتر ذكرها عدة مرات في عهد الملك البابلي نابونائيد 
زمهه ة«#هق.م) الذي يقيم بها نحو عشر سنوات من سبي حكمه . 
وا مدينة تقع ضمن واحة كانت على قدر كبير من الازدهار في العصور القديمة ع 
نعرف ذلك من أحد النقوش اللمتعلقة بالملك نابونائيد الذي يشير إلى المدينة وإلى 
الريف المحيط بها » وهو ريف يبدو أن كان غنياً ببساتين النخيل الي ظلات 
سمة هذه الواحة عبر القرون إلى أن نجد إشارة واضحة إليها في شعر امرىء 
القيس في القرن السادس الميلادي بعد ١‏ قرناً من عهد الملك نابونائيد ( ولا 
يزال في الواقع حتى الآن »كما يستطيع الزائر للمنطقة أن يراه وبخاصة حول 
بثر الهداج الي يحتمل أن يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث ق . م . ) كذلك 
يشير النص إلى قصر اتخذه نابونائيد بتيماء وإلى حامية عسكرية من جنوده 
اتفذت مراكز هناك لحملية المديئة . وني الواقع فإن” الآثار المتبقسية حهى الآن 
من هذه المدينة تشير بشكل واضح إل أهميتها الي كانت ذات طايع اقتصادي 
في المقام الأول . فلا يزال هناك جزء من سورها الضخم يرجع إى حوالى 
القرن الحامس ق . م . وبقايا من قعمر الرضم الذي يرجع إلى القرن الثالث ق . م. 
والذي شيدت دعامات سوره من الحجر المصقول » كما لا تزال هناك بعض 
قواعد الأعمدة التى كانت تشكل جزءاً من قصر السموأل بن عادياء ( القرن 
السادس الميلادي) المسمى بقصر الأبلق والذي نجد إشارة إليه في أكثر من 


فق العرب ‏ ١؟‏ 


موضع من شعر الأعثى الكبير الذي عاصر نباية العصر الحاهلي وبداية العصر 
الإسلامي 49 , 1 


أما عن دومة الحندل فهي لا تقل" في قدمها وأهميتها عن تيماء فقد ورد 
ذكرها في نص أكدي_كإحدى _المدن الى. استولى عليها سنخريب _الملك - 
التشوري )581١-1١١5(‏ . كذلك كانت هذه المنطقة (ولا تزال) واحة 
تجعل منها محطاً تجاريآً من الطراز الأول » يزيد من أهمية وقوعه في نقطة 
الوسط على الطريق بين وادي الرافدين والفط التجاري الطولي الذي يمتد بإزاء 
الغاطىء الغربي لشبه التزيرة . ونحن نستطيع أن نعرف شيئاً عن الأهمية 
التجارية هذه المدينة باستقراء الآثار الي لا تزال باقية بها حتى الآن » ومن 
بين هذه قصر مارد أو قصر الأكيدر الذي يرجع بناؤه إلى القرن الثالث ق . م . 
كما نستنتج من دراسة هذا الأثر أن" فترات بناء متعددة قد تعاقبت عليه بعد 
ذلك » مما يدل" على أهمية موقعه . وإلى جانب هذا فقد عثْر في الموقع على 
عدد من النقوش المتباينة في لهجاتما » بين معينيةوتمودية وحيانية وفبطية 45) ع 
وهي ظاهرة ندل" على قوافل تجارية لأقوام متعدادة كانت مر بهذه المنطقة . 
ع( النصان عن تيماء في عهد تجلات بيليسر في 2385 © صفحات 
لم؟ ا كلمل؟ »© في عهد نابونائيد النصوص في 817 2 » صفحات 9.5 © 
. وصفها كمكان كان مليئًا بالنخيل قٍ شعر امرىء القيس » البيت 
الاول في حاشية ؟! اعلاه . بثر الهداج ونخيل تيماء حاليا في مقدمة عن 
آثار المملكة العربية السعودية » لوحة ص .؟ »© سور تيماء ملحق اللوحات 
في هذه الدراسة » لوحة # ب » بقايا قصر الرضم وقصر الابلق في نهابة 
ملحق اللوحات . الاشارات الى قصرالابلق في شعر الاعشى في شيخو 
والبستاني : ذاته » قصيدة قصة السسموال © بيت /9: 
بالابلق الفرد من تيماء منزله ١‏ حصن حصين وجان قير غدار 
وكذلك في المجموعة ذاتها » قصيدة « مدح المحلق ) : 
ولا عاديا لم يمنع الموت ماله وحصن بتيماء اليهودي ابلق 
9)) دومة الجندل في نص سدخربب تحت تسمية ا 

57 2 ص 851؟ 4 عن قصر الاكيدر راجع : مقدمة آثار السعودية 6 
ص10 ولوحة على ص ٠١‏ » عن النقوش اللمتعددة اللهجات» ذاته : ص56 . 


رفس 


وتبقى في نباية الحديث عن الطرق البرية العرضية طريق خخامسة : هي 
الطريق الي تقع إلى أقصى الشمال في شبه الحزيرة العربية . وقد كانت هذه 
الطريق تشكل في الواقع امتداد صحراوياً لطريق تجارية تبدأ من الرمادي (على 
نهر الفرات إلى شمالي غرلي بغداد ) وتسير بمحاذاة النهر حى ماري :مم1 
( قرب أبو كمال الحالية على القسم الشمالي من نهر الفرات من ناحية الصحراء ) 
ثم تمتد غرباً إلى تدمر » ومن تدمر تمتد غرباً بميل طفيف إلى الشمال الغربي إلى 
حمص » ومن هناك تتفرع إلى عدة فروع تصل بين حمص من جهة والموانىء 
الفينيقية ودمشق وفلسطين من الناحية الأخرى . وني الواقع فإن" هذه الطريق 
كانت حلقة الوصل فيها هى مديئة تدمر » هذه الواحة الغنية بالنخيل الي 
تقبع في وسط الصحراء ؛ أمما بقية الطريق الواقعة إلى شرق تدمر أو غربيها » 
فكانت » رغم قصرها ( فهي لا تزيد كثيراً عن ٠٠لا‏ ميل ) معرضة لغارات 
لقبائل البدوية المتنقلة بالمنطقة المحيطة بها ؛؟) . ولكن مع ذلك فقد احتفظت 
هذه الطريق القديمة بأهميتها . كما احتفظت بالأهمية ذائها كل الطرق الأخرى 
اتى شقت بعد ذلك واتخذت من تدمر نقطة ارتكاز لا في الوصل بين طري 
لصحراء عند حدود كل من وادي الرافدين وسورية وأهمها طريق دقلديانوس 
ممع اع 11 دذؤؤالي شقت في عهد هذا الإمبراطور (84؟5-1١"‏ م )بين 
دمشق في الحنوب الغربي وسرجيوبوليس وز1ومهوزئءة9( الرصافة ) فيالشمال 
لشرفي على مقربة من الفرات » يعد تدمير مدينة تدمر ( اا م) . أما السبب 
الذي أدى إلى أهمية هذه الطريق فله صفة سياسية » إلى جانب صفته التجارية . 
فالمنطقة » كما أسلفت » كانت تقطنها قبائل بدوية متنقلة تسيب كثيراً من 
القاق على الحدود السورية أو حدود وادي الرافدين . ومن ثم فقد كان موقع 
تدمر كنقطة تأمين للطريق ومن ثم إقرار للأمور أمراً واردآ لأي من القوتين 
في شرق الصحراء أو غربيها » وهكذا انتهى الأمر دائثماً بتأمين الطريق هذا 


(؟؟) ‏ >سط لمممسة : عمق 1 ص 559 . 


ازضسن 


الحدف السياسي وتبع ذلك ازدهار النشاط التجاري عليه . وهكذا ؛ على سبيل 
المثال » اعتنت حكومة الإمبر اطورية الرومانية ببناء عدد من الحصون على 
طول طريق دقلديانوس الي سبقت الإشارة إليها » وقد تم اكتشاف بقايا 
عدد من هذه الحصون قائمة في أماكن عديدة على طول هذه الطريق حتّى 
الآن © . هذا ؛ إلى أن" التوثر السيامي والعسكري الدائم بين الرومان 
والفرس ودأب الغرس على قطع الطريق التجارية عل التجار الرومان 2 أفسح 
المجال أمام مدينة تدمر على أن تلعب دور الوساطة التجارية كمنطقة شبه 
محايدة » وإن كانت داخلة ضمن النفوذ الروماني » طالما أنها لم تكن من الناحية 
الرسمية» وهكذا تضمن رومه الحصول على السلع اللازمة لها من الشرق الأوسط 
والأقصى . 

2 النشاط التجاري البحري 

وأنتقل بالحديث الآن إلى الشق” الآخخر من النشاط التجاري لشبه ابلتزيرة » 
وهو النشاط التجاري البحري . وأول ما نلاحظه في هذا الصدد هو أن” الموقع 
الحغرافي والتاريخي لشبه الحزيرة العربية كان موقعاً يتبح لها إمكانات واسعة 
في مجال التعجارة البحرية . فهي تشغل » كما سبق أن رأينا في مناسبة سابقة » 
موقعاً وسطآ بين بحرينهما البحر الأحمر منالغرب والخليج من الشرق وبينهما 
يعتد المحيط الهندي ليستمر بعد ذلك شرق . كذلك فإن الرياح الموسمية الي 
تسود المنطقة أثبتت أنها عامل مساعد للملاحين إلى حد كبير . هذا » إلى أن" 
هري دجلة والفرات في شمال الحايج ؛ ور الثيل عبر البحر الأحمر :0 
بإمكاناتهما في محال النقل يشكلان أمتدادين هذا الموقع التجاري الوسيط + أما 
من الناحية التاريخية فشبه الحزيرة كان يحيظ بها دائماً قوتان -حضاريتان كبير تان 


)(م2) راجع فنمقوناط ‏ * ذاته )؛ ص الم مد ألم . 
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إما حضارة الآشوريين والبابليين أو الفرس فيالشرق » وإما المصريون أو 
البطالمة أو الرومان في الغرب . 


ولكن وقفت في الحانب الآخمر عدة صعاب لم تمكن عرب شبه الحزيرة 
في الحقبة الأولى من العصور القديمة من الانتفاع ببذه الإمكانات المتاحة لها من 
حيث الموقع . فالبحر الأحمر شواطته ليست آمنة تماماً » بل إن أغلب هذه 
الشواطىء : ويخاصة في القسم الشمالي من هذا البحر عبارة عن شعب مرءجانية 
لا تسمح بوجود موانىء ترسو عليها السفن في شيء من الأمان » أما فيما 
بخص" الحليج فإن سواحله الشرقية لا تطل” على أماكن يوجد فيها قدر كاف 
من الماء اللازم لمساعدة القائمين بأي نوع من النشاط التجاري في الفترات 
الموغلةي القدم:كذلكفإن شبدابلز يرقلا تنتج أينوع من الأخشاب الصلبة الطويلة 
اللي تصلح لبناء السفن . ومن هناء فرغم أننا نسمع عن نشاط بحري في الحقبة 
الأولى من العصور القديمة في البحر الأحمر من جانب المصريين © أو لفارة 
وجيزة من جانب العبرانيين ( على عهد سليمان ) يعاوتهم الفينيقيون ( على 
عهد حيرام ملك صور ) » وي الحليج الفارسي من جانب الآشوريين والفرس» 
إلا" أننا لا نسمع عن نشاط بحري عربي من جانب شبه الخزيرة في هذه الحقبة 
على الإطلاق الهف . 


وني الواقع فإن علينا أن ننتظر إلى العصر المتأغرق ( القرون الثلاث 
الأخيرة ق . م ) والعصر الروماني الذي بدأ بعده مباشرة قبل أن نسمع عن 
ظهور النشاط التجاري البحري لسكان شبه الحزيرة وعن تطور هذا النشاط » 
وقد كان العصر المتأغرق في الواقع عصر نشاط اقتصادي من الطراز الأول 


(؟) #صوتعصمة هذ صدهه0 معتلمة هطا هذ وسكمنهده8 طوعة : تمعجتاه]] ووعموى 


( 155 النسله8 ,عاصدوه8 #“نمبص22 ) ممست امجونله]8ة جلكس5 همه ٠»‏ صفحات 
11-5أء 


9 


ويخاصة في ال التجارة » وعلى وجه التحديد في مجال التجارة البحرية » وهو 
نشاط أشار الإسكندر الأكبر إلى اتجاهه حين أرسل عدداً من معاونيه البحريين 

ليتعرفوا على شواطىء شبه الحريرة سواء من ناحية الخليج أو من ناحية. البحر 
الأحمر 2 » وحين أسس مديئة الاسكندرية على الشاطىء المصري لتصبح 
بعد موته أنشط ثغر بحري في مجال الاتصالات التجارية بين الشرق والغرب » 


ومن 03 يدخل البحر الأحمر والخليج ُ دائرة التصور الكامل مله الاتصالات 8 


ومكذا تسمع عن لد من شيه أجزيرة لمر بية لها نشاط تجاري بعد 
ذلك بقليل . ففى أواسط القرن الثالث ق . م . أو قبل ذلك ء يبدا ابدرهائيون 
رأهل مدينة جرهاء ) قرب الشاطىء العربي للخليج يقومون بنشاط نجاري 
كبير » و-حقيقة إن” أغلب هذا النشاط كان بريا في انجاه القسم الحنوبي الغربي 
من شبه الازيرة » ولكن جزعاً منه كان بحري مر بمياه الخليج ثم يسير شمالاة 
عبر الفرات حبى مدينة سليوقية وؤع1[نه1ع5 الى بى أقامها الساوقيون على النهر 
قي المكان الذي أصبح بغداد فيما بعد) «» ب كذلك نجد حوليات العهد 
الميكثر من حكم أسرة «هان » ني الصين » في مجال اللتديث عن علاقات 
هذه الأسرة الصينية الحاكمة مع منطقئي الشرق الأوسط والأدنى » تشير 9 
نشاط بحري في المنطقة في فترة ترجع إلى ما بعد ١4٠‏ ق .م . فتذكر أن 
الرحلة البحريةبين «تياو شيه؛؛ طفطء-مول* ( الي أمكن التعرف على أنها 
القسم الحنوبي المطل" على الخليج من وادي الرافدين ) «وأرض الشمس الغاربة » 
( ربا يقصد شمالي البحر الأحمر ) تستغرق مائة يوم 47 . والإشارة إلى 
هذه السفرة البحرية تشير إلى نشاط يري من إحدى موانىء المنطقة دون شك”» 


22 8-0 : 20 ,11/آ ,متووطمدة : تممم ميم 
(18) وء«مطومات:5 متقول قِ سترآبون 2571,1:9 : وطمة5 .مده [مطم افاعم 
منقول في سترابدت 21,3 : وطمن5 0. كذلك : وهل لطعم طاهوم 
(راجع 4 4ج | »2 صفحات 186 وما بعدها) . 


(55) النص مقتبس في تمه لك ١‏ ذأته » ص 27 من ترجمة الى 
الانجليز 3 ف ( مما ,ونمماما ) تدمخ0 ممصم هط 0س مصططت : طتعة ,2 


إلحرض 


بلج أن تكون هذه الميناء شي خارا كس جه مقط © ( ميسانث الحالية ) الي تشع 
على رأ س الحليج في جنوبي وادي الرافدين » وكان الاسكندر قد أسّسها 
وجعل ها مين في المنطقة م ذوت أهميتها بعض الشي عع ولكن أنطيوخوس 
ومطاءهةارق » خامس الحكام الساوقيين ( الذين خلفوا الاسكندر على حكم 
سورية ووادي الرافدين ) اعتى بها وأعاد إليها أهميتها 3 3 أعاد إنشاءها 
ملك ( أو زعيم ) لماطقة عربية مجاورة هو سباوسيئيس 5عمءوه00م5 لد 
( لعل النطق العربي للامم شباس أو سباس ؟) . 


كذلك فإن هذه الحوليات الصينية تذكر في أواخخر القرن الأول الميلادي 
(90قم) أن” أحد سفرائها من أواسط آسيه » و كان - ينج وماردممكة 
الذي وصل إلى تياو تشيه ( الى سبق ذكرها ) في طريقه إلى تاتسن 
وؤو -12” ( سورية ) استفسر عن هذه الرحلة فذكر له سكان تياو -- تشيه 
(الشواطىء الحنوبية لوادي الرافدين ) أن" « البحر كبير وواسع » 0 إذا 
كانت الرياح مواتية فمن الممكن الوصول في ثلاثة أشهر ء أما إذا لم تكن 
مواتية فمن الممكن أن تستمر السفرة سئتين » - فإن” الذين يركبوث البحر 
يأخذ ون معهم زاداً يكفيهم لفلاث سنوات : فإن” في البحر شيء يحرك في 
الإنسان الحنين إلى بلده » وقد فقد الكثيرون اي سيب ذلك ع 009 
والنص » يشير » كما هو واضح » إلى معرفة بالبحر ومن ثم بالتجارة 
البحرية » ولكن يبدو أن شيئاً من التخوف كان يحيط بالرحلات البحرية بين 
اليج من جهة والبحر الأحمر من جهة أخرئ » ربعا لأن تجارة الشاطىء 
العربي المطل” عإ لى الشايج كانت موجهة حتى ذلك الوقت أساساً إلى لشرق 
أو على أكثر تقدير إلى الشواطىء ابلننوبية لشبه التزيرة » إذا انجهت غرباً 


(.هة) 9 ,71 ,20 : ومااصلاط 
)أهم) مقئبس ف 2 ف : ذاته ص كلا 


يفس 


وربا نستطيع أن نستنتج مثل هذا التصوّر إذا عرفنا أن تجار خارااكس 
( ميسان حالياً ) كانوا بمارسون نجارة نشطة م باريجازه ومهعترمو8» على 
خليج كامباي بردطومون » في الحند ‏ تحمل سفنهم السلع العربية إليها » ثم 
تعود منها متملة بالتخاس والعاج وأنواع مختلفة من" الأخخشاب » ولعل استيراد 
هذه السلعة الأآخير ة يشير إلى نوع من النشاط في بناء السفن التي كانت الأخشاب 
الصالحة لبنائها لا توجد ني شبه اللحزيرة العربية على نحو ما رأينا آنفاً . كذلك 
كانت سفن خصاراكس تحمل السلع إلى الشواطىء اللحنوبية العربية 
لشبه التزيرة 2*7 . كما يذكر لنا بيلينروس ثلاث مدن وموانىء أخرى ذات 
نشاط تجاري بحري » هي جرهاء وأكيله هاؤمة ( قرب رأس اللحيمة الخالية ) 
وهمنههم جوع وأطاته مومه كموانيىء على الخانب الشرقي لشبه الحزيرة 
العربية » ويذكر واحدة منها على الأقل ؛ وهي أكيلة » في صدد العلاقات 
التتجارية مع اليد 609 


هذا عن النشاط التجاري العربي انطلاقاً من منطقة الحليج . أما عن النشاط 
الممائل ني البحر الأحمر » فنحن نجد اهتمام الاسكندر الأكبر بالتعرف على 
هذا البحر قد استمر في عهد حكام أسرة البطالمة الذين أسسوا دولة في مصر 
على أثر وفاته وكان هذا الاهتمام دافعاً كبيراً وراء النشاط التجاري ني هذا 
البحر. وحقيقة إن التجار والملاحين اليونانيين قد استأثرو | بالقسم الأكبر من 
من هذا النشاط » ولكن النشاط النجاري العربلي ظهر هنا في صور متلفة منذ 
بداية هذا العهد وطوال العصر المتأغرق والقمم الأكبر من عصر الإمبراطورية 
الرومانية الذي ابتدأ في فجر العهد الميلادي . 


وني هذا الصدد أعود إلى نقش أسلفت الإشارة إليه يرجع إلى النصف 


(65) مده © ذاته » ص ١"‏ وحاشية 15 . 
(65) 51 ,71 ,811 : مستساط 
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الأول من القرن الثالث ق . م . وفيه نجد تاجراً معيئناً هو زيد إيل بن زيد » 
وقد التحق مخدمة المعابد المصرية ضمن رجال الددين وكان يستورد المر والقليمة 
هذه المعابد لقاء سلع من الأقمشة المصرية الفاخيرة المصنوعة من الكتان ويقوم 
بهذا النشاط ١‏ في سفينتهالخاصة » 2*9 . ومعنى هذا أن عرباً من شبه الخزيرة 
كانوا بمارسون التجارة ني البحر الأحمر وأن الملاحة في هذا البحر كانت 
آمنة آنذاك من غارات اللقراصنة الذين كانوا ينشطون فيه من حين لآخخر . 
كذلك نجد في القرن الثاني في جزيرة ديلوس وواء2 في بجرايحة ( بين آسيه 
الصغرى وشبه جزيرة البلقان) نقوشاً عربية معينية وسبثية مقدمة إلى الهة عربية 

جنوبية من نجار عرب "2 . وفي هذا إشارة واضحة إلى المدى الذي وصل 
إليه هؤلاء التجار الذين نستطيع أن نرجح أنهم كانوا ينقلون تجارتهم في البحر 
الأحمر إلى مصر ثم إلى الاسكندرية ومنها إلى جزيرة دياوس فقد كانت 
تجارة الاسكندرية نشطة مع هذه اللحزيرة في خلال العصر البطلمي » كما 
كانت تجارة العرب الحنوبيين مع مصر واردة كما يثبت يثبت ذلك نص زيد إيل 
التاجرالمعينى السابق الذكر . 


على أن النشاط التجاري العربي في البحر الأحمر يبدو أن تراجع في القرن 
الأول ق.م . فلا يوجد لدينا خلال هذا القرن من الكتابات أو النقوش ما 


يشير إليه . ورا كان هناك سيبان وراء هذا التراجعم : السبب الأول هو 
تكثيف البطالمة في مصر لنشاطهم التجاري في البح الأخبر والمحيط المندي 
وإحكام سيط مهم الاقتصادية عل هذين الامتدادين الماثيين »فقد عثر قي مصر 


ع ى أريع نفو 7 ترجع إلى الفترة بين عامي ١١١‏ و ١ه‏ ق.م . تشير إل 
موظفين في حكومة البطالمة ( مسئولين عن شتون البحر الأحمر والمحيط 


لني راجع ألنص ف القسم الخاص بالنقوش ف الياب الرايع من هذه 
راأسة . 


(هم) ه77 علامتصها!مك هط أه ه1113 عتسمدمء5 همه أمءه5 : لمعاو اوم 
85 اك ص ؟.لا وحاشية 1١14‏ . 


خض 


الهندي (م) ». ومثل هذا التكثيف التجاري من جانب البطالمة بإمكاناتهم 
الاقتصادية القوية من المنطقي أن يؤدي إلى التراجم الذي أصاب التجارة 
البحرية من ابحزيرة العربية » على الأقل في خارج. دائرة النشاط البحري المحلي + 
أممّا العامل الأنحر الذي أدى إلى هذا التراجع فهو اكتشاف بار يوثاني اسمه 
هبالوس وو1هوم:18 لقيمةالرياح الموسمية في تسهيلر حلات السفن عير المحيط 
الهندي إذا أحكم توقيت هذه الرحلات بحيث تم في شهور معينة من السنة . 
وقد أدئى هذا الاكتشاف لقيمة الرياح الموسمية إلى تكثيف أكثر لاتجارة 
المباشرة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي 2*7 : وهي تجارة كان لا يمكن 
للتجار العرب أن ينافسوا فيها التجار اليونان الذين يملكون السفن الكبيرة 
الي تستخدم فيها المسامير لتوصيل ألواحها ببعضهاء بينما كانت السفن العربية 
من النوع الصغير الذي تستخدم فيه الألياف لربط الألواح ببعضها 9 , 


لى أننا لا نابث أن نسمع عن عودة انشاط العربي في التجارة البحرية 
1 الإمبر اطوري الروماني الذي ابتدأ في فجر الرن الأول الميلادي . 
فنفي أواسط هذا القرن يصف لنا صاحب كتاب «الطواف حول البحر 
الأريتري »4 ( وهو كاتب يوناني ) ميناء لوكي كومي مم1 ععطاسع1 
( القرية البيضاء ) ني القسم الشمالي من ساحل شه الخزيرة » المطل” على البحر 
الأحمر » بأنها سوق نبطية ( أي في منطقة الأنباط ) لاسفن العربية المحلية . كما 
يتعرض هذا الكاتب ليناء موزا 8628 ( عند أو قرب مما حالياً ) فيصفها بأنها 


 )90‏ العماعوماممطه : ذائه » ج ؟ © صفحات 1155-5151 وحواشي 


.5 ب97.؟ . كذلك ف والطمنطهدع6 عنا2 : بمقتاورة8 .18 :8 0110 .كلد 
عط زمه ته مرو اه وه مووصووجهل 1116 ١58(‏ طم )2 صفحات 1954 
وما بعدها . 


زكمة) 5 ,104 ,100 ,1771 .811 : قبتتصتاط 
(9م) خاو .© ١‏ ذاته ؛ ص 58 . 


ف 


سوق بحكم القانون ترسو عندها السفن » وعندها جد المكان « وقد اكتظ 
بالعرب سواء من أصحاب السفن أو التجارة وهم منشغلون بأمورهم 
التجارية » إذ أنهم كانوا بمارسون التجارة مع الساحل البعيد ( الساحل الإفريقي) 
ومع باريجازه ( في المند) » ثم ينتقل لكات في حديئه إلى « كانه ٠»‏ مصمعة 
(١‏ حصن الغراب حالياً ) الي تع ىُ شرق العر بية الميمونة ممبمعدلد8 وتطوعق 
فيذكر أن أحمال اللبان والبخور كانت تصل إليها وأن هذه المديئة الي كانت 
سوقاً «تتاجر كذلك مع مدن السوق الموجودة في الخائب البعيد ( ابخانب 
الإفريقي ) كذلك » كما كانت تتاجر مع باريجازه وسكيثية ( وادي السند) 
وأومانه دمقصن ( رعا لم تكن عمان الحالية ؟ ) وبرسيس وزوهعط المجاورة 
لحا » . هذا بينما جد جزيرة سقطري (.جنوبي شبه الحزيرة العربية ) « الي 
تتبع ملك أرض اللبان» ( يقصد ملك العربية اللدنوبية ) وقد أقام على شواطتها 
الشمالية تجار عرب وهنود ويونان » 40" . 


أما عن الساحل الإفريقي فنحن نجد التجار العرب في كل مكان تقريباً 
حّى ميناء رابطة وغرهط* جنوباً ( قرب الزنجبار - جزء من تانزانية حالياً) . 
وعن هذه المنطقة يقول صاحب كتاب الطواف ١م‏ إن رئيسها )2 الذي كان 

من أصل عربي جذولي ) حكمها مقتضى حق قديم جعلها خاضعة أسيادة 
المدينة التي تصل :إليها أول ما تصل إلى ساحل اله ربية ( يقصد مدينة موزا) . 
وأهل مورا ... يرسلون الآن سفن يجعلون عليها غااباً بحارة ووكلاء من 
العرب » على معرفة بأهل البلاد » يتزاوجون معهم وبعرفون الشاطىء ول 
المنطقة , 69 , 


وحين يأتٍ القرن الثاني الميلادي لا يختفي النشاط التجاري البحري لعرب 
شبه الحزيرة رغم ازدياد نشاط التجارة اليونانية الرومانية في هذا القرن . وفي 


مم) 21001 : ومامتووط 
(5م) ذاأته :© 16 ,14 ,7-10 


أرقن 


هذا الصدد عثر المنقبون الأثريون في مصر على نقش من عهد الإمبراطور 

الروماني هادريانوس 188-11١17(‏ م) يذكر نقابة مزدهرة ومعترفا بها من . 
الإمبر اطور لربابنة من مدينة «تدمر » يعماون في البحر الأحمر () . وهو 

نض يدعو في الحقيقة إلى التأمّل » إذ أن أهل هذه المدينة قد اعتادوا ممارسة 

التجارة البرية في منطقة صحراوية » ومن ثم” فانتقالهم إلى التجارة البحرية » 

إلى جانب إشارته إلى مقدرتهم » يثير في الخقيقة أكثر من تساؤل 

حول تغيير محتمل في ميزان الأهمية النسبية لكل" من التجارة البرية وتجارة 

البحر . 


ويبدو أن هذا القرن شهد الازدهار الأخير لنشاط النجارة البحرية العربية 
قبل الإسلام » ففي القرن الثالث الميلادي لا نسمع شيئاً عن هذا النشاط » وني 
الحقيقة لقد شهد هذا القرن عصر التدهور الاقتصادي الإمبراطورية 
الرومانية كما هبط فيه النشاط التجاري اليوناني في البحر . أما القرون الثلاثة 
التالية(بين القرن الرابع وظهور الدعوة الإسلاميةني القرنالسايع الميلادي)وهي 
الفترة اللي عاصرت الامبر اطوريةالبيزنطية في الغرب والإمبر اطوريةالساسانيةي 
الشرق فنحن لا فسمع فيها شيئاً عن النشاط العر بي التجارئ في البحر الأحمر . 

لقد أصبحت جزيرة سيلانٍ في تلك الفتّرة هي همزة الوصل بين تجارة 
الصين وتجارة الشرق الأدنى . إليها يصل التجار الصينيون ليفرغوا تجارتهم » 
ومنها يبحر بهذه التجارة تجار من فارس والحبشة «ربعرج . وقد عادت التجارة 
اليونانية إلى التشاط بعض الشىء » فكانت تصل من شمالي البحر الأحمر حبى 
أدوليس13ن4ه ( عدول ؟ ) على شاطىء الحبشة شمالي باب المندب : وربما 
عبرت باب المندب في بعض الأحيان . أما عن التجارة العر بية البحرية وأمًا 


زعت عتطمهءونمظ 0 ووفمصمة © 1515 » نص رقم ١/ؤضأا‏ . 


فض 


عن التجار العرب فلا يرد ذكر طا سواء في نوش أو كتابات هذه الفئرة 29 , 
بل نحن نجد شاهدا على تدهور النشاط البحري العرلي عموماً فيما حدث في 
عام 74ه .ه9ه م حين أرسل أتربيهه هطءطهاي ملك الحبشة (أكسوم ) 
حملة من أدوليس عبرت البحر الأحمر ورست على شواطىء اليمن . ورغم 
أن هذه الحملة لقيت بعض المقاومة على هذا الشاطىء إلا" أن حاكم المنطقة 
الحميري ١‏ ذانواس » لم يكن لديه أسطول وانتهى الأمر باحتلال القوات 
ألحبشية للمنطقة 9" . ولككن إذا كان النشاط التجاري البحري لغرب شبه 
الحزيرة لم يصل إلينا شيء عنه ني ذلك العصر » فإن” هذا لا يعى بالضرورة 
اذه اختفى نبائيآً » وربما يكون الاستنتاج المعقول » حسيما يرى باحث معاص ء 
هو أنه الم يعد يلعب دورآً جديراً بالملاحظة في البحار الكبيرة 9" بل 
أصبح يدور قي نطاق محلي . وقد كان هذا طبيعياً في إطار التدهور الاقتصادي 
والسياسى الذي لحق بالعربية الحنوبية في القرن السادس الميلادي . وأضيف » 
تأبيداً لهذا الرأي » أن الإشارة إلى نشاط بحري تجاري عربي ترد في القرن 
السادس مرتين على الأقل » إحداهما عند طرفة بن العيد والأخرى عند المثقب 
العبدي » كما ترد الإشارة إلى هذا النشاءل في القرن السابع في عدد من آيات 
القرآن الكريم لثلف ٠.‏ 


وتبقى في نباية الحديث كلمة عن مورد آخخر من الموارد الي شكلت في 
مجموعها وفيما كان يتصل بها من معاملاات » صورة الوضع الاقتصادي أشبه 


(51) (9؟159 مملصمة ) ممتصسط معدم8 معنم[ هط أه برماملظ : لاماظ ,8 .1 )2 
اج ؟ » صفحات 9156 ب 8389 . 
7 مط : المرجع ذاته » ج ؟ » صفحات ؟؟؟ وما بعدها . 
59) أصمء دوع : ذاته » ص 5 
(65) عن الاشارة الى السغن في الشعر الجاهلي 6 راجع الباب السايع 
الخاص بالشيعر الجاهلي ف هذه الدراسة 6 عن ذكر البحر واللاحة قُ 
القرآن الكريم راجع سور » الانعام :/ »4 بونس 5 ؟؟ » التحل 5 16 . 


إرضض 


الخزيرة العربية في العصور السابقة لظهور الإسلام - وهذا المورد هو التعدين 
والصناعة . وي صدد الحديث عن هذا المورد يسترعيى الانتباه عدد من 
الملاحظات أو الظواهر العامة سواء بصدد توزيعه على أقسام شبه اللحزيرة أو 
في مدى معرفة سكان المنطقة به أو في مدى اعتمادهم عليه أو نظ رهم إليد . 
وفيما يمخص“"- الظاهرة الأولى وهي توزيع هذا ا مورد فإن” المسادر تشير إلى 
وجود المعادن » على سبيل المثال » ني مناطق دون مناطق أخمرى » فالمناطق 
الي توجد فيها هذه المعادن هي الحجاز واليمن والساحل الشرتي المطل” على 
الحليج والمحيط الهندي » أما بقية المناطق فلا تشير إليها هذه المصادر . 


ومن الطبيعى أن أقساماً من شبه الحزيرة لا توجد فيها معادن » كذلك 
من الظبيعى أنه إذا وبحدت بعض المعادن في أماكن لا يوجد فيها عمزات فإئيا 
تبقى مطمورة دون أن يعرف أحد عن وجودها . ولكن مع ذلك فلنا أن نتصور 
أن بعض المناطق المعمورة ( بنسب متفاوتة ) لم يكن سكانها يبتمون بهذا المورد . 
فالمناطق الي كانت تعيش على الرعي ء حيث البدو الرحل » لم يكن ادى 
سكانها مثل هذا الاهتمام أو الإمكانات الي تشجع عليه . كذلاك فإن” القسم 
الأكبر من سكان الواحات . ويخاصة الواحات المتناثرة في قلب البادية » 
يصدق عليها هذا الحكم . وإلى جانب هذا فالمناطق الموجودة ني القسم الشمالي 
الغربي من شبه الحزيرة + مثل مملكة معين الشمالية ومملكة الأنباط حيث 
وجد قدر ظاهر من الثّروة والاستقرار ( كما يظهر من الاثار المتبقية في 
المنطقة ) يبدو أنها جنت خيراً كثيراً من المورد التجاري ومن ثم انصرفت 
إلى الحفاظ عليه والذود عنه ضد كل من يحاول التأثير عليه بالمنافسة أو بأي 
نوع آخر من النشاط حيث أنهالم نهم بأي مورد آخر غيره . 


أما عن الظاهرة الثانية وهى مدى معرفة سكان شبه الحزيرة بالمعادن والتعدين 
فتدل” على ذلك عدد من شواهد : والشاهد الأول يأني من القرآن الكريم 
( القرن السابع م) حيث نجد فيه إشارة مباشرة وصرعة إلى معرفة بفوائد 


قاروا 


الحديد وإلى خبرة بصهر المعادن وصناعة الحلى” والأدوات منها . والشاهد 
الثاني نجده فيما تركه لنا الكتتّاب الكلاسيكيون من وصف لوارد شبه الحريرة 
حيث يشير أرتميدوروس ١‏ أوائل القرن الثاني ق . م) إلى وجود الذهب في 
المنطقة القريبة من الساحل الغرلي لشبة اللزيرة شمالي سبأ (الحجاز أو 
تجران ) سواء في صورة تراب الذهب أو في صورة معدن على هيئة قطع 
يصلون إليها عن طريق التعدين : كما يشير إلى أن سكان المنطقة يبادلون به 
الفضّة والنحاس من الأماكن المجاورة لهم » ولنا أن نرجح أن الإشارة هنا 
هي إلى المناطق الموجودة في اليمن . كذلك يشير الكاتب الروماني بلينيوس 
(أواسط القرن الأول الميلادي ) إلى وجود الذهب ني بعض الأماكن على 
الساحل الشرقي لشبه المزيرة 2380 . 


(8) أشارات الكتاب الكلاسيكيينالى وجود الذهبوالفضة والنحاسفي 
0 ,771 ,]23 : عتتمناط :18 : 4 ,261 : وطها8 . الاشارة الى وجود الحديد 
وفوائده قي القرآن الكريم » سورة الحديد : ه؟ والى صهر المعادنو صتاعة 
الحلي وغيرها في سورة الرعد : لآ . كذلك هناك آية قرآنية في الشعراء 
قد نشير الى الصناعة في سورة الشعراء : 1؟1 حيث بلوم هود عليهالسلام 
قومه عاد ( ونتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) © ولكن تبقى لفظة » مصانع ©» 
هنا حائرة بين المصنع بمعنى القرية والمصنع بمعنى مكان الصتاعة . كذلك 
تجد في التوراة : سقر اخبار الايام الثاني »6 أصحاح 1 : ٠‏ 4 أن عبيد 
سليمان قد احضروا له ذهبا من أوفير . وقد كثر اللنقائى حول أوفير 6 
ومن بين الآراء التي ظهرت في هذا الصدد أن أوفير يجب أن تكون موجودة 
في الهند » لان الموضع المشار اليه في التوراة يجعل من بين السلع المستوردة 
ألى حانب الذهب ©» خشب الصنذل وهو غير موجود في شبه الجزيرة 
العربية » راجع ٠:‏ وسنس ه59 طوحق : أمسعناودة الى 4 ص 1 ٠.‏ ولكن اراي 
بمكن ان بكون مردودا عليه أذ ان هذه السفن التي ارسلها سليمان قد 
تكون وصلت الى الهند حيث حلبت شجر الصتدل 4 ولكنها وهي فيطريقها 
حلبت ذهبا من احد مواتىء الساحل الشرقي لشبه الجزيرة حيث يذكر 
الكاتب الروماني بلينيوس أن الذهب كان موجودا بها ( راجع بدابة هذه 
الحاشية ) . ولكن الرأي الغالبه هو أن أوقير ©» موجودة فعلا عل ىالشاطىء 
الشرقى لشبه حزيرة العرب وذلك اعتمادا على ما جاء في التوراة من أن ب 


عق 


كذلك من بين هذه الشواهد الألفاظ العديدة الي استعملها كياب العصر 
الإسلامي كأسماء للذهب ني حلاته المختلفة مثل « التبر » وهو الذهب 
الذي لم يعالج بعد : و( العسجد ) وهو أمم يبدو أنه كان عاماً بطلق على 
الذهب والهواهر كالدانٌ والياقوت ٠‏ و( السّحاله » وهى تراب الذهب 
و «الإبريز » و «العقيان ) وهو الذهب الخالص . وهذا التعلد 5 الأسماء 
نجده كذلك فيما بخص" بعض المعادن الأخرى مثل الفضّة الى كانت تعرف 
كذلك باسم «اللجين ٠‏ كما كانت تعرف باسم «الصريف » ني حالتها 
الخالصة و ١‏ الرضراض » في حالتها المتفوقة كما كانت تعرف سبيكتها أو 
القطعة المجلوة منها. ياسم « الوذيلة » . ومثل الرصاص الذي عرف سكان اليمن 
نوعين منه » الأييض وكانوا يسموته الأسرب © أو « الأبار » والأسود 
وكانوا يسمونه « الصرفان » أو « القلعي » » وهكذا . وإلى جانب ذلك 
فتحن نجد لدى كتّاب العصر الإسلامي كذلك ذكر لأماكن عديدة كانت 
توجد بها المناجم (أو المعادن حسيما كانوا يسمّونها » جمع معدن وهو 
المنجم أو مكان التعددين ) » الي كانوا يستخرجون منها المعادن اللي أشاروا 
إليها ني كتابائهم 29 . وطبيعي أن تعداد الأسماء الي كانت تطلق على كل 


أوفير » هو احد ابناء يقطان ( اي قحطان ‏ والتورأة تمزج بين اسماء 
الاشخاص والاماكن ) » وقد ذكر أن موطن اليقطانيين هو ما بين اأسماء 
وانت آت نحو سفار جيل المشرق » ( سفر التكوين »؛ اصحاس 5111٠.‏ 
وما بعدها ) وحيث أن ميشا هي في اغلب الظن ميسان عند الطر ف الشمالي 
للخليج وان سفار هي ظفار » فتكون الاشارة الى شرقي شبه الجزيرة . 
هذا ويدعم حواد علي ( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ع ١‏ 2 
صفحات 7974 ب .55 ) هذا الترجيح بماء ذكره الهمداني ( صفة جزيرة 
العرب ) عن معدن ( منجم ) من معان أليمامة أسمه « حفير » ويجد في هذا 
الاسم اقترابا من اوفير . ورغم ان اليمامة بعيدة عن الساحل ألا | نالكاتب 
يرى أن ذهب « الحفير » كان ينقل الى الساحل لبيعه في احد الموانىء » 
وان ملاحي سليمان اشتروه من هناك » ولما كان معروقا بذّهب حفير ققد 
ذكرت التوراة أن الذهب من اوفير التي برى الكاتب انها هي حفير . 

(15) عن بعض أسماء المعادن راجع تاج العروس © مواد : ذهب » 
عسجد» عقي» سحل عن الذهب ‏ ومواد : صرف »© لجن» وذل عن ب 


احرف 


معدن في حالائها المختلفة ووفرة عدد الأماكن الي كانت تستخرج منها 
المعادت شاهدان يدلان على المعرفة المفصّلة بالمعادن والتعدين ١‏ وهو أمر لا 
بمكن أن يكون قد ظهر فجأة في العصر الإسلامي وإئما كان موجوداً » على 
الأقل في نسبة منه » في عصور ما قبل الإسلام . 


أما الشاهد الأخير ني هذا الصدد فهو الاثار الي خلفها لنا سكان شبه 
الحزيرة في الفرة السابقة الإسلام . وي هذا المجال فقد عثّرت شركة التعدين 
السعو دية العر بية في مندجم « مهد الذهب » الذي يقع إلى شمالي المديئنة » عل 
أدوات ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام كانت تستخدم لاستخراج الذهب 
و استمخلاصه من شوائبه من بينها رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح 2 
كما وجدوا آثاراً تدل” على قيام عمال بالحفر في هذا المنجم لاستخراج الذهب 
منه . كما كما عير المتقبون الأثريوت على بقايا من الرصاص في الباني الأثرية 
باليمن تشير إلى أن" أهل المنطقة كانوا يصون الرصاص المصهور في أسس 
الأعمدة لتثبيتها وبين مواضع اتصال الحجارة لتشدها إلى بعضها 9" . 


ولم تقتصر معرفة المجدمع العربي قبل الإسلام على هذه المعادن وعلى 
معالحتها وحدها : فقد عرف عرب شبه الخزيرة في تلك الفترة معادن أخرى 
مثل الملح والعقيق والزمرد وغيرها : كما عرف أهل اليمن قدراً متقداماً 
من صناعة النسيبج والحخياكة . وقد ورد ذكر هذه الصناعة الأخيرة في النصوص 
العربية الحنوبية كما ورد في أشعار التاهليين ما يشير إلى المستوى المرموق 


الفضة . ومواد : رص» صرف» قلع عن الرصاص» راجهعن تصنئيف 
واف لهذه المعادن ولمعادن اخرى »© حواد علي : ذاته » ج لا » صفحات ؟أضهم 
وما بعدها , 


وك جواد علي : ذاته » ج /ا 2 صفحات 1161م ٠.‏ 


با العرب ب ؟؟ 


سواء للنسيج البماني أو للمهارة ني هذه الصناعة 9 , 

ويبقى ني مباية الحديث عن الصناعة وما يتصل ببعض جو انبهامن تعد نتساؤ لهو : 
إلى أي حد” نظر سكان شبه الحزيرة العربية إلى هذا المورد بعين الاهتمام وإلى 
أي حل" كان استغلاهم له »ء وهل وصل هذا الاستغلال للقدر الذي يجعل 
المصنوعات سلعا للتصدير تسهم في زيادة دخل المجتمع أو المجتمعات الي 
وجدت في شبه الحزيرة ؟ إن" الإجابة على هذا التساؤل لا بمكن إلا" أن تكون 
مختلطة ومتداخلة . فالشواهد الي عرضت طرفاً منها تدل على قدر غير قليل 
من الاهتمام ببذا المورد وباستغلاله . وقد وصل هذا الاستغلال في بعض 
الأحيان إلى تصدير بعض السلع على الأقل من منطقة إلى أتمرى » في داخل 
شبه المتزيرة العربية » مثل السيوف اليمانية والنسيج اليماني » وهما ساعتان 
يبدو من أشعار الجاهليين أنبما كانتا تصلان من اليمن إلى بقية مناطق شبه 


الجزيرة * 


كذلك فنحن نجد أن نشاط التعدين أو الصناعة لم تكن على نفس المستوى 
في الأقسام المختلفة من شبه اللتزيرة . وفي هذا الصدد يذكر لنا الكاتب اليوناني 
أرتمبدوروس في وصفه لسكان المنطقة الني تقع إلى شمالي سبأ أن بعض هؤلاء 
السكان يحصلون على الذهب في هيئة كتل أو كرات صغيرات عن طريق 
الحفر ( يقصد التعدين بالضرورة ) وهم إمنا أن يأخذ وا هذه الكرات كما هي 


(5648) عن بقية المعادن » رأجع حاشية 55 أعلاه . عن الاشارة الى 
النسيج في النقوش العربية الجنوبية راجع نص 8 1000 مومهاكق عن الاشادة 
بالنسيج أليماني راجع بيتا لطرفه في شيخو والبستاني » ص 74 » 
بيت 5 2 وهو 3 

وبالسفح آبات كأن رسومها يمان وشتها ريدة وسحول 
وعن صناعة النسيج ذاتها راجع بيت ذي الرمة في تاج العروس »© مادة : 
حاك . والبيت هو : 

كأن عليها سحق لفق تأنقت ١‏ به حضرميات الاكف الحوائك 


ل 


ولا يصنعون فيها شيئآ أكثر من ثقبها لكي يصنعوا منها غقودا وأساور » أو 
نهم يبيعوها « سعر رنخيص إلى جير امهم .. سيب عدم مقد نهم على 
صياغة الذهب للق . وف هذا دليل واضح عز لى أن جير امهم هؤلاء » وي 
ترجيحي أنبع السثيون أنفسهم حسبما يشير سياق الكلام عند هذا الكااب » 
أكثر منهم مقدرة على هذه الصياغة . 


وني الواقع فإننا نيحد من الشواهد الي أسافت الإشارة إليها أن” أغلب نشاط 
لتعدين والنشاط الصناعي عموماً يكاد يكون مركزاً في اليمن حيث توجد 
منطقة سيأ والمناطق الأخرى المجاورة لها . وتفسير ذلك في رأيبي أن هذه 
لمناطق كانت أكثر استقراراً من غيرها . ففي اليمن كانت ظروف التربة 
الخصية والأمطار الموسمية المنتظمة تساعد على اقتصاد زراعى وافر وثابت . 
كذلك كانت مواردها الطبيعية من الطروب مادة أولية ثابتة ومستمرة للتجارة » 
كما كان موقعها عند بدء اللخطوط التجارية البرية إلى سورية ووادي الرافدين » 
وعند مفترق الطريق التجاري البحري بين البحر الأحمر والمحيط المندي 
ومن ثم بين تجارة الشرق والغرب ) ما يجعلها في مأمن مسا قد يصيب تجارة 
العبور من هزات تسببها الظروف الطارئة . وطبيعي أن مثل هذا الاستقرار 
يجعل في إمكان المجتمع الموجود بالمنطقة أن يقبل على النشاط الصناعي . 


ولكن مع ذلك فيبدو أن" الحجم الحقيقي للمصنوعات لم يكن بالقدر 
الذي قد ننتظره لأوّل وهلة . فرغم أن اليمن » » على سبيل ال مثال » قد صدارت 
السيوف اليمانية وبعض أنواع النسيج إلى عدد من أقسام شبه الازيرة » إلا 
أن تصدير هاتين السلعتين أو غيرهما من السلع المصتّعة ظل” قاصراً على هذا 
الإطار المحاي ولم يعرف طريقه إلى الخارج » إذ لا نصادف في المصادر الي 
بين أيدينا ما يشير إلى ذلك . بل أكثر من هذا » فرغم الإشارات المتواترة إلى 


(65) منقول في 18 :4 1 : وطمم85 


رض 


وجود الذهب ومعادنه ( مناجمه ) في اليمن وإلى وجود صناعة نسيج قوية بها » 
إلا" أثنا يجد أحد الكتاب اليونان يذكر لنا أن" ميناء أيولوجوس ( أَبلله) 
الفارسية كانت تصدر إلى اليمن عدداً من السلع من بينها الأقمشة والذهب 00 
( وأغلب الظن” أن هذا لم يكن ذهباً خاماً » ولكنه ذهب قد تمت صياغته ). 


أما عن تفسير هذا التناقض فأغلب الظن” أنه يكمن في النظرة الى كان 
ينظر بها العرب إلى العمل اليدوي . فرغم أنهم كانوا بحاجة إلى السلع المصنوعة 
ذانها » ورغم تغنيهم بها ني أشعار بهم إل أنبم كانوا يعتبرون ممارسة 
العمل في صنع هذه السلع أمراً متدنياً في قيمته كمهنة يحترفونها إذ دلا يليق 
بالعربي الشريف الحرٌ » على حد تعبير باحث معاصر ( أن يكون صانعا 
لأأن” الصناعة من حرف العبيد والخدم والأعاجم والمستضعفين من الناس » - 
وهي نظرة يبدو أنها استمرت بين عرب شبه ابحزيرة في العصر الإسلامي إذ جد 
أحد الكتاب المسلمين في هذا العصر يذكر لنا عن أحد المعادن ( المناجم) أن 
به ألوفاً من المجوس الذين يعملون المعدن حبّى أنه كان لهم بيتا نار للعبادة 
في ذلك المكان » 90©, 


(./) الاشضارة ف .35-6 : أممتطاوظ منه24 ومامتروط . وهذاآا الاسم 
( الطواف حول البحر الاريتري ) هو العنوان اللاتيني لكتاب كتبه قي أواسطا 
القرن الاول الميلادي كاتب يوناني لم يصل أآلينا أسمه . 

#1 التعبير لجواد على : ذاته » ج /ا » ص 5.1 . عن عمل المنجوس في 
المناجم ( المعادن ) انظر ؛ الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ٠. ١145‏ 


ع5 


اباب ساسع 
الأوضاع الداخلية 


بعد الحديث عن الموارد الاقتصادية لشبه جزيرة العرب يصبح في مقدورنا 
أن نتحدث عن الإطار العام للأوضاع الداخلية ف هذه المنطقة مجوانبها الثلاث : 
السياسية والاجتماعية والدينية » فقد كانت هذه الأوضاع نتيجة منطقية لهذه 
الموارد من جهة ثم لتفاعل هذه الموارد مع لوقع والظرف التاريمخي الذي 
أحاط بأقسام شبه اللزيرة من جهة أخرى . لقد رأينا أن الموارد الاقتصادية 
تدور بصفة أساسية حول هاور ثلاث : الرعي بنوعيه ©» لمتتقل الضارب في 
قلب البادية والمستقر أو شبه المستقر على حدود الهلال الخصيب بدوله أو 
إمبراطورياته المستقرة » ثم للزراعة بنوعيها اللفيف والمكتّف » ثم التجارة 
يخطوطها النجارية الي تربط .بين شبه المحزيرة والمناطق المحيطة بها إلى الشمال 
الشري من -جهة وإلى الشمال الغربي من جهة أخرى . كذلك كانت محدق 
بالمنطقة دول أو إمبراطوريات في هائين اللمهتين وكان بين هذه الدول أو 
الإمبراطوريات صراع شبه مستمر لا يبدأ إل لكي يثور من جديد » وكانت 
كل هذه العوامل تتداخل وتتفاعل ي حركة تاريخية يبرز جانب منها حيناً 
ويبرز أكثر من جانب في أحيان أخرى وكان لا بد" لهذا كله أن يرك أثره 


دين 


على الأوضاع الي سادت شبه الخزيرة بشكل يظهر ني كل" قسم من أقسامها 
حسب موارده الاقتصادية ومدى تفاعلها مع الظرف التاريخى في مرحلة أو 
أخرى من مراحله . 
١‏ - الوضع السياسي : 

وفيما بخص الوضع السياسي فقد ظهر هذا الاختلاف من قسم إلى قسم 
فيما بخص التكوين العام من جهة » وأعبي بذلك الشكل السياسي الذي برز في 
كل" قسم » سواء أكان ذلك تكويناً صغيراً أو كبيراً » أو كان تكويناً مستقلا” 
أو تابعا أو يقف في نقطة توازن متحركة بين الاستقلال والتبعية » ومن جهة 
أحرى من -حيث نوعية التنظيم السياسبي أو نظام الحكم الذي وجد في قسم 
أو في آلخر من أقسام شبه الحزيرة . 

أ ب التكوينات السسياسية 


وأحد الأشكال أو التكوينات السياسية في شبه اللتزيرة العربية هو التكوين 
القبلي » ولا أعني هنا التكوين القبلي يمفهومه الاجتماعي ٠‏ فقد وجدت القبائل 
كوحدات اجتماعية في كل أرجاء شبه المزيرة » ولكني أعني التكوين أو 
الشكل القبلي الذي. تصبح فيه القبيلة إلى جانب وظيفتها الالجتماعية وحدة 
سياسية كذلك تتصرف بوصفها كياناً سياسياً قائماً بذاته سواء ني أمورها 
الداحلية أو في علاقاتما الخارجية بما يدخل في ذلك من حرب وسلام واتفاقات 
ونحالفات ومناورات وغير ذلك من أشكال هذه العلاقات . وني هذا الصدد 
فقد كانت الوحدة السياسية القبلية هي الشكل النتشر في البادية ؛ أدت إلى 
ذلك طبيعة هذه البادية بقسوتما الي كانت تدفع كل قبيلة إلى التنقل وراء 
الكل حيثما وجد انتجاعاً المرعى -- وهو وضع كان الشكل السيامي الوحيد 
الذي يتواءم معه هو الوحدة السياسية الصغيرة » وهي القبيلة . 


وحدالا 


وقد كانت الأسرة هى الحاتية الى تتألف القبيلة منتكرارها وتكويناما . 
تعيش الأسرة في خيمة أو ربا في عدد صغير من الحيام » وكل مجموعة من 
الأسر تشكثل حياً أو قوماً يعتقدون » حقيقة أو نصوراً » أنهم ينحدرون 

من أصل واحد ومن تربط بينهم آصرة الدم أو القرابة » ومن مجموع هذه 
الاجياء أو الأقوام تنكوان لاه يلد . وقد عدر أبناء الحي أو القوم الواحد عن 

مرة اله رابة الي تربط بينهم بانتسابهم إلى امم هو الحد” الأول نهم فيما كانوا 
يعتقدون » فهم بنوه الذين يعرفون ويتعاماون ويتفاخرون باسمه . فهناك بثو 
الأصفر وبنو جرم وبلو جرهم وبنو شاكر وبثو عباد وبئو عبد القيس وبنو 
هذيلوبنو ذبيان» إلىآخر هذهالأسماء. وقد يسمي أبناءالقب بيلة كلها(أد ربعا عدد من 
القبائل ) أنفسهم أنبم بنو فلان أو غيره مثل بي تنوخ أو بي لحم » ولكن 
الوضع السائد عادة هو أن هذه التسمية كانت لتمييز الأحياء أو الأقوام . 

كذلك 3 ين بعض هذه الأسماء الي انتسبت إليها الأأسدياء أسماء نساء 
تشير بالضرورة إل إحدى المراحل اللي مه بها مجتمع البادية وهي المرحلة 
الأموية اقطععحة أخقتم الى كانت فيها الأم هي محور رابطة القرابة أو الدم 
ومن ثم كان الانتساب إليها . وهكذا وجد من بين عرب شبه الزيرة أقوام 
مثل بي جيلة وبي البقعاء وبي جهينة وبي ربيعة وبي فزارة وبي حنيفة وبي 
اأر باب وبي ) أميّة وبي جذعة : وقد ظلت هذه التسميات الأموية قائمة حى 
بعد أن اقرض النظام الأموي وحل” عله النظام ال بوي أقطء ماهم > بل 
لقد وصل الأمر إلى أن أصبيحت بعض هذة الأسماء أسماء اذكور مثل أميّة 

بن أي الصلت أو جذعة بن الأبرش . هذا : وجدير بالذ كر هنا أن انتساب 
بعض الأقوام إلى نسب أموي ليس شيئاً غريباً في حد ذاته » فقد كانت المرحلة 
الأموية إحدى المراحل الي مرت بها أغلب المجتمعات القدعة عامّة » سواء في 
شيه الحزيرة العربية أو قي غيرها من. المناطق . 


كذلك كان يحدث في بعض الأحيان أن يظهر نوع من التكوين القبلي 


غ5 


ينتظم عدداً من القبائل تتكتل في هيئة مجموعات موحدة بصورة أو بأخرى 
ولسبب عارض أو دائم نحت رثاسة أو زعامة واحدة . ومثل هذه التكتلات 
العربية نستنتج وجودها من عدد من النقوش الآشورية الي نجد واحدا منها 
يشير إلى قوة عسكرية «عربية ) نحت زعامة و جنديبو » كواحدة من القوات 
المتحالفة مع ملك دمشق ضد الملك الأشوري شلمنصر الثالث (88م8- 
4 ق . م ) كما نجد عدداً آلحر منها يشير إلى صدامات عسكرية أو علاقات 
سياسية مع عدد من الشخصيات يوصف كل منها بأنه « مللك بلاد العرب » 
أو أنها «ملكة بلاد العرب » ' على نحو ما سئرى بالتفصيل ني حديث قادم . 
ا بعض مواضع في التوراة نجد فيها العرب يتكتلون 

مع الفلسطينيين لاكتساح مملكة .بوذا (أو بمودية ) ف عهد المللك العبراني 
0 (كمم-848ق.م. ). م جد خلقه الملك عريا و 4 4١‏ لاق.م) 
ينتصر على الفلسطينيين وعدد من حلفائهم من بينهم 0 8 الساكنون ي 
جور بعل » على نحو ما مر بنا في مناسبة سابقة . وكللها إشارات يدل" ما جاء 
فيها من تسميات وما أحاط بها من ملاسات على أن المقصود هو تكتلات 
أو تجمعات قبلية وليست قبائل منفرده © , 


وإى جانب هذا النوع من التكوينات السياسية : وهو التكوين القبلي سواء 
اتخذ شكل قبائل منفردة أو تيجمعات من القبائل » وجد نوع آنجر هو الإمارات 
أو الممالك الصغيرة الي قامت إمّا حول مراكز تجاريتة أو عند نقطة توازن 
بين دولتين كبيرتين متصارعتين أو على حدود كل” من هاتين الدواتين » 
تدخل في منطقة نفوذ الواحدةأو الأخرى منهما وتعمل لساببها لحماية حدودها 


)١(‏ امثلة للنقوش الآشورية في 231852 » صفحات 1لا؟ ) 9م4585 
5١‏ . أآمثلة لنصوص التوراة في سفر اخيار الايام الثاني 2 اأصحصاح 
151 وما بعدها » عن الظروف واللاسات راجع الياب العائر الخاص 
بالعلاقات الخارجية ف هذه الدراسة , 


ال 


ضد” أية غارات من البدو أو من جانب القوة الأخرى . والصفة المشتركة 
بين هذه الإمارات أو الممالك الصغيرة هى أن" وجودها كان عابراً » إذ كان 
يتوقف على بقاء أوضاع تجارية مواتية أو على بقاء علاقات وظروف دولية 
بين الدول الكبيرة المتصارعة » كما كان تدهورها أو اندثارها معلقاً بأيّ 
تعديل في مسار اللطرط التجارية أو أي تغيير في ميزان العلاقات بين الدول 
الكبيرة المتصارعة . 


ومن بين هذه الإمارات أو الممالك » مملكة الأنياط البي قامت في القسم 
الشمالي الغربي لشبه الحزيرة العربية حول المدينة الى عرفت في نصوص التوراة 
باهم 1 سيلع 0( أي الصخرة » والى عرفها الكتاب اليونات باهم برا 6 وهىي 
الأرجمة اليونانية للفظة ذائها كما أنها الاسم الذي لا تزال المديئة تعرف به حى 
الآن في صورته العربية « البتراء » والأنباط الذين كانوا في بدايتهم قبائل 
بدوية متتقلة استولوا من الإيدوميين في القرن السادس ق . م . على المنطقة 
السهلية الى تشرف عليها المدينة ( وهي المنطقة الى تعرف الان باسم وادي 
موسى ) ثم ما لبقوا أن استولوا على المدينة ذاها الي كانت موقعاً أساسياً على 
اللحط التجاري الذي كان يصل بين سبأ والمناطق المجاورة في جنوبي شبه 
الحزيرة وبين الموانىء السورية في الشمال 29 , 

وقد وصل الأنباط نتيجة لهذا الموقع التجاري الحيوي الذي تميرت به 
عاصمتهم إلى قدر ظاهر من الازدهار الاقتصادي مكنهم من توسيع -حدود 

(؟) عن استيطان الاقباط راجع : 
موق ده ووطمعة وهل صدمللوطقدة2 هآ : لتتوووتاط © صفحات |؟ )5 . 
عن اسم سيلع في التوراة راجع : نبوءة اشعيا » اصحاح 15 : 
أ »9ع ١١:‏ » سفر الملوك الثاني ؛ ١/‏ :* . عن أسم بترأ مماوط عند 
الكلاسيكيين راجع امثلة في24 , 28 ,21 : 4 ,2071 : ومطمعز؟ كذلك : قتخصتاط 
4 71 1137 . 


هئ 


مملكتهم على حساب جير انهم » ففي 810 ق . م . أدخلوا ضمن هذه الحدود 
دمشق ومنطقة البقاع ( جوف سورية 2و5 عاءه1 في تعبير الكتاب 
اليونان ) كما ضِمُّوا إلى مملكتهم كذلك المنطقة الشمالية من الحجاز ( مدائن 
صالح ) ربا في القرن الأول الميلادي . ولكن هذا القرن ( الأول الميلادي ) 
كان قد بدأ يشهد تطوّران ها لبثا أن أد”يا إلى تدهور هذه المملكة ثم سقوطها 
واندئارها . ففى غضون هذا القرن نشط اللحط النجاري البحري الذي يمر من 
البحر الأحمر إلى المحيط الهندي ومن ثم انتقل إليه قسم غير قليل من التجارة 
اللي كانت .تتقل على الخطوط البرية » كذلك تزحزح مسار اللخط البري 
الطولي من اليمن إلى سوريا نحو الشرق قليلاة فلم تعد البثراء تمثل موقعاً نجارياً 
حيري ٠»‏ كما تررح اللبط التجاري العرضي الذي كان يمر بين وادي 
الرافدين والشواطىء السورية نحو الشمال فانتقلت الأهمية التجارية من البتراء 
إلى تدمر ي الشمال ‏ وكان هذا إيذاناً بالتدهور الاقتصادي لمملكة الأنباط 29 


أما التطوّر الآخر فهو أن مملكة الأنباط كانت في هذا القرن قد بدأت 
تسترعي انتباه الإمبر اطورية الرومانية بشكل متزايد بعاصمتها المنيعة البي نحصنها 
التكوينات الصخرية المحكمة من ثلاث جهات هي الشرق والغرب والحنوب 
محيث لا يمكن النفاذ إليها إلا" من ممرّ ضيق بين الصخور في الشمال . وهكذا 
رأت رومه في المنطقة حاجزاً حداي] أمام محاولات الفرثيين ( الإمبراطورية 
الفارسية ) التوسع على حساب أراضي الإمبر اطورية الرومانية ؛ ومن ثم أدعلت 
مملكة الأنباط في دائرة نفوذها في شكل تبعية غير رسمية . ورغم أن هذه 
التبعية لمتؤثر في البداية على ازدهار المنطقة ( بل لقد وصل هذا الازدهار إل 
درجة كبيرة في ظل" هذه التبعية الي اتحصر هدفها في القيمة العسكرية لاموقع 


(9) عن التوسع في سورية وفي الجنوب رالجع؟' لالة © ذاته» 
ص 58 ا عن تحول الخط التجحاري للشمال راجع : 
( 15955 منم2 ) مسقاوطه11 م1 أه مله : مونع سدع )اص /210.؟ ٠‏ 


ادال 


فحسب ) إلا" أن" هذه التبعية لم تابث أن وصلت إلى نبايتها المنطقية حين ضمت 
رومه مملكة الأنباط إلى امبراطوريتها بشكل رسمي في ٠١٠م‏ على عهد 
الإمبراطور ترايانوس ( تراجان » ٠١5-1١١‏ م) لتصبح من تلك السنة ولاية 
رومانية ويختفي نشاطها من سجل التاريخ لعداة قرون ©) , 


والإمارة أو المملكة الأخرى اللي تمثل هذا النوع من التكوينات السياسية 
هي تدمر الي يرجع قيامها وازدهارها إلى موقعها الذي يتحكم في خط تجاري 
حيوي من جهة ويشغل منطقة حداية هامّة في مجال التوازن بين القوتين 
الكبربين المتصارعتين في الشرق والغرب . ورغم أن تدمر لم تظهر عل مسرح 
التاريخ كتكوين سياسي #سوس إلا" منذ أوائل القرن الأول الميلادي » إلا” 
أنها كانت موجودة قبل ذلك » ففي أحد النفوش الي ترجع إلى عهد الملك 
الآشوري تجلات بيليس الأول 1١75-1114(‏ ق.م) نجد ذكر هذه 
المدينة ( تدمر بفتح الميم ني النطق الآشوري ) ١‏ الواقعة في آمورو » أي الغرب 
كموقع من المواقع الي اجتاحها هذا الملك ني طريقه إلى سورية . ثم نسمع 
عنها بعد ذلك بأكثر من عشر قرون حين يحاول القائد الروماني ماركوس 
أنطونيو سقدخصهغ مم كناك 1/1315 أنيستولي عليها في ؟4-١4ق‏ .م.أما ظهورها 
ككيان سياسي يتميتز عن مجرّد كونه مكاناً أو موقعاً يشكل واحة في الصحراء 
الممتدة بين وادي الرافدين وصورية فيعود إلى ما قبل القرن الأول بقليل إذ 
ترجع أول نقوشها المحلية إلى 4 ق .م © , 


وقد دخلت تدمر في دائرة النفوذ الروماني في أوائل القرن الأول الميلادي 


(؟) عن التبعية غير الرسمية لرومه 21 :371,4 : وطوزاة عن تحويل 
المملكة الى ولابة رومانية 
.13 : 8 ,14 ,20011 ,بتاطاآ سمذدعة بسنصعة : عتتستتلاءععهه14 قتاحص تستسم 
(ه)بترا كمنطقة توازن حديه في 88 ,7 ,821 : ونتصنام . في نص تجلات 
بيليسر في | اله ص 57/0 . 7 ١‏ 


وان 


وأصبحت ولاية رومانية في أوائل القرن الثاني وظلّت كذلك حبّى الريع الأخير 
من القرن الثالث الميلادي ولكنها مع ذلك نظراً لموقعها الحد"ي بين الإمبر اطورية 
الفارسية والإمبراطورية الرومانية كانت ولاية من نوع متميز بعض الثيء 
فلم ترسل رومه ولاة رومانيين إليها » وإنما كان حكامها من أبنائها المحليتين 
الذين أبدوا ولاء غير عاديّ ارومه في التصدي لمحاولات التوسع الفارسية 
على حساب الحدود الرومانية الشرقية . وني ظل هذا الوضع المتميز وصلت 
تدمر إلى قمة ازدهارها الاقتصادي بين ١١‏ و »لالم » وبخاصة بعد أن 
نشطت طريق التجارة البرية الآتية من الصين إلى الغرب مارة بهذه المدينة وهو 
ازدهار مكن مملكة تدمر من أن توسع حدودها فلم تعد قاصرة على العاصمة 
والقرى أو المدن الصغيرة الواقعة بقربها وإنما انسعت منطقة نفوذها » كمكافأة 
من الإمبراطور » لتشمل سورية وشمالي شبه الحزيرة العربية . ولكن حين 
حاولت الزيّاء أو زينب ( زينوبيا وئطدوع عند الرومان) أن تستغل موقعها 
الحدتي بين الشرق والغرب وتتفاهم مع الفرس وتعتمد على هذا التفاهم 
لتحصل على مناطق توسع جديدة في آسيه الصغرى ومصر اجتاحت القوات 
الرومانية هذه المملكة ودمّرت عاصمتها في #الالا م واختفت من فوق 
المسرح التار يخي ونسيت خرائبها حنى بدأ الرحالة وعلماء الآثار ابتداء من 
القرن الثامن عشر في اكتشافها وتكوين صورة تتضح يوم بعد يوم عن تاريمها 
وحضارها 9 , 


كان هذان » إذن » مثالين من النوع الثاني للتكوينات السياسية الي 


ظهرت في شبه الحريرة العربية » وهو النوع الذي اتحذ شكل الإمارة أو المملكة 
الصغيرة . وقد قامت المملكة الأولى وهي مملكة الأنباط » كما رأينا : 


3 مصودميم : ذاته » صفحات إلا كما . كذلك »2 : مت 24 
6ه أه 1815107 م ( 55[ ( دمفصمة ) » ط ؟ »؛ صفحات ؟5ل ؛ هكالا : 
84كلا . 
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بشكل أساسي على أساس من موقعها الحروي المتحكم في اللي التجاري الطولي 
الذي يصل جنوي شبه الحزيرة العربية بالمنطقة السورية من جهة + والليط 
التجاري الطولي الذي يصل جنوي شبه اللمزيرة العربية بالمنطقة السورية من 
جهة » والخط التجاري العرضى الذي يصل بين وادي الرافدين والمنطقة 
السورية » وحين تدهورت أهمية موقعها تدنهورت معه المملكة وانتهت 
+السقوط . أما المملكة الثانية وهي تدمر فقد قامت على أساسين متوازيين » 
أولمما هو الموقع التجاري الأوسط الذي يمحكم الطريق التجارية العرضية بعد 
أن تزرحزحت نحو الشمال » وثافيهما هو الاعتماد على موقعها الاسير اتيجي 
المتوسط بين القوتين المتصارعتين الإمبر اطورية الفارسية في الشرق والإمبراطورية 
الرومانية في الغرب » بأن تضع نفسها في خدمة إحداهما وهي الإمبراطورية 
الرومانية » ولكنها حين حاوات أن تحرّل اللعبة الحسابها بتغبير ولائها إلى 
الحانب الأتعر » أثبتت لعبة القوى الكبرى أنها أقوى منها » فدمّرها الرومان 
و ساعدها الفرس . 


أمنّا المثال الثالث لهذا النوع الثاني من التكوينات السياسيةً في شبه التزيرة 
العربية » وهو الممالك أو الإمارات الصغيرة » فتمثله إمارتان قامت إحاءاهما 
على -حدود الإمير اطورية الفارسية والأخرى على حدود الإمبراطورية الرومانية . 
أما الأساس الذي قامت عليه كل" منهما فهو في قسم بسيط منه وقوع أقسام أ 
من الخطوط التجارية ني أراضيهما » ولكن القسم الأهم منه هو قيام كل من 
هاتين الإمارتين يحماية حدود الامبر اطورية الي تدين ا الإمارة بالتبعية والولاء 
سواء من غارات البدو أو من تحاولات التوسع الي يقوم بها الخعانب الآخبر ب 
هاتان الإمارتان هما إمارة الغساسنة على الحدود الشرقية لاشام وإمارة اللخميين 
على التخوم الغربية لنهر الفرات . 

وربما كان الغساسنة يشكلون في الأصل قبيلة عنية هاجرت إلى منطقة 
حوران على أثر تصداع سد مأرب بي القرن الثالث الميلادي نحت زعامة عمر 


ع5 


عزيقية بن عامر ماء السماء ء ولكن المؤسس الحقيقى الإمارة بعد استقرارها 
في موطنها الحديد (إذا كانت حقيقة قد نزحت م اليمن ) هو جفنه أحد 
أبناء هذا الزعيم أو الرئيس . وقد أسست هذه القبيلة إمارتها في الماطقة الواقعة 
إلى االحنوب الشرقي من دمشق عند الطرف الشمالي لاخط التجاري البري الذي 
يصل اليمن بالشام واتخذوا موقم « جابيه » في الدولان عاصمة لهم كما كانت 
«جلّق » عاصمة لهم بعض الوقت . وما لبث الغساسنة أن دخلوا في دائرة 
نفوذ الإمبر اطورية البيزنطية ( الرومانية الشرقية ) ووضعوا أنفسهم في خدمة 
مصاحها ني المنطقة » وكانت هذه المصالح تتمثل بالدرجة الأولى في الحفاظ 
على الحدود الشرقية الإمبراطورية على نحو ما أسافت . وقد كان أهم ما 
هذه الإمارة هو الحارث الثاني أو الحارث بن جبلة (حوالى 9لاه-54ه م) 
الذي لقب ياسم الحارث الأعرج عند الكتاب المسلمين . وقد أظهر هذا الحاكم 
منالولاء للإمبر اطور البيزنطي ما أدى بالإمير اطور يوستنيانو سهتهدتسنفدال 
( جستنيان ) إلى أن يضفي عليه لقب فيلارخوس ووطءمهاترطم وهو أسمى 
لقب في الإمبر اطورية بعد لقب الإمبراطور » كما عينه في 014 م سيدا على 
كل القبائل العربية في سورية . 


!كك 


ع 
3 


وقد أدى ماوك الغساسنة دورهم الذي تقتضيه تبعية إمارتهم للإمبر اطورية 
البيزنطية » فدافعوا عن حدود هذه الإمبراطورية . وكان من بين ما قاموا به 
في هذا المجال حرب شرسة مستطيلة قام بها الحارث في أواسط القرن السادس 
الميلادي لصالح البيز نطيين ضد المنذر الثالث ملك الحيرة الذي كان بدوره 
يدافع عن حدود الإمبراطورية الفارسية . كذلك قام خلفه المنذر ( الغسَّان ) 
بغارة أحرق خلالها الحيرة عاصمة اللخميين . إلا" أن البيزنطيين كانوا قد 
بدعوا يشكونني ولاثه (لأسباب تتعلق بالمذهب الديي الذي كان يعتنقه ) 
فأخذوه إل القسطنطينية وسجنوه بعد ذلك في صقلية . أما ابنه التعمان فقد 
حاول أن يغير على بعض الأراضى التابعة الإمبر اطورية فاستاقوه كذلاك إل 


ان 


القسطنطينية . وبانتهاء حكم النعمان يشيع في مملكة الغساسنة قددر ظاهر من 
التفكك وعدم الاستقرار كما لا نستطيع التحقق الكامل من ظروفها إلى أن عم 
فتح المنطقة في 5" م على يد سعد بن أي وقاص في موقعة اليرموك في عصر 
الفتوح الإسلامية 9 , 


أما إمارة اللخميين ني الحانب الآحر فقد أقامتها مجموعة من القبائل من 
بي تنوخ الذين استقروا في المنطقة المتاحمة للضفة الغربية لافرات ني أوائل 
القرن الثالث الميلادي ( وهو ذات الوقت الذي استقر فيه الغساسنة في بادية 
الشام) » وكان التنوخيون يشكلون عدداً من قبائل مجموعة أكبر هي مجموعة 
قبائل اللخميين الذذين ربا كانوا يشكلون هجرة بمنية إلى المنطقة وربما كانوا 
يشكلون مجرد تسرب بطيء من قبائل البادية إليها . وقد أقام التنوخيون مقراً 
هم في الموقع الذي عرف بعد ذلك بام الحيرة على مقربة من بايل ( على 
مسافة كيلومئرات قايلة جنوبي الكوفة ) . ونحو أواخر القرن ذاته أسس أحد 
التنوخيين وهو عمرو بن عدي بن نصر بن رببعة بن لحم إمارة في المنطقة 
وضعت نفسها في خدمة الإمبراطورية الفارسية . وقد ظهر هذا واضحاً في 
اشتراك المنذر الأول إلى جانب الساسانيين في حربهم ضد البيزنطيين من 
١‏ م وني قيام المنذر الثالث (حوالى ه0٠ه ‏ 4ده) بغارات على سورية 
خربت أراضى المنطقة حتزى أنطاكية إلى أن تصدى له الحارث الغساني 


وكما رأينا في حالة الإمارات السابقة » فهناك كذلك وصلت إمارة ' 
اللخميين إلى قدر من الاستقرار كان من بين مظاهره قدر من النشاط المعماري . 
المتقدم مثل قصر الحورنق الذي أقامه النعمان الأول ( حوالى 418-4٠١‏ م) 
بالقرب من الحيرة والذي كان يعتبر أعجوبة معمارية في عصره » ومثل قصر 
السدير الذي يذكر لنا ياقوت الحموي أن النعمان أقامه كذلك » وكان يقوم 


0 40خ :© ذاته » صفحات 6لا .لم . 
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في وسط الصحراء بين الحيرة وسورية . ومثل الدير . الذي أقامته إحدى 
أمير ات هذه الإمارة وهي هند » أم عمرو بن هند ٠‏ ومثل انتشار قدر من 
الحياة الثقافية في الحيرة . كما يدل على هذا الاستقرار كذلك ما وصل إلينا 
عن حياة البذخ اللي كان يمكن للقصر أن بمارسها » كما تشهد على ذلك 
إشارات إلى توافد مغنين وموسيقيين منالرجال والنساء » سواء في ذلك الذين 
وفدوا من مكة أو البابليون أو اليونان . 

ولكن هذا الاستقرار كان مرتبطاً دائماً بإرادة الدولة الكبيرة » الامبر اطورية 
الفارمنية » الي كان منطاقها الأساسبي هو مصلحتها إزاء الصراع الكبير بينها 
وبين الإمبراطورية البيزنطية » ومدى ثقتها في ولاء الأمراء اللخميين إزاء 
هذا الهدف . وهكذا فرغم ظروف التخلخل الذي كانت كر به الإمبراطورية 
من حين لآحر حول مسألة العرش - وهى ظروف أتاحت الفرصة لبعض 
حكام إمارة اللخميين للتدخل في مناسبة واحدة على الأقل في تحديد الشخص 
الذي يلي العرش ( كما حدث أيام المنذر الأول ١8‏ إلى 457 م) + إلا” 
أن" الوضع كان يتغير تماماً إذا أحس” الأباطرة الفرس بشيء من الشك” في 
ولاء الأمراء اللخميين . وقد حدث هذا بعد حكم النعمان الثالث » أو التعمان 
أني قابوس ين المنذر (٠8ه505‏ م) إِذ نجد الإمبراطور الفارسي يعين 
إلى جانب الأمير العرلي » وهو النعمان بن قبيسه الطائي ( 511-501 م) 
مقيماً فارسيناً سك في يده عقاليد الحكومة وهكذا تمول الأمراء العرب ني 
المنطقة إلى حكام بلا سلطة » وظل" الأمر كذلك حتى الفتوح الإسلامية حين 
حصل خالد بن الوليد على استسلام الحيرة في 5# م 24 , 

وأصل الآن إلى المثال الأخير لهذا النوع الثاني من التكوينات السياسية الي 
عرفتها شبه الحزيرة العربية قبل ظهور الإسلام » وهو الإمارات أو الممااك 
الصغيرة » وهذا المثال هو مملكة كنده الي قامت في المنطقة الوسطى من 


(6) عتوتسهاعتمامق واطدعق'1 : لنت بدوة ١(‏ 9 ) ربونص ) © صفحات 
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شبه الحزيرة كمملكة تابعة للملك اليمني حسان بن تبّع الحميري » وكان 
قيامها » فيما أرجّح يشكل نوعاً من حصول الملك اليمي على منطقة نفوذ 
قريبة من إمارتي اللخميين والغساسنة كإجراء لازم في ضوء الصراع الفارسي 
البيزنطي الذي لم يقتصر على الحدود المباشرة بين هاتين الإمبر اطوربتين » وإتما 
اتسعت دائرته لتشمل المناطق الي تمر بها الخطوط التجارية البرية والبحرية الي 
تصل إلى الإمبر اطوريتين ومن ثم وجدت منطقة اليمن نفسها منساقة إلى الاشير الك 
بشكل أو بآخخر ني هذا الصراع وإلى اتخاذ بعض المواقف إزاءه . 


وقد بدأ ظهور مملكة كنده حين عيّن الملك الحميري في الربع الآخير 
من القرن اللخامس (حوالى ١58م)‏ أحد روساء قبيلة كنده وهو حجر 
كل المرر حاكما على بعض القبائل العربية الموجودة في وسط شبه ابتزيرة 
والتي كان الملك الحميري قد غزاها في فرة سابقة . وني مجال العمل السياءمي 
ِي هذا الصراع المثلث بين القوى الدولية استطاع أحد ملوك كنده وهو الحاردث 
ابن عمرو أن يسيطر على الحيرة بعد موت الإمبراطور الفارسي قباذ » ولكن 
المنذر الثالث » ملك الحيرة » تمكن من استعادة إمارته ( ني 4ه م) وأعدم 
الحارث ونحو خمسين من زعماء مملكة كنده » ليحل” بعد ذلك في هذه المملكة 
نوع من التفكك وضع نباية لوجودها السياسي . ورغم أن أحد أمراء هذه 
القبيلة » وهو امرؤ اليس »حاول أن يعيد كيان هذه المملكة بمساعدة الامبراطور 
البيز نطى معتمداً على العداء بين هذا الامبراطور والامبر اطور الفارسي الذي 
كانت إمارة الحيرة تابعة له » إلا" أن لعبة الدول الكبرى كانت أوسع من 
طموحه » وهكذا لم حصل على المساندة المنشودة وباءت هذه المحاولة بالفشل . 
ولكن رغم اندثار مملكة كنده بعد فترة وجيزة من ظهورها إلا" أن قيامها 
في حد ذاته » رغم قصر مدته » كانت له في رأي أحد الباحثين المعاصرين 
قيمة أساسية من حيث أنها كانت سابقة لانحاد قبائل وسط شبه المزيرة العربية + 


وم العرب ب ؟؟ 


ع 


أوجدت تصوّر الوحدة في هذه المنطقة ومن ثم كانت سابقة مهّدت الطريق 
أمام توحيد المنطقة بعد ظهور الدعوة الإسلامية 29 , 


هذا عن النوع الثاني من التكوينات السياسية الي عرفتها شبه جزيرة العرب 
قبل الإسلام » وهو النوع الذي انتشر أساساً ني القسم الشمالي منها » أمّا النوع 
الثالث من هذه التكوينات فقد كانت تشكله الملكيات أو الممالك الى قامت 
في جنوبي شبه الزيرة . وقد كان الأساس الذي قامت عليه هذه الملكيات 
أكثر ثياتاً واستقراراً وأقل اعتماداً على الظروف العارضة من الإمارات والممالك 
الشمالية . فبينما كانت هذه الأخيرة تقوم في المناطق الصحراوية وتعتمد على 
أساس من نجارة العبور الي تعتمد على الموقع التجاري ومن التوازن الدولي 
بين القوى الكبيرة المتصارعة في شرثي شبه اللتزيرة وغربيها » ومن ثم تزدهر 
وتقوى إذا ظلت الليطوط التجارية في مكانها وعلى أهميتها وإذا ظل” التوازن 
اللدولي مواتياً » نجد أن الأساس الذي قامت عليه ممالك الكنوب يختلف عن 
ذلك اختلافاً جذرياً . فقد عرفت هذه الممالك الخنوبية مساحات ممتدة من 
الأراضي الخصبة وقدراً كافياً ومنتظماً من الأمطار الموسمية الغزيرة » وهكذا 
عرفت الأساس الاقتصادي الزراعى المستمر .» بل لقدكان السكان لا يكتفون 
بالأراضي السهلية فيزرعون عصولاتهم على و الأجلال » أو المدرجات الي 
يسوونها على جوائب الحبال 239 , 

كذلك عرفت المنطقة مساحات واسعة من الغابات الطبيعية والنباتات الى 
تنقج الطيوب والتوابل » وهي ساعة لم يكن للعلم القديم غناء عنها ‏ الأمر الذي 


زاد من استقرار المورد الاقتصادي . أما المورد الذي شكل القسم الثاني من 
هذا الأساس الاقتصادي فهو ما سبقت الإشارة إليه في مناسبة سابقة وهو 


(9) فلنقت © ذأته » صفحات لم؟ 2" . 
)1٠١(‏ راجع الباب الثالث الخاص بملامح شبه الجزيرة فيهذهالدراسة., 


ه؟ 


لتجارة . وهذه التجارة لم تكن مثل نظير تنبا في الشمال محرّد تجارة عبورية ' 
تعتمد على بقاء الحطوط التجارية وتمتّل إذا أصاب هذه اللمطوط أي تغيير 
أو تعديل ني مسارها . وإئما هي نجارة أصلية »ابخزء الأكبر من مقوماتما (أو 
موادها الأولية ) موجود ني البلاد فعلا” » وإلى جانب كل من هذا فموقع هذه 
لمالك الموجود ف جنوبي الحزيرة كان يجعلها بالضرورة على نقطة الانطلاق 
من بداية أية طريق برية نحو الشمال » كما كان موقعها عند ملتقى البحر 
لأحمر والمحيط الندي يعطيها ميزة مضاعفة في مجال الخطوط التجارية » 
فالتطان البري والبحري موجودان » وإذا قوي أحدهما على حساب الاخر 
فإنهذا لا يدفع بها إلى خارج الصورة»وإنما تظل” منتفعة في كل الأحوال217. 
وقد كانت نتيجة كل" ذلك أن بقيت هذه الممالك طوال العصر القديم . حقيقة 
إن" واحدة منها قد تصل إلى مركز القوة على حساب الأخريات في بعض 
الأحيان » ولكن واحدة منها لم تندثر » كما حدث ني بعض الإمارات والممالك 
الشمالية » كما كانت الخال مع مملكة الأنباط أو مملكة تدمر على سبيل المثال . 


أما الصفة الثانية الى تميزت بها ممالك العربية الحنوبية فهي ما نلحظه بينها » 
رغم تعدادها : من توافق أو ما يشبه التوافق » يقرب بها من التداخل بقدر 
ما يبتعد بها عن التناحر والتصارع الذي نجده ني بعض إمارات الشمال مثل 
إمارة الغساسنة وإمارة اللخميين . ولعل” مر جع هذا إلى التكامل الاقتصادي 
فيما بينها : فبعض المناطق تنتج نوعاً من الطيوب والتوابل وبعضها ينتج نوعاً 
آخر وكلها تصب عند بداية خط القوافل البري الذي عر في مناطق تحنادمها 
التضاريس الطبيعية وجعلتها أنسب من غيرها » ومن ثُم'لم يكن هناك بديلا ها . 
وهكذا كان لا بد من قدر من الاتفاق بين هذه الممااك جميعاً لا بمكن الاستغناء 
عنه : فكل” منطقة تعتمد على الأخرى » هذه تننج وتريد أن تسوق تجارتما 
وتلك تمر القوافل من أرضها وتستفيد مما تجنيه من ذاك من رسوم وأجور 


(11) راجع الباب الثامن الخاص باموارد الاقتصادية في هذه الدراسة. 


مه 


على ما تق مه من خدمات ؛ وي بعض الأحيان تجمع بين الموردين : الإنتا 
والنقل وهكذا . ومن َم كانت السيادة السياسية بين هذه الممالك تتعاصر أحياة 
وتتابع أحياناً . وتتفوق فيها مملكة على مملكة أخرى : أو تصل إحدى هذه 
الممالك إلى السيطرة على كل الممالك الباقية فيما يشبه الوحدة السياسية 


لود 


ونظرة واحدة على المسار السياسي لهذه الممالك توضّح ما أعنيه ببذا التوافق 
أو التداخل بين الممالك الي قامت ني هذا القسم الحنوبي من شبه الازيرة العربية . 
فقّد قامت مملكة سبأ الأولى ( جنوي يران ) واتفذت صرواح (غربي مأرب ) 
عاصمة لها بين 06٠١‏ و 5٠١‏ ق.م . لتتلوها مملكة سبأ الثانية البي الْنت 
مأرب ( 5٠‏ ميلاة تقريباً شرق صنعاء ) عاصمة لا بين 5٠١‏ و 1١١5‏ ق.م. 
وفي ذروة ازدهار سبأ سيطرت افترة من الوقت على مملكة المعينيين الى قامت 
ي منطقة اللدوف اليمنية ( غير ابلدوف الموجودة في شمالي شبه ابتزيرة ) . 
أما المعينيون فقد عاصروا السبئيين لفترة من الوقت »© إذ قامت مملكتهم بين 
قم . واستمرت حى الَرن الثالث وكانت عاصمتهم هي قرناو ( معين 
ا حالية ) في القسم اللحنوبي من ابلوف إلى الشمال الشرق من صنعاء » وني 
فترة ازدهارهم سيطروا على القسم الأكبر من العربية الحنوبية . وغير هاتين 
المملكتين قامت مملكة قتبان في الركن الحنوبي من شبه المزيرة شرق عدن بين 
أوائل الزن الرابع وأواسط القرن الأول قاما. زع دس ءمق.م). 
واتخذت مدينة ٠‏ تمنع » ( كتحلان الحالية ) عاصمة لها . كما قامت مملكة 
حضرموت إلى شري قتبان بين أواسط القرن الحامس ق . م . وآلخر القرن 
الأول الميلادي . وني بعض الفتّرات كانت هاتان المملكتان نحت السيطرة 


السبئية أو المعينية . 


كم نجد السيادة الحميرية تظهر ابتداء من ١١6‏ وحتى لباية العصر القديم . 
وقد أتى الحمير يون من المرتفعات الحنوبية الغربية لليمن واتعْذوا من « ظفار » 


الكرا 


(حوالي ٠٠١‏ ميل شمالي شرثي ما على الطر ريق إلى صنعاء ) عاصمة لهم وسيطروا 
على قسم كبير من المنطقة التي وجدت فيها الممالك الي سيق ذكرها والحل 
كل من حكامهم لقب «وملك سبأ وذو ريدات » ( وذو ريدان هي قتبان ) 
وبقي هذا هر القب الملكي حى أول القرث اثالث التسدك .1ج 
نجده يتغير إل « ملك سباأ وذو ريدان وحضرموت وعنات » ومعى ذلك 
مملكة حضرموت قد دخلت في تبعية السيطرة الحميرية في ذلك الوقت . هذا 
وقد زاد هذا اللقب في فثرة لاحقة ليضم و وأعرابها في الحبال وني مامه » » 
( وهامه تقع على الشاطىء الغربلي في امتداد جنوبي شمالي ) -- وهي زيارة 
تشير إلى اتساع نطاق السيادة الحميرية لتشمل كل” المنطقة المأهولة قي العر بية 
الونو بة 39 , 


ثم تأتي الصفة الثالثة لهذه الممالك الحنوبية وهي نقاط التوسع نخارج حدودها 
عن طبق المستوطنات . ونحن نستدل على ذلك من بعض التقوش الآشورية 
ابي يرد في واحد منها من عهد الملك نجلات بيليسر الثالث (44/ا- 
5 6.3 » على سبيل المثال » أن” هذا الملك مد نفوذه إلمعدد من القبائل 
والمدن من بينها سبأ » ثم يذكر في النقش ذاته أن" هذه الأماكن تقع في أقصى 
الغرب ( بالنسبة لدولة آشور ) كما يضع سبأ في ترتيبها بعد تيماء مما يعطينا 
فكرة عامة عن موضعها . وهذا النقش وغيره من النقوش الاشورية الي يرد 
فيها اسم سبأ تشير بشكل واضح إلى أن المقصود هو مستوطنات سبئية في الشمال. 
كذلك نجد عدداً م ن النقوش المعينية في العلا وي شمال غر لي شبه ابازيرة 
وني لوف في القسم الشمالي منها منها » وكلها تشير إلى قيام عدد من المستوطنات 
المعينية ني هاتين المنطقتين . كما جد مثالاة تتضخم فيه هذه المستوطنات لكي 
تتحول بعد ذلك إلى دولة متكاملة » كما حدث في ع المملكة الحميرية 


(؟1) عن عرض موجز للمسار السياسي لهذه المناطق »> راجع ؛ 
ع : ذاته »6 صفحات 14 )ع »4 كذلك نانع : ذاته » صفحات 
1-55 ]أ . 


باه 


حين أقام ب بعض العرب الحنوبيين مستوطنات لهم في الحبشة ابتداء من القرن 
الأول الميلادي وكانوا بذلك نواة لدولة أكسوم الي قامت في المنطقة 299 , 

ومثل هذه المستوطنات ابتدأت بالضرورة كمحطات تجارية لتتجار العربية 
الحنوبية ثم نمت واستقرت بعد ذلاك اتعدوّل إلى مدن لها كيانها الخاص” ولكنها 
تبقى بينها وبين الأماكن الي انبثقت منها ني البداية علاقات مصالح تجارية » 
كما نتصور أن تكون لاغ مع هذه الأماكن علاقات أدبية ودينية » كما 
حدث في حال المستوطنات اليونانية خارج بلاد اليونان » الي نحوات على 
مدى الزمن إلى مدن يو نانية لكل" منها كيانها السياسي المستقل القائم بذاته , 


ب نظام الحكم 


بعد الحديث عن الأشكال أو التكوينات السياسية الي عرفتها شبه الدزيرة 
العربية نلقى نظرة سريعة على النظم السياسية » أو نظم الحكم : الي عرفتها 
هذه التكوينات . وف هذا الصدد نستطيع أن نتبيكن ثلا ثة أنواع من هذه 
النظم . والنوع الأول نراه ‏ في النظام السياسي الذي عرفته التكوينات القبلية 
ونظام الحكم هنا يمكن أن نصفه بأنه نظام رئاسي يقوم على قاعدة شعبية قوامها 
كل" أفراد القبيلة أو التجمع القبلي ( في حالة وجود كيان سياسي يهم “أكثر 
من قبيلة) ولكنه مع ذلك يميا , إلى الصفة الطبقية أو الارستقراطية إذ 1 لي 
أن أستعير تعبيراً غير عربي . 


)١9(‏ النص عن سب في مجموعة ظقلكة ج ( © فقرة ١لالا‏ وني 1ق 
ص 587 . نصوص أخرى من عهد سرجون يشير فيها الى السبئيين كقوم 
يسكئون في الشمال في 81187 » صفحات 586 0 85؟ . عن وحجصود 
مستوطنات سبئية في الشمال » انظر 4تصدمباط : ذاته» ص 5١‏ » حاشية 4 , 
النصوصقالمعينيةقي الجوف والعلا والتعليقعليها بما بثبتوجودمستوطنات 
معينية في هذه المناطق في نينا »؛ صفحات #الا ا 6لا و119 17.2 ) 
ل و ا ال و ا ةا : ذانته» 
صفحات امه ب لاه . 


مه 


وحاكم القبيلة أو التجمع القبلي هنا هو الشيخ أو السينّد . والأساس الذي 
يقوم عليه حكمه ليس هو الوراثة وإنما هو الاختيار الذي قد يكون انتخاباً 
أو إجماعاً من القبيلة أو التجمع القبلي لنا أن نتصور أنه 75 في حدود رؤساء 
الأسر والأقوام ( الأحياء) البي يتكون منها هذا الكيان القبلي إذا أدخلنا 
في اعتبارنا حرص العرب على النقاء الأسرى في العصر السابق الإسلام حين 
م تعرف القبائل العربية 2 اليداية نظام الدولة عالها من مؤسسات » ومن 6 
كان التماسك الأسري ( داخل التماسك القبلٍ ) هو البديل الأساسي إن لم 
يكن البديل الوحيد لحفظ كيان القبيلة من التميع ومن ثم الاندثار . والصفات 
الي تؤهل السيّد لمنصبه ني السيادة أو الرئاسة هي صفات مستوحاة من حاجة 
القبيلة ومن ظروفها أساساً . فالسن” عليها معوّل كبير دون شلك » إذ أمها 
مؤشر إلى التجربة والحكمة في مجتمع كانت العلاقات القبلية فيه تتعرّض 
للغارات المتبادلة لأوهى الأسباب » وإن كان لنا أن نتصوّر وجود سادة أو 
روساء للقبائل دون اشتراط تقدام السن” إذا كانت التجربة أو الحكمة في 
التصرف متوفرة ني الشخص المرشّح لارئاسة . كذلك كانت الشجاعة والحلم 
والكرم والثروة والحرص على مصالح القبيلة من المؤهلات الرئيسية لاسينّد . 
فالشجاعة مؤهل أساسى في مجتمع الغارات المتبادلة » والكرم لا يقل" عنه 
ضرورة في مجتمع معرض للظروف اللخغرافية القاسية الى قد تودي باازرع 
والضرع ٠‏ أو تؤدي إلى ندرة العشب إذا حلت بالمنطقة فترة جفاف طويلة . 
وقد كان ذلاك وارداً في شبه الحزيرة 99 , 

على أنّه يحدث في بعض الأحيان أن يكون السيّد الحديد ابن للسيد القديم » 
ولكن هذا لم يكن معناه ابتعادا عن النظام الانتخاني أو الاختياري المذكور أو 
اقتراباً من النظام الوراثي » وإتما يكون ناتجاً عن توقّر صفات الرئاسة بحكم 


(14) عن الصفات ألتي ينيغيتو فرها في سيد القبيلة راجع » مممستصكسا , 
ذاته » صفحات 511 م59 . 


المي 


الصدفة أو الواقع في ابن السيئد السابق . ونحن نجد في هذا الصدد سيدا لأحدى 
القبائل » وهو عامر بن الطفيل الذي يبدو أنه اختير سيدا بعد وفاة أبيه : السيد 
السابق للقبيلة » يحاول جاهداً أن يرد عن نفسه ما قد يوجته إليه من اتهام 
بوراثة السيادة ويستنكر مثل هذا الاتهام : ذاكراً أن قبيلته هي الي سودته 
عليها ومشيراً إلى صفاته الي -جعلت قبيلته تختاره لسيادة القبيلة فيقول : 


فإني وإن كنت ابن سيّد عامر وفارسها المندوب في كل موكب 
فما سودتي , عام عل ورائثة أبى ألله أن و بأم ولا أب 
ولكني أحمى حماها وأتقىي أذاها وأرمي من رماها نكب 66 


كذلك قد يحدث أن تعطى سيادة القبيلة أو التجمّع القبلي لامرأة وايس 
بالضرورة ارجل . والبيت الثاني من الأبيات السابقة يشير صراحة إلى هذا 
الاتجاه . ولم يكن هذا في الواقع أمرآً غريبآً عن عرب شبه ابازيرة في العصور 
السابقة للإسلام . فنحن نعرف من المصادر الي وردت فيها معاملات بين 
عرب شبه الحزيرة وغير هم من الشعوب عن عدد من النساء اللاقي شغان منصب 
الرئاسة لمجتمعات قيلية عربيةءوقد أسمتهن هذه النصوص «ملكات » للعرب 
حسب التسمية السائدة عند الشعوب الى تنتمى إليها هذه النصوص . وهكذا 
نسمع في القرآن الكريم وني التوراة عن معاملات في القرن العاشر ق .م . 
بين سليمان ملك اليهودية (9100-لامة ق.م) وبين ملكة سبأ + الي 
أصبح من المرجح أنها 0 تكن ملكة دولة سبأ الموجودة في جنوبي شبه الازيرة + 
وإنها رئيسة مستوطنة سبئية شكلتها مجموعة قبائل جنوبية هاجرت واستقرت 
في شمالي شبه الحزيرة.وي القرن الثامن ق . م . نسمع في النقوش الآشورية 
عن احتكاكات سياسية وعسكرية بين الملك الآشوري تجلات ببليسر الثالث 


(15) الابيات في شيخو والبستاني : المجاني » ص 199 » أبيات 5 8 ٠‏ 


الف 


( 744 الاق . م ) وبين ملكتين عربيتين هما الملكة زبيبه والملكة سمسي » 

وني القرن السابع ق م . نسمع من النقوش ذاها عن معاملات سياسية بون 

الملك الآأشوري إسار حدون ( 559-58٠‏ ق . م ) وبين ملكة عرببة أخرى 

هي اسكلاتو . كما نسمع في الكتابات الرونانية في أواخر القرن الرابع الميلادي 

( حاب ٠خ"‏ م) عن ١‏ ماوية » ملكة العرب ( الي قامت بعدد من الغارات 
لى الأراضي الفلسطينية والفينيقية 939 , 


وإلى جانب السيتد أو شيخ القبيلة نستطيع 
جمّعين أو مجلسين يشاركانه في تصريف أمور القبيلة : أحدهما هو مجلس 
أعيان القبيلة والآخر يهم ” كل" أفراد القبيلة . ويشير القرآن الكريم إلى المجلس 
الأول ني أكثر من مناسبة تحت اسم «الل» . و وحقيقة إن هذه التسمية قد 
وردت في إحدى الآيات القرآفية لتدل” على جرد مجموعة من الناس ٠‏ كما 
وردت في آيات أخرى قليلة بشكل قد يحتمل المعنى الغام والمبى الخاص الذي 
نحن بصدد الحديث عنه » ولكن الصفة المتواترة عند ذكر هذه التسمية تشير 
بشكل لا يشوبه الغموض إلى أن المقصود منها هو هذا المجلس الذي يضم 
الأعيان الذين يبدو منطقياً أنهم كانوا رؤساء الأحياء والأسر الى تشكل القبيلة . 
ولنا أن نستنتج أن هذه التسمية بالذات هي الي كانت سائدة للتدليل على هذا 
المجلس ٠‏ طالما أن القرآن الكريم يذكرها على أنها شبيء معروف عند العرب 
التاهليين الذين كان يخاطبهم 


أن نتيين من النصو ص و جود 


(15) ملكة سبأ ف سورة التمل : 55-55 ( راجع الباب الخاص بالمصادر 
الدبنية ف هذه الدراسة ) » كذلك التورأة » سفر أخبار الايام الشاني » 
أصحاح 4 : ١‏ وما بعدها » عن الملكات العربيات اللاتي ترد اسماؤهن في 
النصوص الآشورية » زبيبه وسمسى في عهد تجلات بيليسر في 4081 
ص8 ؟» مثال آخر للملكة سمسيعلىعهد سر جو ن الثاني .مل كلاق م0 
فى »> ذاته : ص 85؟ » اللكة اسكلاتو »© في ذاته : ص 5ك » الملكة ماوية في 


64 : وهمعطومع2 ( طبعة مممظ ) . 


نس 


أما النقاش داغل هذا « املأ » فيبدو أنه كان إلى حد غير قليل نقاش 
الكريم لهذا النقاش الذي يتعاقب فيه الفريقان المتعارضان في اجتماع الملأْ واحد 
بعك الآخر 0 3 إدلاء باارأي دورة علية 3 اعثر اضص على الرد ثم رد على 
الاعتراض وهكذا . كما نجد أحد الفربقين المتناقشين ء ححين تتأزم المناقشة » 
يطرح موضوع النقاش على العامة من أفراد القبيلة ليداوا برأيهم في الموضوع 
وربما كان الاسم الذي أطلق على هذا التجمع العام الأخير هو النادي الذي 


جره (39) 
بالنقاش 0 


والنوع الثاني من التنظيمات السياسية الي عرفتها شبه ابلازيرة العربية 
نجده بي التجمعات القبلية التي نحوّات إلى إمارات أو ممالاك تابعة للإمبر اطوريات 
الكبرى أو داخلة في دائرة نفوذها بشكل أو بآخر مثل مملكة تدمر وإمارات 
الغساسئة واللخميين . ومنصب الذي يتقلّد الرئاسة على هذه القبائل كان بالنسية 
العرب يتخذ تسمية «الملك » : كما يتبين من النقش الذي وجد على قبر 
امرىء القيس الأول بن عمرو بن عدي (17848- 8لا م) وهو أحد الحكام 
اللخميين وفيه نجده يصف نفسه بأنه « ملك العرب كلهم ) » وكما يتبين لنا 
كذلك من إشارة الشاعر التغلبي عمرو بن كلثوم إلى عمرو بن المذر الثالث 
ابن ماء السماء ( المعروف ياسم عمرو بن هند ) الذي يقول : 
إذا ما المَلّك سام الناس حسفا أبينا أن نقرَ التل” فين 8 


) مل 64 كلم‎ 46 5525٠. : عن الملا » القرآن الكرم » سورة الاعراف‎ )١97 
. »؛ هود : /ا؟ ©» احدى المناقشات النابضة في السورة ذاتها : #/ا اا‎ ٠ 
اللا كمجردمجموعة وليست مجلساءقي هود : بم . الناديفيالعنكبوت:551,.‎ 

(1) شيخو والبستاني : ص 195 © بيت /آاؤ , 
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أممًا بالنسبة للدولة الي تتبعها الإمارة فقد كان لقب حاكم الإمارة يتخذ 
أسماء متعل"دة حسب الظاروف » كما حدث في حالة أذينة حاكم تدمر ع 
على سبيل المثال » حين تجد الإمبراطور الروماني يضفى عليه لقبين امّاء خدماته » 
أحدهما ( قائد الشرق » أو ١‏ قائد المنطقة الشرقية » 5قامء1ع0 عدرل والآخر 
وآمر الخند ارومعهعوصحصةء وكما حدث تي حال المنذر الثالث الغساني الذي 
أضفى عليه الإمبراطور يوستنيانوس ( جستنيان) لقب « حاكم القبائل, » 
قتطع جه انوطع إلى جانب لقب شري آخر هو « النبيل ) داهم . 
واكم في هذه الإمارات كان فرديّاً ورائياً (على عكس ما رأينا تي 
نظام الحكم القبلي بالنسبة للسيكّد ) يظهر هذا من قائمة حكام الغساسنة واللخميين 
كما يبدو في تدمر من تقادّد الزباء ملكة تدمر لصلاحيات السلطة كوصية 
على العرش بعد موت زوجها أذينه . ويبدو أن الدول الكبرى الي كانت 
تتبعها هذه الإمارات لم تتدخل ني هذا النظام الورائي ‏ 'ولعل السبب في ذلك 
هو أن" هذا النظام كان عثل بالنسبة لحا شيئاً من الاستقرار الذي تنشده على 
حدودها . وحتى حين كانت تشك” في نوايا أو تصرّفات أحد هؤلاء الحكام 
كانت تبقي على نظام الورائة كما هو واكنها تخد الإجراء الذي تراه مناسياآ 
للمحافظة على مصالحها . ومن أمثلة ذلك ما حدث حين ل ترتح الإمبر اطورية 
البيزنطية إلى بعض تصرفات المنذر الرابع وابنه النعمان فأخذ الأول سجيئاً إلى 
القسطنطينية 5 سجن بعد ذلك في صقلية » بينما اقتيد الثاني منفياً إلى القسطنطينية. 
ومن أمئلته كذلك ما حدث ححين عيّّن الإمبراطور الفارسي إلى جانب إياس 
ابن قبيصة ( 51١-507‏ م2 اناكم اللخمي » مقيماً فارسياً وضعت الساطة 
الحقيقية في يده بخيث أصبحت سلطة الحاكم العربي سلطة اسميّة 29 , 
(19) عن ألقاب اذينه راجع : مده زه لامماقلقة ه : 003 34 ص0 171 كذالك 
##معسصدة : ذاته » ص .76 © عن قوائم ملوك الغساسنة واللخميين » 
#:عسصه | : ذاته » صفحات /ا0 » 86 »6 عن الوراثة في الاسرة الحاكمة 


في تتدمر ووصايبة الزباء » :مه : ذاأته » ص 5؟لا » عن تصرف القوات 
الكبرى في حالة شكهم في نوايا هؤُلاء الحكام 6 1111 : ذاته» صفحات 8١‏ و46 


الكسن 


نظام آخخر من أنظمة الحكم في شبه اللمزيرة في العصور القددعة نجده في 
مملكة الأنباط الي قامت وازدهرت كمملكة مستقلة ني أغلب مراحل 
وجودها حى أدخلها الرومان ني دائرة نفوذهم في أواخر القرن الأول ق . م . 
أو أوائل القّرت الأول الميلادي قبل أن تتحوّل إل ولاية رومانية رسمية في 
أوائل القرن التالي . وف هذه المملكة كان منصب الملك ورائياً كذاك . ولكن 
يبدو أن" الحكم مع ذلك لم يكن فرديّاً » فنحن نجد مجلساً شعبيّاً يذكر لنا 
الكاتب اليوناني سترابون أن" الملك كان يقدم أمامه تقريراً عن أعماله » بل 
قد كان هذا المجلس يناقش الأسلوب الذي يتبعه الملك في حياته الخاصة في 
بعض الأحيان . كذلك كان بحد” من سلطات الملك وزير أو رئيس اجهاز 
التنفيذي يتخذ لفظ « الأخ ؟ ونحن نعرف على الأقل واحداً من الذين شغلوا 
منصب «الأخ ) وهو سللايوس وببعع11ن8 ( صلاء » شلاء ؟ ) الذي عاصر 
تحملة الرومان عل كيه القزيرة العربية في 4؟ ق . م . وقد كان صاحب سلطة 
واسعة فعلا.ور بما كان ناتجاً عن قوة شخصيته وضعف شخصيته الملك النبطي 
آنذاك وهو عبيده ( أوبودا ولهمطوعند الرومان ) كما يشير إلى ذاك سترابون 
في شيء من التفصيل . ولكن مع ذلك فإن” التسمية الي أطلقت على المنصب 
وهي «الآخ » تشير إلى ثبيء من اتساع صلاحيات هذا المنصب 27 . 


أما التوع الأخير من نظم الحكم أو النظم السياسية فقد وجد في جنوبي 
شبه الحزيرة العربية . والنظام كان ملكياً في الدول الي قامت في هذا القسم من 
شبه الحزيرة . ويبدو أن الملكية في هذه المنطقة كانت فردية مطلقة ني المرحلة 
الأولى من مراحل ظهورها » وهي مرحلة ترجع إلى القرن السابع على أقل 
ا ل د 


ا عن الحكم الوراني ومنصب الاج 6 ونفوذ سللايوس ازاء ضعف 
شخصية عبيدة 1 : 4 ,1071 : وطها8ة 6 عن ألملك ومجلس الشعب © ذاآته : 

2914 متاقثة لشجم ية سللابوس فى » «#ععصضصه؟ظ زاته » صفحات 
0 
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مئصبة الملكى ومنصب الكاهن الأعلى أو 0 المكرب 20 ( اقرب » ربا من 
تقديم القرابين إلى الآلمة ؟) ني واحدة على الأقل .من الممالك الي قامت في 
المنطقة » و هي مملكة سبأ في م رحلتها الأولى (من حوالى 5١١‏ إلى 1١5‏ ق . 20.6 
وهو وضع مغزاه » إذا أدخلنا في اعتبارنا أن” الدين كان يعتبر الدعامة الي 
تعطى لانظام الملكي قاعدته الشرعية في العصر القديم بوجه عام . وانا أن نتصور 
في ظل هذا الوضع أن يكون الحكم الملكى ورائثياً كذلك » فهو أمر وارد 
في النظام الملكى وهو أمر أكثر وروداً إذا كان الحكم الملكي من النوع الفردي 
المركزري . 


ولكن يبدو أن هذا النظام الملكي الذي يقوم على الحكم الفردي المركزي 
(سواء يي سبأ أو الملكيات الأخرى ) ادلم يبق على ما كان عليه . ففي سبأ » 
على سبيل المثال : فقد الملك صلاحياته الدينية ايتداء من ١١8‏ ق.م. لتركز 
في أيدي رجال الدين الذين يبدو أمهم كانوا يشكلون طبقة لا يستهان بها إذا 
بنينا حكمنا على العدد المائل من المعايد الي يذكر الكاتب الروماني بلينيوس 
أنبا كانت موجودة في بعض مدن المنطقة في أواسط القرن الأول الميلادي : 
وهى فترة غير متأخرة كثيراً عن التاريخ المذكور . كذلك يذكر لنا سترابون 
(أواخر القرن الأول ق.م وأوائل القرن الأول الميلادي ) أن" النظام الملكي 
يكن ورائثياً آنذاك فيقول في هذا المجال إن ابن مالك لم يكن هو الذي كان 
يخلفه على العرش وإا أحد أفراد الأعيان ( أو الطبقة الارستقراطية ) 9) , 
وبذلك تكون ركيزة الوراثة قد انترعت كذلاك من صلاحيات النظام الملكي . 

ومثل هذا التطوّر ليس في الواقع شيئاً معدوم النظير في العصور القديمة ٠‏ 
فقد عرفته الدويلات اليونانية حوالى القرن الثامن في المرحلة الي عاصرت 
1 انظ : ذاأته ص 865. 
(؟؟) انتزاع السلطة الدينية من املك في 104 : ذاته » ص 064 © كثرة 
عاد المعايد ف دا ا 1207 : قتاتصتاط نظام اعتلاء العرش ف 3 : 271,4 : مطممام 


للف 


تطور نظام الحكم من الحكم الملكي إلى الحكم الارستقراطي . فقد بدأت 
بانتزاع صلاحيات الماك واحدة بعد الأخرى 3 0 من بين هذه الصلاحيات 
النظام الورائي والسلطة الديئية . ونحن نستطيع أن نفهم ما حدث في الممالاك 
العربية ابلدنوبية في هذا الصدد إذا عرفنا مدى قوة الطبقة الأرستقراطية هناك 
وهو أمر نستنتجه مما يذكره لنا الكاتب بلينوس ذاته حين يعرّفنا أن” ثلاثة 
من المناطق العربية اللحنوبية ( وهي مناطق السبئيين والمعينيين والحضرميين ) 
كانت فيها 7٠٠١‏ أسرة تحتكر حق امتلاك أشجار الطيوب والاتجار فيها 
بشكل ورالي » وهو أمر غير غريب عن مناطق العربية ابلكنوبية » فالملكية 
الجماعية » أو الإدارة الجماعية لقطع واسعة من الأراضي الزراعية معروف 
لنا من النصوص الي عثر عليها في المنطقة 9) . ومعنى هذا في الواقع أن 
الطبقة الأرستقراطية الثرية كانت طبقة لا يمكن , أن يتجاهلها الملك » بل لا بممكن 
إلا أن ترحف على صلاحيات النظام الملكي بما في ذلك النظام الوراثي للعرش 
بحيث يتحول الملك إلى ما يمكن أن نسمّيه « الأول بين الأقران » أو املعم 
وععدم ووؤوة حسب التعبير اللاتيي الذي صاغه الرومان عن هذا المعنى . 
فالملوك كانوا » هم الآخرون » من الأسر التي تملك هذا المحق الاقتصادي 
الوران . 

وفي ضوء هذا الوضع تتحول سلطة الملك الذي كانت الطبقة الأرستقراطية 
تختاره بطريقة أو بأخرى من بين صفوفها إلىممثل هذه الطبقة والبى هو نفسه 
منهاء يحافظ على مصالحها وينمي هذه المصالح إزاء أية ظروف معاكسة . 
ولعلنا نفهم من خلال هذا التصوّر ما يذكره لنا الكاتب اليوناني أرتميدوروس 
(اشتهر في أوائل القرن الثاني ق.م). من أن” الملك عند السبئيين رغم كونه 
الأرجع ١‏ في القضايا وكل شيء » إلا" أنه و كان لا يملك أن يرك قصره ( لعلّه 


(9؟) عن الاسر المحتكرة 54 ,211 ,]111 : عبانصلاط » عن المزارع الجماعية راجع 
الموارد الاقتصاديةفيالباب السابق»وألوة ضع الاجتمات اناي البابالحالي. 


اونا 


يريد أن يرك العرش) وإذا تركه فإن" الخوغاء : حسب لبوءة معينة : 
ترجمه حتى الموت م 9 . ولنا أن نتصور أن هؤلاء الغوغاء هم أتباع أو 
أجراء الطبقة الأرستقراطية المالكة لهذا المورد. الإنتاجي الأول في البلاد » 
كذلك لنا أن نتصور شيئاً من المبالغة فيما يخص” مسألة الرجم . ولكن يبقى 
المعيئ » حبى بعد هذه التخفظات واضحاً » وهو أن” تنازل الماك عن عرشه 
أو تركه له بشكل أو بآندر » قد لا يناسب الطبقة الى اخختارته إذا جاء ذلك 
في وقت غير مناسب لحا » ومن ثم” فمثل هذا التنازل لم يكن ليم" إلا" بموافقة 
هذه الطبقة . 
؟ - الوضعالاجتماعي : 

كان هذا » إذن » هو الوضع السياسي في شبه الحزيرة العربية في العصور 
السابقة للإسلام وليكن حديثنا الآن عن الوضع الاجتماعي . وني هذا المجال 
فإن الناظر إلى مجتمعات شبه الحزيرة » سواء في ذلك المجتمعات القبلية البدوية 
أو مجتمعات الحضر الي تظهر على أوضحها في التكوينات السياسية الكبيرة » 
يحد أنها تشترك جميعاً بي عنصرين أساسيين : العنصر الأول هو عوامل 
التماسك الي تبدو وكأنها تشدا المجتمع إلى بعضه . والعنصر الثاني هو عوامل 
الانقسام الطبقي الي تسير في موازاة العوامل الأولى . ولنحاول الآن أن نعرف 
إلى أي حد سيطر كل" من العاملين على سكان شبه المزيرة . 

ب عوامل التماسك 


وفيما بخص عوامل التماسك فإننا نيحد عدداً واضحاً منها قي التكوينات 
القبلية تيدف إلى إشاعة التماسك » حسب تصور معين » في المجتمع القبلي . 
ومن بين هذه العوامل » عامل العصبية وعامل آخر مكمل له وهو الثأر . 
وحقيقة إن العصبية والثأر قد أديا إلى مناسبات كثيرة من الصراع بين قبائل 


22 متقول 5 سترابون 9 : 1,4/ا1 : مطمنام 


نا 


شبه الحزيرة في العصر السابق |الإسلام » وكان هذا الصراع يصل في بعض 
الأحيان إلى فترات من العداء الصريح الذي يستمر عقوداً بأكملها بين توتر 
أو مناوشات أو غارات كثيفة متبادلة حفظ الثراث العربي انا عدداً من مواقعها 
وهي الي تسمى أيام العرب ©" . ولكن من الحانب الآخر فإن” كلا من 
هذين العاملين كان أمراً حيوياً بالنسبة للقبيلة حتى لا يذوب كيانها في مجال 
العلاقات بين القبائل ني ظل” الظروف القاسية الي سادت مجتمع البادية في 
شبه الحزيرة . فالعصبية الي تنتج عن تصوّر حقيقي أو مفترض آرابطة القرابة 
أو الدم كانت وسيلة التكتل الأساسية بين أفراد القبيلة في غياب أية وسائل 
أخرى ثابتة لإشاعة هذا التكتل . وهي وسيلة تجمع بين هؤلاء الأفراد بغض” 
النظر عن الاعتبارات الأخرى المطروحة مثل اعتيارات الحق” والباطل أو 
الظلم والعدل » بحيث يصبح هذا التكتل هو القيمة الأولى في حياة القبيلة البى 


كثيرآ ما كان يدفعها السسي وراء الكل إلى التقال » وهو ظرف قد يؤدي 
إلى التشتت ومن 9 الاندثار كوحدة اجتماعية » أو إلى التصارع مع قبائل 
أخرى في سبيل الحصول على هذا الكل أو على عين ماء إذا أدخلنا في اعتبارنا 
قلة الماء في شبه الخزيرة إلى درجة الندرة في بعض الأحيان ‏ وهنا مرّة أخرى 
يبدو التكتل كعامل حروي ني ظل هذا الصراع . ونحن نجد الحديث عن هذه 
العصبية وارداً في أغلب ما وصل إلينا من الشعر الحاهلى » سواء أكان في 
الفخر بالقبيلة إلى درجة المبالغة » أو في هجاء قبيلة أو قبائل أخرى إلى درجة 
المبالغة كذلك . 


(5؟) عن عرض شامل لايام العرب راجع » جرحي زيدان : العرب قبل 
الأنازم ( عرزا جعة ولمادق حسياين نتن ).> مه قاب لهلا0 ,6 الك ار 
صفحات 4ه؟ ‏ 4ل!؟ . عن عرض بعض هذه الايام راجع ©» عمر فروخ * 
تاريخ الجاهلية » صفحات /الا ‏ 85 © السيد عبد العزيز سسالم : تاريخ 
العرب قي العصر الجاهلي» صفحات 459-1455 © سعد زغلول عبد الحميد : 
ف تأرد بخ العرب قبل الاسلام » صفحات 918-91١‏ . 


4 


كذلاك يذكر لنا المؤرخ اليوناني هيرودوتوس 9" أن القبيلة قد تلجأ 
في سبيل تقوية هذه العصربية إلى ما يمكن أن نسمّيه المؤاخاة بين شخص من 
داخل القبيلة وآخر من خارجها وذلك بأن يتقاسم هذا الأخير طعاماً مع ابن 
القبيلة » أو جمس قطرات من جرح يحدثه في جسمه.وهكذا يصبح هذا الشخص 
الغريب عن القبيلة ابنآً متبنى هذه القبيلة . ولنا أن نتصوّر أن مثل هذا الشخص 
يكون مرغوباً في تبنيه بسبب غزوة له أو بأس يتصف به ء ولكن الأمر يظل 
على أي الأحوال طريقة من الطرق الي تلجأ إليها القبيلة لتقوية عصبيتها » 
ومن ثم بصبح هذا التصرف مؤشراً نحو التماسك . 


أما الثأر فهو نتاج طبيعي للعصبية وامتداد لها ويكمل نفس المهمة وهي 
الحفاظ على كيان القبيلة عن طريق مقابلة الاعتداء عليها باعتداء يهدف القائمون 
به إلى أن يكون رادعاً . ونحن نرى في هذا الصدد فكرة الثأر وقد أصبحت 
أحد واجبات سيّد القبيلة كما يظهر » على سبيل المثال » من موقف أحد 
رؤساء القبائل » وهو عامر بن الطفيل ( سيد بي عامر الذي سبقت الإشارة 
إليه ) هما لا يستطيع أن يستريح قبل أن يقوم به رغم ما قد يسبكبه له ذاك 
ني بعض الأحيان من حرج أو ألم . 
تقول ابنه العمري : مالك » بعدما أراك صحيحاً » كالسليم المعذب 
فقلت لا : همي الذي تعلمينه من الثأر في حيتي زبيد وأرحب 
إن اغو زبيداً َع قومآ أعرّة مركبهم 2 المي سير مركب 
وإن أغر حيتي خطعم ء فدماوهم شفاء ء وخمير الثأر للمتأوب 

ثم عضي ليفخر بتأديته لواجبه في طلب الثأر بكل ما يرى أنه : 
سلاح امرىء قد يعلم الناس أنه طلوب لثارات الرجال ؛ مطذب 


5 8 ,111 : عبفملهممع11 


لفن العرب ب ؟؟ 


وبعد أن يتحدث عن أختيار قبيلته إياه سيدا عليها يلخص مغزى الثأر 
بالنسبة لها ( وني الواقع بالنسبة لأية قبيلة أخرى) حين يقول : 


ولكدي أحمى حماها » وأتقي أذاها » وأرمى من رماها يمتكب9) 


وإذا كانت العصبية والثأر هما عامكى التماسلك بالنسبة لكيان القبيلة » 
فإن الحرص عليهما لم يكن قاصراً على رجال القبيلة فحسب » بل كان يتعدتى 
ذلك إلى نسائها اللاي كن يرصن عليه بكل” الطرق » با في ذلك ريض 
الرجال بكافة الطرق عل التمسّك ببذين العاملين اللذين أصبحا موراً أساسيا 
لحياة القبيلة و بمساعدمن لهم على تنفيذهما والوقوف إلى جانبهم حتى في ميدان 
القتال » كما يبدو واضحاً من أبيات عمرو بن كلثوم في وصف أحد لقاءات 
الحرب : 

على آثار بيض حسان 2 تحاذر أن تقسم أو مونا 
أخذن على بعولتهن عهدً إذا لاقرا كتائب معلمينا 
ليستلبان” أفراساً وبيضاً وأسرى في الحديد مقرنينا 
يقن جيادنا ويقللن لَستم بعولتنا إذا لم تمنعونا 
إذا لى محمهن” » فلا بقينا ‏ لشيء» بعدهن » ولا سحيينا9) 

أما العامل الثالث الذي ساعد على التماسلك القبلي فهو الاشتراك على المشاع 
في الكلاً الذي يوجد حيث تحل القبيلة » كما أشرت في مناسبة سابقة . إن 
هذا النظام أملته ظروف البادية على المجتمع القبلي من حث هو ضرورة 


9؟) هذا البيت والابيات السابقة قي » شيخو والبستاني : المجاني » 
صفحات 555 599 ؛ أبيات » 1 ؟ ولا .1 . 1 1 

© شيخو والبستاني : ذاته » ص ه"! »؛ أبيات لالز » الا د ءلم‎ )١( 
١ . مالم‎ 


ام 


اقتصادية لا يمكن إغفالها أو تجاوزها » ولكنّه ني الوقت ذاته كان عاملاة 
من عوامل التماسك الاجتماعي بين أفراد القبيلة حول قيمة حيوية بالنسبة لهم 
يعيشون فيها ويذودون عنهاء وني كل" الأحوال يلتفون حوفا متضامنين 
فيما يقدمون عليه سواء كان انتفاعاً أو دفاعاً . 


فإذا خرجنا عن نطاق التكوينات القبلية إلى التكوينات ذات المجتمعات 
لكبيرة مثل تلك البي كانت موجودة في القسم الحنوبي الغرلي اشبه الزيرة 
حين تزدهر الزراعة وتوجد الغابات الممتدة من أشجار الطروب وقدر لا بأس 
به من أعمال الصناعة والتعدين وجدنا كذلك إشارات متواترة » سواء في 
لنقوش الى عثر عليها المنقبون الأثريون أو ني الكتابات الي تركها لنا الكتاب 
لكلاسيكيون : إلى عدد من الممارسات في الحياة اليومية يؤدتي إلى التماسك 
في جوانب مختافة من الحياة | لاجتماعية . وفي المجال يبدو أن فكرة الملكية 
( الامتلاك ) الجماعية كانت معروفة في المنطقة بين أفراد الأسرة الواحدة على 
لأقل » يشير إلى ذلك سر ابون ذاكراً أن السيطرة على هذه الأملاك الجماعية 
كانت في يذ الأخ الأكبرء ونحن نجد تأييداً لهذا فيما ذكره بلينيوس الذي 
سبقت الإشارة إلى حديثه عن ملكية جماعية بين "٠٠٠‏ أسرة لجميع أشجار 
لطروب الموجودة في دول اللكنوب ولحق” الإتجار في نتاج هذه الأشجار » 
وأضيف هنا أن هذا الكاتب يخوض في تفصيل كييفية هذا الانتفاع التماعي 
فيذكر أن هناك من يقول إن" ( مجموعات من ) هذه الأسر تتناوب هذا 
لانتفاع من سنة إلى سنة وأن هناك من يقول إن أرباح النتاج تقسم على كل" 
لأسر سنويا » وسواء كان هذا أو ذاك ففكرة الملكية اللجماعية والانتفاع 
لجماعي حسب تنظيم أو آخر قائمة في الحالين 29 , 


(5؟) جماعية الملكية في الاسرة فى 25 ,4 ,2571 : وطدط5 6 الملكية الجماعية 
لاشحار الطيوب وطرق الانتفاع بنتاحها فى 54 ,لل ,]111 : عتتمناظ 


نفس 


ولنا أن نصدق ما رواه هذان الكاتبان فأولهما كان صديقاً شخصياً اقائد 
الحملة الرومانيةعلىبلاد اليمن وقدكان حريصا أن يستفسر من الحنود الرومان 
الذين اشتركوا في الحملة عما شهدوه في المنطقة : والثاني وهو باينيوس بذ كر نا 
في أكثر من موضع بأنّه حصل على معاوماته من التجار الرومان واليونان 
الذين يتعاملون مع سكان هذه المناطق . كما نجد تأبيداً هذه الترعة نحو الملكية 
الجماعية في عدد من النقوش العربية الحنوبية الي يشير بعضها إلى جمعيات 
زراعية من نوع اللجمعيات التعاونية التي نعرفها في الوقت الحخاضر . وقد أسلفنت 
الإشارة إلى واحدة من هذه الجمعيات كان لا مجلس إدارة مكون من مانية 
أشخاص يقومون على إدارة هذه « المؤسسة الزراعية » حسبما سمّاها باحث 
معاصر » والاشراف على العمل بها من تبيئة البذور ودفع التصص أو الضرائب 
الواجب دفعها للحكومة أو للمعبد » ومن خرن وتسويق وبيع الك 

ومثل هذا الانجاه نمو الجماعية ني الامتلاك أو إدارة الأملاك أو الانتفاع 
بنتاجها » رغم ألا ممارسة اقتصادية إلا" أن" انعكاساتها الاجتماعية تؤدي 
إلى التماسك بين شرائح كبيرة وكثيرة في هذا المجتمع الذي سورست فيه 
الزراعة أو الانتفاع بغابات الطروب أو الاتحاد في محصوا على نطاق واسمع . 
ولعل” إشارة أخيرة هق هذا الصدد قدأمها انا الكاتب الخغراني والتاريخي 
سترابون تعطينا » في ختام الحديث عن هذه النقطة مدى تأثير هذه الترعة 
الجماعية حتى على التصوّرات أو الاعتبارات المتصلة بروابط الأسرة : إذ 
يذكر لنا هذا الكاتب أن ١‏ الإخوة كانوا يوضعون في منزلة أكثر تقديراً من 
الأبناء » .000 . ونحن إذا تمعّنًا في هذه العبارة الي تجعل الإخوة مقدمين 
على الأبناء وجدناها تشير بشكل واضح إلى تجاوز التكتّل داخل الأسرة الواحدة 


(.*؟) نص 147 : 81692 » راجع الباب السسابق الخاص بالمواد الاقتصادية 
وصف «الوؤّسسة الزراعية » في » جواد علي ؛ ذاته » ج لا 2» ص 556 . 
((*) 714:25 : مطمماة 


تفن 


(أي بين الأب والأم والأبناء) إلى تكتل أوسع هو مجموعة الأسرة الي 
يكوّنها كل" من الإخوة حول آصرة قوية هي الآصرة الي تربط هؤلاء الإخوة . 
ب عوامل الانقسام 


ولكن مع كل العوامل المؤثشرة إلى التماسك سواء في مجتمع التكوينات 
القبلية أو في مجتمع التكوينات الكبيرة فإن” عوامل الانقسام كانت موجودة 
في داخحل هذه التكوينات في الزقت ذاته . ففي المجتمع القبلي » رغم ما كانت 
عليه العصبية من رسوخ يدفع القبيلة إلى أن تخف الدفاع ء أي فرد من 
أفرادها إذا تعرض لأذى أو اعتداء أو إهانة من قبيلة أخرى » فإن” نداء العصبية 
هذا لم يكن بمارس بنفس الحماس في حالة كل الأشخاص . ولعل” الأقرب 
أل الواقع في هذا الصدد هو أن” هذا الحماس في الاستجابة انداء العصبية كان 
يشتد أو مخف أو حتى يندم حسب وضع الشخص في. القبيلة » فإذا كان 
من الوجهاء أو الأعيان أو السادة فإن” القبيلة مهب في استجابة فورية هذا النداء» 
كما حدث »ء على سبيل المثال » فيما يرويه ابن الأثير من غضب عمرو بن 
كاثوم حين أحس” أن" إهانة قد لحقت بأمّه على يدي أم الأمير اللخمى عمرو 
ابن هند فتادى آل قبيلته تغلب » واستجابت القبيلة لانداء وكان بعدها صدام 
مسلح انثهى لصالح :التغلبيين 9 , 


ونحن نستطيع أن نقابل بين هذا وبين ما نستنتجه هن شعر قاله قريط بن 
أنيف أحد بي العندر ( وهو شاعر ضرم ) وكان عدد من أفراد بي ذهل 
بين شيبان قد نببوا عدد من إيله فاستغاث بقومه فلم يغيثوه » فنداد بع وقفهم 


(؟") أبن الآثير : الكامل في التاريخ » القاهرة لم17 ه 4 ج ١‏ © ص (3"9 ٠‏ 
هذا وربما كان في رواية ابن الاثير الذي نقل ما ذكره عن الرواية العربية » 
شيء من تزيين الحوادث بتفصيلات مشواقة كما رحد حين تنتقل الرواية 
شفاها لعدة قرون 4 ولكن ببقى الاتجاه العام واردا في حدود وصل الينا من 
شعر الجاهليين ٠‏ 


ا 


هذا في أبياته . والتفسير المنطقى هنا هو أن" قريطا ربما كان من طبقة العوام” 
ف قبيلته » ومن ثم” لم يكن ما أصابه من أذى ( سواء بالحق أو بالباطل ) مدعاة 
لأمتمام بين أفرادها ليهبوا لمساندته » وهو يشرح انا هذا الموقف بكل” وضوح 


حين يقول : 


لو كنت من مازن 0 تمتو ابل بنو الاقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خْشان عند الحفيظة إن ذو لوثة هانا 
قوم إذا الشر أبدى اجذيه لحم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون 8 حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشرّ في شيء وإن هانا 09 


كذلك فقد كان العرف المتبع ُ القبيلة ضع حواجز بين بعضص فئاتها 3 
فالعريد الذين حرّروا لا يصبحون أبناء للقبيلة وإتما يتحولون إلى موالي أو 
أتباع مهما بما قد “موا من خدمات ., والتصنيف ذاته ينطبق على أي غريب يلجأ 
للقبيلة لسبب أو لآخر ويطلب أن نميه وأن يعيش في كنفها 29" . إنله هو 
الآخر يصبعع من طبقة الموالي الذين لا يرقون إل مرثبة أبناء القبياة مهوا تفانى 
قي تأدية دوره في خدمة مصاحها والذود عن هذه المصالح . وهكذا كرد 
بالتدريج داخل كل قبيلة فثة أو طبقة لا تشعر بالانتماء الكامل ا ويمكن 
تصبح عنصر 3 بدلاة من أن تكون عنصر تماسلك . والشيء ذاته نجده. في 
صورة أخرى ني <الة اللحلفاء » أي أفراد القبيلة الذين تخلعهم القبيلة لتصراف 
أتوة ول ترض القبيلة عنه . إن القبيلة تعلن عن اسان سيّدها أو شيخها أنها 
غير مسئولة عن تصرفاته . وبالتدريج تتكوّن مجموعة من المنبوذين عن المجتمع 
القبلتشكل بدورها عنصراً منعناصر الانقسام. هذا إلى وجود طبقة من المدقعين 


(؟؟) ( ديوان الحماسة مختارات ابي نمام ) » طبعة الرافعي » القاهرة 
اولى قصائد الديوان . 


90 شال :1 ذاته ص 59 . 


و 


أو المعدمين من أفراد القبائل » كان فقرهم يدفع بهم إلى الحصول على رزقهم 
بكافة الطرق دون مراعاة لعرف القبيلة وتقاليدها » وهؤلاء هم صعاليك 
العرب الذذين كان ينتهي + بهم الأمر إلى الحروج على القبيلة واللدروج من أرضها» 
لتنضخم بذلك طبقة غير التتمين على اختلاف فتاتهم . 


بل أكثر من هذا فإنّه حتى في حالة المنتمين من أفراد القبيلة » فإنهم 
رغم المساواة المفترضة بينهم »لم يكونوا كلهم سواء فعلاً » ولم يكونوا 
كلهم راضين عن معاملة القبيلة لهم . ولقد مر بنا أنه حى في حالة الكاذ 
الذي كان مشاعاً يبن جميع أفراد القبيلة » كانت هناك أحماء يتمتع بها أفراد 
بعينهم إلى جانب تمتعهم بميزات الكاذ العام بين . وهو نوع من التمييز 
كان لا بد” أن يشكدّل خطساً مهما كان اهنا يقسم القبيلة إلى طبقة من المتميرين 
وطبقة ممّن لا يحظون بهذا الموقع المتميثر . 


ونحن نلمس هذا الانقسام الطبقى بين سكان شبه المزيرة في أكثر من 
شاهد . فالكاتب اليوناني أرتميدوروس يذكر لنا في مجال حديثه عن السبئيين 
أن «الملك ومن حوله بعيشون في بذح أنثوي»» كما سبق أن رأيناه يتحدث 
عن الطبقة الثرية من السبئيين وابخرهاثيين ليذكر أنهم يقتنون الأدوات المصنوعة 
من الذهب والفضة ويسكئون بيوتاً طعمت أبوابها وجدرانها وسقوفها بالعاج 
والذهب والفضة ورصعت بالأحجار النفيسة . هذا . إلى ما سبقت الإشارة 
إليه من امتلاك طبقة ممد”دة تتكون من 0٠00م‏ أسرة لكل أشجار الطيوب في 
العربية الحنوبية» ولق التجارة في هذه الطيوب دون غير هم . وأضيف هنا إلى 
هذا إن الوظائف ي الدولة كانت قاصرة على أولاد الملوك » فإذا أدخلنا في 


م 


اعتبارنا ما سبقت الإشارة إليه من أن منصب الملك كان بالتناوب بين أفراد 
الطبقة الأرستقراطية. كان معنى هذا أن وظائف الدولة هي الأخرى كانت 


(ه) راجع الباب السابق الخاص بالموارد الاقتصادية ٠‏ 


ايض 


حكراً على هذه الطبقة.وني القرن السابع الميلادي نجد الظاهرة لا تزال موجودة» 
فالقرآن الكريم يتحدث عن فئة من المجتمع تكسب ١‏ القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة » وعن « الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله وه مشير] بذلك إلى وجود طبقة أخرى من المعوزين لا تعود عليهم هذه 
الثروة بأي نفع يفف من ضائقتهم : كما يسمي على الأقل واحداً من أثرياء 
مكة الذين جمعوا قدراً كبيراً من المال » وهو أبو لهب » ملمحاً إلى موقفه 
الطبقي المتعنت اعتماداً على ثروته 9" , 


كذلك نجد 2 ف في المانب الآخر ٠‏ تقسيماً في مجتمع العربية اللمنوبية في 
أواخخر القرن الأول ق. 0 وأوائل القرن الأول الميلادي . يصلنف هذا 
المجتمع إلى فئات لما طابع طبقي ٠‏ إلى فلاحين وحرفيين وعاملين 2 جع اميت 
فاللبان » وهو تصنيف مانع لا يتغير من الآباء إلى الأجدادولا يمكن أن يغيار 
فيه أحد الأفراد مهنته لينتقل من فئة إلى فئة» ومن ثم" فهو يكرّس الطبقية في 
صورة حادة ومستمرة في الوقت ذاته . وقد زاد من حدة الوضع الطبقي 
أن” طبقة أصحاب الحرف أو من كانوا يعماون بالجر كان ينظ ر إليهم » 
أكما مر بنا » على أنهم عارسون عملدة متدانياً ٠‏ رغم حاجة المجتمع [أيهم . 
أما قي أوائل القرن السام الميلادي فنحن جد الشتفرى » أحد صعاليلك العرب 
يصف لنا بحياة ادوع الى كان يمارسها والى وصل من حد نبا أنه كان يماطل 
الجوع ويستف الأثراب حبى لا تظهر عليه آثاره فيشمت فيه أفراد الطبقة 
الأخرى » وهو وصف لا أرى فيه مبالغة إذا أدخلنا في اعتبارنا أن" الشاعر 


اد بذخ الملك ومن حوله قي ارتميدوروس » متقول في سترابون 
24 : وطمعاة عن بذ السبئيين والجرهائيين ٠‏ راجع الباب الثامن 
عن 0 الاقتصادية في هذه الدراسة . اشارات القرآن الكريم الى 
اصحاب الثروة بترتيب التن في » صورة آل ععران : 16 » التوبة : 6” » 
؟ أو ما بعدها . 


إنهانا 


كان لا يبغي من وراء شعره استعطافاً لأحد وأنه يفخر باعتزازه الشديد رغم 
جوعه الشديد : 


أديم” مطال ادوع حتى أميته 2٠‏ وأضرب عنه الذكر صفحا » فأذهل 
وأستف ترب الأر, كي لا يّرى له علي" » من الطؤل » امرؤ متطوّل 
وأطويعل الخم ص المواياء كماانطرت خيوطة ماري تغار وبل 
وأغدو على القوت الزهيد » كما غدا أرّلٌ اداه القنائف + أطحسل 


كما نحد صعلوكا آخر » وهو تأبّط شرا » يعرض حياته الحطر محقق” 
ليسرق قليلاة من العسل من منحل في غار لبي هذيل » ثم يجد في احتياله 
حتّى يفرَ من القتل نوعاً من الذكاء الذي يفخر به - الأمر الذي نستنتج منه 
مدى المعاناة الى كانت تمارسها هذه الطبقة » ومخاصّة إذا عرفنا أن بي هذيل 
كانوا أعداء لتأبّط شرا يتْريّصون به الدوائر » ومع ذلك فقد أقدم على 
المخاطرة في سبيل ما يسد به جوعه . فإذا وصلنا إلى القرن السابع الميلادي 
وجدنا القرآن الكريم يشير في شكل متواتر إلى طبقة متعدادة الفئات من الذين 
تفصل بينهم وبين الطبقة المثرية هوة واسعة من بينهم السائلون والمساكين 
وأبناء السبيل واليتامى الذين يبدو أن العرف السائد في المجتمع لم يكن يضمن 
هم أي نوع من الكفالة الاجتماعية » أو » إذا وجدت هذه الكفالة الاجتماعية 
افتراضاً » كان المجتمع متهاوناً في الوسائل الي تمكدّن من وضعها موضع 
التنفيذ الفعل 9 , 


8590) تقسسيم المهن ف 25 :214 : وطعناة 4 قارن كذلك ارتميدوس في 
سترابون »© ذاته 92 : 271.4 » حيث يذكر أن العامة بعملون في الزراعة ونقل 
الطيوب . الاستعلاء على اصحاب . عن الاستعلاء الطبقي على الذين يعملون 
في الحرف راجع الباب الثامن اأخاص باموارد الاقتصادية تي هذه الدراسة. 
أبيات الشنفري في شيخو والبستاني : المجاني » ص 7 » ابيات 11١‏ 11 
ووه 1ة؟ . ابيات تأبط شرا في » ذاته : ص ١١‏ 6 أبيات 9-1 . 


يفف 


وقد ظهرت آثار هذا التقسيم الطبقي الحاد” » سواء أكان بموجب قوانين 
رسمية » أم كان نتيجة للممارسة الفعلية للطبقات الموجودة في المجتمع » أو 
كان سببه تصور يؤدي إلى نظرة استعلائية إزاء إحدى الفئات أو الطبقات 
وكانت محصلة هذه الآثار المئرتبة على التقسيم الطبقي وجود طبقة متضررة 
تعبتر عن معارضتها للأوضاع القائمة بأكثر من وسيلة . فقي العربية الحنوبية 
نسمع من النقوش الي عنر عليها المنقبون الأثريون عن جماعات من المزارعين 
هرب من الأرض وتلجأ إلى المدن بكل ما يترتب على هذا من إلحاق الأذى 
بالزراعة وبالمحاصيل » وذلك رغم تشديد الحكومات على منع الهجرة وترك 
المزارع دون موافقة أصحاب الأرض . كذلك نجد القرآن الكريم يعطينا صورة 
للمعارضة الي كانت قائمة ضد الأوضاع السائدة في مجتمعات شبه الخزيرة 
في عصور ما قبل الإسلام والبي كانت تتبلور كلّما ظهر أحد الرسل والألبياء 
بدعوة تستهدف إصلاح أحوال المجتمع وكان صوت هذه المعارضة يبدو 
واضحاً ومحداداً ني الاتحياز إلى جانب أصحاب هذه الدعوات وفيما كان 
يثور بينهم وبين الطبقة المسيطرة على أمور المجتمع من اجات ومجادلات. 
وأخيرآً فقد كانت هجرة الرسول (١‏ ص) هو وأتباعه من مكنة إلى المديئة 
دليلاة واضحا على مدى الانقسام المذكور ومدى التعّت الطبقي الذي كان 
يسود مجتمع شبه الحزيرة في الوقت الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية 29 , 


؟ ب الوضع الديني : 


وأنقل الحديث الآن إلى الوضع الديني أو الحياة الدينية الي عرفتها مجتمعات 
شبه اللمتزيرة العربية في العصور السابقة للإسلام » استكمالاة للتكوين الذي 
عرفته هذه المجتمعات والذي عرفنا شيئاً عن موارده الاقتصادية ثم عن أوضاعه 


(8؟) التقوش الخاصة بهرب المزارعين في 47 ,فاه ,4646 قمع 
عن اشارات القرآن الكريم الى معارضة الاوضاع الطبقية السائدة راجع 
صفحات 19/5 ب "19# وحاشية /ا١ا‏ ف الباب الخامس من هذه الدراسة , 
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السياسية والاجتماعية . وان أخوض في تفاصيل هذا الوضع + وهي تفاصيل 
تخرج عن طبيعة هذه الدراسة التقديمية وعن نطاقها » ولكتي مع ذلك أود” 
أن أشير إلى عدد من الظواهر الي اتصلت بهذا الوضع سواء فيما يخص” تطور 
العقائد الدينية أو فيما مخص” الظروف الى ألحاطت بالحياة الدينية المتصلة بها . 


أ سب قطون العقائك الدينية وانتشارها 


والظاهرة الى نلاحظها على تطؤر العقائد الدينية في شيه اللتزيرة هي أن 
امنطقة عرفت عدداً بن مراحل التطور الديثي في العصور السابقة للإسلام » 
ولكن مع ذلك فإن” هذا التطور لم يشمل كل" أرجاء شبه ابلدزيرة في وقت 
واحد منتقلا” بها كلهامن مرحلة إلى مرحلة» وإنما ظهرت هذه المراحل بشكل 
متفرّق في الأقسام المختلفة من شبه الحزيرة وكانت في بعض الأحيان تتجاور 
أو تتداغل حسب ظروف كل قسم من هذه الأقسام . ويشمل هذا التطور 
قي عموهه مراحل أربعة . والعبادات الى تمثل المرحلة الأولى من مراحل هذا 
التطوّر الدينى ؛ إذا كانت قد ظهرت بين عدد من مجتمعات شبه ابلزيرة في 
حياته البدائية قبل أن تصبح مجتمعات أكثر تطوّراً وتقداماً » وإذا كانت بعض 
آثارها قد ظلت موجودة بي صورة أو أخرى في هذه المجتمعات حبى بعد 
تطورها » إلا" أنها كانت السّمة الي بقيث كظاهرة أساسية في مجتمع البادية . 


هذه المرحلة الأولى هى مرحلة عبادة أو تقديس أشياء مادية محد"دة مثل 
الأحجار والأشجار والكهوف وينابيع المياه » وهي أشياء يرى البدوي أنها 
تقيده في حياته اليومية . فالأحجار » ويخاصة ما كان منها يختلف عن الاون 
الرملٍ المعتاد في الصحراء » مثل الحجر الأسود ( وني بعض الأحيان الجر 
الناصع البياض ) أو إذا كانت بارزة في مظهرها بشكل أو بآخر » كان 
وجودها في مكان ما يشكل إشارة يستدل” بها البدوي على طريقه في مناطق 
قد تتشابه فيها الرمال في كل” الاتجاهات ومن ثم يصبح فيه البدوي على طريقه 


و 


معرضاً لأن” يضل” طريقه أثناء تنقّله من مكان إلى مكان . والأشجار وبخاصة 
شجرة النخيل كانت تشكل عنصراً أساسياً في حياة البدوي يعتمد على تمرها 
كغذاء رئيسى ويعتمد على أجزاء أخرى منها اتغطية حاجات وضرورات 
أخرى في حياته اليومية + والشجرة تصبح أكثر أهمية ومن ثم" أكثر قداصة 
بالنسبة له في المناطق الي يقل" فيها الشجر وبالتالي تصبح شيئاً يعتمد عليه 
البدوي ويلتصق به بدرجة أكبر . والكهوف تمثل في الصحراء نقطة الحماية 
الي يلجأ إليها البدويّ للاحتماء من الشمس أو من الأعداء . وقد بكأ الرسول 
(ص ) هو ورفيقه أبو بكر الصديق إلى غار حراء » على سبيل المثال » للاحتماء 
من متتبعيه من قريش في الفيرة اللي ضيقتهذه خلالها الحناق عليه هو وأتباعه. 
أمًا ينابيع المياه فهي بالضرورة نبع الحياة في الامتدادات الصحراوية المقفرة اللي 
لا تعرف الأنبار وقد تمر ستوات متتابعة لا تنزال بها الأمطار» وإذا نزات 
فهي تنزل بغير انتظام وتكون قصيرة المدى رغم شدانها الي قد تبلغ مبلغ 
السيل في بعض الأحيان . 


وهذا النوع من العبادة أو التقديس هو ما يعرف باسم « الأرواحية » 
أو حيوية المادة مممتصئدج أي أن يتصور المرء أن" هناك روحا تحل” ي 
هذه الأشياء فتعطيها هذه الفائدة الحيوية بالنسبة له.. ورب لم يصل الأمر دائماً 
إلى عبادة هذه الأشياء أو على الأقل إلى عبادتها بصفة دائمة » ولكن تقديسها 
ظل” قائماً في كل الأحوال » حبّى حين انتقل البدوي إلى مرحلة دينية أكثر 
تطوّراً حين بدأ يعتقد في قوى إطية أكثر شمولا وأكثر نجريدا» كما حدث 
عندما ظهرت في منطقة الحجاز أو انتقلت إليها عبادات اللات والعرّى ومناة 
وبعل لحرن 7 


(9؟) وحدت هذه العبادات ف فترات مبكرة قِ العربية الشسمالية ومن 
الحتمل ان تكون قد انتقلت الى الحجاز من هناك . عن وجود اللات في 
العربية الشمالية انظر 3 ,111 : قتاهقم2هة11 وترجع الاشارة الى أواسط القرن 


الخامس وهو الوقت الذي كتب فيه هيرودوتوس. عن وحوداللات والعرى- 
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وهنا نيحد ١‏ اللاتت » وهي القرّة الإلمية بالدرجة الأولى بمثّلها في الطائف 
حجر مربّع » والعرّى (الزهراء الي تقابل فينوس عند الرومان) وهي 
الإلهة الى يشير اسمها إلى القوة وكانت تمثل عند قريش أقدس القوى الإلهية 
كانت تمثلها شجرة في منطقة « نخلة » الواقعة إلى شري مكنّة » وكان محراببا 
يتكون من ثلاث شجرات » بينما كان القرشيون يقدمون إليها القراين من 
الضحايا البشرية في كهف مقداس بالمنطقة يدعى كهف «غبلغب 6 . 
و «مناة ) الإلهية التتى كانت تمثل القدر كان رابا أو رمزها الأساسى حجراً 
أسود 3 موقع ١‏ القدييد » على الطريق بين مكنّة ويثرب . أما الإله « بعل ( 
الذي انتقلت عبادته من المنطقة السورية إلى الحجاز فقد ارتبطت عبادته بالينابيع 
والمياه ابلوفية الى تروي الأشجار » ويشير باحث معاصر إلى أن" آثار هذا 
الارتباط قد ظلت مستمرة حتى تركت أثرها في نظام الضرائب الي كانت 
نجى على المزروعات في العصر الإسلامي ٠»‏ إذ كانت قيمة الضريبة تختلف 
بين زراعة البعل ( أي التي لا تناج إلى ري بالطرق المعتادة ) وبين الزراعات 
الأخحرى . وشبيه من هذا بئر زمزم الي كانت تعتبر مياهها مقداسة في الفئرة 
السابقة للإسلام على أساس ارتباطها بقصة إسماعيل عليه السلام وزوجته 
عجر 140 


أما المرحلة التالية فهي عبادة الكواكب الي عرفتها بوجه خخاص العربية 


ب ف مملكة الانياط رأجع ه55 : ذاته ©» صفحات 26-5 © عن وحجودهما 
في تدمر راجع © ذاته : المرجع ذاته » صفحات ١. 1١.5‏ وكذلك اللوحتين 
[؟ و ؟؟ في الصفحتين ذاتهما » المعبودة مناة في تدمر 4 ذاته : ذات المرجع» 
ص 68١‏ » بعل عند الكنعانيين منذ فترة مبكرة »6 ذاته : ص 156 , 
(.؟) عن اللات »6 ابن الكلبي ص 15 . عن العرى © ذاه » صفحات 
5.4 و4؟97-1؟ . عن مناة » ذاته » ص ١7‏ . عن زمزم » أين هشام : 
السيرة » الا . عن الزرغ البعل © 881 : ص /91 . قارن مع اللات »> 
الم ا ا 
س المجمع الالمهي النبطي » راجع فق :ذانته؛ ص الا 4 كذلك 
1 : ذاته » صفحات . 


لمانا 


الجنوبية . وكان أهم هذه الككواكب هو الثالوث الذي عثله القمر والشمس 
والزهراء . وكان الأول بين أركان هذا الثالوث هو القمر الذي عرفه السبئيون 
بامم « المقة » والمعينيون باسم «ود » (ريا تعبى الحب أو المحب أو الأب ) 
والحضرميون ياسم سن" ؛ والقتبانيون باسم وعم ) (أي العم ) . وكانت 
زوجته الإلهية هي الشمس الي أطلقت عليها تسمية «ذات حمم » عند 
السبثيين و « نكرح » عند المعينيين » ثم ابنهما الإلي الذي عرف عند المعينيين 
باهم «عثثر » وهو كوكب الزهراء 249 , 

وعبادة هذا الثالوث من الكواكب تمثل في حقيقة الأمر تداضلاة بين 
مر حلتين من مراحل تطور المجتمع . فعبادة القمر والزهراء هي عبادات مجتمع 
رعي ني المقام الأول » فالانتقال ني البادية : حيث يحدث أن تتشابه الاتجاهات 
ويخاصة في الليل » يكون فيه ضوء القمر وسيلة لتوضيح المعالم والشيء ذاته 
بالنسبة لكوكب الزهراء الذي يمكن التعرف على الوقت والاتجاه من خلاله » 
ولكن ربا كانت القيمة الأساسية هي أن" القمر بالذات يرهز إلى فتّرة الليل 
حيث تببط درجة الحرارة وتتكئف الأجخرة الموجودة في ايلو لتتحرّل إلى 
نددى يبعث الحياة في العشب الذي تتكوّن منه المراعي » بينما ينظر البدوي 
إلى الشمس على أنها عدوّه الأول حيث تحرق بشواظها الذي ينبعث مع أشعتها 
النارية هذا العشب : ومن ثم" تدمر المقوم الأول للحياة الرعوية . هذا بيتما 
أشعة الشمس بالنسبة المجتمعات الزراعية هي الي تعطى النماء لازراعة وهى 
التي تنضج المحصول 1*7 . وقد كانت العربية الكئوبية منطقة زراعية في 
المقام الأول : ولكنها عرفت شيئاً من الرعي كذلك في بعض مناطقها » وأكثر 
من ذلك فإن الرعي يمثل مرحلة مبكرة تظهر عادة في المجتمعات قبل مرحلة 
الزراعة الي تمثل بالضرورة مرحلة أكثر استقراراً ومن ثم أكثر تطوراً . 


(61) جواد علي : ذاته » صفحات 116-1116 . 
(5)؟) نافنظ : ذاته » صفحات ل/اؤ اكل؟ . 


ركنا 


ولكن مع ذلك فعبادة القمر قد ظلّت في مكان متفوق على عبادة الشمس 
كما شهدنا في هذا التكوين الكوكبي الثلاثي » وهذا في حد ذاته يمثل نوعاً 
من دأب العبادات القديمة في الاستمرار حى بعد أن يكون المجتمع قد تطور 
إلى مرحلة جديدة » ومن ثم يمثل نوعاً من التداخل الذي يجمع بين عبادات 
تنتمي إلى مراحل مختلفة من تطور المجتمع . والظاهرة ليست في الواقع غريبة 
على العالم القديم أو حتى على المنطقة التي وجدت شبه التزيرة العربية في وسطهاء 
ففى إحدى أساطير وادي الرافدين نجد حواراً يشير إلى هذا الدأب في الاستمرار 
بين دوموزي صنو2 ( تمأوز) الذي كان إفاً أو نصف إله للرعي وانكمدو 
وصئ امع الذي كان إخاً أو نصف إله لازراعة . ورغم أن وادي الرافدين 
كان قد تحوّل ني الفترة التي تنتمي إليها القصيدة الي تحتوي على هذه الأسطورة 
(وهي الفيرة السومرية الي انتهت حوالى 74٠١‏ ق م) إل مجتمع زراعي 
أساساً إلا" أن" الوار الذي يوجد في القصيدة بين هذين الإلهين أو شبه الإلهين 
على خطب ود الإلمة إنانًا (عشتار ) يشير إلى أن" دوموزي الذي يمثل الرعي 
هو الذي كسب الموقف 249 , ١‏ 


والمرحلة الثالثة 3 هذا التطور الديبى تمثلها عيادة الشمس « شمش » 
الي تشير إلى مجتمع مستقرّ يقوم أساسا على الزراعة » وهذه نجدها في مملكة 
الأنباط وني تدمر 4).وحقيقة إن" كلا من المنطقتينلم تكن تمثل مجتمعآزراعياً 
صرفاً » فتدمر كانت واحة غنية بنخيلها ولكن المناطق المحيطة بها واي كانت 
تعتبر امتداداً لما كانت مناطق صحراوية بدوية » والشيء ذاته يقال عن مملكة 


الأنباط الى تعتبر شبه واحة توجد فيها الزراعة في وادي موسى حول مدينة 


(9؟) نص القصيدة في 53087 ») صفحات 15-541١‏ . 

(4)) عن عبادة الشسن في البتراء راجع #نعوصبط : ذاته » صفحات © 
8 و ١.‏ 4 راجع كذلك لوحة ١؟‏ في » ذاته ص ؟.! . عن وجود عبادة 
الشمس في شمال الجزيرة العربية عموما ؛ ذاته » ص ؟١٠1‏ . 


م 


البئراء عاصمة المملكة ولكن توجد فيها كذلك مناطق صحراوية لا ود فيها 
إلا" الرعي . ولكن لنا أن نتصوّر هنا أن عدداً من العوامل أدى إلى انتصار 
عبادة الشمس » عبادة المجتمع الزراعي المستقر أساساً » رغم هذا التداخل 
الرعوي الزراعي . فالقمم الشمالي من شبه التزيرة العربية حيث توجد هاتان 
المنطقتان قريب من حضارتين زراعيتين مستفرتين ومتصل ببما وبا يستتبعه 
هذا من تأثيرات عن طريق طرق المواصلات التجارية» وهما حضارة مصر 
في الغرب حيث كان «رع » إله الشمس هو الإله الأول » وحضارة وادي, 
الرافدين في الشرق حيث تطوّر المجتمع إلى مجتمع زراعي كثيف في المراحل 
اللاحقة للفئرة السومرية ( وقد عاصرت المملكتان » النبطية والتدمرية » مرحلة 
من هذه المراحل اللاحقة ) حين أصبح ١‏ شَمّش »© إله الشمس أحد الآه2 
الرئيسية في مجمع الالمة ني وادي الرافدين . 


كذلك فإن المنطقتين تقعان ني القسم الشمالي لشبه التزيرة العربية حيث 
تخف درجة الهرارة بشكل ملحوظ عما هو موجود في وسط شبه الحزيرة 
أو في جنوبها » ومن ثم لا تصبح الشمس عدوا يحرق الكلد بالأشعة النارية . 
كذلك فإن” المجتمع النبطي والمجتمع التدمري بترائهما التجاري وما ترتب 
علىذلك من رخاء واستقرار عن طريق تحكمهما في مواقع سحيوية على الخطوط 
التجارية البربة في شبه الحزيرة » كانا بالضرورة جتمعين تنشط فيهما كافة 
أنواع المعاملات الخاصّة بالتجارة وما يتصل ببا من صفقات واتفساقات 
وأسواق وحسابات ونخدمات تجعل الحياة اليومية خلية نشاط في وضح النهار 
وتصبح فبها الشمس صليقاً للتاجر وليست عدواً ينتظر غروبه ليأنٍ الليل 
بنسيمه وقمره ونداه الذي عيى العشب . 


وأود” ني ختام الحديث عن هذه المراحل الثلاثة من التطوّر الديني 
في شبه الحزيرة» وقبل أن أنتقل إلى المرحلة الرابعة من هذا التطور 
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وأود في ختام الحديث عن هذه المراحل الثلاثة من التطوّر الديئي 
في شبه الزيرةء وقبل أن أنتقل إلى المرحلة الرابعة من هذا التطور 


( دهي مرحلة التوحيد ) » أن أشير إلى ظاهرة جديرة بالاهتمام » وهي 
أن اتجاهاً نحو التوحيد الذي لم يكتمل كان قد بدأ يظهر ني جتمع شبه 
التزيرة العربية إلى جانب وجود المعبودات الي عرفها العرب في أثناء 
وجود هذه المراحل » وهو انجاه يرجع ظهوره إلى فارة مبكرة. وني 
هذا الصدد فقد ظهر معبود تحت اسم الله ) في سورية ثم رفعه السوريون 
إلى مرتبه الإله الأكبر . وقد انتقلت عبادته إلى اللحيانيين ( شمالي 
الحجاز ) ببذه الصفة ( صفة كبير الآلحة )عن طريق التعامل التجاري على 
أرجح تقدير » ثم انتشرت ني فترات لاحقة » وبدرجات متفاوتة » 
في كل" أرجاء شبه الحزيرة تقريباً كنا يتضح من عدد كبير من التقوش 
المنتشرة فيها » والي ترد فيها أسماء مثل سعد الله » ووهب الله » وزيك 
الله » وحرم الله » ومرء اللهء كما ترد فيها ابتهالات مثل (يا الله اهدني » 
و ديا الله مكنبي من نحقيق الخلاص » و ديا الله امنحه السلام ) »ود يا الله 
ارفع عنه ما يسوؤه» وهكذا .)١(‏ 


() النقوش الاصلية منقولة في : 
ولط ممم ولرممهع 8‏ أمواومة : اللا ,رلعم8 لص الا. 2‏ أعموالالا 
,10 بقممأامترهقما وأأمولاطتنا ممه عأتصهل26 ,(1970 ,متممعره؟1) وأطهقم 
.129 ,127 .هم ,14 ,11 
,ا الماع ماروالا مهاقملطا هط؟) تصهوأذا مم8 طوالق : .لا.| ,أعممالائا 
.241-2 .مم ,(1938 
عن مدى انتشار النقوش التييرد فيها اسم «الله» : يوحد من جنوبي شبه 
الجزيرة نقشان : احدهما سبئي والثاني معيني» وفي شمالي شبه الجزيرة 
: 5 نقوش لحيانية مبكرة » 28 نقشا لحيانيا متآخرا ونقش ثمودي مبكر 
و ؟ لقوش ثمودية متأخرة وخمسة نقوش صفوية وعديد من النقوش 
النبطية موجودة بكاملها في : 
(الجزء الثاني) معفأوطهلة ها : نوومتاصة0 


١5  برعلا كن‎ 


والذي يؤ كد أن" هذه النقوش تشير إلى الاتجاه نحو التوحيد » وإن 
لم يكن قد اكتمل بعد كما ذكرت من ليظات » هو المضمون الذي 
تحتوي عليه بعض هذه النقوش » والصفة الى ترد بي البعض الآخر 
لوصف المعبود الله . وعلى سبيل المثال فإن هناك نقشاً لحيانياً مبكرا نقرأ 
فيه و عبد همنات الصادق » أمنحه يا الله العمر الطويل والحظ السعيد» 
وهو تعبير يشير بوضوح إلى عبادة المعبودة « منات ) من جهة ولكنه 
يشير من جهة أخرى إلى أن ( الله » هو المعبود الرئيسي دون منازع 
كذلك فإن هناك نقشين ثموديئين ترد فيهما صفة (الأبثر » بعد ذكر 
المعبود « الله » » وهى صفة تشير إلى من لا ولد له وهو المعبى المباشر 
الذي سار عليه جد الباحثين المعاصرين © كنا أن باحثاً آخر رأى فيها 
معبى ١‏ الوتحيد ) والصفتان من صفات التوحيد دون شلك وتردان في 
القرآن الكريم ببذا المعى التوحيدي(ب) . 

وقد ظهر المعبود « الله ) ببذه الصفة الي تمثل خطوة أولى على سبيل 
التوحيد في نقوش اللحيانيين منذ القرن الحامس ق.م. وعند الثموديين في 
تقوش ترجع إلى القرئين الثالث والرابع بعد الميلاد . ولا نعرف متى 
بدأت عبادة « الله 4 ببذه الصفة في الحجاز » ولكن على أي الأحوال 
يبدو أنها كانت قد سادت وتمكنت في قبيلة قريش على الأقل قبل ظهور 
الدعوة الإسلامية ودليل ذلك أن الإشارة اليه ترد ني القرآن الكريم ني 
عدد من الآيات مثل « ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان” 
الله ... » والسؤال هنا موجه إلى الخاهليين من قريش قبل أن يسلموا » 
ومن ثم يكون المقصود بلفظة « الله) هنا هو المعيود التاهلي وليس الله 
سبحانه وتعالى كا يعرفه المسلمون. والصفة الأساسية لهذا المعبود وهي 


(ب) النقش اللحياني رقمه 8 5ل © والنقشان الثموديان رقمهما 
38 ,475 نالا . اشارةٌ القرآن الكريم في سورة الاخلاص 215 89 . 


لمكن 


أنه على رأس المعبودات الأخرى عند أهل قريش تظهر من آيات قرآنية 
أخرى من بينها « ألا لله الدين اللخالص والذين انْحْذوا من دونه أولياء 
ما تعيدهم إلا" ليقربونا إلى الله زلفى ... » ومن الواضح أن «الله» الذي 
يتحدث عنه القرشيون الجاهليون هو ١‏ الله » المعبود اللماهلي الذي كانت 
عبادته قائمة إلى جائب المعبودات الأصغر » وهو ما يتطايق مع النص” 
اللحيائي الذي سبقت الإشارة إليه(ج) . 


م نأي بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة الي وجدت جنباً إلى جنب 
ِ بعض أقسام شيه الخزيرة عع واحدة أو أخرى من هذه 
العبادات السابقة . وهله المرحلة تمثلها عقائد التوحيد وهي 


(ج) راجع نفس اللمعنى في القرآن الكريم » الزمر : * »> الإنعام م5١1‏ > 
النحل : ه” »© لقمان : 6؟ . هذا » وتجدر الاشارة هنا الى أن عبادة 
« الله » بهذه الصفة قد تسربت الى شبه الجزيرة العربية من المنطقفة 
السورية » وانها تركزت في المنطقة أول ما تركرت عند اللحيائيين (شمالي 
الحجاز) الذين نجد عندهم » كما أسلفت» أولى الاشارات في شبه الجزيرة 
الى هذا المعيود. أما عن الثمودبين فريما أخذوا هذه العقيدة 5 عن اللحيانيين 
وربما أخذوها مباشرة عن السوربين وهو الارجح © اذ ان لفظة « الابتر » 
لي ترد في نصوصهم 'كصفة لهذا العبود لا توجد في النصوص اللحيائية 
مما يشير بشكل قوي الى انهم أخذوا العبادة من منطقة أخرى غير منطقة 
اللحيانيين ؛ كذلك يبدو من النصوص التي عثر عليها حتى الآن أن انتشار 
العبادة في جنوبي شبه الجزيرة لم يكن بنفس الاتساع الذي كان فلي 
الشمال »© اذ أن هناك نصين فقط ترد فيهما الاشارة الى « الله » باللغة 
العربية الجنوبية » وحتى أحد هذين النصين عثر عليها في منطقة العلا 
( في القسم الشمالي العربي من شبه الجزيرة ) » ومن هنا يصبح هناك 
نص واحد مكتوب باللغة العربية الجنوبية وموجود في جنوبي شبه 
الجزيرة فعلا » في مقابل النصوص العديدة التي ترد فيها عبادة « الله » 
في القسم الشمالي من شبه الجزيرة . رأجع : 16ومضة7 » ذاته» 
صفحات ه)؟ 8؟؟ ٠.‏ 


لا 


المسيحية واليهودية ثم الحنيفية الي كانت نوعاً من عقائد التوحيد الي تبتعد عن 
تفصيلات هاتين الديائتين لتتبع خطوطا رئيسية بسيطة ظهرت في عقيدة إبراهيم 
عليه السلام . وهنا كذلك نجد أن” هذه الأآديان الثلاث تجاوزت مع مراحل 
أخرئ من مراحل التطوز الديي في عدد من أقسام شبه الجزيرة . ففي العرنية 
الحنوبية تجاورت المسيحية واليهودية مع مرحلة عبادة الكواكب وأصبحت 
اليهودية في عهد « ذو نواس » ( الربع الأول من القرن السادس المبلادي ) 
عقيدة رسمية يدين بها الحاكم . وف إمارة اللخميين تجاورت المسيحية عند 
الشعب مع الوثنية عند الآسرة الحاكمة الي لم تشذ عنها إلا" ني حالة حاكم 
واحد هو النعمان الثالث أي قابوس (حوالي 507-٠١‏ م) الذي اعتنق 
المسيحية . وني الحجاز تجاورت العقائد التوحيدية الثلاثة مع المراحل الأولى 
للتطور الديي حيث عبادة الأحجار والأشجار وتقديس الكهوف والينابيع » 
وحيث عبادة الكواكب الى كانت قد تحوّلت إليها في صورة من الصور 
عبادات اللات والعرى ومناة في الفترة الأخيرة قبل الإسلام » وني إمارة 
الغساسنة » كانت الأسرة الحاكمة والرعية قد تحوّلت إلى المسيحية بعد ظهور 
هذه الأسرة في عصر الامبراطورية البيزنطية . 


أما الظاهرة الثانية الى نلاحظها على تطور العقائد الدينية في شبه الخزيرة 
في عصر ما قبل الإسلام » فهي تخص انتشار العقائد اللي ,وجدت في المنطقة 
وف هذا المجال نلمس عدداً من التأثيرات الدينية الى تعرّضت لا المنطقة والبى 
أنت من المناطق المجاورة لها » وهى ظاهرة لا تبدو غريبة في العصور القدعة 
الي عرفت هجرة العقائد الدينية أو التأثير ات والأساطير المرتبطة بها من منطقة 
إلى منطقة أخرى » (إذ كانت هجرة العقائد الدينية أو انتشار تأثيراتها تقابل 
انتقال العقائد السياسية وتأثير انها في العصر الحاضر من منطقة إلى مناطق أخرى ) 
كما حدث ني انتقال الأساطير المتصلة بعشتار وتموز (إنانًا ودموزي ) من 
وادي الرافدين لتظهر في أساطير برسيفوني وأدونيس في العقائد الدينية اليونانية» 


84؟ 


5: 


وكما حدث في التقال عبادة آمون المصرية إلى بلاد اليونان وانتقال عب 
إيزيس المصرية كذلك إلى العالم اليوناني الروماني . 


وفي هذا المجال » وفيما يخص"” شبه الحزيرة العربية » ند عدداً من 
الأمثلة . ففي دولة الأنباط نجد المعبود « ذو شاره » الذي رأينا أنّه كان يتمثل 
في حجر مكعب كبير أسود » ينظر إليه ني العصر المتأغرق (ما بعد الاسكندر 
الأكير المقدوني ) على أنه إله الكروم الي يرجح أن زراعتها قد وجدت 
طريقها إلى المنطقة من بلاد اليونان في تلك الفترة » ومن ثم فقد أدخلت على 
عبادته خصائص من عيادة الإله(ديونيسوس وموبرهه2821 ) أو باخوس وملاءعع1282 
وهو أحد أسماء هذا الإله الأخير ( الذي كان إفاً للكروم عند اليونان . كذلك 
نجد ف مملكة تدمر الإله « بل » ؛ وهو بابل الأصل يأخذ مكانه على قمة 
المجمع الإني التدمري **) » والإله « بعل شامين » (سيد السموات ) 
الذي تشير تسميته ذانمها إلى خصائص الإله آثو الذي عرفته منطقة وادي. 
الرافدين إِهاً للسماء . 


أما اليهودية اللي وجدت طريقها إلى بعض المناطق في العربية الشمالية مثل 
تيماء والحجاز وإلى العربية الحنوبية حيث انتشرت بشكل خاص ّ ظِ 
المملكة الحميرية الثانية ( بعد 70١‏ م) ووصل انتشارها إلى أقصاه في ةّ 
المبكرة من اقرن السام الملادي مامد با » ققد يرجم اتشارها في شب 
الخزيرة في نسبة منه إلى فرار عدد من العبرانيين إلى القسم الشمالمي من شبه 
الحزيرة بوجه خاص” على أثر تدمير الوالي الروماني بيتوس لأورشليم ( القدس) 


(6؟) عن « ذو شارة » وديونيسوس : انظير © 1118 : عمملمه2 
( ونشير المؤرخ ألى ذو شارة تحت أسم غلدامين )وتقابل «أعاره»وهو الاسم 
الذي عرف به قبل مجيء الاتباطك ٠.‏ راجع المطابقة بين التسمية المبكرة 
وتسمية هوميروس والتسمية النبطية في #تددقتاط ؛ ذاته » صفحات .”# »> 
؟؟ عكم ٠.‏ عن الاأصل البابلي للاله بل التدمري © 4نتتةقتاط : ذاته » 
صفحات 7-51 55. 
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في ١لام‏ . ولكن مع ذلك فهناك دليلان يشيران إلى أن هذا الانتشار لم يكن 
يشكل هجرة عبرانية واسعة إلى المنطقة بقدر ما كان يشكل تأثيراً دينياً مبودياً 
عرف طريقه إليها بطريقة ما رغم الطبيعة العنصرية المتقوقعة المعروفة عن هذه 
الديائة : أحدهما هي أن" أغلب الأسماء الي وصلت إلينا عن يرود شبه الخزيرة 
العربية ليست» أسماء عبر انية » وإنما أسماء عربية أو آرامية لأشخاص يبدو أ: 
اتخذوا اليهودية دين لهم لسبب أو لتر 24900 , 


مم 


والدليل الآخدر هو أن الشاعر الوحيد من بين عدد من الشعراء اليهود 
الذين نحدث الكتاب العرب عن وجودهم في شبه الخزيرة العربية» والذي ترك 
لنا قدراً من الشعر يصلح أن يكون ديواناً » وهو السموأل بن عادياء الذي 
يبدو أنه كان أحد أثرياء تيماء » لا نجد في شعره ما مجعله مختلف ف تصوراته 
أو منطلقات هذه التصرفات عن تصوّرات العرب الوثنيين ومنطلقاتما 40 , 
الأمر الذي يجعلنا نشك” ني أنه كان عبرانياً » بقدر ما يوحى بأنه كان عربيا 
اتخذ الديانة البهودية في عموميانها الي كانت تممه (وربا فعل ذلك هو 
وغيره) حين وجد أن قيم الحياة الوثنية الشائعة في شبه ابلتزيرة لم تعد تغطي 
القيم الاجتماعية أو الروحية الثي كان يحس” بحاجته إليها . 


أما عن اليهودية في اليمن بالذات فأرجح أنها انتشرت هناك للسبب نفسه 
إلى جانب سبب آخر هو ما وصل إليه رجال الددين في العربية الحنوبية من 
سطوة واوا معها إلى طبقة لها امتيازاتها الواسعة التى كانت تزرحف على سلطات 
لمللك ذاته في بعض الأحيان كما رأينا » على سبيل المثال » في حالة المملكة 
السبئية الثانية حين انتزع ررجال الدين الصلاحيات الدينية من سلطات الملك . 
وقد كانت هذه السطوة الي تمتع بها رجال الدين تساند الطبقة الأرستقراطية 


(5)) لنت : ذاته »ا ص "5١‏ . 
90)) ذاته » المرجع ذاته »ء ص لا١1.‏ 


لوم 


من محتكري امتلاك غابات الطروب والتجارة في نتاجها 2487 . وأمام التقسيم 


الطبقي الحاد الذي وجد في المجتمع كان من السهل أن ينتقل قسم من المجتمع 
إلى عقيدة دينية جديدة يلتف حوفها قُ دفاع طبقى عن نفسه . 


أما المسيحية فقد دخلت تأثير انها من خارج شبه الخزيرة كذلاك » ومن 
المرجح أنها جحت في الانتشار في العربية اللتنوبية للسبب ذاته الذي رأيناه 
في انتشار اليهودية . وقد بدأت المسيحية في الواقع تتسرب إلى العربية اللخنوبية 
في فترة مبكر عن طريق بعض رجالالدين المسيحيين الذدين فروا أمام الاضطهادات 
الدينية في سورية في فترات لا نعرف تحديدها . ولكن أول بعئة دينية مسيحية 
تسمع عنها إلى العربية الحنوبية أرسلها الأمبراطور البيزنطي قسطنطين في 
كدلام نحت قيادة ثيوفياوس إندوس هنالم1 عساتطدمعط؟” لأسباب سياسية 
تتعدّق بمحاولة مد التفوذ البرزنطي إلى اليمن في فترة اشتد فيها الصراع البيز نطي 
الفارسبى حول السيطرة على منطقة الشرق الأوسط وتخومه . أما عن المسيحية 
عند الغساسنة فقد جاءت نتيجة تفاعل بين تأثير ات خارجية ومعطيات علية » 
فقد كانت إمارة الغساسنة إمارة تابعة للدولة البيز نطية في فتّرة كانت هذهالدولة 
خلاها تعتبر نفسها مسثولة عن المسيحية وانتشارها والمسيحيين ني العالم الشري » 
ومن هنا انتشرت العقيدة المسيحية بين الغساسنة » ولكن الطابع المحلي السوري 
الذي يتناسب مع اتجاهات المنطقة المحيطة على أكثر من صعيد أعطاها المذهب 


ال مونوفيزي أو مذهب أصحاب الطبيعة الواحدة . 


وثىء ممائل عكن أن يقال عن النتشار المسيحية بين بعض طبقات الشعب 
في الحيرة إ وليس على المستوى الحكومي إلا" في مثال واحد هو النعمان 
الثألث ) فقد انتشرت المسبحية هناك من مصدر سوري . فإذا وصلنا إلى 


4؟) داجع الحديث عن الوضع السسياسي والوضع الاجتماعي اعسلاه 
ف هذا الباب ٠‏ 


لدلض 


داخل الخزيرة وجدنا تسربات مسيسية إلى الحجاز من الحيرة ومن سورية 
ومن بيزنطة الي عرف التجار العرب طريقهم إليها بشكل أو بآخر . يشهد 
على ذلك بعض الأسماء العربية في المنطقة في الفترة السابقة للإسلام مثل داود 
وعيسى وسليمان 4 . على أثنا يحب ألا" نبالغ في هذه التأثيرات المسيحية 
في المنطقة ع إذ يبدو أن" انتشارها لم يكن واسعاً . وني هذا المجال فنحن نجد 
بعض إشارات التوحيد في أشعار اللجاهليين الذبين ينتمون إلى هذه المنطقة مثل 
أشعار أمية بن أني الصلت ونسمع عن اعتناق للمسيحية عند بعض الأفراد 
البارزين في المجتمع الحجازي مثل ورقة بن نوفل وربما كانوا كذلاك ولكن 
من المحتمل كذلك أن" يكونوا من هذه الفئة الني لم تعد الوثنية البدائية تغطي 

تطلعاتهم نحو قيم اجتماعية وروحية أكثر تطوراً وتقداماً فعمدوا إلى اعتناق 


خطوط توحيدية عامة في عقيدة إبراهيم عليه السلام وسمًوا بالحنيفية 6607 


ب ل الظروف المحيطة بالحياة الدينية 


فإذا تركنا العقائد الدينية ذامباء سوام فيما يخص” تطوّرها أو انتشارها 
وانتقلنا إلى الحديث عن الظروف الي أحاطت بمارستها نجد ظساهرتين 
واضحتين . وإحدى هاتين الظاهرتين هي المركز القوي 0 المؤدّر الذي متع 
به رجال الدين في أكثر من قسم من أقسام شبه الحزيرة كما نستطيع أن نستنتج 
بوضوح سواء من المخلفات الأثرية أو من الكتابات التي تركها لنا 9 
الكلاسيكيون . وأحد المؤشرات إلى هذا الوضع هو العدد الكبير من المعابد 
الذي عرفته منطقة العربية الحنوبية على سبيل المثال. لقد كانت كثرة عدد المعايد 
قْ مدن هذه المنطقة وبذخحها إحدى الظواهر الي شدات انتباه الكتاب الكلاسيكيين 


(53؟) نانك ذاته » ص 1١,5‏ . 

(.0) الاشارة الى الحنيفية في القرآن الكريم » سورة البقرة: م"( » 
عير ان 10 و1 التصاء 411816 الاتمتام” 1117106 بولسينة 
٠‏ » اللحل : .؟! و؟؟! »4 الروم: .” » الحج : 88 » البينة : م 


الدلل 


أو التجار والحئود والبحارة اليونان والرومان الذين أخذ عنهم هؤلاء الكتاب 
معلوماتهم في بعض الأحيان . 1 


وهنا نجد الكاتب الروماني بلينيوس محدثنا عن عدد هائل من المعابد ي 
مدن هذه المنطقة » فمدينة شبوه هاوطج8 عاصمة حضرموت بها 5٠‏ معبداً » 
ومهدينة منع دصتصوطح عاصمة قتباد بها 50 معبداً . و يكن الأمر قاصراً 
على هذا العدد الحائل من المعابد » بل يبدو أن شيئاً غير قليل من البذخ والعناية 
كان ظاهراً في بناء هذه المعابد إذ كان هذا يصل في مستواه إلى مستوى ما 
يبذل في بناء القصور الملكية ذاتها كما نستنتج من حديث اللحغرافي اليوناني 
سترابون الذي يتحدث عن مدن العربية الخنوبية ابي ( يزينها جمال المعابد 
والقصور الملكية » . ونحن نجد مصداقاً لهذا الكلام ني آثار معبد المقة » إله 
القمر عند السبئيين الي كشفت عنها في أواسط هذا القرن البعثة المصرية برئاسة 
أحمد فخري ثم استكملت أعمال التنقيب البعثة الأميركية برئاسة وندل 
فيلييس 0 

وشىء قريب من هذا نجده في مدينة تدمر الي كان مجمعها الإلمي يزيد 
على عشرين معبوداً ولا بد أن عدداً كبيراً من المعابد الي بنيت على قدر 
كبير من البذخ كانت تزينها » إذ رغم ما أصابها من تدمير شامل على يد 
اليش الروماني بقيادة الإمبراطور أورليانرس عداموباءءدق ني 37 م لا يزال 
مستوى البذخ المعماري الذي تميزت به مبانيها يطل" علينا من بقاياها الأثرية » 


)أه6) 3 ,آل ,1111 : وستسصتاط ,3 : 371,4 : مطممام ٠‏ عن معيد المقه راجع : 
معمعل ‏ 15 لإعصعيه[ أممزوم لمع طعة مق : معططاه” فمسطقة ( 1569 محالت ) 
راجع كذلك وطوطة5 فصت صعطعات0 : وستلائط2 العقصه7” »6 صفحات [5؟ وما 
تعداها . 


اللا 


كما لا يزال هناك عدد بين بقايا معابدها وميانيها الدينية الأخرى مثل معبد 
« بل »؛ و معبكد « بعل شمين ) والأبراج الجنائزية المضلعة ) المربّعة ) » وعدد 
من التوابيت الي وجدت في مغارة الحديدة » تزينها مناظر من النحت البارز 
تشهد نعظمة المستوى الفني وبالعناية الفائقة البي كانت تبذل في المجال آلديني 409 


ومثل هذه العناية الي بلغت مبلغ الخ بالمعابد تشير دون شك إلى مدى 
القوة الي كان يتمتع يا رسال الدين في تللك المناطق 05 قوة يبدو أنها كانت 
موجودة على الصعيدين الاقتصادي والسياسى . فعلى الصعيد الاقتصادي كان 
لرجال الدين حق معلوم من ممصول اللبان ابتداء من جمعه ومروراً بتسويقه 
وانتهاء بنقله . وهتا يحدثنا الكاتب الروماني بلينبوس عن الالتزام الشديد بالمراسم 
الدينية الي كانت تصاحب جمع اللبان ٠‏ كما يذكرنا أن سال هذه الساعة 
المجزية كان لا يميج لها بأن توضع في سوق شبوه ( عاصمةحضرموت )قبل 
أن: يحصل رجال الدين منها على الحصّة المخصصة للإله » والشيء ذاته كان 
محدث عندما تمر القوافل التجارية بهذه الأحمال في منطقة قتبان » فهنا كذلك 
كان لرجال الدين حصة من الطيوب لا بد من الوفاء بها 29 . ولنا أن 
نتصور مقدار الأروة الي بي كان محصل عليها رجال الدين من ( حقهم ) في 
هذه الطيوب إذا أدخلنا 95 اعتبارنا عاملين : أحدهما هو مستوى البذخ الذي 
كانت عليه المعابد الي رأينا كيف أنها كانت من نفس مستوى القصور 
الملكية » والآخر هو الأثمان الباهظة الي كانت تباع بها الطيوب في العصر 
القديم كما رأينا في مناسبة سابقة » وهكذا قد لا تبتعد كثيراً عن الصواب 
إذا قلنا أن" طبقة رجال الدين كانت » إلى جانب ما تحرقه من هذه الطيوب 


(؟ه) عن عدد الآلهة راجع منهسدمسط : ذاته » صفحات . 5 [؟أ, 
الآثار راجع © «عمعصدك؟ظ ؟ ذاته >» الجزء الثاني الخاص بالاطلسن واللوحاتة 
لوحات : 86115201١١6‏ [| (1)؛.؟1 (5) . 

5م 63-4 ,54 ,211 ,1111 : قتاخصنتاط 
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بالضرورة ني المعابد ٠.‏ كانت تحصل على دحل كبير من التجارة الي كان 
لا بد أن تمارسها في هذا المجال . 


ولعل” هذه القوة الاقتصادية هي الي انعكست على الصعيد السياسي بي 
واحدة على الأقل" من هذه الممالك العربية الحنوبية » وهي مملكة سبأ » الي 
. رأينا رجال اللدين فيها ينتزعون الصلاحيات الدينية من يد الملوك بعد أقل من 
قرن ونصف قرن من قيام هذه المملكة » لينفردوا بها ( منذ حوالي 5١‏ ق.م) 
نحو خمسة قرون كاملة 2*4 . وقد كانت السلطة المرتبة على الصلاحيات 
الدينية في العصر القديم هي إحدى السلطات الرئيسية في نظم الحكم في 
المجتمعات المستقرة . 


والمركز الذي كان يتمتع به رجال الدين في ممالك العربية الحنوبية » سواء 
من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية » جد شبيهاً له في العر بية الشمالية 
في مملكة تدمر . فهنا كذلك نجد رجال الدين على قدر كبير من القوة والنفوذ 
في هاتين الناحيتين . وعلى سبيل اللمثال فالكهنة الذين كانوا يقومون على معيد 
الإله بل ( كبير الالمة ) وتابعيه الإله يرحبول ( إله الشمس في أحد مظاهره ) 
والإله عجابول ( إله القمر) كانوا لايسمحون لأحد أنيدخل ضمن صفوفهم 
إلا" إذا كان ينتمي إلى الارستقراطية التجارية في تدمر . كذلك كانت موافقتهم 
لازمة لتعيين الموظفين الكبار في الدولة » وهكذا فإن النصوص الي تشير إلى 
أن الإله يرحبول قد سمّى أحد الأشخاص ليشغل [حدى هذه الوظائف معناها 
في الحقيقة أن" مجموعة هؤلاءالكهنة قداختاروا هذا الشخص للوظيفة المسمّاة(*”2. 


أما الظاهرة الأخرى أو الظرف الاخر الذي اتصل بالحياة الدينية في شبه 


(0) راجع الوضع السياسي اعلاه في هذا الباب . 
(0ه) (1941 ) 201 بمنره : وجوه © صفحات 548؟ وما بعدها . 
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الخزيرة العربية في العصور السابقة الإسلام فهو ظاهرة الارتباط الشديد نين 
التغيير ات الاجتماعية والسياسية من جانب والتغيير اث الدينية من جانب آآخر » 
وقد ظهرت شدة هذا الارتباط في كثير من الأحيان في التصدتي العنيف الذي 
كانت تلقاه أية محاولة للتغيير الديي . وليس هذا غريباً ف الواقع ني مجتمعات 
العصر القديم ابي كان الدين يقوم فيها بدور أسامي كقاعدة تقوم عليها الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية ( سواء في ذلك النظم السياسية أو حتّى العلاقات السياسية 
الخارجية ) » ومن هنا فقد كانت أية خاولة للتغيير في العقيدة الدينية معناها 
يي الحقيقة عحاولة للتغيير ني واقع العلاقات الاجتماعية وما تقوم عليه من 
علاقات الإنتاج وما تؤدي إليه من نظم سياسية تباور هذه العلاقات وتعطيها 
شرعيتها اللازمة لاستقرارها » كما كانت تؤدّر كذلك في العلاقات السياسية 
الخارجية في مجتمع دولي يشتد فيه التوتر والصراع بين القوى الكبرى المتصارعة 
ابي كانت بدورها ترى في الدين عامل اقتراب وتوافق أو عامل ابتعاد وتصادم 


حسب الظرف المطروح . 
وقد مر بنا في هذا الصدد التصدي العنيف الذي تعرّض له أصحاب 

الدعوات الدينية في أقوام عاد وتمود ومدينوسبأ. وقد رأينا في هذه الدءوا تأن 
كل من هذهالدعو ات كانت تستقطب طبقةمن المجتمع الذي ظهرت فيهدهي طبقة 
المستضعفين على حد” وصف القرآن الكريم لما في مواجهة طبقة أتدرى من 
المتسلطين الذين كانوا يملكون موارد الأروة في المجتمع ما آنا تقول 
العنيف الذي كان يقوم بين الطرفين حول الدعوة الدينية الي كان يبشر بها 
هؤلاء الرسل والأنبياء والقي يبدو واضحاً من سياق وصفها ووصف اللحدل 
الذي أثارته بين طبقتي المجتمع أنها كانت تستهدف تعديل النظام الاجتماعي 
وإحداث تغيير في توزيع موارد الثروة أو النظم الي كانت محكم الانتفاع 
بهذه الموارد بصورة أو بأخرى ا" 

(65) راجع الباب السادس من هذه الدراسة » صفحات 8لا( ب #/ا( 
وحاشية 1١!‏ في الباب ذاته , 


لكا 


ويبدو واضحاً أن" هذه الأوضاع الاجتماعية كانت متداخلة إلى حد” 
' كبير مع الأوضاع الدينية السائدة ومستندة إليها ومتساندة معها لإبقاء الأمور 
“على ما كانت عليه بحيث انتهت الدعوات الدينية المذكورة إلى الإخفاق )2 
والصراع ذاته نجده ني حالة الدعوة الإسلامية حيث نجد رسوفا محمداً (ص ) 
وأتباعه يتعرّضون لشيء ممائل من الخدل العنيف ومن التضييق والاضطهاد 
الذي وصل إلى ءاولة التصفية الحسدية لصاحب الدعوة . ولا شلك أن جانبآ 
من يجاح الدعوة الإسلامية ؛ ارجع إلى مقابلة الرسول ( ص ) للخطط مخطط 
مثلها وتصديه للقوة بقوة مثلها » ومن بين ذلك هجرته هو وأتباته من مكة إلى 
يرب (المدينة المنورة ) حلِيث وجد أنصاراً يتصداون معه لقريش » ومنها 
تصدايه هو وأتباعه لقريش في عدد من الغزوات عند المواقع الي تقطع على 
القرشيين طرقهم التجارية ومنها نجاحه في مهادنتهم عند اللزوم في صلح 
الحديبية ومنها فتحه لمكنة البي) كانت معقد الخطوط التجارية بين وادي الرافدين 
من جهة وبين سورية واليمن من جهة أخرى . ولكن بقيت فكرة التصدتي 
الدعوة الدينية الي كانت تسبتهدف تغيير النظم الداخلية في المجتمع هي الفكرة 
المسيطرة على مسار الأمور ظوال وقت الدعوة وحهى نجاحها ( وقد كانت 
حرب الردة الي نشبت بعذ موت الرسول ( ص ) هى دون شلك انتفاضة 
أخيرة للتصد”ي للدعوة الدينية الحديدة حبى بعد نجاحها ) . 


وتحن نجد أمثلة أخرى لهذا العنف الذي واكب التغيرات الدينية في شبه 
الخزيرة العربية في الفترة السابقة لظهور الإسلام . ففي 007 م نجد « ذونواس » 
الا كم الحميري اليهودي يتصدى للمسيحيين في نجران ويقدم على إحراق 
عدد كبير منهم 5 حادثة الأخدود الي ورد ذكرها في القران الكريم 3 
لسبب ربا كان مرتبطاً بالسياسة الوطنية ضد التدخخل الحبشى في المنطقة ومن 
ثم اعشبر ذونواس المسيحيين من نفس عقيدة الأحباش أو خشي أن ينحازوا 
إليهم.وبعد ذلك بحوالي نصف قرنءقي ٠/اه‏ أو /اوم جد محاو لقمن الحبشة لخدم 


ل 


الكعبة في عام الفيل المشهور . على أساس أن الكعبة كانت تمثل المركز الأول 
للعبادات الوثنية في شبه الخزيرة ومن ثم” فهناك خطر من جانبها على انتشار 
أي نفوذ مسيحي هد الطريق لنفوذ حبشي في الحجاز بكل” ما يعنيه هذا من 
سبطرة حبشية على طرق التجارة الى كانت مكة هى معقدها كما مر بنا 69 , 


والشيء ذاته نجده في تفاصيل منتلفة في علاقات الإمبراطورية البيزنطية 
بإمارة الغساسئة والإمبراطورية الساسانية ( الفارسية ) باللخميين ( المناذرة ) . 
ففي حالة الغساسنة نجد أن حكامهذهالإمارة يتبنون المذهب المسبحي المونوفيزي 
( مذهب الطبيعة الواحدة ) وهو مذهب مالف للمذهب السائك قِ القسطنطينية 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. وقد قبل الأباطرة البيز نطيون هذا الوضع 
على شيء من المضض تمشياً مع قبول الأمر الواقع طاما ظل” انتفاعهم مستمراً 
بولاء الغساسنة بي مجال التصداي لأية نحرشات من جانب الإمبراطورية الفارسية 
أو من جانب أمراء الحيرة الداخلية في نفوذها . ولكن ححين بدأ حماس الغساسنة 
لتدعيم مذهبهم الدبي المسيحي يظهر بشكل متواتر وملحوظ منذ عهد الحارث 
(الثاني ) بن جبلة( حوالي 9؟ه ‏ 519دم ) بدأت الشكوك تساور البيزنطيين : 
وهكذا أمر الإمبراطور البيزنطي تيبريوس الثاني 15 ودفروطة» بالقبض على 
المنذر بن الحارث الذي خلفه على الإمارة في أثناء افتتاحه لكنيسة في « حوارين ») 
بين دمشق وتدمر -والي ١٠58م‏ » وذلك رغم ما قام به هذا الأمير الغسّاني 
من تصد للأمراء اللخميين وصل إلى حد إحراقهم للحيرة . عاصمتهم : 
قبل ذلك بقليل في السنة ذاتها . وقد اقتيد المنذر إلى القسطنطينية : ثم سجن 
في صقلية , 


أما في حالة اللخميين من أمراء الحيرة » فنحن نجدهم لا يعتنقون المسيحية 
ويبقون على وثنيتهم رغم انتشار المسيحية في مجتمع الحيرة ورغم أن إحدى 


(/اه) يجد القارىء عرضا موجزا لهذه الاحداث الموجودة في الفقنرات 
التالية في » كانه . ذأته» صفحات 0 5952 25642 9/85 .م )2 "م . 
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الأميرات وهي هند (أم عمرو بن هند ) كانت قد اعتتقت هذه العقيدة . 
وكان الاستئناء الوحيد بين هؤلاء الحكام هو النعمان الثالث أبو قابوس ( حوالي 
.مه 5075 م) . ومن المرجح أن عدم أقدام هؤلاء الأمراء على اعتناق 
المسبيحية هو عدم إثارة شكوك الإمبراطورية الفارسية ضِداهم حيث أن 
المسيحية هي العقيدة الرسمية للإمبر اطورية البيز نطية ية وهي العدو الادود للفرس . 
وحبى حين اعتنئق النعمان الثالث هذه العقيدة نجد أنه اعتنقها على المذهب 
النسطوري المونوفيزي ( الذي لا تدين به الإمبراطورية البيزنطية )ومن 9 
يصبح أقرب المذاهبٍ إلى القبول لدى حكام الإمبر اطورية الفارسية . 
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اباب العا 
العلاقات الخارجية 


: المرحلة الأولى : ظهور الموية العربية‎ ١ 
أ بدايات غير محدادة‎ 


قبل القرن العاشر ق . م . لا نكاد نعرف شيئاً واضح عن أية علاقات 
خارجية يظهر فبها العرب كمجموعة بشرية لهم هويّة محدادة » سواء تحت 
اسمهم العا م كعر ب » أو تحت اسمأو آخر يتتمي للنطقةأو أخرى من المناطق الي 
تنقسم إليها شبه الحزيرة العربية . وكل” ما نعرفه في هذا الصدد إما إشارات قد 
تشمل العرب وغير هم » أو إشارات قد تكون إلى العرب ولكن نحت تسميات 
أخرى وني مناطق ربا نرحوا إليها من موطنهم في شبه الحزيرة » أو ذكر 
لأقوام من شبه الحزيرة كانت لهم تحركات في مجال هذه العلاقات ولكنهم 
إما يداون نحت الصفة السامية العامة » وإِممًا يلتفّون حول هوية جماعية يكاد 
بقتصر نصيبها من الصفة العربية على انتمائها للمنطقة الى أصبحت فيما بعد 
تسمتى بامم بلاد العرب . 

وعلى سبيل المثال فإن” النتقوش المصرية القدبمة طوال عهد الفراعنة ابتداء 
من الألث الثالثة قى . م . وحتى الفتح الفارسي لمصر في أواسط الالف الأولىق.م 
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لأ ترد فيها لفظة دوع راب :أو أرب » أو أبة لفظة أخرى قريبة من هذا 
النطق » رغم وفرة هذه التقوش وغزارتما : ورغم كثرة أسماء الشعوب الي 
وردت ضمن هذه التقوش ممن احتكت بهم مصر في صورة أو أخرى في 
المراحل العديدة التي مر بها تاريخها في هذه الفترة . ومع ذلك فقد عرفت مصر 
في عهد الفراعنة طريقها إلى كل" منطقة الحلال الحضيب الي تشكل التتخوم 
الشمالية لشبه اللحزيرة العربية في صور متعددة من العلاقات التجارية أو السياسية 
أو العسكرية . وكل” ما تحظى به من إشارات في النقوش المصرية فيما يمخص 
ا موضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه هو تسميات عامة مثل تسمية « عامو » 
أي الأسيويين أو ١‏ تاعاموا » أي أرض الأآسيويين الي كانت تطلق على سكان 
أو مناطق الصحراء الشرقية وسورية وفلسطين والقسم الشمالي من شبه الخزيرة 
العربية » ومثل « نما ثثر » التي كانت تشير إلى الأراضي الواقعة إلى شرقي 
وادي الثيل بوجه عام والي كان مدلوها يتسع باتساع معرفة المصريين بالمناطق 
البي تشملها هذه الأراضي ونشاطهم فيها حتى شمل ني عصر الدولة الحديثة 
المناطق الممتدة شري مصر عبر المنطقة السورية حبى شمال العراق ومن ثم كان 
من الممكن أن يضم الامتدادات لشبه الحزيرة العربية 299 , 


أما الألفاظ اللحددة النى وردت في هذه النقوش والبتى قد تشير إلى بعض. 
المجموعات العربية » فهي الأخترى لا تعطينا صورة مباشرة في هذا المجال 


فلفظة وهيسيتو » الى ترد ضمن نقوش الدير البحري ( ني صعيد مصر ) أثناء 
وصف البعثة التجارية المصرية الي وصلت في عهد الملكة حتشيبسوت ( أواسط 
الآلف الثانية ق . م ) إلى بلاد بونت ( الصومال والحبشة حالياً) يرى بعض 
)١(‏ وصلت الحدود المصرية ؛ عبر منطقة الهلال الخصيب » الى نهر الفرات 
في مهد كل من الفراعنة تحتمس الاول وتحتمس الثالث ( الذي عبر اثفرات ) 
وأمتحتب الثاني»راجع 593:51 كه نامل 18 0مامم86 1500 .1 صفحات 995؟ 
٠65‏ 4 06؟ »6 .لا؟ . عن تسميات تاعامو وتا د ثثر انظر © عبد التعم 
عبد الحليم السيد : الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها قي النقوش القديمة 
في مصر » صفحات 1ل؟ . 


6١‏ اأعرب ب 1آ 


الباحثين أنها نطق مصري لكلمة حبشات ٠‏ وهي أسم قبائل ذات أصل عربي 
جنوي كانت تسكن منطقة مهرة في جنوبي بلاد العرب وهاجرت إلى الساحل 
الإفريقى للبحر الأحمر واستقرت في المنطقة وأعطتها اسمها (الحبشة) . 
ولفظة وجنبتيو » الى تصف جماعة جاءوا إلى مصر في عهد تحوتمس الثالث 
149 -؟":1١‏ ق 6 تحمل إليه هدايا من الصمغ العطري ومن البخور » 
يرجح أحد الباحفين أنها تشير إلى القتبانيين » أحد الأقوام الي كانت تقطن 
العر بية اللحنوبية في العصور القديمة.أما قبائل المكسوس الي غزت القسم الشمالي 
من المنطقة,السورية حوالى 17٠١‏ ق.م . واستقرت فيه قرناً كاملا قبل أن 
يطردها فراعنة الأسرة الثانية عشرة » فلم يستقر الباحثون حى الآن على 
هويتهم » فقد يكونون أحد شعوب المنطقة السورية أو ضايطاً من هذه الشعوب 
قد يكون بينها عرب أو لا يكونون » وربما ضمت إلى جانبها مجموعات من 
شعوب أتخرى من الشمال كانت تطاردها أمامها أثناء إحدى تحركات الشعوب 
التي عرفت المنطقة عدداً منها في العصور القديمة 9) 


والىء ذاته نيجده فيما بخص" وادي الرافدين . فهنا تجد القبائل الآمورية 
تسرب من منطقة الحلال الحصيب شبه الصحراوية » وربا من المنطقة السورية 
كذلك ٠‏ لتقيم لا مواقع حصينة في مديئة بابل وعدد من المدن الاخرى 
المجاورة ني أواخخر الألف الثالثة ق . م .ثمسيطروا على كل" وادي الرافلين 
في النصف الأول من القرن الثامن عشر ق . م. كذلك نجد الملك الأشوري 
تجلات بليسر الأول (4١975-91١٠ق.م)‏ يجتاح مدينة تدمر ( الي 


3 عن العلاقة بين أسم خبسيتق وحبشات انظر » عيد المنعم عبد لحليم 
السيد : ذاته » ص ؟ وحاشيتي 94 .1 . عن اسم جنبتيو »؛ انر »6 
88 معاطهظ طنده5 مط ممه ولمصقة مأدمسسط؟ أه 8118550577 هط : طمله5 عق ع 
( كلاوا 11 ,81.5877 ممو خا لم وم هط غأه م8171 (8) 
ص 5ه؟ » مقتبس في عبد المنعم عبد الحليم السيد ذاته : صفحات ؟ ب م 

عن الومكسوس راجع » 4هونومع82 : ذأته » صفحات 54/اأوما بعدها 5 
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أصبحت مقر المملكة أو إمارة عربية في عصر لاحق ) . ولكن هذه المدينة 
كانت في عصر هذا الملك مدينة آمورية م تقع في في بلاد آمورو ) كما يشير النقش 
الذي وردت فيه . وهكذا نجد أنفسنا هنا كذلك لا نستطيع أن نتبين هوية 
العرب كمجموعة بشرية لها شخصيتها اللتماعية المحدادة . فالاموريون لا 
فستطيع أن نضفي عليهم أكثر من هويّة سامية » فهم إحدى المجموعات 
الى تنطبق عليها هذه التسمية » وقد يكونون شديدي القرب من المجموعة 
العربية » ولكنهم ليسوا هذه المجموعة ذاتما ©© . 


ولكن القرن العاشر ق . م . والقرون الي تليه بدأت تشهد تطوراً محسوساً 
في هذا الصدد . فمند ذلك القرن 7 هر الهوية المحدادة للعرب بشكل واضح في 
لعلاقات مع شعوب المنطقة المجاورة لشبه المزيرة » مثل العبر انيين والأشوريين 
والبابليين ( الدولة الباباية الحديثة ) والفرس . وحقيقة إن" هذه الهوية قد لا 
تظهر كتسمية مباشرة للعرب » وإما تظهر بشكل استنتاجي انتساباً إلى مكان 
و آخمر أو قوم أو آحر من الأماكن والأقرا م اللي وجدت في شبه الخزيرة 
لعربية » مثل سبأ والسبئيين ( سواء أكان التصود هو سبأ الموجودة في جنوني 
شبه الحزيرة أو إحدى مستوطناتما في الشمال البي اتخذت الاسم نفسه ) ومثل 
لدادانيين ( أهل منطقة دادان ‏ العلا الحالية ) . كذلك فإن الحالات الي 
تتخذ فيها هذه الهوية صورة تسمية مباشرة لاغرب أو بلاد العرب ٠»‏ فإن” هذه 
لتسمية لا تي لغوياً أكثر من البدو أو البادية الي يسكنها البدو » كما هو 
لوال مقلد” في تسمية (عراهم ا أو (عرلثيم ) بمعبى عرب » أو مسا ها 
عرب » بمعنى بلاد العرب » في أسفار التوراة والتلمود عند العبرانيين » وكما 
هو الحال. في تسمية « أربي » أو «أرالي » أو ألفاظ أحرى مقاربة لها في للق 
ععنى غرب أو «ماتوا أدبي ) بمعنى بلاد العرب عند الأشوريين والبابليين 


(9) عن الآموربين في العراق راجع »2 لم1 تسموتعسمق : عدو8 .3 صفحات 
1 وما بعدها . نص تجلات بيليسر عن تدمر في 211817 صهلا؟ ٠‏ 
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أو تسمية « عريانه » أو 0 أيابه » في النصوص الفارسية . وأخير فإن التسمية 
الماشرة للعرب أو آبلاد العرب كانت تشير ني كل الحالات . عند هذه 
الشعوب ٠‏ إلى قبائل القسم الشمالي من شبه جزيرة العرب . ولكن مع كل هذه 
الملاحظات : فقد كانت كل" هذه النصوص تدل على مجموعة بشرية أصبحت 
لها هوية أو شخصية جماعية محدادة في مجال الاحتكاكات أو العلاقات اللتارجية 
مع الشعوب المذكورة () ٠.‏ 

ب - العلاقات مع العبر انين 

ونحن نجد هذه الصورة المحدادة منذ القرن العاشر قِ أول علاقات تسمع 
عنها بين الى رب وجيرامهم : وهي العلاقات مع العبر انين . لقد وجدت قبل 
ذلك : في عهد الملك داود » إشارات في التوراة إلى معاملات مع العرب » 
ولكنها كانت معاملات فردية لا نسمع فيها إلا" عن أفراد مثل « أوبيل 
الإسماعيلي » أي المنتمي إلى بي إسماعيل » أو « يازيز الهجري » ( نسبة إلى 
المجثر أو الجر في مدائن صالح ) © . أما في القرن العاشر فنجد المعاملات 
العربية تتحوال عن هذه الصورة الفردية لتصبح معاملات منطقة كاملة . وي 
هذا النطاق تدور العلاقة بين ملكة سبأ والملك سليمان اة-990ق.م) 
مللك العبر انيين . إن” النصوص الي تشير إلى هذه العلاقة نلمس منها في وضوح 


() عن سبا الجنوبية © التوراة : نبوءة يوئيل » اصحاح * :8 . عن 
سباأُ الشمالية تنص قِ "الم ص. 5لم؟ . عن الدادانيين » التورأة : 
نبوءة أشعيا » اصحاح 1؟ :1 . العرب بمعتى البدو عند العبرانيين» نبوءة 
أشعيا 6 أصحساح : .45 كذلك نبسسووة أرميا 6 أصحساج 

: 4؟ . عن تسميات العمرب في وادي الرافدين راجع : م 

ا مك صمطئع16[هه8 : وستاوطط (4؟5! ) ماده 3 #وعطمممر ٠‏ عنم أشارة 
هذه التسميات ألى البداوة نز أجع : هع ولطاعتطهوه© : «معصطوعة نامقق 
ءتطدعة ,متصع 01 معالة ( “59 [ معطعدمدلة ) ص ” وحاشية ١‏ ) كذلك ص ١؟‏ 
وحاشية ؟ . ترجمة النص الفارسي في الم :15" 6 
و 1 تعليق عليه في ممتكاعطءقص1 فطممتهوعوصلق. : 11021614 .آ ) ١84‏ 
متلو8 ) نص رقم 5! صفحات ل/ا؟ وما بعدها , 

(ه) التوراة صقر أخبار الايام الاول » أصحاح ع 
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نخاولة من ملكة السبثيين لإقامة علاقات وديّة مع هذا الملك جاورا أو مخطيا 
لعلاقات يبدو من هذه النصوص أنبا كانت على شي ء ء من التوتّر أو التأزّم ومن 
3 نم” فهناك مصالح متعارضة لكلا الطرفين » وتحاول ملكة سبأ أن تخفف من 
حدة هذا التعارض الذي يضر بمصلحة مملكتها . وقد رأينا في مناسبة سابقة 
أن" مثل هذا التعارض لا يمكن أن يكون مفهوماً إذا كانت سبأ المقصودة هي 
مملكة سبأ الموجودة في القسم الحنوبي لشبه الخزيرة العربية مله 
الحال لا توجد حدود مشتركة أو مصالح مهدا دة أو ضغوط سياسية أو غير هاء 
وإما تصبح كل هذه الأمور أو بعضها واردة إذا كان بين المملكتين نوع 

من التجاور أو الاقتراب يجعل توتر العلاقات لسبب أو لآخر أمراً وارداً . 
ونحن جد في الواقع مدينة في الشمال تحمل اسم سباً كذلك ويرد ذكرها في 
النصوص الآشورية على ألها واقعة في اقصى الغرب بالنسبة الآشوريين » أي 
على حدود المنطقة السورية ( بالمفهوم الحغراني هذه التسمية ) ومن ثم تكون على 
حدود أو قرب حدود مملكة العبرانيين الي كان يتربع سليمان على عرشها . 
وقد قامث هذه المدينة ونمت حول واحدة أو أكثر من المستوطنات الي أقامها 
في شمالي شبه ابنزيرة التتجار السبثيون الحنوبيون شأنهم في ذلك شأن المعينيين » 
على سبيل المثال » الذين فعلوا شيثًاً مماثلا ” في الشمال 7" , 


سيأ الملكورة إذن » هي سبأ الشمالية والقضية المطروحة هي قضية تعارض 
بين المصالح . فإذا أدخلنا في اعتبارنا أن سبأ مدينة نجارية تحصل على موردها 
الاقتتصادي الرئيسي من تحكمها في أحد المواقع التي ير بها اللحط التتجاري 
الذي تمر به القوافلالحملة بالطيوب وغيرها من السلع الاثية من جنوبي شبه 
الحزيرة ومتجهة إلى موانىء البحر المتوسط في الشمال ء أصبح من الطبيعي أن 


(1) العلاقة بين سبأ وسليمان في » القرآن الكريم : سورة النمل : 1815 
ولم؟ ‏ 46 . التوراة : سفر اخبار الايام الثاني 4 أصحاح 4 : 1 وما بعدها 
عن سبا الشمالية نص في 20187 ص 58 ٠‏ 
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لستنتجح أن نقطة التعارض بين مصالح المملكنين المتجاورتين هي نقطة مصالح 
مجارية مهدادة بطريقة أو بأخرى . وحن نجد ني الواقع في سياسة الملك سليمان 
ما يؤدي إلى وجود هذا التعارض . لقد أراد هذا الملك أن يتبع سياسة اقتصادية 
يحول بها مملكته من الزراعة إلى الصناعة بما يستتبعه هذا من مواد أولية صل 
عليها من أسواق خارجية . كما أراد أن يدعم هذا الاتجاه الاقتصادي بانتهاج 
نشاط تجاري بحري لا يجعله نحت رحمة الحط البري التجاري القادم من الخنوب 
وإما يترك له حرية الحركة المباشرة مع الأسواق الي يريد أن يتاجر معها . 
ونحن نجد في نصوص التورأة إشارة واضحة إلى هذا الانجاه حين نعرف أنه 
أنمذ ميناء عصيون جابر ( يجوار ميناء أيله )على رأس خليج العقبة مرق أساسيا 
ببتدىء منه أو ينتهي إليه هذا النشاط التجاري : وحين نجده يلجأ إلى هلك 
حيرام » ملك صور » بالعمال والبخارة لبناء أسطول نجاري ولتسيير هذا 
الأسطول التجاري في البحر الأحمر » وحين نعرف كذلك » ألله وصل 
بنشاطه التجاري البحري هذا إلى «أو فير » الي يرجح أنها كانت ميناء على 
الشواطىء الشرقية لشبه التزيرة العربية » إن لم يكن » حسب رأي بعض 
الباحثين » إسحدى الموانى عالندية. بل أكثر من هذانجد هذا الملك يحاول إغراء حيرام 
ملك صور باستخدام هذا الحط التجاري البحري الحديد بدلا من طريق 
فصر للانيجار مع بلاد العرب . 2 محاولة يبدو وأضحاً أنها كانت تستهدف 
تنشيط هذهالطريق البحرية التتجارية على حساب أية طرق أخرى في المنطقة © , 
ومثل هذا الاتجاه من جانب سليمان كان كفيلاة أن يؤثّر تأثيراً ضارا على 
موقع تجازي مثل الموقع الذي تحتلله مملكة سبأ الشمالية » ومن هنا تثور 
مخاوف ملكة السبئيين الى كان هذا الموقع التجاري هو المورد الاقتصادي 


(0) عن سياسة سليمان البحرية انظر التوراة : سقر الملوك الثالث » 
اصحاح 5515 3970 . عن محاولة اغرائه لحيرام بترك طريق مصر راجع : 
نجيب ميخائيل ابراهيم : مصر والشرق الادنى القديم » ج 7 ؛ سورية » ص 
1 عن أوفير » التوراة : اخبار الايام الثاني » اصحاح 5 : .1 6 را 
مناقشة مكانها في الباب الثامن الخاص باموارد الاقتصادية قي هذه الدراسة, 
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الأساسي . » إن لم يكن الوحيد بالنسبة لمملكتها ء ونفهم موقف التودر الذي 
ثار بينها وبين سليمان من جهة » كما نفهم سبب الهدية السخية اللي تظهر 
بين محتوياتها الطيوب والذهب والفضة والأحجار الكريمة » كمحاولة لإقاءة 
علاقات يمكن أن نصفها بلغة العصر الحديث أنبا علاقات حسن جوار تصل 
من خلاها إلى اتفاق يحفظ لا مصاحها التجارية » وهكذا نجد ني هذا الاتفاق 
أول مثال يصل إلى أيدينا حى الآن لعلاقات خارجية عربية لا تم في صورة 
معاملات فردية . وإنا ثم على مستوى جموعة عربية منظمة في هيئة دولة 
ا مصالح محدادة وهي تسعى بطريقة أو يأخرى لمعابلنة علاقاتها يجير انها الحماية 
هذه المصالح . 


ومنذ ذلك الوقت نسمع عن علاقات خارجية عربية مع العبرانيين يقوم 
بها العرب كمجموعة ذات هوية واضحة تتحرك انطلاقاً من مصالح اقتصادية 
محددة وترتب عليها خطدا سياسياً محداداً . وقد مرّ بنا في مناسبة سابقة تحالف 
قام بين العرب والفلسطينيين ضد مملكة يهوذا ( إحدى المملكتين الي انقسمت 
إليهما مملكة سليمان ) في عهد الملك يبورام (١1هم-"86‏ ق . م) انتهى 
باجتياح هذه المملكة وإنزال أضرار فادحة بالقصر الملكى وبالبيت المالك . 
كما رأينا كذلك موقفاً آثر ني العلاقات الحارجية بين العرب والعبرانيين في 
عهد عريا ملك يهوذا أو اليهودية ( فلالا ١4لا‏ . م) تنعكس فيه الآبة 
فينتصر على تكتل فلسطيي -- عرلي . يظهر فيه ٠‏ إلى جانب الفلسطينيين . 
تجمع عربي ,مكون من العمونيين والمعينيون وعرب « جور بعل » الذين عرفنا 
أنهم كانوا أهل منطقة ربّة عمون ( عمان الحالية ) ومملكة المعينيين الشماليين 
في منطقة العلا الحالية بالقسم الشمالي الغربي من شبه الخزيرة ااربية » ومنطقة 
أخرى محاورة للملكة العبرية . أما المناسبة الثالثة الى تظهر فيها هذه العلاقات 
فر جع إلى القرن اللحامس ق . م . حين عاد العبر انيون من السبي البابلي . وهنا 
جد عدداً من الزعماء العرب من بيئهم طوبيا العمّوني وجثم العربي يقفون 


/لاءء 


موقف التوجسمننحميا اليهودي حين ححص على إذن من أرمْحَشْتا الإمبر اطور 
الفارسي (454--474 ق.م) بيناء سور حول أورشليم (القدس) . 
ورغم أن هذا التوجّس ل يعبر عن نفسه إلى تصد” إيحابلي للزعيم اليهودي وإنا 
ظهر في هيئة معارضة ومناورات من جانب هؤلاء الزعماء قابله الرعيم اليهودي 
بمناورات ممائلة وانتهى الأمر ببناء السور الذي كان يريد بناءه . ا أله في 
الوقت ذائه يشير إلى أن العرب لم تزل هويتهم قائمة ومتمثلة في إدراك مصا 
الي تصوروا أن" بناء هذا السور قد يضر بها بشكل أو بآخر » ولكن يبدو أن 
الأمر لم يكن بأيديهم بالدرجة الأولى » فالإمير اطور الفارمبي » وهو صاحب 
الأمر والنهي في التلقه في ذلك الوقت على هله المنطقة الي كانت قد دخلت 
ضمن إمبر اطوريته » كان قد أعط لى الإذن ببناء السور ؛ ومن ثم فلم يكن هناك 
مجال واسع لتحرك عربي أو تكتل عربي يصل إلى مستوى التصدي ويخاصة 
إذا أدركنا أن الطرف الآتمر » وهو الزعيم العبري ء كان هو الآلثمر في موقف 
مماثل لا يملك فيه أن يقدام أو يؤر كثيرآ 0 . 


ج -. العلاقات مع القوى الشرقية 


وأنتقل الآن إلى صعيد آخمر للعلاقات اللتارجية للغرب » وهو الصعيد الذي 
ظهر عليه موقفهم إزاء منطقة منطقة وادي ال إرافدين حيث الدولة الأشورية ومن بعدها 
الدولة الكلدانية (أو الدولة البابلية اللحديئة ) وإزاء الإمبر اطورية الفارسية ابي 
مدت سيطرتها إلى منطقة الشرق الأدنى بأكمله في غضون القرن السادس ق م6 
وتكمن أهمية العلاقات العربية اللخارجية في هذه الانجاه ليس في ظهور الهوية 
الواضحة للعرب فحسب 2 وإئما ف تطورها تدر يجرآ نحو التبلور بحيث الك 
تحركها و في هذا المجال أكثر من صورة وظهر في أكثر من اتجاه , 

وقد كانت أولى العلاقات العربية في هذا الاتجاه الشرقي مع الأشوريين : 

(8) راجع التفصيلات في صفحات 185 (11 في هذه الدراسة , 


18 


كما وردت بي عدد كبير من النقوش المسمارية الي سجل عليها ملوك الدولة 
الأشورية إتجازاتهم العسكرية والسياسية مع جير انهم : وأول نص تظهن فيه 
إشارة للعرب في هذا المجال يعود إلى عهد الملك شلمنصر الثالث (488 - 
4 ق . م ) . وني هذا النص” اللي يرجع إلى السنة السادسة من حكمه يتحدث 
عن تحركاته العسكرية ضد المنطقة السورية » يذكر لنا الملك الاشوري أنه 
توجه إلى منطقة القرقار » مواجهة تجمع كونه ملك دمشق ظهرت فيه إلى جانب 
قوات الملك الدمشقي قوات من حماة وإدفاد ومدن سورية أخرى وكان 
من بين القوى المتحالفة مع ملك دمشق ضد” الملك الآشوري «ألف عربي 
من راكبي الحمال بزعامة جد بو » " , 


ونحن نستطيع أن ندرك المغزى الحقيقي لظهور العرب في هذا النص> 
إذا نظ رنا إليه من أكثر م ن جانب . فهذا النص" يأتي بعد ظروف شدات اهتمام 
الدولة الآشورية بشكل قويّ طوال قرن بأكمله ء هو القرت العاشر ق.دم. 
تجاه المنطقة الواقعة على الحدود الغربية ليه الدولة : حيث كانت تتعردض 
لحجمات متكررة من القبائل والممالك الآرامية ‏ الأمر الذي اضطر الأشوريين 
إلى العمل العسكري المستمرٌ للقضاء على هذه الحجمات الأرامية وعلى بقايا 
الممتعمرات اللحيثية في المنطقة » ودفع بهم (أي الآشوريين ) إلى مد" هذا 
العمل العسكري إلى داخل الأراضى السورية كما يظهر من النصوص الآشورية 
الي ترجع إلى عهد الملك تلات بيليسر الأول ( 1١75-1114‏ ق.م) 
والملك آشور ناصر بال الثاني ( 88م وهم ق.م) 39 , 


(5) النص ‏ 3187 صفحات 18؟ ب ؤلا؟ , 


)٠١(‏ عن ظروف الآشورية انظر » رضا جواد الهاشمي : العرب في ضوء 
المصادر المسمارية » مجلة كلية الآداب » جامعة بغداد » عدد 7 شباط © 
م5 )2 صفحات .54 541 . قارن » 5معصممءت هط : وووه8 5 110 .1آ 


دماتوطد8 قدبم غمط (19559 04255 ) منحات ١.‏ وما بعدها » نصا تجلات 


بيليسر الاول وأشضور وآشور ناصر بال الثائي قي ' 0187 صفحات 
فك 
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وقد تمكن الاشوريون خلال هذا العمل العسكري المتواصل طيلة اللقرن 
العاشر من السيطرة على القسسم الشمالي والأوبسطا”من متطقة الحلال الحصيب الي 
تصل بين وادي الرافدين 0 وأصبح في مقدورهم التوغل ني المنطقة 
السو ريةنفسها.ولكن يبدو االمنطةة البد وية الي كانت تقع عل التخوم الخنوبية 
منطقة الحلال الحصيب بدأت تسترعي اهتمام الملوك الآشوريين » الذبين وجدوا 
في هذه المنطقة ما يستدعي الحرص على السيطرة عليها أو على الأقل على عمل 
فرض الأمن في أرجائها منعاً لسكانها من أي تحرك سياسى أو عسكري » 
نظراً ارور بعض الخطوط التجارية بها - وقد كان هذا التحرك السياسي 
والعسكري وارداً فعلاة : والدليل على ذلك هو اشتراك تجمّع من هذهالقبائل 
البدوية بزعامة جندبو العربي في الحلف العسكري الذي كونه الملك الدمشفي . 


أما الحانب الثاني الذي يضيف إلى مغزى ظهور العرب في النص” المذ كور 
فهو أن" هذا الظهور ني حد ذاته يشير إلى أن هذه القبائل البدوية لم تعد جره 
قبائل متفرقة تعيش بعيداً عن مجرى الأحداث ني المنطقة : ولكنها أصبحت 
نجمعات تشير إلى أكثر من معبى على الصعيدين السياسي والعسكري . فألف 
محارب من راكبي اللحمال هم أكبر من طاقة قبيلة واحدة ٠‏ ومن ثم فهم يمثلون 
تجمعاً قبلياً بلغ من التنظيم السياسي قدراً يمكدن من تكوين هذهالقوةالعسكر ي(20. 
كذلك فإن” هذه التجمعات القبلة ني المنطقة لا بد أله قد أصبح 
لا قدر محسوس من الفعالية. ومن ثم” أصبح موقفها من هذا الحدث أو ذاك 
أمراً بحسب حسابه » فالحلف العسكري الدمشة ي ضم قوات تابعة لتسع ملوك 
من بينهم » إلى جانب ملك دمشق : ملوك حماه وإرواد ومدن سورية 00 
واشتراك جندبو العربي بتجمّعه القبلي مع هؤلاء الملوك وعلى مستواهم أمر 
يصبح له دلالته في ضوء هذا الاعتبار . 


. 569 رضا حواد الهاشمي : ذاته » ص‎ )١1١( 


لحك 


أما اللحانب الثالث الذي يدعم من مغزى هذا الظهور السياسبي والعسكري 
من جانب العرب ني العلاقات الدولية ني المنطقة فنستطيم أن ندركه إذا تذكرنا 
5 1 1 5 5 ع 
أن تجمعاً عربياً مماثلا” ( ولعلله كان نفس التجمع أو مجمعاً مجاوراً له أو 
متداضلا” معه ) قد تحالف مع الفلسطينيين في نفس الفثرة لاجتياح مملكة يهوذا 
( أو يبودية ) على عهد الملك العبري يبورام 847-48١1‏ ق.م.)؛ وإذا 
أدخعاءا في اعتبارنا أن" هذا التحالف قد ثم" لأسباب اقتصادية تدور حول مرور 
الخطوط البرية التجارية ني أراضي هذه القبائل العربية 99 . ومى ذا 
أن هذه القبائل كانت الها مصاحة حيوية في تحديد مواقفها إزاء الأحداث 
والعلاقات الى كانت تدور بي المنطقة آنذاك . 


وقد استمرت الحملات الى قام بها الأشوريون على المنطقة طوال العصر 
لأشوري الذي انتهى سقوط الدولة الأشورية بي 11 ققدم . وكان قسم 
أسامي من هذه الحملات موجياً إلى التجمعات العربية الي يبدو من النتصوص 
لآشورية أنها لم تكن سهلة المراس . الأمر الذي يشير إلى إدراكها المحد”د 
لمصالحها التجارية في المنطقة وإلى اتساع هذه المصالح بما يدفعها إلى اتخاذ 
لواقف كلما شعرت بتحرك قد يؤدي إلى نديد هذه المصالح . وتشير هذه 
لنصوص إلى تطورين عمثلان مرحلتين جديدتين بي العلاقات الأشورية العر بية 
( بعد المرحلة الي ثلها نص شلمنصّر الثالث الذي ظهر فيه جندبو الزعيم 
لعربي ) تخ خلاطما هذه العلاقات أبعاداً أكثر حدة وأكثر تكثفاً . 


وأولى هاتين المرحلتين اللديدتين نجد فيها أن الملوك الأشوريين لم يقتصروا 
في معالحتهم التجمعات العربية على الحملات العسكرية وإنما بدأوا يتجهون + 
إلى جانب ذلك . إلى سياسة يمكن أن نسمّيها سياسة الاحتواء السياسيى من 
الداخل » عن طريق التدخل في تنصيب الزعماء العرب الذين يثقون في ولائهم 


(؟1) راجع أعلاه ف هذا الباب . 


على هذه التجمعات القبلية ‏ وجدير بالذكر هنا أن" هؤلاء الزعماء أصبح 
يشار إليهم في النصوص الآشور ية الي ترجع إلى هذه المرحلة على أنهم ملوك 
(أو ملكات ) لبلاد العرب : وليس عرد إشارة بدون اقب كما رأينا في 
حالة جندبو العرلي . وهو أمر قد يدل على أن تنظيم التجمعات القبلية العربية 
قد أصبح أكثر رسوخاً . وهكذا نرى الملك الآشوري أسر حداون 58٠0‏ 
4 ق . م .)يعين الملكة العربية «تاربوا » الي نشأت في قصر والده سنحاريب 
ملكة على العرب . ونجده في مناسبة ثائرة . بعد أن توفى حزائيل الملك العرني » 
ينصّب ابنه ياتع ملكا : كما مجده في مناسبة ثالثة يعفو عن ملل مدينة يادع 
الذي استطاع أن يبرب من وجه جيوش الملك الآشوري ثي إحدى حملاته . 
فيعمو عنه هذا ويعينه ملكا عل بلاد ربازو .299 , 


أما من جانب العرب فقد بدا موقفهم ني هله المرحلة الحديدة أكثر 
إيجابية من امربحلة السابقة فلم بعد موقنهم قاصرا عل التصددي لملاات الملوك 
الاشوريين أو الهرب في بعض الأحيان من وجهها . راتما بدعوا ينتهزون 
فرص التخلخل الذي بدأ يصيب الدولة الأشورية من الداخل والبى اممدت 
شكل نزاعات على العرش صاحبتها ثورات داخلية في بعض الأحيان . فم 


م 


عهد الملك سنحاريب (4٠١19-١58”ق‏ . م.) قام أحد الزعماء الكلدانيين 
في بابل » وهو مردوخ بلادان . بثورة ضد الملك . ويحدثنا سنحاريب في 
نقش سجدل عليه انتصاره على هذا الثائر أن من بين الأقوام الي اشتركت في 
تدعيم هذه الثورة عرب وآراميون وكلدا'يون.وأن” هؤلاء: بما فيهم العرب 
المشار إليهم : كانوا يسكنون مدنالوركاء ونفر وكيش وسبار .وحقيقة إن هذه 
المناطق تقع داخدل وادي الرافدين ٠‏ أي ضمن جدود الدولة الآشورية . إل 
أن الملك يذكر أنه اثتاء عودته إلى عاصمته حارب مجموءة من القبائل يعلد 


(19) النص الخاص بتاربوا ويائع في 20187 | صفحات 8981591 ,' 
نص ملك بادع في مجموعة ظققه وج 245 نص رقم 78م . 


اق 


أسماءها وهم قبائل من البدو . ويستنتج أحد الباحثين المعاصرين أن أسماء 
هذه القبائل تجح أن الملك سلك في عودته إلى آشور ( العاصمة ) طريقاً في 
البادية محاذية انهر الفرات ليلقى الروع ني نفوس القبائل الي أيدت الثائر 
مردوخ بلادان وينتزع منهم الولاء لالاشوريين 29 , 

وإذا كانت هذه المرحلة قد تميزت بهذا التدخل الإيحابي من جانب القبائل 
لعربية الملاصقة اوادي الرافدين عن طريق مساندة الزعماء الثائرين ضد الملك 
لأشوري سنحاريب ني داخيل البلاد . فإن” المرحلة التالية الى بدأت ني عهد 
الك الآأشوري آشون بانيبال 5546 -- 5# ق.م.) أخيذت فيها الغلاقات 
لعربية مع الدولة الآشورية بعداً جديداً . ففي أثناء الثورة الي قام بها و شمش 
شوم أوكن » -اكم بابل ضد أخيه الملك آشور بانيبال » نجد جمعاً قبلياً 
عربياً يشترك مع الأخ الثائر ضصد أيه الملك . ولكن العرب الذين قاموا يدعم 
لثورة ضد الملك ليسوا من قبائل البادية الملاصقة لنهر الفرات كما حدث في 
عهد الملك سنحاريب . وإنما يزحف التجمع العربي القبلٍ هذه المرة من منطقة 
بعيدة في النصف الغربي من شمالي شبه اللزيرة العربية » وهي منطقة دوءة 
الحندل وتيماء . نحت قيادة الملك العربي ياتع الذي يبدو أنه 0 يكتف بدعم 
الثورة بقواته : وإنما لعب دوراً أساسياً في تكوين حلف ضم قوات زعماء 
أو ماوك عرب آخرين ( من بينهم ملك اسمه أبو ياتع ) هذا الغرض ': كما 
«( عرض كل سكان اليلاد العربية للالتساق بع 230 


كذلك نجد أحد الماوك المشتركين في هذا الحلض ( وهو أبو ياتع الذي أسلفت 
الإشارة إليه ) يواصل تحديه للملك الآشوري ويزيد على ذللك فيسعى في أكثر 


(11) النص ف مجموعة طفظة 2ج 5 )2 نص رقم 596 . الاستنتاج 
لقدمه رضأ حواد الهاشمي ' ذاته » ص 5497 . 
(16) النص في 185ل صفحات /[55؟ 1 4؟9؟ ٠.‏ 


اودلو 


من مناسبة لاستمالة الأنباط في (أقصى الطرف الغربي لاهلال المصيب ) إلى 
جانبه في عدائه للملك آشور بائيبال » وبعد عدد من المحاولات يجح أبو ياتع 

في استمالة الأنباط لمحاربة الآشوريين ٠‏ لا لصد هجمات آشور بانيبال : 
0 هذه المرّة لمهاجمة حدود الدولة الأشورية ذاتما بتدعيم من « نانتو » 
عيم الأنباط 239 , 


وقد سقطت الدولة الآشورية في ؟١5‏ ق.م . تحت ضربات القوتين 
المتحالفتين » الكلدانيين ( من بابل ) والميديين ( من إيران) : وسقوط هذه 
الدولة قامت الدولة الكلدانية ( أو الذولة البابلية الحديثة ) في وادي الرافدين 
وبدأ تطور جديد ني العلاقات الحارجية العربية مع هذه المنطقة ١‏ 


وإذا كانت العلاقات الحارجية بين العرب ومنطقة وادي الرافدين قد 
اتخذت في عهد الآشوريين منطلقاً اقتصادياً يحاول فيه الأشوريون بسط نفوذهم 
على المواقع الأساسية للطرق التجارية البرية في الغرب من جهة : ويحاول 
العرب » ضمن الأقوام الأخرئ أحياناً ووخدهم ني أحيان أخرى ٠‏ أن يقابلوا 
هذا الاتجاه الأشوري بتصد وصل إلى درجة الإيجابية الحجومية في بعض 
المناسبات من جهة أخرى ء فإن” ظروف الدولة البابلية الحديثة قد دفعتها إلى 
اتخاذ موقف من علاقاتها مع العرب لم يصل إليه الآشوريون من قبل . وكان 
مور هذه الظاروف هو الوضع لاقتصادي المتدهور الذي وجدت الدولة الحديدة 
نفسها مقبلة عليه . 


وقد كان هناك سبيان أديا إلى هذا الوضع “و أوال فلن السييين هو أن 
سقوط الدولة الآشورية أتاح فرصة ذهبية أمام عدد من القبائل العربية 
(15) النص فى 23595 ص 559 . عن المطابقة بين لفظة ٠‏ انمنهطه2 
الواردة في النص وبين الانباط المعروفين تاريخيا راجع » رضا جواد 
الهاشمي : ذاته »؛ ص 555 . عن رأي معارض لذلك راجع ف الل ة 
ذاته » ص لا » حاشية 1١‏ . 


0 


للسيطرة على عدد من المواقع الحيوية على الطريق التجارية الرئيسية اللي كانت 

تربط بين جنوبي شبه ادر ير العربية وشماليه هاء وأهم هذه القبائل هم الأنباط 
الذين مجحوا في الاستقرار ني المنطقة المحيطة بالبئراء ( جبل سعير ) بعد أن 
زحرحوا القبائل الإيدومية من هذه المنطقة ودفعوا بهم نحو الشمال . وهكذا 
استطاع الأنباط ( الذين رأيناهم يشتركون مع أي ياتع ني اهجوم على حدود 
الدولة الأشورية في عهد بانيبال) في أن يسيطروا هن موقعهم التديد ومن 
عاصمتهم || ى تحصنها التكوينات الحجرية من ثلاث جهات » على عقدة 
رئيسية حك في الطرف الشمالي من اللحط التجاري المذكور.أما السبب الثاني 
فهو أنة الميديين (الذين اشتّركوا في إسقاط الدولة الآشورية ) ما لبثوا أن 
ركزوا أنفسهم في القسم الشمالي الغربي من إيزان ء وأبعدوا بذاك الدولة البابلية 
الحديئة عن الطرق التجارية الأنية من شرق وشمال إيران » وهى الطرق الى 
كانت تجد طريقها قبل ذلك نحو الغرب إلى وادي الرافدين في عهد الآشوريين 
وهكذا منع الميديون عن الدولة الخديدة في وادي الرافدين مورداً اقتصادياً 
لا نمكن إغفاله أو الإقلال من أهميته 99 , 


ويبدو أن هذا التدهور الاقتصادي استمر تدريجياً وبشكل منتظم حى 
بلغ أقصاه ني الشطر الأخير من عهد الدولة البابلية الحديثة . إذ تشير أسعار 
المواد في العقدين الأخير ين اللذين سبتقا نا سقوط بايل أما م الزحف الفارسي ( في 
ويه ق. م .) إلى ارتفاعها إلى الضعف ضف . ولنا أن تتصرر ما يمكن أن يتركه 
هدا التضاعف على الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة 4180 , 


وأمام هذا التدهور من جهة » والازدهار الاقتصادي من جهة أخرى في 


(19) عن استقرار الانباط ف البتراء راجع 4 114010 : ذاته 4 األتصفحة 
ذاتها . عن الميديين » رضا جواد الهاشمي ؛ ذاته » ص ٠.56.‏ 
م 1 دماباطه8 عبد أعطا مممصاكه فط : قووه5 ( 1535115[ «مدها ) ص 


مثلء 


6ع 


المواقع العربية المسيطرة على الحطوط التجارية البرية و يخاصة اللخط الذي يمخترق 
شبه الحزيرة العر بيةمنالشمال إلى الحنوب جد نابو نائيد (نابو نيدو س ولتم هطه7ة 
عند الكتتاب الكلاسيكيين ) يتجهبأنظاره إلى الغرب ويقرر نقل مقر إمبر اطوريته 
إلى واحة تيماء البي تشكل موقعاً حروياً على الطريق التجاري الذي يصل شمالي 
شبه ابلتزيرة يجنوبها » وكان ذلك في السنة السابعة من حكمه أي ف 49ه ق . م . 
وأقام بها نحو عشرة سئوات قبل أن يعود إلى بابل في 4 “اه ق . م . وهي السنة 
اللي سقطت فيها بابل ني أيدي الفرس الأخمينيين 


1 مر 


وقد كان انتقال المللك البابلي إلى قلب شيه الحزيرة دون شلث أمراً جديدا 
لم يكن في حسبان القبائل العربية الي اعتادت أن تتعامل مع ملوك من وادي 
الرافدين" إما يأتون إليها ؛ ي حملات ينتهي أثر ها في كثير من الأحيان بعودة 
هؤلاء الماوك إلى عاصمة م 0 يقضون فيرات بعيدين عن هذه القبائل 
إذا ما شغلهم إقرار الأمور ني داخخل وادي الرافددين + ويخاصة ني أوقات 
الاضطراب والثورات . عن الالتفات بشكل حاسم إلى محاولات العرب 
للسيطرة عل لى المواقع الحامة عا لى االحطوط التجارية ما أغراهم ة في بعض المناسيات 
بنقض عهودهم مع الملوك الأشوريين أو حبى بمحاواة الاعتداء على حدود 
الدولة الآشورية كما مر بنا . وهكذا حين انتقل نابونائيد للإقامة في تيماء نجد 
موقف العرب يبدو م في جهتين معدادتين . سواء إزاء الخاذم طله المدينة 
مقراً له : أو إزاء إخحضاعه لعدد آخمر من المدن الواقعة على الفط التجاري الشمالي 
الحنوبي بعد ذلك . فمن جهة نجد ب قبائل العرب تتصددى له مباشرة وهو 
موقف يتضح لنا من أحد النقوش التي نجد فيها هذا الملك يقدم على قتل أمير' 
تيماء وعلى ذبح قطعان الماشية 7 عتلكها سكان المدينة وضواحيها . ومن 
نقش آخر : رغم تلف بعض سطوره . نفهم أن سكان بعض المناطق العربية 
0 ممتلكاته ولكنه جح ني القضاء ء على بعضهم 
تشتيت البعض الآخر مما اضطرهم الخضوع له . ومن الممهة الأخرى يدو أن 


كاع 


سكان بعض المناطق آثروا قبول الأمر الواقع » إِذْ يقول الملك إن « بلاد العرب 
وكل الملوك الذين أبدوا عداءهم ٠‏ أرسلوا لي برسلهم طالبين السلم وحمبن 
العلاقات , 2352 , 


وهناك ملاحظتان على إقامة نابونائيد في تيماء والأماكن الي وصل إليها 
وسيطر عليها . وأولى الملاحظتين هى أن المدن الى يذكرها في هذا الصدد 
تقع على الخط التجاري الشمالي المنوبي «مًا يؤكد هدفه الاقتصادي من نقل 
مقر حكمه إلى تيماء . فإلى جانب هله المدينة يذكر الملك أن هذه المدن هى 
داداثو ء فاداكو ء هيبرا » ياديهو » ياترييو © . وفيما يصن دادان 
فإن هذه المدينة ( وهي العلا الحالية ) كانت أحد المواقع الرئيسية اللي اتخذها 
المعينيون الشماليون مقرأ لحم » وهييرأ هي خيبر » وفداكو هي فدك » الواحة 
الخصبة الواقعة إلى شمالي خيبر كذلك فإن ياديهو » كما يظهر من نطقها هي 
يادع وهي منطقة بين فدك وخبر ٠‏ أما ياتريبو فهي يعرب الي تغير اسمها إلى 
المدينة المنورة بعد هجرة الرسول ( ص ) إليها . وأما الملاحظة الثانية فهى أن 
نرب تشكل آخر عمق في شبه ابلمزيرة العربية وصل إليه أي ملك من ملوك 
الدول التي قامت ني وادي الرافدين . 


ثم أخم الحديث عن علاقات العرب بالقوات الشرقية بعرض سريع هذه 
العلاقات مع الإمبر اطورية الفارسية .وني هذا الصدد نجد الفرس يبدأون في 
مل" نفوذهم على المناطق العربية بعد أن انتهوا من إسقاط بابل في 088 ق . م . 
ففي أجل التقوش الي ترجع إلمعهد الملك قورش الثاني ( لاههة]ه ق . م.) 


(15) النصوص على التوالي في 8087 2 صفحات #الا 5١5‏ و 
,111 ,81110168 مسنامنهمق ) وتلتصمطه]1 أه مدم6أط مم1 متش هط : 3504 .0.62 


(1908 © صفحات ولا وما بعدها . 
(0؟) النص الوارد في 5804© في الحاشية السابقة , 


/ااء 


نيد هذا الملك الفارسي يذكر أن كل ملوك المنطقة الممتدة بين البحر الأدنى 
( الخليج) والبحر الأعلى ( البحر المتوسط ) قد دانوا له بااولاء وأنهم قدموا 
إلى بايا ل حاملين معهم جزية كبيرة وقبلوا قدميه » ويذكر من بينهم دفكل” 
ملوك الأراخ ضي الغربية ٠‏ الذين يسكنون اللحيام : . 217 والنص صريح فهو 
يشير إلى كل" » هؤلاء الملوك » ومن ثم فرؤساء القبائل والتجمعات العربية 
القبلية » ( إلى جانب المناطقالعربية الحضرية ) قد خضعت لسلطان هذا 
الإمبر اطور القاره 


٠ رمدي‎ 


غير أن تطوراً في العلاقات الفارسية العر بية يبدو أنه حدث بين الشطر 
الأخير من القرن السادس ق .م . حين أخضع الملك قورش الثاني (لاده - 
9 ق. م.) هله المنطقة بعد سقوط بابل في ولاه ق . م. “وين أواسشط 
القرن الخامس ق . م . إذ يذكر لنا المؤرخ اليوناني هيردوتس ( الذي عاش 
في أواسط هذا القرن) في أكثر من مناسبة ما يفيد بأن العرب كان لهم وضع 
خاص” «وعلى سبيل المثال فنحن نحجد هير ودو تس و00 ءو عه ارخ اليوناتي 
يذكر لنا ة في أثناء حديثه عن |/ ولايات ٠»‏ أن «١‏ الولاية الحامسة ( من ولايات 
الإمبر اطورية الفارسية ) تمتد بين بوسيدونيون على الشاطىء السوري . . . وبين 
مصر » ما عدا القسم الذي يسكلةه العرب فهم لا يدفعون ضريبة ) م يعداد 
في موضع آخر أسماء الشعوب الي لم تكن تدفع ضرائب الإمبر اطور الفارس.ي 
ولكنها تقدم هدايا له ويذكر من بينها العرب الذبين كانوا « يقدمون ما يساوي 
ألف وزنة سيذمواة من الطيوب سنوياً 9 , 

ويبدو واضحاً من المقارنة بين النقش الفارسي وبين نصوص المؤرخ 
هير ودوتس أن” المنطقة الي ) احتلها الفرس على عهد قورش الثاني تعرض فيها 


((؟) النص في 82187 م ص 5!56 . 
(؟؟) التصوص على التوالي » 91,97 ,111 : ومغامهمعه11 


لولف 


النفوذ الفارسي لشيء غير قليل من التخلخل . إذ يذكر المؤرخ اليوناني أن 
الإمبر اطور الفارسي دارا (١؟ه‏ 444 ق . م .) أخمضع كل آسيه » ما عدا 
العرب « اللين :0 يقدموا له طاعة العبسودية ) ولكنه كان مرتبطاً معهم برباط 
الصداقة حيث أمدّوا لقمبيز (إمبراطور فارس من 58ه-١#8ه‏ ق.م.) 
الطريق إلى مصر « ابي ماكان ليستطيع دخوها اولا موافقة ( يبقصد حسن 
نية ) العرب ) ويؤكدٍ هذا القول في مواضعٍ أنخرى يذكر فيها أن العرب 
ساعدوا قمبيز عندما أراد احتلال مصر بأن أُمنوا له الطريق وزوّدوه بلماء 
وتبادلوا معه العهود 2 . وهكذا تكون العلاقة بين الفرس والعرب في هذه 
الفتّرة علاقة من نوع خاص” » فالعرب في المنطقة القريبة من مصر هم الذين 
يسيطرون على مسالك الطرق الصحراوية المؤدية من المنطقة السورية ( بالمفهوم 
الجغرائي ) إلى مصر ومن 3 2 يعكن السيطرة عليهم سيطرة كاملة بالطرق 
التنظيمية التقليدية . ولكن الفرس في الوقت ذاته محتاجون لحدماتهم ف تأمين 
الطرق أمام القوات الفارسية وإرشاد هذه القوات وتزويدها بالمياه على الطريق . 
وهكذا يتحول مفهوم العلاقة بين الفرس والعرب إلى خدماتث متبادلة وعهود 
متبادلة » وبشير هيرودوتس في صراحة محدادة إلى أن العرب حافظوا على 
غهودهم مع الفرس 9 , 

غير أن المناطق العربية الواقعة في أقصى الشمال من شه 
الزريرة العر بية م تكن المناطق الوحيدة الي تعرض لا الفرس قي شبه 
الحزيرة . ففي نص" من عهد الإمبراطور الفارمي حشويرش ( خشيارشاه 
الذي عرفه الكتاب اليونان بامم وععدروع 2 مهمع ه5ةق 2 .)» نجد هذا 
الإمبراطور يشير بشكل مباشر إلى امتداد حكمه على بلاد العرب إذ يذكر 
بين قائمة الأماكن الي امتد حكمه إليها «ماكا والبلاد العربية » ود ماكا » 
هي دون شك" ماكاي ووماه6ة الي يأتي ذكرها عند الكتاب الكلاسيكيين » 
كتسمية لقسم من الساحل الشرقي لشبه الحزيرة العربية (عمان الحالية ) ع 


(10) على التوالي »2 ذاته  :‏ 728 ,4 ,88 ,الآ 
(0؟) ذامه : 282878 . 


وهي الي عرفت في النصوص الأكدية (في وادي الرافدين ) قبل ذلك بام 
ماكان أو ماجان وهي ( بابخيم الحافة ع "2 . أما بلاد العرب في هذا النص” 
فيبدو بالمقارنة مع النصوص الآشورية أنها تعني المناطق الواقعة في شمالي شبه 
الحزيرة بين وادي الرافدين والمنطقة السورية » وإن كان لنا أن نستئني من هذا 
التعميم . المناطق اللي كانت تسكنها القبائل العربية في جنوبي ,المنطقة السورية 
اللي رأينا أن العلاقة بينها وبين الفرس كانت علاقة من نوع خاص" . 


: المرحلة الثانية : العلاقات مع القرات الغربية‎  '"»* 
أ الاسكندر الأكبر والدول المتأغرقة‎ 


وقد بقيت السيط ةيد دنى حي الشطر الآخير 
من القرن الرابع قى . م . وني خلال هذه السيطرة انا أن نتصور أن علاقاتهم 
بالعرب في شيه الزيرة قبت عل ما هو عليه اق ذلك علاقتهم ( الخاصة » مع 
العرب الموجودين في أقصى الطرف الشمالي من القسم الشمالي الغربي اشبه 
الحزيرة العربية في المنطقة الواقعة نين القسم الحنوبي اسورية والددود المصرية 
ولكن الشطر الأخير من القرن الرابع ق . م . شهد بداية مرحلة جديدة من 
علاقات العرب بالعالم الخارجي ظهر على امتدادها اتجاهان واضحان : الأول 
هو أن" هذه العلاقات اتخذت انجاهاً غر بياً بالدرجة الأولى » ويخاصّة ني العصر 
التأغرق عصر الدول التي قامت على أنقاض إمبراطورية الاسكندر في أول 
القرن الثالث ق . م . وامتدت حبّى ظهور العصر الإمبراطوري الروماني في 
العقود الأخيرة من القرن الأول ق . م .)وف عصر الإمبراطورية الرومانية . أما 
(0؟) نص خشيارشاه ني 81187 »2 ص 48(” . بعض التنصوص عن 


ماجان ف » ذاته : صفحات |46 46 1716 086! 19061464 . عن 
تحديد مكانها في عمان بصفة مبدئية رأ ناوه .8 : ذاته » ص 74 


عن ممعاهاة في النصو وس الكلاسيكية وتحديل مكانها في مواجهة الشاطىء 
الفارسي للخليج را جع 726 :3 ملكا : وطدبا8 كذلك راجع خريطة الجغرافيٍ 
اليوناني بطلميو مي كلأوديوس في ملحق الخرائط بهذه الدراسة . 


لخر 


الاتجاه الثاني الذي اختافت فيه هذه المرحلة عن المرحلة اللخارجية لم يعد قاصراً 
على القسم الشمالي لشبه الحزيرة العربية » وإنما أصبح ينتظم كل شبه الحزيرة » 
بما فيها قسمها انوي . ويخاصة المنطقة الحنوبية الغربية هئة حيث منطقة إنتاج 
الطيوب ونقطة الانطلاق في نجارتها وهمزة الوصل في خطوط المواصلات بين 
الشرق والغرب في العالم القديم . 


ولعلّنا نستطيع أن ندرك الأبعاد الحقيقية ولو بشكل جزثئي لهذه المرحلة 
إذا رجعنا قليلاة إلى الوراء . ففي النصف الأول من القرن الحامس ق .م . 
بعد الصدام العسكري بين اليونان والإمبر اطورية الفارسية ( 59٠‏ و ١48ق.م)»‏ 
وهو أول صدام كبير بين اليونان والعالم الحارجي بدأ اليونان يظهرون قدراً 
متزايداً من الاهتمام بشئون العالم الشرثئي الذي وصلت صورته إلى عقر دارهم 
في أثناء هذه الحروب الى دارت معاركها على الأراضي اليونانية أو في المياه 
اليونانية الي تفصل بين بلاد اليونان وبين الساحل الغربي أشبه جزيرة آسسيه 
الصغرى حيث يوجد آنحر امتداد غربي لولايات الإمبراطورية الفارسية - وكانت 
إحدى مظاهر الاهتمام هو التحقيقات التارحية ممقره و قعالي شكلت كتابات 
المؤرخ البوناني هيرودوتس في أواسط القرن الحامس ق . م الي ظهر الحديث 
فيها عن شئون شبه الخزيرة العربية بشكل واضح » وهي كتابات أعقبتها 
احتكاكات أخرى سياسية وعسكرية بين اليونان والفرس وكتابات أخرى 
لرحالة ومؤرخين وعلماء يونانيين بيدأت فيها الكتابات عن شئون شبه الحزيرة 
تنتقل من دائرة المعلومات الموسوعية العامة إلى دائرة الحديث المتخصص 
ويخاصة عن الموارد الاقتصادية لهذه المنطقة » وأهمها » بطبيعة الخال » هو 


الطيوت . 
تو 


ثم جاء الشطر الأخير من القرن الرابع ق . م . بتطور جديد وحامم في 


(5؟) راجع © لطفي عبد الوهاب بحيى : الجزيرة العربية في المصادر 
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العلاقات الدولية بين ألغرب والشرق هي الفتوحات العسكرية التي قام بها 

الاسكندر الكبير ملك مقدونيه . لقد نقلت هذه الفتوحات علاقات الغرب . 
بالشرق من مجرئد مواجهات عسكرية محدودة أو علاقات سياسية في صورة 

أو ني أخخرى » بين الغرب والشرق لم تؤثّر كثيراً على الوضع القائم في علاقات 

هذين الحانبين » إلى مواجهة حاسمة سيطرث قوات الاسكندر على أثرها على 

الإمبر اطورية الفارسية وبعض الأراضي المجاورة لها » أي على أقسام كبيرة من 

منطقتى الشرق الأدنى والأوسط أحدقت بحدود شبه الحزيرة العربية ودفعت 

بالاسكندر إلى التفكير في غزو هذه المنطقة والاستعداد الفعلي لتنفيذ ذلك حى 

تكتمل له حلقة الاتصال البحري الذي كان يرى فيه تدعيما لدائرة سيطرة 

عالمية شملت مناطق من الشرق والغرب . 


ورغم أن الحملة المزمعة لم تخرج إلى حير التنفيذ بسبب الموت المفاجىء 
للاسكندر ني الاق . م . إلا" أن الاستعدادات الي اتخذها بيدف القيام 
بهذه الحملة تمت عن آتعرها . وني هذا الصدد نجد الاسكندر يرسل عدداً من 
أعواته » من بينهم قائده البحري أنا كسكر اتيس وعغوواتعممق » ليجمعوا 
له كل المعلومات الممكنة عن الساحل الغربي وجزء من الساحل الحنو لي اشبه 
الخزيرة » كما يرسل ثلاثة قواد بحريين آخرين » الواحد تلو الآخر لاستكشاف 
الساحل للجزيرة وصل أحدهم وهو هييرونك مم88 إلى نقطة يعتقد أنها 
عند منطقة رأس الحيمة الحالية 59), 


وقد كان اهتمام الاسكندر بشبه الخزيرة العربية بداية لعلاقة نشطة بين 
اثنتين من الدول المتأغرقة الى قامت على أنقاض إميراطورية الاسكندر » هما 
دولة الساوقيين قِ سورية ودولة البطالمة قي مصر من جانب 2 ؤبينش هالةريرة 


(ا؟) 8-10 : 20 ,11لا ,متمدطعمصق : وممدتسقمن محاولة تحديد المكان الذي وصل 
أليةمساعد والاسكندك رراجع ممود ماص أسفامصق : «ماوصنسط 177 .15 .8 6 07 .11 


الفصل الرابع . 


وفيت 


العربية من جانب آخز . وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة لاصراع العنيف الطويل 
الذي شب بين خلفاء الاسكندر : ويخاصة بين هذين البيتين الحاكمين » وهو 
صراع استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة با فيها السلاح الاقتصادي على 
وجه التخصيص ‏ ومن هنا يبدأ الاهتمام بيمنطقة شبه الحزيرة العربية . 
فالساوقيون الذين دخلت منطقة وادي الرافدين ضمن ملكهم لبعض الوقت . 
أقاموا عدداً من المستوطنات بين الفرات ومدينة جرهاء (على شاطىء شبه 
الجزيرة العربية المطل” على الحليج ) . كما عقدوا اتفاقية مع هذه المدينة 
لتمدهم بالتوايل والطيوب اقاء عدم سيطر مم السياسية عليها 20 


أما عن البطالمةفنحن نجد بطليموس فيلاد افوس ومطماعلهلقط2 ( "١8‏ م 
5 ق . م.) ثاني ملوك هذه الأسرة الحاكمة . يرسل أرستون مم6وةيم 
ليستكشف له ساحل شبه الزيرة العربية المطل” على البحر الأحدر حتى المذاخل 
الحنوبية لهذا البحر ( مضيق باب المندب حالياً) حى يتعرّف على أصلح الأماكن 
الي تسهئل له طريق المواصلات البحرية الي تخدِم مصالحه التجارية الي شكلت 
قسماً بارزا من اهتماماته إزاء الصراع الاقتصادي والسياسي والعسكري 
العنيف الذي كان سمة منطقة الشرق الأدنى والقسم الشري للبحر المتوسط 
ِي ذلك الوقت . كذئلك جد هذا الملك يعمل على اعتراض «طريقالطيوب 
والتوابل » الذي يصل بين العربية الحنوبية والبتراء (في الشمال ) عاصمة 
الأنباط عقابآً لهم بسبب انضمامهم إلى جانب السلوقيين في الصراع البطلمي 
السلوقي » فيعقد اتفاقية مع اللحيانيينالذين كانوا يسيطرونعلى ديدان مدلء2 
( العلا الحالية ) جنوبي مملكة الأنباط ٠‏ كذلاك نستطيع أن نتيين خطوة أخرى 
في هذا الاتجاه العام فيما أقدم عليه بعض التجار اليُونان ( من ميلتوس 3411605 
على الساحل الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى ) من إقامة مستوطنة أمبياوني 
عمولوددرق على الساحل الغرلي لشبه الازيرة العربية كميناء بحرية لمدينة 


)مك .45 : 211,9 روه 11 : 39 ,11 : ومتطجولوط ,147 ,71 ,2817 : قستصتاط 


تقر 


ديدان لصالح الملك ذاته . كما اهم البطالة » إلى جانب ذلك بتأسيس أو 
تشجيع ورعاية عدد من المستوطنات الونانية على الساحل الغربي لشبه الزيرة 
لتأمين الفط التجاري البحري في البحر الأحمر 59 , 

وقد كانت نتيجة ذلك كلّه أن اللحط الحديد للمواصلات التجارية البحرية 
في البحر الأحمر ازدهر على حساب القسم الشمالي من الخط التجاري البرّي 
الطولي في شبه الحزيرة ممنًا أثّر على اقتصاديات مملكة الأنباط . وني هذا 
المجال يذكر لنا سترابون الحنغراني اليوناني » أن السلع الي كانت تأتي بحرا 
إلى ميناء ليوكي كومي عتدهع1 لداع ( القرية البيضاء ) على القسم الشمالي 
من ساحمل شبه المزيرة المظال” على البجر الأحمر زفي داخل منطقة الأنباط ) 
ومنها برآ إلى البئراء حيث تجد طريقها إلى الموانىء الفينيقية » أصبحت تصل 
الآن رأسآ ( بالطريق البحري ) إلى ميناء ميوس هورموس ومصمملط ومرقة 
على الساحل المصري المقايل » ومنها بالطريق البري إلى النيل عند منطقة طيبة » 
ثم عن طريق النيل إلى الاسكندرية © . وقد كانت نتيجة هذا التأثير السيء 
( ولو بشكل جزثئي ) على اقتصاديات الأنباط مما أدى ببؤلاء إلى مهاجمة 
السفن التجارية التي تقلع من الموانىء المصرية » ولكنهم كفوا عن ذلك 
( بعدما أدبهم المصريون ) حسب تعبير سثر ابون 990 , 

ب - العلاقات مع الامبراطورية الرومانية 

ولكن الدول المتأغرقة » با فيها مصر وسورية » كانت قد بدأت في 
التدهور لتحل” محلها على المسرح الدولي قوة جديدة » وهي رومه الي كان 
ظهورها كقوة قد بدأ بشكل تدريجي منذ القرن الثالث ق . م . وحين أطلت 
العقود الأخيرة من القرن الأول ق . م . كانت هذه القوة» الي صبحت الآن 


4 55 ,71 ,21231 : عتائصلاة , راجع كذلك » (9؟9١‏ ) م8[ : مجه 7 .إلا 
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إمبراطورية عقد بدأت تفصلني أمور المناطق المتاخمة لسواحل البحر المتوسط 
في الشرق وف الغرب . وقد اتجهت الإمبر اطورية الرومانية بأنظارها إلى شبه 
الحزيرة العر بية لسببين رئيسيين : أوهما هو الرخاء الكبير الذي كان يسود 
المجتمع الرومائي آنذاك » وهو رنعاء كان أحد مظاهره استهلاك غير عادي 
في حجمه من جانب المجتمع الروماني للطيوب والتوابل الي كان قسم منها 
تي من العربية الحنوبية + بينما يمر القسم البائي الذي يأقي من مناطق أخرى 
بشواطى ءالعر بية الحنوبية: ليصل عن الطرق البرية أو البحرية من هناك إل 
أصحاب رؤوس الأموال (أو طيقة الفرسان وعروويم كما كانت تدعى في 
رومه آنذاك ) البى كانت تسيط 0 كثيرة من الاقتصاد الروماني » 
من بينها التجارة اللتارجية الي ٍ في أغلبها تجارة شرقية والِي كانت أغلى 
ساعها هي الطيوب 0 


وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك ظروف أخرى وجّهت نظر رومه إلى 
شبه الحزيرة العربية وموانثها . فبعد استيلاء رومه على سورية وتحويلها إل 
ولاية رومانية نجحت في #٠‏ ق . م في غزو مصر ونحويلها بدورها إلى ولاية 
أخرى من ولايانها . وهنا شعرت رومه أنبا عاجة إلى تدعيم هذه المدود 
الشرقية لامبراطوريتها إزاء غارات المناطق الواقعة على الأطراف الغربية لشبه 
الجزيرة العربية :والبي كانت تمبداد هذه الحدود الشرقية سواء في أرضها أو 
مواصلاما . كذلك كانت هناك قوة شرقية كبيرة © وهي الدولة الفرثية 
(البارئية ) في إيران » الي كانت في حالة صراع شبه دائم مع الرومان ) 
استمر سجالا” ابتداء من القرن الأول ق . م . وقد تسبب هذا العداء في مبديد 
الفرثيين للطريق التجارية البرية الواقعة في أقصى الشمال من شبه المتزيرة العربية 
الي كانت تربط رومه بالشرق الأقصى مروراً باسيه الصغرى . ومن هنا 
اتجه الرومان إلى معالحة هذا الوضع بطريقتين » إحداهما هي البحث عن 
وسيلة لتأمين هذا الط البري الواقع في شمالي شبه الحزيرة شكل أو بآخر 


ا 


والثانية بتعويض هذه الطريق بالسيطرة في حدود الإمكان على الما طق البي تمر بها 
الطريق التجارية البحرية من البحر الأحمر إلى المحيط الندي » والتي يشكل 
القسم الحنوبي الغربي لشبه التزيرة العربية نقطة حيوية تتحكم عند نقطة التقاء 
البحر بالمحيط 5 5 


وف إطار هذه الظاروف جميعاً كانت تدور علاقات الرؤمان بالتجمعات 
أو التكوينات السياسية في شبه الحزيرة العربية » وهى علاقات تعرضت من 
خلالها رومه إلى ثلاث مناطق في شبه الحزيرة هى » حسب الأرتيب الزمي : 
اليمن أو المنطقة: الحنوبية الغربية » ومملكة الأنباط في القسم الشمالي الغربي » 
ثم مملكة تدمر في أقصى الشمال . وكان أول نشاط الرومان ني هذا المجال 
ه الحملة الي أرسلها أغسطس ود:ودووقء أول الأباطرة الرومان » إلى 
منطقة سبأ في العربية اللحنوبية عام 5؟ ق . م . نحت قيادة إيليوس جالوس 
ونطله© ونؤاعق الوالي الروماني على مصر آنذاك . ويذكر انا سترابون أن" 
هناك اعتبارين وراء هذه الحملة : أحدهما هو السيطرة على مداخل البحر 
الأحمر إمّا عن طريق كسب العرب إلى صفّه أو إخضاعه لهم . والاعتبار 
الآخحر هو ما سمعه أغسطس عن الأروة الحائلة هذه المنطقة الى تك بها الطروب 
والتوابل - الأمر النبي أغراه بإرسال هذه الحملة حتى يتمكن من ١‏ أن يتعامل 
معهم كأصدقاء أغنياء أو أن يسيطر عليهم كأعداء أغنياء 1( مم وهو تعليل 
يوضح تفاصيل كثيرة وصحيحة تدور كلها حول هذين الاعتبارين » كما 
يذكر سترابون عاملاة شجم أغسطس على هذه الحملة » وهو ما وعده به 
الأنباط من مساعدة في تنفيذها عن طريق إرشاد القائمين عليها إلى طرقات 
المنطقة وتعريفهم بأرضها 9 . 
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كع 


وقد أبحر إيليوس جالوس بحملة من ميناء أرسينوي مومئوعه المصرية 
عند الطرف الشمالي الشري لخليج القازم ( السويس حالياً ) ونزل يجنوده في 
ليوكي كومي عسو عطأناعية الي تمع على خط عر ضه اشمالة” على الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر » وهى آخر موانىء الأنباط جنوباً على هذا الساحل : 
ومن هناك كان على الحملة أن تقطع المسافة الباقية إلى سبأ عن طريق الصحراء 
وهى مسافة تصل إلى ١4٠١‏ كيلومتراً أو تزيد . وقد تعرّضت الحملة على 
طول هذه المسافة إلى مصاعب لم تكن في جساب القائد الرومانلي » منها قلة 
المياه على الطريق : وقلة مواد التموين ومنها كذاك الأمراض المتوطنة الي 
تعرض لها قسم كبير من اللحنود. ثم عدم توفّر الطرق الصاللحة لسير تشكيلات 
كبيرة من الحنود مما جعل هذه الحملة تستمر في طريقها ستة أشهر كاملة 
قبل أن تصل إلى حدود سبأ بكل ما تعنيه هذه المدة الطويلة من صعوبات سواء 
اتخذت هذه الصورة تكاليف مادية أو هبوط ني الروح المعنؤية للجنود . 

وحين وصلت هذه الحملة أخيراً إلى سبأ لم تستطع أن تحقق هدفها الأساسي 
وهو الاستيلاء على عاصمة المملكة الي كان أغسطس يرمي إلى السيطرة عليها 
فقد وصل جالوس إلى مدينة يدعوها المؤرخ بلينيوس ماربه ه36بهةة3 ( ورعا 
تكون مأرب العاصمة ) وبعد حصار دام ستة أيام اضطر أن يعود أدراجه إذ لم 
يكن لديه من الماء ما يكفى لاستهلاك جنوده بي حصار أطول من هذا » وبذلك 
تكون الحملة قد انتهت نتهت دون تحقيق هدفها العسكري . كذلك نسمع عن حملة 
دومانية أخرى أرسلها الإمبراطور أغسطس عن طريق البحر في وقت لاحق 
( ربا بعد عشرين سنة ) إلى هذه المنطقة نحت قيادة ابنه بالتبي جايوس قيصر 
عووعد© ونطه6 . ويبدو أن" هذه الحملة الم تستغرق وقتاً أو جهداً كبيراً 
إذ يذكر لنا الكاتب الروماني بلينيوس أن هذا القائد ولم يفعل أكثر من إلقاء 


نظرة سريعة على بلاد الغرب » ©" , 


زوم) تفاصيل حملة ابليوس «جااوس في ذاته : 23-4 :1.4 عن حملة 
جايو سس قيصر > 141 ,71 ,827 : #دتصلل » عن القائه نفلرة سرد ة على بلاد 
العرب » ذاته : 701,160. 
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ولكن يبدو مع ذلك أن كلا" من الحملتين . أو أن الحملتين في يجموعهماء 
قد حققا الهدف الاقتصادي والسيامي بالنسبة لرومه . وهناك أكثر من دليل 
يشير إلى هذه النتيجة . فمن جهة يذكر لنا كاتب يوناني وصل إلينا كتابه 
وإن م يصلنا اسمه أن ( قيصر ) أخصضع عدن ممصعوليط 7579 . وسواء 
أكانت تسمية « قيصر » تعنى جايوس قيصر قائد الحملة البحرية أو تشير إلى 
أغسطس الذي كان يشار إليه عادة باسم قيصر ؛ فالنتيجة واحدة . كذلك 
يذكر لنا بلينيوس أن" جايوس قيصر قد « حصل على شهرة واسعة » © 
من وراء هذه الحملة . وهو حديث يدل على أن رومه حققت هدفاً ملموساً من 
وراء حملته . فإذا تذكذرنا أنه لم يفعل في هذه الحملة أكثر من مجرد الظهور 
على سوال الغربية الحنوبية يكون معبى هذا أن الحملة الأولى لم تكن فاشلة 
تماماً في جانبها السياسى بحيث أن محرد ظهور القوة الرومانية مرة أخرى بعد 
نحو عشرين سنة ( وهى المددة المرجحة بين الحملتين ) كان كافيا في حل" 
ذاته لإخضاع عدن (حى واو أخذنا هذا الإخضاع بأقل معانيه وهو حصول 
رومه على امتيازات في هذه اليناء) . وأمنًا الشاهد الأخير فهو شاهد أثري 
مؤداه أن” حوالي نصف العملة الرومانية الي وجدت ف الهند ترجع إلى عهد 
كل من الإمبراطور أغسطس والإمبر اطور تيبريوس ونفءوط" ثاني الأباطرة 
الرومان . ومعبى هذا أن التجارة الرومانية مع الهند قد نشطت نشاطا كبيراً في 
هذه الفثرة (9) - وغتي عن البيان أن" نقطة الوسط في طريق التجارة بين 
رومه والند تشغلها السواحل الحنوبية لشبه اللتزيرة العربية. الأمر الذي يدل 
على أن رومه : إن ل تكن قد وضعت المنطقة نحت نفوذها » تكون قد حصلت 
على تسهيلات نجارية كبيرة في موانيها . 


(5) 26 : ممإصتروط 5 
هر 5 ,211 ,لق : منصلا الى 


ررم عتطه7 أه 181027 م : م0 .3/1 :اط ؟5"5.6١ا:‏ ص اكه : 
حاشية 14 . 
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هذا فيما يخص” علاقة رومه يجنوبي شبه الحزيرة العربية . أما في القسم 
الشمالي من شبه المزيرة » فقد احتكت رومه » كما أسلفت ٠‏ بمنطقتين 
أساسيتين إحداهما مملكة الأنباط والأخرى مملكة تدمر . وفيما بخص" مملكة 
الأنباط فإن” أول ظهور واضح لما في مجال السياسة اللحارجية كان في مجالك 
العلاقات مع الإمبر اطورية الرومانية . وني هذا المجال نجد أن الرومان يعتمدون 
على الوزير النبطي سللايوس وندعة511 ( الشلاء أو الصلاء ؟) ليرشد القوات 
الرومانية في طريقها إلى العربية الحنربية . وقد عانت الحملة الرومانية كثراً » 
كما رأينا » من هذه الطريق التي استمر السير فيها ستة أشهر كاملة » قبل 
الوصول إلى هدفها » وهو أمر أثار الشك” عند أحد الكتاب الذين عاصروا 
الحملة وهو سترانون الذي كان صديقاً شخصيا لقائدها الرومائي إيليوس 
جالوس . فيذكر لنا هذا الكاتب أن الوزير النبطي قد تعمد تضليل الحملة » 
وأنه كان يبدف من وراء ذلك إلى القضاء عليها أو إفشال هدفها بعد أن تكون 
قد دمّرت بعض المدن الي قد تبدي شيئاً من المقاومة ٠‏ ومن ثم يتمكن سللايوس 
بعد ذلك من فرض سيادته على كل المنطقة معتمداً في عخطّطه هذا على ضعف 
شخصية الملك النبطي عبيده ودوهط0 . ثم ينهي الكاتب حديته باكتشاف 
رومه » بعد إخفاق الحملة » لأهداف سللايوس وإعدامه عقاباً على مجموعة 
أخطاء من بينها هذه الخديعة 9" , 


وقد كان الوزير النبطي سللايوس رجلا ذا شخصية قوية فعلاة . وريا 
أقدم على هذه الخديعة» وربما م يقدم عليها كما يذهب بعض الباحفين 4400 
ولكن تبقى ني النهابة حقيقة لا تقبل الحدل وهي أن" رومه قد حا كمته وأعدمته 


زوع 4 : 4 ,17/1 : وطمناة 


٠. 


(0؟) عن قوة شخصية سللايوس راجع مصقعطه17 ه1 أه معاؤط : جم« 6ستصسظ 
ص ١59١‏ . عن رأي ستبعد الخدعة راجع * ,081 : هممعفصة .1.6.0 
ص ؟6| وحاشية 1 . 


فعلا » ومعبى هذا أنها وجدت من حمها ومن سلطانما أن تقدم على هذا 
التصركف ؛ وهو تصرف نرجّح أمامه أن مملكة الأنباط » رغم عدم تبعيتها 
من الناحية الرسمية لرومه : إلا أنها في ضوء هذا الظرف لا بد أنها كانت 
داخلة في دائرة نفوذ الإمبراطورية الرومانية . ويدعم هذا الأرجيح أن" الكاتب 
نفسه (سترابون) يذكر في موضع آآحر من كتابه أن" الأنباط كانوا قد 
أصبحوا ثي الوقت الذي كتب فيه ( أواخر القرن الأول قف 0 . وأوائل القرن 
الأول الميلادي ) من رعايا رومه 40 رغم أن" مملكة الأنياط م تصبح 
ولابية رومانية من الناحية الرسمية إلا بعد ذلك بقرن وربع تقريباً . ويؤكتّد 
دخول مملكة الأنباط ني دائرة النفوذ الروماني ني الفترة الى نحن بصدد الحديث 
عنها (الربع الأخير من القرن الأول ق . م ) أن الإمبراطور أغسطس كاد 
يطييح بح بالحارثة( دوععجة عند الرومان ) الملك النبطى الذي اعتلى ال ع 


00 خناكه ومات ) رش حك 


موت عبيدة لأنّه 0 يستأذنه قبل اعتلاء العرش م . 


ويرجع السبب الذي أدى بالإمبراطورية الروماذة إلى مد نفوذها على 
مملكة الأنباط إلى ظروف تتعدّق بإقرار الأمور على الحدود الشرةنة هذه 
الإمبراطورية . وهى ظروف كانت تستوجب من أغسطس موقفاً حازماً على 
هذه الحدود إذا كان للسلام السائد ني هذه المنطقة ألا" يتعرّض لأيئة هزّات 
في غير صالح رومه . فقبيل هذه العلاقات الرومانية النبطية كانت هناك ظروف 
في المنطقة تحمل بذور الاضطراب على الحدود الرومانية بي الشرق . فالعلاقات 
بين سللايوس » الوزير التبطي » وبين هيرودوس وم4مءمكظ » ملك يهوذا 
( اليهودية ) كانت قد تعقّدت بعض الشىء مما أدى بالوزير النبطى إلى أن 
رض على قيام بعض الحركات الثورية ضل” هير ودوس الأأمر الذي دفع 


لع 614:21 ب مطعة , 
(9ع) «ه«مسصحظ : ذاته » ص 519 . 


خرت 


هذا الأخير إلى مهاجمة الأراضى التبطية 47) . وكان طبيعياً في وسط هذه 
الظروف المشحونة بالاضطرابات أن يتخلخل نفوذ رومه بعض الشىء في 
المنطقة مما أغرى سللايوس باغتيال أحد المسثولين الرومان ومن هنا نستطيع 
أن نفهم التصرف الذي أقدم عليه أغسطس وهو فرض التفوذ الرومان على 
مملكة الأنباط إقراراً للأمور على الحدود الشرقية الإمبراطورية الرومانية » 
وهو أمر كان من الأهداف الأولى لهذا الإمبراطور . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد كان الفرئيون لا يفتأون من حين 
لآخر يحاواون توسيع حدود إمبراطوريتهم ( الإمبراطورية الفاسية ) أو مناطق 
نفوذها نحو الغرب على حساب حدود الإمبراطورية الرومانية ومناطق نفوذها 
كما كان الفرثيون يبدادون بالذات الطرق التجارية الي تصل رومه بالشرق 
الأقصى . ومن هنا كانت البتراء » عاصمة الأنباط » سواء بموقعها الذي 
تحصّنه التكوينات الصخرية المرتفعة من أغلب جهاتها » أو بموقعها التجاري 
الحيوي على الخط التجاري الذي يصل بينشمالي شبه الازيرة العربية وجنو برها» 
موقعاً بشكل نقطة إغراء بالنسبة (رومه ء سواء في التحرز ضد أي اجتياح 
فارسي » أو من حيث ضمان التحكم في أحد اللحطوط التجارية الرئيسية . 
وهكذا أبتدأت تبعية المملكة النبطية بهذا الشكل غير الرسمي ليصل الأمر إلى 
ضم” رومة هذه المملكة كولاية من ولايانها تحت اسم د الولاية' العربية » 
متطمعق مت متوورط قي 6٠م‏ على عهد الإمبراطور الرومائي ترايانوس اا 


ثم نأني إلى المنطقة الثالثة ( من مناطق شبه الحزيرة العربية ) الي كانت لها 
علاقات مع الإمبر اطورية الرومائية وهي تدمر . وأول مناسبة نسمع فيها عن 
علاقات بين هذه المدينة والإمبراطورية الرومانية هي ني 19م على عهد 


(9)) ذاته : ص 556 وما بعدها , 
(0)) 07 : ؤأته 2ه ص ه58 5. 


لفرت 


الإمبراطور تيبريوس "0-١4١‏ م) » ففي هذه السنة نجد قرارات رومانية 
تتعلّق بالخمارك الخاصة ببذه المدينة 4*9 . أما عن السبب الذي أدى بدخول 
تدمر في دائرة النفوذ الروماني فيكمن في عاملين متداخلين يتعلقان » كما سبق 
أن رأينا في حالة مملكة الأنباط » بوجود الخطر الفارسي في الشرق . إن 
توتر كان يشوب العلاقات الرومانية الفارسية بشكل يكاد يكون مستمراً » 
وكان هذا التودّر يعبّر عن نفسه في شكلين متكاملين . والشكل الأول هو 
محاولة دائبة من جانب الفرس لقطع الطرق التجارية الي تصل الإمبراطورية 
الرومانية بتجارة الشرق الأقصى عبر آسيه الوسطى ٠»‏ أو على الأقل ديد هذه 
الطرق : وأما الشكل الثاني فهو انفجار هذا التودّر بشكل مسلّح كثيراً ما كان 
بقع على الحدود الفاصلة بين الإمبراطوريتين الكبيرتين . وقد كانت تدمر 
تقع فيما بمكن أن نسمّيه المنطقة الحرام الواقعة قرب هذه الحدود : إلى شرقيها 
يقع وادي الرافدين الذي يسيطر عليه الفرس » وإلى غربيها تقع سورية الي 
يسيطر عليها الرومان : ثم في وسط موقعها يمر الخط التجاري الحام الذي يوصل 
بين الشرق والغرب في أقصى الشمال من شبه الحزيرة العربية . 


ولعل” هذا الموقع الحساس في نقطة الوسط بين الإمبراطوريتين هو الذي 
حداد شكل العلاقة بين رومه وبين هذه الواحة ني قلب الصحراء » نحيث 
اختلفت هذه العلاقة عمًا رأيناه بين رومه وبين مملكة الأنباط . ذلك أن 
منطقة الأنباط كانت تقع على الحدود المباشرة الإمبراطورية الرومانية » ومن 
هنا كانت رومه تستطيع أن تلجأ معها إلى سياسة العصا الغليظة » سواء في حالة 
التبعية غير المباشرة أو التبعية الرسمية كولاية رومانية كما رأينا ني أكثر من 
مثال في أثناء الحديث عن هذه العلاقة . ولكن الوضع كان ممتلفاً في حالة تدمر 
فهي على الحدود بين الحصمين اللدودينء ومن ثم يصبح من السهل عليها إذا 


(ه)) راجع ترجمة لنصوص بعض هذه القرارات في تع عستم 
ذاته : صفحات 8١؟ ‏ ؟١7 ٠‏ 


وخر 


ضغط عليها طرف أكثر من اللازم » أن تنقل ولاءها للطرف الأخحر. ومن 
هنا فإن” سياسة الإمبر اطورية الرومانية إزاءها اتسمت منذ البداية بشيء غير 
قليل من الليونة الي تركت لهذه المدينة كثيراً من الاستقلال ني الحركة 
المستقلة رغم تبعيتها للإمبراطورية الرومانية سواء بشكل غير رسمي أو بشكل 
رسمى بعد ذلك . 

وي ضوء هذا المفهوم نجد تدمر هى والمدن الصغيرة التابعة لا » تنتقل من 
النفوذ الروماني الصامت إلى تبعية واضحة الإمبراطورية الرومانية على عهد 
الإمبراطور هادريانوس ونتهدة,ود8 (/18-117 م) > وعلى أثر زيارة 
قام بها هذا الإمبراط ر للمديئة في ١٠‏ م دشن هذه التبعية ليصبح اسم المدينة 
بالميرا هادرياناً هصهزعءادقة وموصساودط ( أي تذمر الطادريانية » إذ كان 
اسم تدمر عند الرومان هو بالميرا ‏ أي مدينة النخيل بسبب الأعداد الهائلة من 
النخيل الي كانت موجودة:بها) . ثم نجد الإمبر اطور سبتميوس سيفيروس 
5665 مسفساصة 5‏ (59١1-١١15م‏ ) يحولا هي والمدن التابعة لا إلى 
مدن لها وضع مدن الولايات الرومانية » وأخيراً تصبح تدمر في أوائل القرن 
الثالث الميلادي ولاية رومانية رسمية . ولكن ني كل هذه الأحوال اكتفت 
رومه بالتبعية الإسمية من جانب هذه المديئة تاركة لا قدراً يكاد يكون كاملا 
من الاستقلال الإداري الذي وصل إلى درجة الحكم الذائي 250 , 

وقد قابلت المدينة هذا الموقف من جانب رومه بشيء كثير من الولاء 
في خدمة مصالح الإمبراطورية الرومانية . ففي أثناء الصراع الطويل الذي 
نشب بين الرومان والساسانيين ( الذين خلفوا حكم الفرثيين في الإمبر اطورية 
الفارسية ) وقفت تدمر ني جانب الرومان ووصل الأمر في 5690 م إلى موقف 
من جانب تدمر ظهر فيه قدر كبير من الإيجابية إزاء الرومان . ففي ذلك العام 

(5)) عن آراء مختلفة في توقيت مراحل التبعية راجع مرمرع متمد 1 
ذاته » ص /9(" ؛ كذلك 2805 : ذاته» ص ه/ا4 97 ١‏ ذاته» 
ص آلا ٠.‏ 


ع 


جد الإميراطور الفارسي شابور الأول يغزو قسمآ كبيراً هن سورية ( الي 
كانت ولاية رومانية ) ويأسر الإمبر اطور الروماني فالير يانوس قنصون 721 - 
وهنا يتدخل أذينة ( أوديناترس وبمهمولن عند الرومان ) أمير تدمر لصالح 
الرومان وينجح في مطاردة الإمبراطور الفارسي شابور إلى حدود عاصمة 
طيسفون «مطمنزوء:© ( المدائن فيما بعد » طاق كسرى الآان على حدود بغداد), 
وكانت النتيجة الى ترتبت على ذلك هى مزيد من الثقة اأرومانية الى جعلت 
الرومان يعطون هذا الأمير التدمري في 557 م سلطة فعلية على بعض الولايات 
الرومانية وهى سورية والعربية الشمالية وربما أرمينية » وإن كانت السلطة 
الإسمية الى أضفاها عليه الإمبر اطور الروماني جالينيوس قدامعةلة©( 68 
ك1ام) ا 


ولكن مع ذلك فإن المنطلق الأساسي للسياسة الرومانية إزاء تدمر كان 
بطبيعة الحال هو المصلحة الرومانية في المقام الأول . وعلى هذا فحين شكت 
رومه ني بعض تصرفات البيت الحاكم التدمري نجد هذا الأمير ( أذينة ) وابنه 
يغتالان في حمص » على أرجح الظن بتدبير من رومه . ويتكرّر موقف 
رومه المنبئقمن مصاحها في عهد الملكة الزباء ( زينوبيا وزطمده ) الي خلفت 
زوجها أذينة كوصية على ابنها الصغير وهب اللات ( فابالاترس وبعقاقطة9). 
وقد سبق أن رأينا في مناسبة سابقة أن" الرومان وسعوا نطاق سلطتها مكافأة 
لها على رعاية مصالح الإمبراطورية الرومانية » لتمتد” » إلى جانب تدمر ع 
على سورية وشمالي الحزيرة العربية . ولكن حين حاولت هله الملكة الطموحة 
أن تنتهز انشغال الإمبراطور الروماني أورليانرسوممهتاءعسه في بعض اروب 


لتمد” نفوذها على بعض الناطق في مصر وني آسية الصغرى عاحلها الإمبر اطو, 


(/29) 11148 : ذزاته » الصفحة ذاأتها . 
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واجتاحت قواته مدينتها ودمّرتها في ؟/؟ م وأخذت الملكة أسيرة لتسير 
موكب النصر الإمبراطوري ف رومه 2 , 
- المرحلة الثالثة : العرب بين قوى الشرق والغرب : 
طوال المرحلة البى ابتدأت ني العقود الأخيرة قبل الميلاد وامتدت حتى 
الغطر الأخير من القرن الثالث الميلادي رأينا العلاقات العربية تنجه أساساً نحو 
الغرب + حيث الإمبراطورية الرومانية بنشاطها العسكري والسياسي الدائب . 
ورغم وجود الإمبراطورية الفارسية في تحفز دائم نحو الشرق ومتاخمة حدودها 
لحدود الإمبراطورية الرومانية عبر القسم الشمالمي من شبه الحزيرة العربية » إلا" 
أن شبه المزيرة دارت بشكل أو بآخخر في دائرة النفوذ الروماني » وي قسم 
من المنطقة على الأقل ٠‏ وهو القسم الشمالي» جاء الوقت الذي دخلت فيه في 
تبعية مباشرة الإمبر اطورية الرومانية ابي أدارت معها حواراً دائماً : إذا جاز لي 
أن أستخدم هذا التعبير المجازي » في ليونة مرّة وفي ضغط أو عنف مرة + 
وأولتها ثقتها في بعض الأحيان » ووضعتها في ظل الشك” في أحيان أخرى 
حتى جاء عام 2197م الذي دمّر فيه الإمبراطور الروماني أورليانوسمملكة 
تدمر لتختفي هذه المدينة ككيان سياسي من المسرح التاريحي . 
أ الإمارات العربية الحداية 


00 


وقد شهدت الفثرة الى تلت هذا الحدث واستمرت حبى ظهور الدعوة 

' الإسلامية في بدايات القرن السابع الميلادي . ظروفاً من ذوع جديد أدت إلى 
اتخاذ العلاقات العر بية الخارجية انجاهين جديدين . وأول هذين الانجاهين هو 
أن" الصراع بين القوتين الكبيرتين اللتين تحيطان بشبه المتزيرة العربية من الشرق 
ومن الغرب » رغم استمرار ما بينهما من تودّر كان يصل إلى الصدام العسكري 
السافر في بعض الأحيان ( كما حدث على سبيل المثال في أواسط القرن السادس 


لم5) الام : ذاته ع ص لمركلا . 


دلوك 


حين هاجم الإمبراطور الفارسي خسرو (كسرى) أنوشروان أراضي الإمبراطورية 
الر ومانية فاجتاح سورية وأسقط أنطاكية ودمّرها عن آخرها ) 249 ع إلا" أن" 
ظروفاً جديدة كانت قد ظهرت في غضون القرن الثالث الميلادي أدت إلى 
اعتماد هاتين الإمبر اطوريتين على إمارتين عر بيتين حدايتين كل منهما نتبع 
قوة من القوتين الكبير تين و تدافع عن حدود هذه القوة في عابة القوة الأخرى» 
وني بعض الأحيان كان الأمر ينتهي بأن ينحصر الصراع بين هاتين الإمارتين 
نفسيهما : دفاعاً عن مصالح القوى الكبرى . 


وقد انقسمت الظروف الي أدت إلى هذا الوضع إلى قسمين بعضها 
خارجي يخص” الدولتين الكبيرتين ء وبعضها داخلي يخص شبه التزيرة . 
وفيما مخص” الظاروف الخارجية نجد أن كلا" من هاتين القوتين شهد تغييرات 
في غضون القرن الثالث والذي يليه كان لها أثرها على انجاه كل منهما . ففي 
الغرب كانت القبائل الخرمانية امتبربرة قد بدأت مواقعها ووقعها على حدود 
الإمبراطورية الرومانية وتلت ذلك فتّرة من التدهور انتهت بتقسيم الإمبر اطورية 
من الناحية الفعلية في عهد الإمبراطور قسطنطين (05.*# ل م) الذي 
اتخذ بيزنطة ( على مداخل البحر الأسود) عاصمة له بعد أن أعاد تسميتها 
لتصبح القسطنطينية . ثم انتهى الأمر بتكريس رسمي ذا التقسيم الفعلي في 
6لا م. كما شهدت هذه الإمبر اطورية الرومانية الشرقية الي بدأت تعرف 
باهم الإمبراطورية البيزنطية عدداً من الصراعات العسكرية على عرش 
الإمبراطورية أثر إلى حد ملموس على فاعليتها في مجال الصراع الارجي . 
أمّا فيما بخص" الإمبراطورية الفارسية فكانت قد شهدت اضطراباً داخلياً 
حول الحكم انتهى بسقوط الأسرة الحاكمة الفرئية وقيام الآسرة الساسانية 
' مكانها في 75م لتنشغل بعد ذلك بعض الوقت في تقبيت دعائم حكمها أي 
الداحل وسيطرتا على امبراطوريتها في الخارج . 


(15) 6ط : ممعصطلله8 مساعع14 ) ص ا 


كك 


فإذا نظرنا إلى داخل شبه اللتزيرة العربيةوجدنا نحركات من نوع آخر 
تأخذ مجراها في منطقة الهلال الحصيب في القسم الشمالي من شبه الخزيرة . 
ففي غربي هذا القسم كانت بعض القبائل التي ربما جاءت مهاجرة من من اليمن 
قد بدأت تستقر على الحدود السورية وهم بنو غسان . بينما كانت تجمعات 
قبلية أأخرى قد بدأت تستقر في القل م الشرقي من الحلال الخصيب على الخدود 
الغربية للفرات وهم بنو تنوخ 5 كانوا ينتمون إلى مجمع أكبر هم قبائل 
اللخميين . وانتهى الأمر » كما مر في مناسبة سابقة إلى أن أصبح كل من 
هذين التجمعين القبليين يشكل كياناً أسياسياً يمكن أن نسميه دولة أو إمارة : 
ما ليغت أن دلت في علاقة تبعية مع الدولة الكبيرة المتاخمة الها » فالغساسنة 
دخاوا في دائرة النفوذ البيز نطي والتنوخيون ( أو الاخميون ) دخلوا في دائرة 
النفوذ الفارسي . 

وقد أدت كل" من الإمارتين دورها كلولة حداية مي حدود القوة 
الكبيرة الى تتبعها ضد غارات الإمارة الأخرى كما حدث ني الشطر الأوسط 
من القرن السادس الذي شغلته سلسلة من الحروب الضارية بين تكل من الحارث 
( الثاني ) , بن جبلة الغساني » والمنذر ( الثالث ) بن ماء السماء اللخمي . ولكن 
مع ذلك فإن دور هائين الإمارتين لم يكن كله تبعية للدولتين الكبيرتين . 
ففي عام لاذه م » على سبيل المثال نجد الحارث الثاني يذهب إلى القسطنطينية 
وينتزع من الإمبراطور البيزنطي يوستنيانوس ( جتنيان ) الأول موافقة على 
تعيين يعقوب البردعي أسقفاً العرب السوريين على المذهب المونوفيزي رغم 
مخالفة هذا المذهب للمذهب الرسمي البيزنطي » رغم أن" الدولة البيزنطية 
كانت تعتبر نفسها حامية لهذا المذهب في العالم المبيحي . كذلك نحد المنذر 
الأول اللخمي 14م كم م ) يقوم بدور يتخطى حدود التبعية 
لامي راطورية الفارسية فيتدل ني شئون العرش الفارسي ذاته » كما حدث 


يفت 


حين فرض على رجال الدين الفرس أن يتوجتّوا بهرام ( الذي كان رببياً 
لوالده ) في مواجهة منافس قوي من أمراء البيت الحاكم الإمبراطوري 600 , 


ولكن مع ذلك فإن” هذا القدر من حرية الحركة بالنسبة لأمراء هاتين 
الإمارتين يبدو أنه لم يكن وارداً إلا" في حالات إما تعتمد على الشخصية القوية 
لأحد هؤلاء الأمراء أو ترتبط بظروف تخلخلل مؤقت في الآأسرة الحاكمة 
في إحدى الدولتين الكبيرتين . أما الحط الأساسى الذي أثبت نفسه بصفة 
متواترة فقد كان دائماً حرص هاتين الدولتين على إزاحة أي أمير من هؤلاء 
الأمراء من الطريق إذا بدأت تصرفاته تثير الشك” في مدى ولاه للدولة الى 
يتبعها . وقد مر بنا في مناسبة سابقة موقف الإمبر اطور البيزئطي تيبريوس 
الثاني الذي ساق كلا" من الحارث الثاني وابئه النعمان إلى السنون في المنفى 
حين بدأ الشك" يساوره في تصرفات كل منهما » كما رأينا » على انانب 
الآخر ٠‏ الإمبراطور الفارسي يعين بعد النعمان الثالث اللخمى أميراً من طىّ 
هو إياس بن قبصة (5307--١51م)‏ ويعيّن إلى جانبه مقيمآ فارسياً أخل 
في قبضته زمام الأمور ليصبح الأمير العربي مجرّد من أي سلطة فعلية ١‏ , 


ب - الدين والسياسة في الصراع الدولي 


وأنتقل الآن إلى الحديث عن الاتجاه الثاني الذي سارت فيه العلاقات 
الحارجية العربية في المرحلة البى نحن بصدد الحديث عنها . وهذا الانجاه 
يشكتله تداخل العامل الدبني ني نسيج هذه العلاقات اللتارجية وهو أمر بدأ 
يظهر بوضوح خاص" يي القرن السادس الميلادي ني الصراع الثنائي بين الفرس 
والبيز نطيين على السيطرة على القسم الحنوبي من شبه اللحزيرة العربية . وي هذا 
الصراع تدخل الحبشة كقوة من الدرجة الثانية تساند سياسة الحكومة البيزنطية 


(.ه) نالل : ذاته » صفحات إل ولام . 
((ه) ذاته : صفحات الم وعم . 
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وتنفذها » وإن كانت الأمور لا تثبت دائماً على هذا الوضع فتتخذ هذه الدولة 
مواقف تبدو فيها وكأنها بدأت تعمل لحسابها , ' 


ونحن نجد مثالا" على ذلك في حادثة الأخدود حين أحرق « ذونواس » 
الملك الحميري اليهودي في 5ه م عدداً كبيراً من المسيحيين في فترة الصرا 
الديبي الذي نشب بين المسيحية واليهودية في #ران. لد أرسل المسيحيون 
يستنجدون بالإمبر اطور البيزنطي يوسن ( جسن دنهو ) الأول الذي كان 
يعتبر نفسه حامياً للمسيحية والمسيحيين أينما وجدوا . لقد كتب يوسكن إلى 
تجاشى الحبشة » وهو ملك أقرب دولة مسيحية لامنطقة ليخف انجدة المسيحيين » 
وكان بذلك يعمل في حقيقة الأمر على مد" نفوذه على العربية الحنوبية حبى 
يبعدها عن نفوذ الإمبراطورية الفارسية الي كانت تسعى جاهدة لأن تجد 
لنفسها موطأ لقدم في المنطقة . وقد تدخلت القوات الحبشية وانتصرت في 
مناسبئين »مرة في هم تحت قيادة أرياط » ومرة بي ه اهم تحت قيادة أبرهة . 
ولكن الأحباش الذين دخلوا كمنجدين بقوا كمستمعمرين لمدة نصف قرن 
حتى ولاه م 090 2 

وقد شهد هذا العام تكملة » ولكن من الحانب الآخر . هذا الصراع 
الديني السياسي المتداخدل الذي عرفته العلاقات العربية ني الفئرة البى نحن بصدد 
الحديث عنها . فنحن نسمع ني ذلك العام عن حركة وطنية يقودها سيف بن 
ذي يزن وهو من سلالة البيت الجا كم ال حميري قبل الاستعمار ا حبشي وي 
هذه الحركة يحاول هذا الأمير أن يستنجد بالإمبر اطور البيزنطي لإنباء الحكم 
الحبشى ٠‏ ولكن دون جدوى : فسياسة بيزئطة هى محاولة احتواء العربية 
ابلحنوبية عن طر بق دولة مسيحية صديقة حى تبعد لمنطقة عن التفوذ الفارسي . 
وهنا يتوجه الامير العربي حيث ينجح » عن طريق أفير الحيرة في اليصول 


وه صوق5005 112 : ذاته ©» صفحات 8 ااام 


خرف 


على نحدة من الإمبر اطور.الفارسي الذي وجد في هذا الموقف فرصة لد النفوذ 
الفارسي إلى المنطقة . وهنا مررّة أخرى كما حدث في حالة التدخل الحبثي » 
بدأ الفرس كمنجدين وانتهى الأمر بهم كمستعمرين» ونحولت العربية الحنوبية 
إلى ولاية (ستربية ) فارسية حّى عام 5194م 9" , 

على أن أموراً أخرى كانت قد بدأت نجد في وسط شبه الحزيرة في ذلك 
الوقت . ففي أوائل القرن السابع كان الرسول ( ص) قد بدأ يرسىء في منطقة 
الحجاز» الدعوة الإسلامية الوليدة. وقد قدر لهذه الدعوة أن تغيّر مجرى التاريخ 
لقرون طويلة تالية » وأن تغير معه كل ما يتصل بالمجال الدولي من علاقات 
وأبعاد 5 


095) طن << ذاته »ع ص 15 ء 


م 


ا ملاحق 


١‏ اللوحات 
؟ ب الخرائط 
» ب مختارات من المصادر واتراجع 


١‏ - اللوحات 


الصادر : 


مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية » ادارة الآثار والمتاحف » 
المملكة العروبية السعودية ؛ 1896 ه ب ملإاكام . 


4 ,صماقه8 ,مامكا رامع هط أه لصمم1قئظ لق ,قتعملا أمممعسمم :11 [١‏ رلماقوه8 د 
4 ,املقصمآ ,اعمة علههة : .[ ,ممصلمم8 ل 

1 ,مملادمآ ,( .لفط 7) وطمعقة فط آه مهماما : 1 بلط ,نان ل 

0 ,فضعوظ ( كدللق ) عمقامطم11 16 أه هطق 1 الم بجونع سقتونع سس 

5 بودمقصوآ بعطعط8 لصن صعطماه0 : بلاط باأمقمة18 ل 

6 ,تامقغصم1[ عانق تعنام لاوط 15 دمزاعدالممام[ عق : هك .8 , والتعوطمه8 - 


6 ,ل( .له معمزوام ) ودع]آ أمواعمم 1 .© نامع ل 


)هذ أذ 3 ]8 |58 ]8 إكر 


|1 : رسم تخطيطي لبهو الاعمدة في معبد المقه 


عن 


هط8ظ5 فضت معطمنات0 


يك 


ادب : رسم تخطيطي لمعبد القه ( العوام ) في مارب 
عن : م5 همه معطمات0 


ل : آثار السوق التجارية في موقع الفاو 


عن : آثار السعودية 


6 


؟ اب ؛ منظر عام لآثار الاخدود 
عن : آثار السعودية 


( 
خليج 
قة الكل 
سم ورناج ( منطقة الخلب 
ا اسع 
0 : كثار | 
الا م 5 


زيرة ) 
3 الجزر 
. 
قسم شمال غربه شبه الجز 
5 
تيماء ( 
بقايا سور أ 
ننه اق 0 
0 عن ٠‏ لسسعو 
ِ 


عن * وطقط5ة قصه ممطمى 0‏ 


؟ ابه : سد السملقي ( قرب الطائف ) 
عن : آثار السعودية 


؛ اج : فتحة لتصريف المياه في سد الحصين حنوب خيبر 
عن : آثار السعودية 


0 ةف 


ه 1 : البتراء الضريح الكبير المسمى ١‏ الخزنة », 
عن 


: ممفندططله1]1 1 اع معافط 


ه ساب : رسم يدوي مداخل ضربح منحوت فق[ الصخر_مداين صااحعن* 
عمقيكطه11 ه1 غأه مماوط 


9 


ه عاج : رسم بدوي مقارن لواجهة معبد زيوس في أوليمبيا (اليونان)عن: 
١ 1‏ عق امع 


ضدة 2 منظر عام لضريح منحوت في الصخر في خربة العلا 
عن ١‏ آثار السعودية 


5 7 3 ل 6 
ه ‏ ه : تفصيل في الافريز بواجهة ضرنح في مداين صالح 
عن : آثار السعودية 


عن : آثار السعودية 


رج ة ألم 1 
ه از : طاقة في مداين صالح تظهر بداية القوس العربي 


: كثار السعودية 


1-4 : القسم العلوي من تمثال 
حجري_جزيرة تاروت(...اق.م) 


عن : آثار السبعودية 


4 


ب تمثال للمقارنة من ماري 


وادي الرافدين » العصر السومري 
(..لا؟ ب ..]؟ ق.م) 


عن : هما اأمسمتمصم 


لا اب تمثال للمقارنة» الكاهن الاعلى 


الاسرة الخامسة ل مصر القديبة 


عن ١‏ أعة ممتام روط 


4 


1-8 : تمثال برونري لطفل يركب أسدا ب تمنع ( أليمن ) 
(هلاسا.ه ق.م) 
عن : وطقطة 4مك موطعنت0 


معدب : طفل بحضن (أو بخنق ) اوزة , نسخة أبطالية من تمثال 


يوناني . لاحفل الطفولة والعرى وليونة الحركة وفكرة التعامل مع الحيوان 
قارن مع أواحة مدأ 


وو 


4 -ج مد 


8 عاج : تمثال لسسيدة ارستقراطية من قتبان عثر عليه النقبسون 
الاثريون في تملع (اليمن) 8 


8 د ؛ تمثال لالهة يونانية ب اوائل القرن الخامس .قم. ( متحف 
برلين ) قارن مع اوحة لم ج في الجلسة وعصابة الشعر ويروز الصدر. 


14 3 شاهد قير من تيماء ( اواسط الالف الاولى ق.م ) يظهمبر 
عليه المعنود هلال وشخص بقدم قرابين 
عن ؛ آثار السعودية 


ماسل 
في وادي 
منظر نعام في 
ا 
نيه : 
2-1 


لسعوذية 

١ 

: آثار 
عن ٠‏ 


1 : رسم جمل يحيط به وسم قبلي مكرر 


عن : آثار السعودية 


: رسمللمشهد راقص ( وادي ماسل الجمح ) 
عن : آثار السعودية 


ا_ 


1 !أ : فخار من موقع الدوسرية ( منطقة الخ 3 
د وسرية ١‏ لخليج ) (..6؟ ق.م) 


جام فخار عبيدي للمقارنة من وادي الرافدين (...) ساء دكن 
ق.م ( عن : عت أمفامعصق 1 1 


15 - : آنية فخارية من تاج ( منطقة الخليج ) من العصر المتأضرق 
( تأثير يوناني ) عن :: آثارالسعودية 


م16 : عملة حميرية ( القرن الثالث أو الثاني ق.م ) تمثل التأثير 
الاثيني ( اليوناني ) عن : عطوعمة مط غه ممم 1م111 


ف 


هط ب : عملة أثينية للمقارلة ( القرن السادس ق.م ) عن : 


أسمعاعصة 


5 عطة حميرية ‏ حوالي .ه م عليها نقش بقرا : كرب إيل وتر 
عن : وطوعظ هطا أه عطماوال 


19 ا عملة نبطية ‏ الوجه يمثل راس تريانوس الظهر يمثل إلمسة 
مدينة بترا ( اللات مناتو ) عن : قطوعة هطا أه مول 


6 


عن : آثار السعق 


على احد ١‏ 
3 


ضرحة مداين 
دبة 


صالتح 


: 148 


نقش 
عن 


ثمو 


دي 


تيمائي 
ثار السعو 


من حبل غنيم (ثسما 
دنه 


لغربي 


شسبها 


برة 


( 


8 - ب ؛ مسلة عليها نقش باللحيانية ( 8.٠.‏ ق.م ) شمال غرباشبه 
الجزيرة عن : آثار السعودية ١‏ 


ميل 


4 1 نقوش شمودية من أماكن متفراقة في شبه الجزيرة 


1 على صخرة من جبل برمة ( وسط شبه الجزيرة ) قرن 6ه قاءم 
عن : آثار السعودية 


ب على جبل المليحية ( شمال شبه الجزيرة ) قرن # ق.م 
عن : آثار السعودية 


عن : آثار السنعودية 


نة : نقش سبئي من وادي ماسل ( وسط شبه الجزيرة ) دونه 
ملك سب ذو ريدان وحضرموت وبمنات أثناء فزوه للمنطقة 
في القرن الخامس المبلادي 
عن : آثار السعودية 


) أ: حرش »© الساحة  ( صسمع‎ ١ 
عن : عمغتمطه]ة ه1 أه عجاوم‎ 


١؟‏ ل ب : جرش 4 طريق الاعمدة الرئيسي عن : 
عمسغأوطهلا ها أه مئزوط 


همقنوطه7 ه1 أع عجاؤط 


؟؟ 1 : تدمر © طريق الاعمدة الرئيسي وقوس النصر عن : 
وطمعمة هطة أه برمان 111 


؟؟ ب : تدمر » معبد بعل شمين عن * 


مصغاحطت]ة ى1 أن وناغط 


؟؟ اج : تدمر © مدافن الابراج عن * 


همغتوطه!ة ه1 غأه وعاؤط 


* د : تدمر © منظر داخلى لمدفن مغارة الجديدة عن‎ - ١ 
ممقاوءطه]1 1 أه معلوط‎ 


رفك 


مقابض قع شبه الجزيرة ) 
: الجزر 
سط شه 
فاو (و 
قع الفاو 
بة من مو 
ونزد 2 
ش 0 
عن . 


عن : 


أقسم من 
: آثار السعو 


آثار السور ( شمال غرب شبه الجزير 
دنة 


03 


1 
ا 


5 * قا 


اعداه 


ة احد الا 
عن 


عمدة من قصر 


الابلق ( شمال غرب شبه الجزيرة ) 


1 ا 
7 / عسو جات لمي ا 0 2 


33 


أ سوم ةيد 
عه بعاد 


ورمعه دسه 
ومددده 75و ااا اميا 

مقمعة ريد 
ا نا 
ةل 1 3 


الع لاا 
031130 


سيور له 
لزيياكن 

5 1 
0/17 

وجوه رمد ارلاظ 
0 تيك 
نذا 


السوصاكرة ديد 


هبر سمرت مند 


+ ووبسهن دوقره. 


ومهو» معرانع د - تدهم 


اننا 


1 
ونه كإناد لا يدوه دي 


«رتجياد لامع 
ودف ومس مو 
ريده 


ومشر: ور ياسوفة 


النلي 21 
6ن رزو 


للننين 8ه 
ع 30# لوقف 


0 


59 


ردهارمت ودونه 


5 


بووهوهيدط 


3 نع3هدهة تعن 


بلاهد نوناق هده 
بزفلاة بده 


ديه 
مببندنف_وايع90:* 
م26 0نال::5 مإروصد و بويصس منومد 


+ برص ديجي صوبيووو 
لل ع 02 


ا 


6ظ 


06 لداع هوه 
كن لم 


1 


؛مروببدرة 
:2181 089لا 


2 
وو متس طصم ء يد 


١ مو‎ 30 


للا 


ودسدت يومنو80 


لدم ملام 


وررن لوق بده ومن نويه 
أو 


> 2 يي 


. 


للثطوط الضى ربل البرمة* 


وبعض المواقع الأمترسيه" 


تيع تاك ات حو سم ستيج 
إل حا جح 


)١( ل مختارات من المصادر واأاراجع‎  '"' 


اولا : الصادر 
؟! ب الصادر الديلية : 


القرآن الكريم ٠.‏ 
- الحديث : صحيح البخاري 2 القاهرة »لمع*! ها. 
التوراة : العهد العتيق ©» وهو القسسم الاول من « الكتاب المقدس » © 
الترحمة العربية » طبعة جمعيات الكتاب المقدس المتحدة » بيروت » 
١6ذا.‏ 
التلمود : الترحمة الانجليزية ( بلا تاريخ ) 
06 يث عمعهآ7آا عاعتم لوم ,صمهده] ,مدوالوط .11 (15) : لبجلهت7 عط" 


؟ ب مجووعات الآثار : 


مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية » ادارة الآثار والمتاحف »© وزارة 
العارف » اللملكة العربية السعودية » م/ا19 . 
2 ,معك© ,( .هأه17 3 ) مسعصعلا م1 عتصععتده[ امعزوه[معسطععق صق : ,صطئه7 ب 
عهك]ة يلك معطوعق وه1 أه عقعاء2 عأطوعق ل[ ,مصقامعطن]1 ج1 اه مم26 د ال ممع س8 ل 
. 1930 ,قعه2 ,( قدلثقة ) صدأذ1'1 6 ناوودل 


)١(‏ المصادر والمراجع المذكورة هنا هي التي تمن تاريخ شبه الجزيرة 
العربية وحضارتها بشكل مباشر »؛ ضمن ما جاء ذكره في حواشي هذه 
الدراسة . وقد اغفلت من هذا الثبت المصادر والمراجع التي تمس الموضوع 
بشكل غير مباشر مثل تلك التي جاءت في معرض المقارنة او التفصيل اللازم 
لايضاح بعض اللقاط واكتفيت بذكرها ف مكانها بالحواشي . 


؟ ‏ - مجموعات النقوش )١(‏ : 
048 فط 15 وصقكملع8 قاعه؟ مموفافوظ عمولة امماعصة (0هم) : لسسطعتاعط .1.8 : اأطاقة - 
.965 بدمأمعصوط ,( .0ه 254 ) أسقصواوة1 


(قاه2) عناده! عوطه8 سه عتلزققق أه ولمعمعة8 أمواعدةم : ااتطدوطاعنءا .2.8 : قققة ب 
.1958 بعاهملا مدولة 


متلا مدمنأمتك158 ,لأا وعه2 ,اتتحدت 565111 تاناصف1ام ص1 كتاصرم 1 0111 د 
.1889-1929 ,نأومه2 ر ( 1-111 ) ممعستاصمه قفععهى5 أع 2101061 


.1928-50 ,كنعه5 ,( 11ل/ا-/آ ) عنكاللصة5 علطموءواصط ل معاماءهم86 : 755 سه 


بعاطوعة طاعه]1 ممما ملرمم86 أمواعمة ‏ : 8660 .هآ ./17غ همه أمصصك#؟ لظ : 5لا سد 
.0 ,مانهه 1" 


مجموعات معروفة يأسم ناشريها ومشر حميها ومحققيها هي مجموعات : 
وتات نااك 


؟ - المصادر الكلاسيكية 


( موجود ضمن (9) /1( 66 ) 11218565 85الألااط 1688 أرع2 : وولأطه2وطلووم ب 


5 : 87113805 ب 

( منقول في 81/8600 ادناه ) : 81160005 ب 
( منقول في 850 إدناه ) : ووصعط و2015 ب 
مقا معام أوة زقة لاع : ووزطعونع ب 

8 ]1 : 1600065 ب 

نامطه[20 نام ءال010 ا 1510015 : ووطمعومل ب 
عغألناه ا ولن : 

(مطرعاه5 مم عومياك : 


015011 : 132115 طلم ,5ناط أااعء:12 ب 
أعوتطالمع 1/3015 أتعم وناماقعم ب 
115 1151019 : وناأمأام ب 


8 : 5م8010 ب 
5 مطملالا م اأطامه:ومع6 : ووألبنةاكا ومنو جموامزم 


(؟) تشير الى اختصار اسمها . الحدروف التي 2 تسيق اللمجموعة . 
(9) اختصار : ( 61 - 1855 ) ممعمسلك؟ أعومم مه رودم : عهلامن8 0 


إن 


الشعر الجاهلي : 


ديوان الاعشى الكبير » شرح وتحقيق محمد محمد حسين »؛ بيروت » 
مككل . 

شرح المعلقات السيع ؛ آأبو عبد الله الحسين بن احمد الروزني © دار 
القاموس الحديث » بيروت ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 

المجاني الحديثة » مختارات من « مجاني الادب في حدائق العرب » للاب 
لويس شيخو اليسوعي ‏ الجزء الاول : العصر الجاهلي : تبويب وشرح 


وتحقيق فوؤٌاد افرام البستاني » ط ؟ »؛ بيروت »2 .155 . 
كتابات لاحفة زمنيا في حكم اأصادر : 


الفروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب : مصر 1786 هب1118م. 
ابن الكلبي ؛ ابو المنذر هشام بن محمد : كتاب الاصنئام » نشر احمد 
زكي باشا » يولاق ؟1*8 ه » تصوير الدار القومية» القاهرة) 556( . 


الهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد : صفة جزيرة العرب »© نشر 
محمد بن عبدألله بن بليهيد النجدى ؛ القاهرة » 7م15 . 

باقوت الحموي » شهاب الدين ابو عبدالله : معجم البلدان (ه مجلدات ) 
دروت »2 مم١١‏ . 


ثانيا : الكراجع 


: المراجع العربية‎ ١ 
» ب الاسد » ناصر الدين : مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية‎ 
. 19185 © دار المعارف » القاهرة‎ 


الانصاري » عبد الرحمن الطيب : أضواء جدبيدة على دولة كنده من 
خلال آثار ونقوش قرية الفاو ( ابحاث الندوة العالمية الاولى لدراساث 
تاريخ الجزيرة العربية » الرياض »6 //111 2 


- ابراهيم » نحيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم © ج ” (سورية)» 
ط 1١‏ » الاسكندرية » 1169 


ب باقر » طه : مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » ج ؟ »© بغداد 74م95١1 ٠.‏ 

ب حسسين © طه : في الادب الجاهلي » ط ؛ ؛ دار المعارف » القاهرة . 

حسين » محمد الخضر : نقض كتاب في الشعر الجاهلي » القاهرة 
( بدون تاريخ ) 

ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ؛ العبر وديبوان المبتدا والخبر »6 
ج ؟ » القاهرة » م656١(‏ 8 

زيدان ©» جورجي : الصرب غيل الاسلام » مراجصة وتعليق حسين 
مؤنس » دار الهلال » القاهرة ( بدون تاريخ ) 

سالم » السيد عبد العريز : تاريخ العرب في العصر الجاهلي » بيروت » 
الاكا . 


السسميد »© عبد المنعم عبد الحليم : الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها في 
النقوش القديمة في مصر ( ابحاث الندوة العالمية الاولى لدراسات ار 
الجزيرة العربية 6 الرياض » 1519 ) . 

ب أبن شريه © عبيد : اخبار اليمن واشعارها وانسابها او كتاب الملوك 
واخبار الماضين ( ملحق بكتاب التيجان لوهب بن منبه ؟ انظر ادناه ) . 

الشرقاوي »© عفت : قضايا الادب الجاهلي »2 بيروت © 151/94 . 


ب عبد الحميد » سعد زغلول :في تاريخ العرب قبل الاسلام ©» بيروت » 
٠. 0‏ 


علي » حواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (؟ اجزاء ) ط ؟ » 
بيروت ‏ بغداد » 5لإ9! . 


علي » فاضل عبد الواحد : الطوفان في المراجع المسمارية » بقداد » 
ملأخا . 0 

55 فروخ » عمر : تاربخ الجاهلية » بيروت ©» 1956 7 

اب محمدك 4 ابراهيم عبد الرحمن 8 الشسعر الجاهلى 2 قضاناه الفنية 
والموضوعية » القاهرة ) 5/إ9١‏ . 

المسعودي ؛ ابو الحسين علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادنالجوهر 
(ع احزاء ) » القاهرة » مم5١‏ 

- ابن منبه ؛ وهب : التيجان في ملوك حمير » حيدر اباد الدكن » /61 1١7‏ هه 

الهاشمي » رضا حواد : العرب في ضوء المصادر المسمارية » مجلة كلية 


الآداب + جامعة بغداد » عدد ؟؟ » شعباط 319/8ا 


بحيى » لطفي عبد الوهاب : الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية 
( ابحاث الندوة العالمبة الاولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية »© 
الرياض ؛ لالا19 )1 . 


؟ ب مراجع في لغة اجلبية : 


اختصارات اسماء الدوريات العلمية واتعاجم وااجموعات 
( مومعنط0 ) وعجتتوععائا مه 5عوهناوصما عالتمروة أه أعمجناه[ دمعتععسكظة : بإأول8 - 
( عجنع0 هآ ) مامتصعلمت عنؤمإمقطععق 4 كتعجممع2 اللتادمآ[ مك متأعللم8 : 81880 ب 
( 8و0ل#طسصمه0 ) بورمأقة1؟1 اسعاعدظ عو0«طمه0 : تلقن - 
( قعدط ) علاوتأعواققة أملعنح[ :ا قلات 
( صمودهص] ) ووه[دقعطععم ممتاصووط أه املعناه[ : 88[ ب 
( صمقصما ) لزأقهكه5 علتالواققة (منزه8 قط أه أوددياه[ : 85ت 


لتعدمنا21 امع نوهمات ج015 هط : 002 - 
ب ب الابحاث والعدراسات 


4 ,دمهدها ,كمناواء0 عنائو]!] همه عنانطروة :ا الات ,ومام8 - 
4 بدماوه8 ,14عه187 نزاعم 8‏ هط أه 11131627 كر رمفسةة أتسمماعمة :1 1.181 يلمأومع:8 - 


4 عاعولا مدع]1 روعاهه 8‏ اتاصد8 ,أمررو8 أه لده1و111 لق : 0-7 


8 ,دمقصما ,( تسخصدم8 ) عأطمعق مذ وأعممع1 : الممططمريظ ب 

5 , دملدمآ ,60 00 2 ,عموه0 أن 111816 لم : .1.8 ,ص8 ب 

3 ,صملصما ,متاطصصدظ ممم ععاهز هطا أه برم1قاة له : 0 3-2 

1 ,مصعاتكة ,عاصاصع© مم51 31 5101 : .سآ بتصماعه0 - 

0 بوملصمطآ ,0ه .لط 2 بعصم أه رمقل م : ,34 ,ناجه0 د 

0 ,قلت2 رصن1ذ]"! تصوىه ملعز5 ده ووطوعق 0865 دملأوعافده2 هآ : .11 رلنصوكتا2 ب 


رععنلنة5 مسمتاماعمكة ) قنلتصوطه88 أه «ملاطتعقص!1 مم27 هط 2‏ : ل ,0000 م 
(١, 8.‏ 77111 


بممتطوعة ( 111,4 ) كاصعم0 صفللق دمل واطعتطءةووتبط ليك : له رسمعسطمعة - 
3 بسصعطء مك18 


1 ,قلعت ,قتاوتلصه وأماتة وأطوعط انآ : .صو1 ,1011م ب 
1961 صموده.]1 له ط1 7 ,وطوعق هط أه بسمهافل : 1 عطى ,اال د 
989 معط طعيا/1 رآ[ رقتصم© وفللق مول متطصدءومع© فصه عفنو ه[مصطاظ : امصتصده؟ ب 


رامد مصه تسفاعصة مذ صموءع0 ممتفص1 مطل صذ وستعمتوء8 طمعمة : 2 © الموعناه8 ب 
3 اانصاع8 ,قعص أمعجعنله11 


وتطعحظ '1! 6 وومددوه2 حك غأه أعستكك بلك عدوم 1م111 امم سءوصصط© : ,5 بمالإتو ما د 
.35 ,( 1 6م26 ,111 ,اأمربروط أه والععوتطتنا ,قاعة أه اإتاتمه2 عط أه ملأعاانا8 ) 50 يك 


4ه ياك موطمعة وو1 أه هؤنة2 وأطدعم اا رعصقاوطه11 ه1 اه عناة2 ؛ ل بتوتمس سم - 
9 رواعد5 ( ها«هة7 ) مص 1و1[ اوقتا 


8 بلطتتاوعوة8 ,ودأوه1'11 غصديه وامأصوللعء0 وتطععقاآ : .11 رقمة مها ب 
1514 0 ,1 بد 1و1 عل نممه56 هآ : . 3-3 

25 ,وآنز ,( 1885[ ) متووط وأطمعق أه ممأوتية هط : .2,5 بطانهخاموه14 - 
3 بمنطصاعنى انطط بعاطا8 عط ممه ماطوعمة : بسعمرهواده11 ب 

9 ,© ,عماواة1 أموتعصظة صذ عمالمو8 هط2 : .5 تتمعوهكة ٠‏ 


منطموه ومع معطوواده:11151 لصن صقطء كتاكت طتفجط يج معتلتا5 ,معتطععةق : عألمملة1 ب 
3 ببجعجاممه11 ,وعلصصطا قع0 


7 ,اده 1 جده]1 به1مه265 واأطوعة : له ,ازقن4ة ب 
8 ,مم2 سعع1ة ,موه27 مععطاعهاة : « سد 
2 بطوعتاطصتة5 ( صا .صصط ) وتطوعة طوتتمعط؟ قلع7ه1 : عطتطهة11 ب 


لهت مهاهاط عمل معوصدومعل1]16 دوك مالطعتطعع66 عد2 : .8 بممعأاوصع8 يه .17 ,0116 سد 
.1938 بمعطعصفتكة وعطعتمم 


7 ,منعلصهءهاق رصنت131 أه لسنامءوطعه8 وظ؟1 : .8 ببإطائطظ ل 


5 ,دملدما ,وطعطة5 قصه موطمعله© : .117 ,ومتلائطم ب 
6 ,( 15[ ) عمعطاوط عع1ة !1 عل عقاماءيه<2 06 عنثه2 ع1 : .[ رمصصةمام ب 


علتلتدء5 10 العطعمازو2 ) موعلت وم العطعقصتومطصمطاعه5 216 : ولام معطملمط8 ب 
4 11 ,( وأمعأطهة م1لمو جه لدنا 


1 بصملصما ,( .18 .هصط ) .لع متسحطوكة : 714 بوسممصتفو8 ل 


ههلا علاأعتصة111 هط أه ه1181 علتسمصوعظ لمعه [موم5 : 714 ,اأعماءماوه8 ب 
00 بلعم كدت 


6 ,( .4ه ممعناوط ) و15 امعاعصة : )ا م8 ل 


ومتطوحقة طلياه5 قط لصت فاعصصق 111:5 وأومصغسط؟ أه 31181177 مط : عقاق بطعله8 ب 
لاا +( نلق 8.1.8 ) وعم م17 انم زوده01 عط أه 80111188 (8) قت 


4 ,( 009 ) مأطمعظ : .177.77 رده ب 
2 ,دهلدم.اآ بمأطوعمة أه 00162نه) براصسط هط وومععكى بتاع وأطوعظ : ,8 ,ومصصط1 .سا 


(0اءمللا ممسواوملة 156) تلهقاذا عنملهوط طوالة : الال باأعممالالا سس 
8 ,انماما 


